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پاب = 


قال ایته تعالی | إن کنتم مرضی أو على سفر آو جاء أحد منك من الغالط أو لامستم 
النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا صعدآً طا با | فتضمنت الابة بیان حك المر يض الذى او 
ضرر استعهال الماء و حكر المسافر الذى لاجد الماء إذاكان جنب أو محدةاً لان قو له تعالى 
| أو جاء أحد منك من الغائط | فيه بيان حكر ا لحدت لان الغائط هو اسم للمنخقض من 
الاأرض وكانوا بقضون الحا جة هناك إعل ذلا كنابة عن الحدث وقوله| أو لامسم 
لاء | هفيد جک الجنارة ی حال عدم لاء وما يستدل عليه إن شاء اله تعالى وقد دل 
ظاهر قوله | وإن كترم مر ضى ‏ على إباحة التيمم لائر المرضى محق العموم لولا قيام 
اادلالة على أن انر أد يعض لمر ضى فروى عن أن عباس و جاعة من‌التا وعین أنه الجدور 

ومن يضر الماء ولا حلاف مع ذلك آن المریض الدی لایضره استعیال لاء لا بباح له 
التيمم ع وجودال اء EE‏ إباحة التيمم الہ ر لض غر ممن عدم الماء ءل ھی مضہ 4 
خوف ضرر لاء على مادنا وذلات لاّنه قعالی قال | وإ نكنم مرضى أو على سفر أو جاء 
أحد منك من الغائط أ أو لامسم النساء فلم تجد وا ماء فتيممو ا | فأ باح التيمم للاريض من 
طط اا elel‏ ط اة دنال نض م فا الول سما 
غر شرط عدم اھا ء وعدم E3‏ شو فشروط ری خہسہا قر دو ٹ اھر اھ دں ہل ابه لو چول 
عدم الماء رطا فى [باحة التيمم للءر يض لاّدى ذلك إلى إسقاط فائدة ذكرا لمر يض لا 
العلة المبيحة للتيمم وجو از الصلاة به فى المريض والمافر لوكانت عدم الماء ماکان لكر 
الأريض مع ذ کر عدم ا لاء فائرۃ ذلا تار ريض فى إباحة التيمم ولا متعه إذكان 
اجج متعلةا بعدم لاء فان قل دا جاز أن مذ کر ڪال السفر ‌ عدم لاء وان کان 
جواز التيمم متعلقاً يعدم الماء دون السقر إذل و كان واجداآ لاء أجز أه التيمم لم متنع 
أن تكو ن إباحة التيمم لمر يض موقو فة على حال عدم لاء قيل لإ نما ذكر السار لان 
الا 4ا يعدم فى السفر فى الا عم الا كثر فإ ما ذكرالسفر إبانة عن الحال الى يعدم لاء 


اب اليم ۴ 


فہاف الا الا کر چا قال لړ لاقطع ف ٤‏ مر حى يأوبه الجر بن ولس المقصد فيه أن 
يأوبه الجر ن خسب لاله لو واه بیت أو دار كان ذلك ذلك ونا مراده بلوغ حال 
الاستحكام وامتناع إسراع الةساداليه و[يواء الحرز لان الجرين الذى بأوبه حرز وکا 
قال فس وعشرن پنت مخاض ول رد به وجو د الخاض بأمہا ونا أر ید به أنه قد أى 
علا حول وصارت فی الای لا ا ذاکانت كذا ك کان بامہا خاض فالاٴعم الا کشر 
فكان‌فابدة ذكرالمسافر مع شرط عدم لاء ماوصفنا ولس كذلك المريض 5 المريض 
لاتعاق له بعدم‌اماء فعلنا أن ماده مایاحق من‌الضرر باستعهالاماء وعو ماللفظ يقتضی 
جواز التبم للمريض ف كل حال لولا ماروى عن الساف واتفق الفقماء عليه من أن 
اررض الذى لايضر معه استعيال الماء لا ييح له التيمم ومن أجل ذلك قال أبو حنيفة 
ومد ومن خاف رد للاء إن اغتسل جاز له التيمم ل عخاف من الضرر وقد روی فى 
حديث عرو بن العاص أنه تيمم مع وجود الماء لوف الرد فأجازه النى بي ولم 
يكره وقد اتفةوا على جوازه ف السفر مع وجود لاء وف الرد فوجب أن بكون 
الحضر مثله لو جود العلة المبيحة له و لم عختلف امرض فى السةر والحضر كذلاك 
حك خوف ضرر اء لا جل البرد وقوله تعال إ أو جاء أحد منك من الغائط | فان أو 
ھہنا نی الواو تقدره وان کنم مرخ أو عل فر أ و جا سد منکم من لفط 


ذلاک ج إلى ار بض والسا ذا ل ر م ض الصلاة و عا قل 
ر 1 1 رتس وا فر b‏ ين ولزممما فر ی صلاة وغ إن 


قولہ | أو جاء أحد منک من الغائط | معنی الواو لا نه لو لم یک نکذلات لكان ال جای من 
انائ ۲ الا هما غير المريض والسافر فلا بكون حيكذ وجوب الطمارة على المرريض 
وساف متعلقاً بالحدث ومعلوم أن الريض والمسافر لا يار ممما التيمم إلا أن يكونا 
محداثین فو جب أن بکون قو له تمالی | او جاء آحد منكم من الغائط ] معنی و جاء أحد 
كقوله [ وأرلناه إلى مائة أف أو بزيدون ¦ معنا ويزيدون وكقوله [ إن يكن غناً 
أو فقير ا فاته أولى جما | ومحناه غنياً وفقير « وأما قوله مالى | أو لا متم النساء فلم 
تجدو! ماء فتيمموا صعيداً | فإن السلف قد تنازعوا فى معنى الملامسة الم كورة فى هذه 
الأة فقال على وأبن عاس وأو موسى والحسن وعبردة ة والشعى ھی کنابة عن الجاع 
وکانوا لايو جبون الوضوء لمن مس أمرأته وقال عر وعبد الله بن مسعود المراد الس 


v. 


٤‏ أحكام القرآن للجصاص 


باليد وكانا و جبان الوضوء مس ال رأة ولا بريان للجنبآن تيمم فن تأ وله من‌الصحاية 
على الجاع يو جب الوضوء من مس المرأة ومن له عل اللمس باليد أوجب‌الوضوء 
من مس الرآة ولم جز التيمم للجنب واختاف الفقماء ذلك أيضا فالآ بو حنيفة وأو 
روف وعد وزفر والثورق وال وازعى لاوضوء على من مس امرأة لشوة أو لغير 
شہوة وقال مالك إن مسما لشو ة تلذذا فعليه الوضوء وكذلك إن مسته تلذذآ فعاما 
الوضوء وقال إن مس شعرها تلذذا فعليه الوضو ء وإذاقال ها شعرك طالقطاقت وقال 
الجسن ن صا إن قبل لشموة فعلي-ه الوضوء وإن كأن لغير شموة فلا وضوء عليه 
وقال الليث إن مما فوق اشاب تلذذا فعليه الوضوء وقال الشافعى ذا مس جسدها 
فعليه الوضوء لشہوة أو لغیر شمو ة ٠‏ والدلیل علٰآن لہا لیس بحدث عل آى و ج هكان 
ماروی عن عاشة من طرق عختلفة بأن الى بإ كان يقبل بعض نسائه م يصلى ولا 
بتوضاً کار وی أنه‌کان قبل عض ائه وهوصا م وقدرویالامران‌ جیما فی حددثف 
واحد ولا جوز حله عل آنه قبل خارها وو ما لوجہین أحدهما آنه لا يوز أن حمل 
اللفظ عل الجاز بغير دلالة إذ حقيقته أن يكون قد باشر جلدها حيث قبلبا وما ذكره 
الحم بكو ن قبلة خار ها والثانى أنه لافاندة فى نقله وأيضا فإنه لم يكن بين النى بإ من 
الوحشية وبين أزواجه أن کون مستورات عنه لا يصيب من لا الخار ومته حديثف 
عائسة آنا طلبت الى بر ليلة قالت فو قعت يدى على إخص قدمه وهو ساجد يقول 
أعوذ بعفوك من عقو بتك وبرضاك من سخطك فلو كان مس المرآة حدثا لما مضى فى 
سجو ده لآن الحدث لاوز أن ق على حال السجو د وحدرث أب قتادة أن الى 7 
كان يصلى وهو حامل أمامة بت أبى العاص فإذا سجد وضعما وإذا رقع رآسه جلما 
ومەلوم أن من فعل ذإك لاخلو من وقوع بده عل شیء من بدلا قدت بذلك أن مس 
الرأة لس عدت وهذهالاخبار حجة على من يجعل اللمس حدثا لشهوة أولغير شموة 
ولا تج بها على من اعتبر اللمس لشو ة لانه حكاية فمل النى بلقم م خر فيه انى بزلل 
أن هكان لشمو ة و مسه أمامة قد علر يقينا أنه لم يكن لشو ة » والذى تبح به على الفر بقين 
أنه معلوم موم البسلوى يس الاساء لشموة والبلؤى بذلك آعم ما بالبول والغائط 


وو ها فلو کان حدثا |٣‏ أخل انی لے الامة من ألتوةيف عأيه لعموم ألبلوی به 


باب التيمم ۵ 


وحاجم إلى معرفة حکه ولا جاتر فی مثله الاقتصار بالتبلیغ إلى بعضمم دون يعض فلو 
کان منه تو قیف لمر فه عامة الصحابة فلا روى عن ال حاعة الذينذ كر نام من الم حابة أنه 
لاوضوء فيه دل على أنه م يكن منه بلقم توقيف لمم عليه وعل أنه لاوضوء فيه فإنقيل 
باز مك مثله لاصمك لان لو ل يكن فيه وضوء لكان من النى بلقي توقيف للكافة عليه 
لانه لا وضوء فيه لعموم البلوی به قیل له لا بحب ذاك ف نن الوضوء منه کا بحب فى 
إثباته وذللك لانه معلوم آن الوضوء منه لإ يكن واجبآ فی الاٴصل جائز أن يتركہم الى 
ل على ماکان معلوما عندم من نن وجوب الطہارة ومى شرع اه تعالى فيه [ حاب 
الوضوء فغیر جازآن یت رکہم بغیر توقیف عليه مع عله ا کانواعلیه من تن[ یعابه لان 
ذللك بو جب إقرارم على حلاف ماتعبدو! به فلما وجدنا قو مأمن جلةالصحابة م يعرفوا 
الوضوه من مس الرأة علبنا أنه لإ يكن منه توقيف على ذلاك فإن قل جائ أن لا کون 
منه لھ تو قیف فی حال ذلاك | کتفاء ا فى ظاهر اللكتاب من قوله تمالى | أو لامسم 
اانساء | وحقيقته دو الس باليد وبغيرها من الجسد قل له فى الأب نص على أحد 
المعنيين بل فبا احال لكل واحد مهما ولا“جل ذلك اختلةوا فى معناها وسوغوا 
الا جتپاد فى طاب المراد مها فليس إِذاً فيا تو قيف ف [يجاب الوضوء مع وم الحاجة 
إليه وأيضا الامسيحتمل الماع على ماتأو لعل وابن عباس وأبو موسى و تمل الامس 
اید عل ماروی عن عمر وابن مهود فیا روی عن انى بق آنه قبل بعض نسائه ثم 
صلی ول بتوضاً أبان ذلك عن مراد الله تعالى وو جه آخر يدل على أن المراد منه الجاع 
وهو أن اللمس و إن كان حقبقة للمس باليد فإنه لا كان مضافا إلى النساء وجب أن بكون 
اراد منه الوط كا أن الوطء حقيقته المشى بالا"قدام فإذا أضيف إلى ألنساء ل يعقل نه 
غر الماع کذلك هذا ونظیره قوله تمالی | وإن طلةتموهن من قبل أن تسوهن | إعى 
من قبل أن تجامعوهن وأيضاً فإن الى بلقي أسم الجنب بالتيمم فى أخبار مستفرطة 
ومتی ورد عن النی لم حک بنتظمه لفظ الآبة وجب أن بكون فعله إا صدر عن 
الكتاب كا أنه لا قطع السار وكان ف الكتاب لفظ قتضي هكان قطعه مقو لا بالا ية 
وکسائر الشرائع الئی فعلما النی ب عا نطو ى عليه ظاهر الكتاب وإذا ثيت أن اراد 


بال الجاع انت منه مس ألبد من وجو أحداها إتفاق الاف من الصدر الأول آن 


ت 


٦‏ أحكام القرآن الجصاص 


أن ا لمر اددهم لآن علياً وان عباس وأبومو. می لما تأولوه ثل اماع ل و جبوا نقض 
المأرة لس اليد وعر وان مسعود لا تأولاء عل اللمس م زا للجنب التيمم فاتفق 
الحيع منم علي أن المراد أحدهما ومن قال إن المراد هما جيعاً فقد خرج عن اتفاقيم 
وخالف إجاعمم فى أن ا رادأحدهماوماروی عن ان عر أن قبلة الرجل لاما ته من 
اللا مسة فلادلالة فيه على أنه کان ری المعنين جیما مرادن الاب به بل کان مذ هبه فف 
ذلك مذهب عمر وأبن مسعود فين فى هذا! لبر بان الأمس لس إمقصور على اليد وغ 
کون ايا ال2 لقبلةو بغیره من نالمعانقة والمضاجعة ونحوها ووجه آخريدل علأنه لاوز 
أن براداجییا بالايقو هو أناللمس بالید 3 دو جب ‌الوضوء عند ا لقن | واجماع يو جب 
الغسل وغير جائ أن تعلق إعموم واحد کان تلفان فا اتمه ألا تری إلى قوله 
تعالى | والسارق والسارقة] ماکان لظ عوم جز أن ينتظم الدارقين لارقطع آحدها 
إلاف عشرة وبقطع الأخر فى سة وإذا وت أن الجاع مراد ٤ا‏ وصفنا وهو وجب 
الغسل أنتنى دخو ل اللمس! بال بد فيه « فان قیل آے تلف & مو جب اللفظ فى إرادنه 
الجاع واالمس بالدلان الواجب فبا التيمم اللذكورف الأبة تيل ل الب يمم بدلوالاصل 
هو الطمارة بالماء و محال يجاب التيمم إلا وقد وجب قبل ذلاف الطبارة باماء وهر بدل 
فيا فغير جائز أن إكون االمس للذ كور موجباً للوضوء فى إحدى الحالتين وموج 
للغسل ف الاخرى ويآ فإن التيمم وإن كان بصورة واحدة فإن حكه تاف لان 
أحدغما ثوب عن غسل ج بعالا عضاء ء9 الأخر عن غسل بعضم|ا فغیر جائز أن نتظممما 
لفظ واحد فتی وجب لا ٴحد المعنرین فا نه قد نص عليه وذکره بأن قال ۵و الجاع فلا 
يدل فيه الللس باليد ويدل عل | نتفاء إرادتم ما أن ن اللىس مى آرید به انماع کان الیل 
کناة وإذا أريد منه الاس بالید كان صر عا وكذ للك روی عن علي وان عباس انما 
تالا الس هو الجاع ولک نه کنی وغیر جائز آن بكون لفظ واحد كناة صر عا فی حال 
واحدة ومن جمة أخرى تلع ذلاك وهو أن الماع ماز والحةيةة هو اللمس باليد ولا 
يجوز أن يكون لفظ واحد حةرقة جازآ فى حال واحدة فان قیل آم لا یکون عموما فی 
الس من حي كان الجاع يما مساً ويكون حقيقة فما جیما قل له متنع ذلك من 


جره آحدها آنه قد روی عن عل و! ان عباس أنه كنابة عن ن اجماع وھما أعل بالغة من 


باب اتيم ۷ 


هذا القائل فبطل قو ل القائل أن الإس صرح فمماجيما والاخر مايا مامتناع عو م 
وأحد مقتضيا ا کین ختلفین ف| دخلا فيه ولان اللنس إذاأريد lea‏ فا لجسد فقد 
حصل تقض الطارة ووجب التيمم ال كور ف الأية مسه إياها قبل حصول الجاع 
لاستحالة أن بعصل جاع إلا وحصل قبله اس لجسدها فلا يكون الماع حينئذ مو جا 
لاتيم المذ كور فى الا بة لو جو به قبل ذلك بعس جسدها ودل عل ناراد اع دون 
لس اليد أن لته تعالى قال [إذا قم إلى الصلاة فاغسلوا وجو هك - إلى قو لهتعالى - وإن 
کتتم جنا ر | آبان به عن < الحدت فى حال وجود ا ۾ م عطف عليه قول 

رکنم مرطی أوعلى سفر - إلى قو له - فتيممواصعدآ طا با فأعاد ا 
فى حال عدم الماء فوخب أن يكون قول [ أو لا مسنم تر النساء | عل الجنابة لعكون الأية 

منتظمة فما مبدنة لمكم ما فى حال وجو دالاء وعدمه ولو كان مراد اللس باليد لكان 
ذكر التيمم مقصورآ على حال الحدث دون النابة غير مفيد لحك الإجنابة فى حال عدم 
اء وهل الا بة عل قاندتين أولى من الاقتصار با على فأئدة واحدة وإذا ثوت أن المراد 
الجاع اتن الاس بالید ما بنا من امتناع إرادتهما بلفظ واحد فإن قبل إذا حل عل 
اللمس باليد كان مفيدآً لكون الاس حدةاً وإذا جعل مقصوراً على الماع لم يغد ذلك 
فالواجب علي قضيتك ف اعتبار الفائدتين حل علمماجيعاً ففيدكون اللمس حدثا و بغيد 
أيضا جو از ال مم للجنب قان لم جز حل عل أ لاسن ما ذکرت من ا ق السلف على 
نمال رادا ولامتنا ع کر ن اللقظ جازاً حقبقة أوكنابة وصر عا فقدساو يناك ف إثبات 
فاندة جدد عمل عل الس بايد مع استعهالنا حقيقة اللفظ فيه فا جعلك إثات اة من 
جة إباحة التيمم لاجنب آولى من آرت فاید ته من سه کون الاس بالید حداا قیل لہ 
لان قول تعالى [ إذا قن إلى الصلاة | مفيد لحكم الأحداث فى حال وجود الماء ولص 
مع ذلك عل حكم ال جنابة فالأ ولى أن بكون ماف نستق الا ية من قوله | أو جاء أحد منكم 
من الغائط - إلى قوله - أو لامستم النساء ] ببانا كم الححدث وال جنابة فى حال عدم 
الا کا كان فى آول الابة ببانا لحكمما ف حال وجوده ولمس موضع الاية فى بيان 
تفصيل الا حداث ولا هی فى بيان حكما وأنت مى حملت الاس عل بيان الحدث فقد 


1 - FT fl Ct lm got | lh ttm ortek 
إز لما عن ممتضاها وطاهر ها ولد لات جل ماد در ناه اوی ووجه حر وهو ں هله کي‎ 


۸ أحكام القرآن للجم اص 


الجاع بفيد معنيين أحدهما إباحة التيمم للجنب فى حال عوز الماء والآخر أن التقاء 
الختانين دون الإنزال بو جب الخسل فكان له علي اماع أو من الا قتصار به على فاندة 
واحدة وهو كون الس حدا ودليل آخر على ما ذكرنا من معنى الأبة وهو آنا قد 
قرت عل وجین آولاستم النساء ولمستم فن قرأو لامستم فظاهره الجاع لاغير لآن 
المغاءلة لاتكون إلا من انين إلا فى أشياء نادرةكقو هم قاتله انته وجازاه وغافاه الله 
ونحو ذلك وهى أحرف معدودة لا قاس علا أغيارها والأصل فى المفاعلة آنما بين 
اثنین کقو هم قاتله وضاربه وساله وصالحه ونحر ذلك وإذا كان ذلك حقيقة اللفط 
فالواجب حل على الماع الذى بكون مهما جيماً ويدل على ذلك آنك لا تقول لامست 
الرجل ولا مت الارب إذا مسسته يدك لانفرادك بالفعل فدل على أن قوله ۱ أو 
الامسم] معنأو جامعتمالنساء فيكو نحقبقته الماع وإذا ص ذلك وكانت قراءة من‌قراً 
1 0 ستم] حتمل الاس و يحتمل اماع وجب أن بكون لولاا مالايحتمل إلامعنى 
واا لان مالا حتمل إلا معنى واحداً فمو احم وما حتمل معنيين فو المتشابه وقد 
أمنا الته تعالى بسكم المتشابه على امحكم ورده إليه بقوله [ هو الذى أنرل عليك! 
الكتاب منه آبات حكات هن آم الكتاب ] الأب فلا جعل الحسكم أما للإتشابه فقد 
أ نامحمله عليه وذم متبم المتشابه باقتصاره على حکه بنفسه دون رده إلى غیره بقو له 
| فأما ألذين ف قلوبمم زيغ فيقبعون.مأتشأبه منه ] قدت بذلك أن قول إأولت] ا کان 
محته لا للمعنيي ن كان متشامبا وقوله | أو لا فسنم ] اكان مقصورآنى مفموم اللسان على 
معنی واحد کان عک)ا فو جب آن ن کون می التشابه م عليه ه فان قيل لاقر ثت الت 
على آلو جمين أللذين ذكرت وكان أحد آلو جين لا تمل إلا معى وأحداً وهو قرأءة 
من قرأ أو امم النساء والو جه الأخز تمل الس باليد وعحتمل الجاع وجب أن 
نجعل القراءتين كالا يتين لو ور دتا أحدهما كنابة عن اناع فنستع ماما فيه والأخرى 
صر عة فى الاس باد خاصة فاس تعمام أافه دون الجاع و کون كل واحد من اللفظبن 
مستعملا عل مقتضاه من كنابة أو وصرځ إذلا يكون لفظ واحد حققة مجاز ولا كنا 
مرڪا فی حال واحدة ونون مع ذلات قد استعملنا حكمالةراءتین عل فاندتین دون 


لے{ عا ای ! 5ا لهل ا لاف م اى اليا 
الا قتصار مما عل فائدة وأحدة م قل له لا يجوز ذلك لان السلف من الصدر الأول 


باب اتيم ۹ 


الختلفين فى مراد الا بة قد عر فوا القراء تين جميعا لآن القراءتين لاتكو نان إلا توقيغاً 
من الرسول لل حابة علمما وإذاكانوا قد عرفو! القراء تين ثم لم يعتبروا هذا الاعتبار 
ولم حتج بهما موجبو الوضوء من اللس عابنا بذك بطلان هذا القول وعلى نهم مع 
ذلك ل ماو هما عل المعنيين بل اتفقوا على أنالمراد أحدهماو حله كل واحد منالختلفين 
على معن غير ماتاوله عليه صاحبهمن جاع أو اس بيد دون الماع قبت بذلك أن‌القر اء تين 

على أى وجه حصلتا لم تقتضيا مجمو عما ولا بانفراد كل واحدة ممما الاين جيعاً 
ول جعلوهما منرلة الأ تين إذا ور دتا فيجب استع ال كل واحدة مما عل حياطما وحاما 
على مقتضاها ومو جما وكان أ برا سن الك ر خى جيب عن ذلاف بجوا ب آخر وهو أن 
سبيل القراءقون غير سبيل الا يتين وذللك لأن حكم القراءتين لايازم معا حال واحدة 
بل بقيام أحدهما مقام ال خرى ولو جعلناه اكلا تین لو جب المع بينہما ف القراءة وف 
الصحف والتم لي لأن القراءة الا خری بعض القرآن ولا بجو ز قاط شىء منه ولكان 
من اقتصر على إحدى القراءتين مقتصرآً على بعض الق رآن لاعلى كله وللزم من ذلك أن 
المصاحف ل بت فا جیع القرآن وهذا خلاف ما عليه جع المسلہين شيت مذلاك أن 
القراءتين ليستا كلا بتين ف ا لحكم بل تقرآن عل آنتقام أحدهما مقام ,الأخرى لاعل 
أن جم ع بين أحکامہ ما کا لايجمع بین قراء ہما و اتپا فا لصحف ua‏ »ودل عل 
أن الس ليس حدث أن ماكان حدةاً لا تاف فيه الرجال والساء ولو مت رأة 
ام اقم کن حدةا كذلات مس الر جل أباها وكذلك مس الرجل الر جل ليس عدث 
فكذلات مس المرأة ودلالة ذلاك على ماوصفنا من وجمين أحدهما أنا رجدنالاا دان 
لا تختلف فأ أنرجأل والنساء فكل مأکان حداً من ألر جل والرأة فقو له خارج ۶ 
الا“صول ومن جبة أخرى أن الدلة فى مس المرأة المرأة والرجلالرجل أنه مباشرة 
غير جماع فلم يكن حدثا كذلاك الرجل والرآة » فإن قيل قد أوجب أبو حنيفة ار ضوه 
علي من باشر امرآته واتتشرت آلته ولیس بین‌ما ثوب ولا فرق بین مسا بيده وبين 
مسا ببدنه « قيل له لم وجب أبو حنيفة همنا الوضوء بالمباشرة ونما أوجبه إذ التق 
الفر جان من غير يلاج کذلارواه مد عنه وذلاك لان الإنسانلا یکادباغ هذه الحال 


اه 2 ا لے یعے ‏ غلاا“ الا و Mt‏ 
ة وخرج منه شيءَ وول م شر به ا کان الغالب ف عذه الال خروج شىء منه ون 


۰ أحكام القرآن للجصاص 


لم يشعر به أوجب الوضوء له احتياطا سكم لهعحكم الحدث ) أنه لا كان الغالب من 
حال النوم و جود الحدث فيه حم له بكم الحدث فليس إذا فى ذلك[ يجاب الوضوء من 
اللنس واته أعلى بالصواب . 
باب وجوب إل E> e:‏ 0 اا 

قال ابته تال [ 3 فلل عدوا ماء فتيمموا صعيدآً طيباً ] قال آبو بكر شرط الوجود 
مختلف فيه واطملة النى اتفق أععابنا علا أن الوجود إمكان امال لاء الذى بكفيه 
لطہار 7 به من غر ضرر فلو کان معه ماه وهو عا ف الماش أ و بده د بشمن کثیر 
تيمم ولس عليه أن يغالى فيه إلاأن مجده شمن کا رباع بغیر ضرورة فیشتر به وإِن‌کان 
کار من ذلك فلا لشتر به وجعل أععا ا جا شرط الوجود أن تکفیه یح طم ار ته 
وأما الل کو نه نی رحله فختاف فيه أنه من شرط الو جود وسنذکره إن شاء الله ه 
واختاف أيضا فى وجوب الطاب وهل تكون غيرواجد قبل الطاب وإما فلنا أنه إذا 
اف العطش باستع اله لاطبارة فو غير واجد لاء المفر وسر به الطارة لاه مى حاف 
الضرر فی استعیاله کان معذو رآ ف ترک إلى ا کالم ريض قال انته تعالی [ ما رید الله 
لیجعل علیکم من حرج ولکن رید لطم رک ] فی احرج ء عنا وهو الضيق وف الاص 
باستعهال الماء الذى خاف فيه العطاش أءظ الضيق وقد تفاه اله تعالی تفا طلقا وقال 
تعالی | بريد اله بک البسر ولا بريد بك العسر | ومن اسر اة J‏ لاء الذى بژ ديه 
إلى الضرر وتلف النفس ألا ترى أنه لو إضطر إلى شرب الاء وحضرته الصلاة ولا 
مأء ہ4 غير بره نه مامور يشر به وترك استماله للطرارة 5 فکدلاك اذا خاو معش ن 
المستأنف باسته اله « وروى غو هذا القول فيمن خاف العماشأعن على وابن 
والحسن e,‏ واا شر طا أن ده شمن مثل مته ف عبر ألضرورة هن ۴ ا 
المقدار الفاضل عن قيمته غير مستحق عليه إتلافه لأجل الطہأرة إذ لا عصل بإزانه 
بدل فكان إضاعة الال لان من اشتری مایساوی درهما بعشرة درأم فو مضي للتسعة 
وقد ی النى به عن إضاعة الال ويا لو كان على تو به نجاسة ولم جداماء ل يكن عليه 
قطم مو ضع الج > اة ل جل صلا 4ل إل عليه أن صل فيه لاٴجل ما بلحقه 0 


بقطعه كذ لای شرى الاء شمنغأل وأما إ[ذا و جده شمن مثله فعليهأن لشتر نه ويتوطاً 


بابو جوب التيمم عند عدم الماء ۱۹ 


ولا جره آل2 تيمم من قبل أنه الس فيه قضییع الال كن بلك بإراء ماآخرج من ماله 
مثله وهو الماء الذى أخذه فکان علبه شراژه والوضوء به وقد اختلف الفقماه فمن 
وجد من الماء ما لا بكفيه امار ته فقال اعانا جيعا تيمم ولیس عليه استعهالهوكذاك 
لوکان جنباً فو جد ما یکفیه لوضو ته ولا بکفیه لغسله بتیمم وقال مالك والاٌوزاعی 
لا تعمل ا ل جنب هذا الماء ق الا پتداء وبتیم فان أحدث بعدذاك وعندما بکفيهلوضو ته 
يتمم أيضا وقال عابتا ى هذه السألة الا خيرة يتوضا ممذاللاء مالم حدما يكفيه لخسله 
وقالالشافعى عليه غسلماقدر عل غسله وبقیمم لا جز یه غير ذلات قال أو بکر قال ابته تمالی 
[ ذا فم إلى الما وة فاغسلوا و جوھک ٥‏ إلى قوله تعالی | فلم تجدوا ما ف يمم وا صىيداً] 
قاقتضی الك وجوب أحد شيثين لما الماء عند و جوده 1 و التراب عند عدمه لانه أو جيه 
ذه اثر يطة ولاغلاف أن من فر ض هذا الرجلالتيمم و إن صلا ته غر جز بة الاه 
فعلن] أن هذا الماء لس هو الماء ا لمر وض به الطارة إذلوكان الماء ا مغرو ض به الطمارة 
مو جو دآ ل تكن تة صلا ته موقو فة ته عل فمل التي م نه فان قبل قال اله تمال| فل قجدوا 
مأء | فأباح الت مم عندعدم ماه منکور وذلاك رة اول کل جر a‏ نه سو اء کان افا أطار ته 
أوغیر كاف فلا بجو ز التيمم مم وجوده قیل له الد 1 ل على فساد د ھذاالتأو وبل اتفاقا یع 
على أن من فرضه التيمم وإن استعمل الماء فلو كان هذا القدر من الماء مأمورآً باست اله 
بالابة امه ال2 تيمم معه لان امه تعالی 4ا وجب عله التيمم عند عدم لاء الذىتصح 
په صلا ته فان قبل فنحن لا جز تیممه إلا بعد 2 هذا الماء باستعهاله إباه خیشد تيم 
5 له لو كان هذا على مادکر لاستغنی عن ال ددم باتع ال 1| » اذى معه فلا إتفقوا 
0 أن عليه ال تمم بعد استعماله وت أن هذا ا لس هو المفر وض به الطمارة ولا ما 
e‏ التيمم بعدمه ويفا جا کان و جود هذاالاء بنزلة عدمه فى باب استيا حة الصلاة به 
صار بنزلة ماليس مو جو د جازله التيمم و أيما لام جز امع بين غسل إحدى الر جين 
و اح الف ف الرجل الاخرى لكون المسح بدلامن الفسل فل يجزا جع ہما 
وجب أن لايلزمه الع بين غسل الاعضاء والتيمم ذه العلة وأيهاً فإن التيمم لايرفع 
الخدت کااسح | ا رم الحدث عن الرجل ل جز اخ ن ما رفع الحدث و بین مالا 


سرفعة ی اسح ذلك لا لاجو زاجم بین اتيم وألغسل ف يعض ألا عضاء عل أن ونا 


۱۲ احكام القرآن الجصاص 


من فرضه وأيساً فان التيمم بدل من عسل یع الا"عضاء و غير جائزو قز عه عن إعض 
الا“عضاء دون عض لا ری آنه شوب عن الخسل تأرة وعن الوضو ء أخرى على آنه 
قام مقام جیع الا"عضاء الى أوجب الحدث غسلما فلو أو جبنا عليه غسل ماكنه غسله 
اتيم عل اتيم من آن قوم مقام غسل زعض عضا أو جمہعه فان فام مقام 
مالم يغسل مله فقد صارالتيمم ]£ مح طہارة عن عض الأعضاء وذلاف مستحیل لا نه 
لا تبعض فلا بطل ذلك[ ق إلا أن يقوم مقام جیدا فصر حبذ متو طا متیمهاً 
فى الا" عضاء امسو لة وذلك عال لان الحدت زائل عن العضوالخسول فلا ينوبعنه 
التيمم فشرت آنه لأ جوز اجتاءما فى الو جوب وعل أن الشافعى يو جب عليه غسل 
الوجه والذراعين بذاك الاء ويتيمم مع ذلك طمذين ااعضوين فيكون تيممه فى هذين 
العضوين اا مقاءپما ومقام العضون الأخرين فیکون قد ألزمه طمار ”ين ق هذين 
العضو بن فكيف يجوز أن يكون طبارة فى العضونن الغو لين وهو إذا حصل طبارة 
م رفع الخدت وتکون = الحدث اقا ت وجو ده فکیف جوز وقوعه 2 عدم 
رفعالحدث عماوقع فيه فإن قبل باز مك مثله إذا قلت فا غل يعض أ عضاله لا نەمازم 
التيمم وبكون ذلك طبار ة لميعه قيل له لا لومنا ذلاك لاا لا نوجب عليه استعهاله 
فسقط حكه إن استعمله ونت تو جب استع اله کا نو جبه لووجد ما بكغيه ميم أعضاله 
فكان نزلة من توضاً وأ كمل وضوءه فلا يجوز أن قوم التيمممقام شىء منه فإنقال 
وقد جوز عند المع ن التيمم والوضوء ولا ناق آح رهما الأخر وهو ألذى جل 
سؤر الجار ولا بجد غيره قبل له إن طمارتة أحد هذين لإجاعمما ولذلك أجزنا له آن 
بدا بأمما شاء لاّنه مشكوك فيه عندنا ف ي ةط عنه فرض الطبارة بالشك فإذا حم 
يما فالمفروض أحدها 6 قالوا جيعا فيمن سىدى الصلوات اخس ولايدرى آما 
ف صل خھس صلوات ہی يصل عل اليقبن وا الذى عليه وا حدة لاجيعہاكذلك 
هہنا ونت تزعم أن الغروض هما جيم فى مسثلةنا وأيضا لكان التيمم بدلا من لاء 
کالصوم بدلا من الرقية م بجزاجتاع عض الرقرة والدوم وجب مثله ق التيمم وللماء 
فان قيل الصخيرة قد تجب عدتما بالشمور فإن حاضت قيل انقضاتم) وجب الحيض ٠‏ 


e. . هه‎ * ¢ ۹ a itt 
وكدلك ذأت ايض لو أعتدت حيضة م وأست وجبت الشهور مع الحيضة التقدمة‎ 


باب ووب التيمم عند عدم لاء ِ ۴۳ 


قيل له إذا طرأً علا ما ذكر ت قبل انقضاء المدة خرج ماتقدم من أن يكونعدة معتداً 
به ونت لا تغرج ما غسل من أن بكون طبارة وكذلك التيمم ودليل آخر ف ال-ألة 
وهوقوله بلقم الراب طبور المسلم مالم بجد الماء والدلالة من هذا قوله مالم بجد لاء 
فأدخل عليما الألف واللام وذلك لأحد وجمين إما أن تكون لاستغراق الجنس أو 
المعو د فان کان أراد به استغراق الجنس صار ف التقدب ر كأنه قال التراب طاو ر مالم 
بحد میاه الد نیا وإن کان أراد به العو د فہو قولنا آیضا لابه لیس هنا ماه محېو د بجو ز 
أن بنصزف الكلام إليه غيراهاء الذى بقع به كال الطمارة وذلك ل بو جد ف مستلتنا از 
تيممه بظاهر لبر واختلفو! ف العم بكون الاء فى رحله هل هو شرط ف الوجود أم 
لافقال أبو حنيفة و محمد إذا سى ال اء فى ر حله وهو مسافر فتيمم وصلى أجزأه ولايعيد 
ف الوقت ولا بعده وقال مالك ولا عرد ف الوقت ولا يعيد بعده وقال أو بؤسف 
والشافعى يميد فى الا"حوال كاما والا "صل فيه قوله تعالى | فل تجدوا ماه فتيمموا | 
والناسى غير واجد لاهو ناس له إذ لاسديل له إلى الوصول إلى استعياله فمو بازلة من 
لا ماء فی رحله ولا حضرته وقال اله | ربا لا توا خذنا إن نسينا أو أخطانا ] فاقتفى 
ذلا سقوط جک لانسى وأيضاقال انه تعالى | فاغسلوا وجوه ) ومعلوم أن هذا 
الطاب ل بتو جه إلى الناسى لان تكليف الناسى لا يصح وإذا آم کن مأهورآً مکافا 
بالغسل فمو مأمور بالتيمم لا عالة لانه لاوز سقو طمما جيعا عنه مع الإمكان شرت 
جوا زتيممه وأيضا لا عختلفون آنه ل وكان فى مفازة وطلب فى الماء فلم بجده فتيمم وصلى 
م عل آن کان هناك بر مغطى الرس اي تجب عليه الإعادة ووجود الماء لا تتاف 
خکه بان کون مالک أو فی نهرأوف بتر لما کان چېله أ ار خر جه من حكر ألوجود 
کذلات جله با لاء الذى فى رحله فإن قيل لو نسى الطارة أو الصلاة م رسقطا الان 
فكذللك نسيان ا لاء قيل له ظاهرقوله لر رفع عن أمنى الخطاً والنسیان قتضى سقو طه 
وكذلاك قول والذى ألزمناه عند الذكر هو فرض آخر غير الاٴول وأما الا ول فقد 
سقطو لما ألزمنا الناسىفع ل الصلاة و ألز مناه الطرارةالمنسية بدلالة أخرى وإلافالنسيان 
بسقط عنه القضاء لو لا الدلالة وأرضا فلا تأثير النسيان بانفراده فى قوط الفرض إله 


بانضام مى أ أله هران عذر ا ف سقو طه ر السغر الذى هو حال عد الا 
پانصام محى احر لبه صر J‏ و طه ڪو اسر وؤ م 


فإذا انض إليه النسيان صار عا عذرآ ف سقو طهوآًما سيان الطرار ة والقر اءة والصلاة 
ونحو ذلك فلم ينم إلى النسیان ف ذللف معن آخر حی يمير عذراً فى سقوط هذه 
القراتض ومن جمة أخرى إنا جعلنا النسبان عذرآ فى الانتقال إلى دل لاف قوط 
أصل الفرض وف المساقل الى ذكر تما فما إقاط الفروض لانقاا إلى أبدال فلذلك 
اختلفا » فان قیل الناسی للہاء ی ر حله هو واجد له ء قبل له لیس الوجو د هوکون الاء 
فى رحلهدون إمکان الوصول إلى استعاله من غیرضرر باحقه ألا تری أن من معه ماء 
وهو تخاف على تفه العطش يجوزل التيمم وهو وا جد للباء فالناسى أبعد من الو جود 
لتعذر وصو له إلى استعماله آلا ترى أن من ليس ف رحله ماء وهو قائ عل شفير نهر 
إنه واجدللءاء وإن ل يكن له مالكا لإمكان الوصول إلى استعماله فعلينا أن الو جود هو 
إمكان التوصل إلى استعماله من غير ضرر ألا ترى أن الماء لوكان ف رحله ومنعه منه 
مانم جازله التيمم فعلهنا أن الو جو د شرطه ما ذكر نا دون‌ا لك ء فإن قيل ماتةول لوكان 
على و به نجاسة فی لاء فی رحله ولم یغسله و صل فبه هل بجحربه « قیل له لا تعر فا 
محفوظة عن أصعابنا وقياس قول أى حنيفة أنه بجحزى وكذإاك كان بقول أبو الجسن 
اللكر خى فيمن نسىفى رحله ثوباً وصل عرياناً أنه يجزبه واختلوا ف تارك الطاب إذا 
ل یکن بحضر ته ماء هل هو غبر واجد فقال عابنا إذا ل يطمع ف الاء ولم خبره حبر 
فليس عليه الطلب و بجر يه التيمم وقال الشافعى عليه الطلب وإن تيمم قبل الطاب أ 

يجزه وقال أععابنا إن طمم هآو آأخبره خر مو ضحه فان کان پنه و بهت ميل أوأ کر 
فلس عليه إتيانه لا بلحقه من المغقة والضرر بتخلفه عن أصعابه وانةطاعه عن أهل 
رفقته وإن كان أقل من ميل أتأه وهذأ إذأ لم مخف على تسه ومأمعه من أصوص أو 
سبع ونڪو ٥‏ ولم بنقطععن اعا به و |٤‏ قالوا فیمن کانت حاله ما قدمنا آنه يجزيه اتيم 
وليس عليه الطلب من قبل أنه غير واجد للباء وقال الله تعالى | فلم تجدوا ماء فتيممو! | 
وهذا غير واجد فان قالوا لا بكون غير واجد إلا بعد الطلب قيل له هذا عطأ لان 
الوجود لا قتضی طلباً قال اہ تعالی [فہل و جدتم ما وعد ر بک حقاً قالوا نعم ] فاطق 
اسم الوجودعلى مالم يلوه وقال انی ل من و جد أقطة فایشہد ذوى عدل ويكون 


اعدا ےا و ان لے للہا و قال ف ال ےآ ف ل جد فصام شی ب ماعن ] و معناه 
واجدا ما وإن لے بطلما وقال فی الرقیة | من لے بجد فصيام شهربن متتابعين | ومع 
1 


باب و جوب التيمم عند عدم الماء 0( 


لس ف 3 ولا له قيمتما لاأنه أو جب عليه أنيطلما قاذا كان الوجود قد بكون من 
غير طب فن لیس ضر ته ماء ولا هو ام ه فمو غير واجدإذا تناوله إطلاق اللفظ 
ام جز ;ا أن نزيد فيه فر ض الطاب لأن فره لإ لحاق الزيادة حكر الأب وذلك غير جائن 
ودل ل عليه أيضا قوله بلقم جعات لى الأرض مسجداً وطہوراً وقال ال نی پا الراب 

طمور المسلم مام جد لاء و اال لآب ذر الترأب كافك ولو إلى عشر حجج 5 وجدت 
فأ »سه جلدك ودل ايا عل أن الو جو دلایقتفی الطاب انه قدیکون واجداً ll‏ عصل 
عنده من شىء من غير طاب منه من ماء أو غيره فيقال هذا وأجد للرقبة إذاكانت عنده 
وإن لے بطلا فان قال قال مارت آنه جائز أن بقال انه واجد لما لم يطالبه ولایقال 
إنه غير واجد إلا أن بكون قد طلبه قيل له إذا كان الو جو د لابقتضى الطاب ولس ذلك 
شرطه فن الوجود مثله لانه ضده فا جاز إطلاقه عليه جاز عل عدمه آلاتری أنه اصح 
أن قال هو غر وأجد للف دنار وإن لم تقدم ممه طاب ولو ضاع منه مال جازأن 
قال i‏ لم یجده وإنام کن منه طاب 6 يقال هو وأجده وإ لم بطلبه فالو جود وتفه 
سواء فی أن کل واحد مهما لا تعلق إطلاق الاسم فيه بالطاب وقد قال ات تعالى | وما 
وجدنا لا كثرم من عمد وإن وجدنااً كثر م لفاسقين] فأطلق الو جود في الننى 6 أطلقه 
فی الاا بات مع عدم الطلب فما «» فإن قدل لوكان مع رفیق له ماء فلم يطلبه لم يصح 
آمممة حی زطلیه قيمنعة وهذا يدل على و جوب الطاب و ۇکده ماروی أن الى از 
قال لعہدالته ن مسعو دليلة الجن هل معك ماء فطلبهقءل له أماطلبه من رفيقه فقد روى 
عن ى حنيقة أن صلا ته جائزةوإنلم يطله وما عل قول أف و سف ود فا نه لا جز ره 
حتی وطلیه فيمنعه وهذا عندنا إذا کان طامما منه فی بذله له ونه إن لمیطمع فی ذك 
فلس عله الطاب ونظیره إن يطح ف ماء مو جود بالقرب أو ره به ار فلا اجوز 
تيممه لان غالب الظن فى مثله قوم مقام اليقين کا لو غاب فى ظنه أنه إن صار إلى البر 
وهوبالقرب منه افترسه سبع أواعترض له قاطم طرق جاز له أن بتيمم وإن غاب على 
ظنه السلامة لم بجزله النیمم فليس هذا من قول من بو جب الطلب فى شىء وأماحديث 
عبد الته بن مسمود وسال الى پر إباه لاء وآن النی بلق وجه علب فى طلب الاء فإن 
فمل گی + ٤ل‏ الو جو ا کا فەلهالنع ی وأيماً لا غار الذى 


یں E4‏ جوب وهو عمد منکب ا قحله ا 


۹ أحكام القران الجصاص 


ف المازة وليس محضر ته ماء ولم يطمع فه من أن بكون واجداً أو غير واجد فإ ن كان 
غر واجد جاز تممه بقو هول تجدوا ماه فتيمموا ا وقول النى ا پر ااتراب مور 
السلر ما م بجدماء + فان قیل إذاکانشر ط جو ازالتبہ م عدم اماه فوا جب أن‌لایجزی 
حنی یتین و جو دشر طہ کا آنه ما کان شر ط جو ازالصلاة حضورالو قت اے بجره فلالا 
بعد حصو ل اليقين بدخول الوقت قيلله الفصل بنمما أن الا "صل هو عدم الماء ف مثل 
ذاكا !و ضع وذلك بقين‌عنده و عا لايغال هلهو مو جو دف‌غیره وهل یکو نمو جودآً إن 
طاب آلا فلس عليه أن بزو لعن اليقين الول ما لايعلبه ويشك فيه ووقتالصلاة 
أرضاً کان غبر مو جو د فغیر جار لھ فعلہا بالشك حى تین و جو دہ فہما ۔واء فی هذا 
الو جه نى باب البناء على اليقينالذىكان الا "صل فإن قبل قال أنه تعالى | فاغسلو أو جو هم 
- إلى قوله - فل تجدوا ماء فتيممو ا] فالفسل أبدآواجب وعليه التو صل إليه كيف أمكن 
فاذا كان قذ ك نه التو صل إليه بالطلب فذلك فرضه قيل له الذى قال | فاغساوا | هو 
الذى قال [ فل تجدوا ماء فتيمموا ] فو جوب الغسل مضمن بوجو دالماء وجوازالتيمم 
مضمن بعدمه وهوعادم له فى ا لمال لاعالة وإنغا رز عم الخالف أنه جائز أنيكون واجداً 
عند الطاب فير جائ ترك ما حصل من شرط إاحة التيمم لا عى يجوز أن يكون 
ویجوز أن لا رکون والذى قال امخالف کان یلم لوطمع ف‌اماء »و غلب عا ر 

وآخبره به خر فأما م فقد ذلا فقد حصل 2 رط الاة بة على ألو جه ألذى یح التيمم فغير 
جار لا لا“ حد إسقاطه جاب !عتبار معنى غيره وما قدر صما بن بنا أقل من ميل من قبل 
ازوم استعیاله! ذا ع بمو ضعه وغاب فی ظنه وام بوچبوه ذلاك ف ميل فصاعدا اجا ادا 
ولا ن الميل هو الحد الذى تقدر به المسافات ولا تقدر بقل منه فى العادة فأعتبر وه فى 
ذلاك دون ماهو أقل منه کا قلنا فی أعتبأر ی بوسف الكثير الفحش أنه شر فى شر 
لاه أقل المقاد ر الى تقدر مها المساحات ولا قدر ق العادة بأقل منه وروى نافع عن 
این عر آنه کان کون فى السفر من لاء على غلو تين أً و ثلاث فيتيمم ويصلى ولا ميل 
أله وعن سعيد بن المسدب فیالراعی کون پینه‌و نین ا ماءمیلان أو ثلاثة وتحضردالصلاة 
أنه تيمم ويصلى وال امسن وان سیرین لا تيمم م من‌رجاآن قدر عل الاء فى الوقت 
واختاف فمن ؤجد الاء وخحأف ذهأب ألؤقت إن . بتیمم فقأل أععأبناً وأشورى 


ہاب وجوب التيمم عند عدم لاء ۱۷ 


والاوژاعی والشافعی من وجد الماء من مسافر ومقے وھوف مصر وهو آخرالوقت 
نغاف إن تو ضا أن يفو ته الوقت لم جره إلا الوضوء وقال مالك بجزيه التيمم إذا حاف 
فوات الوقت وقال الليث بن سعد إذاحاف فوات الوقت إن توضأً يصلى بتيمم ثم آعاد 
بالوضوء بعد الوقت والأصل فيه قوله تعاك [ فل تحدوا ماء فتیمموا ] فأو جب استعال 
لاء فی حال وجو ده ونقله عنه إل التراب عند عدمه فغيرجائزنقله إليه مع وجوده لاه 
خلاف الأية وحين سه الله قعالى بغس-ل هذه الأعضاء ل بقيده بشرط بقاء الوقت 
وإدارك فعل الصلاة فيه فمو مطلق ف الوقت وبعده وقال ابه تعالى | لاتقرو! الصلاة 
وأتم سکاری حی تعلو! ماتقولون ولا جنا الا عاری سبیل حی‌تغتساو! ] هنعه من 
فعل الصلاة إذاكان جنباً إلا بعد تقدمم الغسل ول يزكر فيه بقاء الو قت ولاغيره ويدل 
عليه من جبة السنة قوله بلق لأبى ذر الراب كافيك ولو إلى عشر حجج فإذاو جدت الماء 
فأمسسه جلدك ف كان واجداً فعليه استعمال الاء سواء حاف فوت الوقت أو لم خف 
لعموم قوله [ فاغساوا ]| ولقوله بر الراب طبور امسلل مالم جد الماء ف کان وجداً 
لاء فلس التر اب طو رآ له فلا جز به صلاته ومن جمة النظر أن فرض الطمارة ١‏ كد 
من فرض الوت بدلالة آنه لتر صلاة بغير طمارة وهى جائزة مع فوات الوقت فإن 
قرل إذا حاف فوت الوقت صلى بتيمم لبدرك فضلة الوقت قيل له كيف بكون مدرك 
لفضيلة الوقت وهو غير مل لانه صلىبغير طبارة فإن قبل التيمم طور قيل له ماهو 
طہور مع عدم الاک قال انته تعالی وکا شرطه النی بے وآما مع وجو ده فليس بعامور 


٠ 


فال و اجب عليك أن تدل أو لاع أنه ور معو جود الماء و إمكان استعهالمن‌غيرضرر 
حى دى عليه بعد ذلك مذهيك فى أنه مدرك لفضلة الوقت فإن قال قال المسافر إنغا 
بح له التب م ليدرك الوقت لا لجل عدم الماءقیل له لو کان كذلات لا جاز له التيمم فى 
أول الوقت ف حال عدم الماء لانه غير حاتف فوت الوقت وى اتفاق ابيع على جواز 
تيممه فى أول الوق دلالة عل آن شرط جواز التيمم ليس هو لا "جل فوت الوقت ء 
فإن قال لو كان شرط اتمم عدم لاء لا جازللبر يض ولن عخاف العطش أن بتيمم مم 
وجو د الاه قيل له عا فلنا جو 'زه لان الو جو د هو إمكان استعاله بلا ضرر ولا مشقة 
لان اله قد ذ كر المريض والسافر فعدم لاء على الإطلاق شرط وخوف الضرر 


۲5 أحكام بع» 


۱۸ آحکام القرآن لاجصاص 


باستعاله أرضاً شرط وأنت فلم تلجا فى اعتباركالوقت لاإلى آية ولا إلى آثربل الكتاب 
والار يقضيان بطلان قولك فإن قيل لا جازت الصلاة فى حال ا لوف مع الاختلاف 
والمفى إلى غير القبلة وراكباً لأجل إدراك الوقت دل على وجوب اعتبار الوقت فى 
جوازها بالتيمم إذا حاف فو تهقيل ل[ نما أ يحت صلاة ا لحائف علي هذه الو جوه لا جل 
اللخوف لا اوقت ولا لغيره والخوف مو جود والدليل على ذلك جواز صلاة ا لخوف 
ف أول الوقت مم غلبة الظر ن اراق المدد بل خ رج الوقت فدل علي آنما امأ بحت 
خرف لا يدر الوت وال يمم |[ اأ بح له لعدم الماء فنظير صلاة الخوف من ال تيمم 
أن کون لاء معدوما فيجوز له التيمم أا حال جرد اماه ء فو مازلة زوا الخوف 
فلا جوز له قعل الصلاة إلا على هيما فى حال الا من وإنما جعل صلاة الخوف منرلة 
الإفطار للسافر وة الممسح عل الخفين فى آنا رخصة عخصوصة عال لا خوف 
فوات اوق و ارا فإنه إن فات وقته باشتغاله بالوضوء فاته يصیر إلى وقت آخر ها 
5 ن النى لک قال من تام عن سادا و سسا فا tl.‏ | اذا !ذکر مافان ذلاک وقافاً فا خر 
أن ا رمع فواتما وقت ها کا كان ألوقت ألذى كان قله وق 41 فاذأکان وقت 
املا باقياً مم فوانما عن الوقت الاول ل جز لن ترك الطمار ة باماء وف فواتها من 

قت إلىوقت وقدوأفقنا مالك على وجوب 7 تدب بين‌الفاثتة و بين صلاة الوقت وأن 
نا أخص بالوقت من الى هى فى وها حتى أنه لو بدأ بصلاة الرقت قبلا م جره فلو 
کان خوف فوت الوقت مبيحاً له التيمم لوجب أن بباح لهالتيم م بعدالغ وات أيضاً لان 
کل وة وقت اتی , رمد ألفو أت هو وقت 4ا لا اجه ا ا فاه ارم مالک إن يز ان 
فاتته صلاۃ ن یصام| بتہمم فی آی وقت کان لان اشتغاله بالوضوء وجب تآخيرها 
عنالوقت للأ مور بعلم فيه والمنمىعن تأخيرها عنه ولا اتفق المع عل آنه غبر جازله 
فعلم| بالتيمم مع خوف فوات وةتا الى هو مأمور بفعلم| فيه إذا اشتخل باستعال اماء 
صح أن الوقت لاتير له فى ترك الطمارة باماء إلى التيمم « وأما قول الليث بن سعد 
أنه يتيمم ويص لى فى الوقت شم بتوضاً ويعيد بعد الوقت فلا معنی له انه معلوم آنه 
لا بعتد بتلك الصلاة فلا معنى لا مره مما وتأخير الفرض الذى عليه تقد مه » واختلف 


فمن حوس ف وضع فذر لاقدر على ماه ولاترأب ذظیف فقًأل أو حنيغة ود وزفر 


لايصل حى يقدر على الاء إذاكان فى اضر وهو قول الورى والاوازعى وقال أو 
بو سف والشافعنى بصلى ويعيد والحجة لأبى حنيفة ومن قال بقوله قوله تعالى [إذا ق 
إلى الصلاة فاغسلوا - إلى قوله - فل تجدوا ماء فتيمموا ] وقال النى بلع لا بقبل الله 
صلا ة بغير طمور ومن صلى بغير وضوء ولا تيمم فقد صل بخير طمور فلا يكون ذلك 
صلاة فلا معنى لامر نا إباه بأن تفعل مالاس بصلاة لأ جل أن عليه فرض الصلاة وقد 
قال بو بوسف إنه صل بال اء ثم اعدد ف عد به وأصه بالاعادة فلو كانت هذه صلاة 
اکان مأموراً بالإعادة ألا ترى أنه من لإ بقدر على الركوع والسجود صلى بالإعاء ولا 
بوم بالإعادة » قان قیل قد بأمرہ إذا کان عبو سا فى بيت نظيف أن تيمم ويعيد 
ووجوب الإعادة سمل عنه فعلما بالتيمم » قیل له قدروی الحسن ن ای مالاك عن 
ى وف عن أف حنيفة أنه لاتيم ولا صل حى خرج فما مستەر عل هذاالأصل 
وذکر فی الا صل آنه بتيمم ويصلى ويعید وام بذکر خلافا وجائز أن يكون هذا قول 
أ بوسف وحده فان کان قوشم جيعاً فو جه هذه الرواية علي قول أنى حنيفة إن 
الصلاة بالتيمم قد تنكون صلاة ححرحة حال وهو حال عدم الماء أو خوف الضرورة 
فاا کان عادہا لاباء نی هذ الال جاز لہ التیمم وکان القیاس أن کون کالسافر إذا کان 
لاء منه قر يا وخاف السبع و اللصوص فيجوز له التيمم ولا يعيد فذا هوالقياس إلا 
أنه ”ر ك القياس وأمره بالاعادة وفرق بين حال السفر والحضر لان لاء مو جود فى 
الحضر واا وقع انع بفعل آدمی وفعل الا دم فی مدل لا سقط الفرض آلا تری آنه 
لومنعه رجل مكر ها من فعل الصلاة أصلا أو من فعاما بركوع وس جود وصل بالإعاء 
أنه يعيد ولوكان المنع من فعل الته تعالى بإغماء ونعوه سقط عن الفرضولوکان مرا 
سقط عنه فعل الركوع إلى الإياء فاختاف حك للع إذا كان بفعل الته أو بفعل الأدى 
فکذلاف حال الحضر لا كانت حال و جود الماء أ سقط فرض |استعهاله نع الأدىمنه 
قأمره بالتيمم وإعادتمابالماء وعلىالرواية الاو لم امہ پفعام الا نه لا یعتد ا فلامعنی 
للم مما فإن قبل فأنت تأر الحرم الذى لا شعر على رأسه وأراد الإحلال أن مر 
الموسى على رأسه متشا با حالقين وإن لم علق فرلا أمرت ا لحب وس الذى لا يقدر عل 
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الماء والترأب أن رصل متشا بالصاين ون لم کن مصلیا وکا تام ألا خرس بتحر بك 
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لانه بالتلبية استحبابًوإن لم تكن ملب قل له الفصل پينهها أن أفعال المناس ك قد نوب 
عنه الغیر فا فی حال فبصیر حر فعله كفعله از أن ينوب عن الحلق إمرار الموسى على 
رأس ها يفعله الغير عنه فيجزى وكذلك تلمبية الذيرقد تنوب ءرد أب حنيفة فى حال 
الإغماء فلذاك استحب له تعر يك لسانه مهاو إن لم يكن ملبباً إذاكان أ خرس وأماالصلاة 
فلا ينوب عنه فما غيره ولا تجوز أن يفعل ماليس بصلاة متشاما بام لين فيضير هذا 
الفعل وترکه سواء لامعنى لهفلنلك لم يستحبه فإن احتجوا ما روى فی قمة قلادة عاشة 
حين صات وأن أصحاب النى بإ الذن بعثمم لطاب القلادةصلوا بغير تيمم ولاوضوء 
وأخبروه بذلك ثم تزلت آية التيمم ولم نكر علبیم فعلما بغیر وضوء ولا تيمم قیل له 
إن آية التيمم لم تكن نات وقت ماصاوا ولم يكن التيممواجباً وأيضآفإنهم لمي مروا 
بالإعادة فينبغى أن يدل على أن لا إعادة على من صلى بغير وضوء ولا تيمم (ذا آم رهما 
فلباقال خا'فو نا إنه يعد علنا آن حم من ذكر خالف لا ولك وأيضاً فإن أولثك كانو! 
وأجدنللتراب غير واجدن للماءو نف لاتقو لذلا فیم ن کان فی مثل حادم » واختلف 
فى جواز التيمم قبل دخول الوقت فقال عابنا جار قبل دخول وقت الصلاة ان 
لاجد الاء ويصلل به الفرض إذا دنل الوقت وقال مالك بن نس والشافعى' لايجوز إلا 
بعد دخوله ودلیلنا قو | أو جاء أحد Ke‏ من الغائط أو لامستم النساء فإ تجدوا ماء 
فتيمموا صعيدا طبباً | فام بالتيمم بعد الحدث إذا عدم الا ولم برق فبه بين حاله قبل 
دخول الوقت أو بعده وأيضاً قال | إذاقم إلى الم اة فاغلوا وجوه | وقد دلانأ ف 
أول الكتاب أن معناه إذا أردتم القيام وتنم محدثون ثم عطف عليه التيمم وأباحه فى 
الحال التی اسر فہا بالوضوء لوکان واجدآ للماء ورا !| قال تعالی | آم الصلاة لدلوك 
الشءس | وأمم بتقدحالطہارة فما فى غيرهذه الأ ةوكانت الط ار ة شين المأءعندو جو ده 
والتراب عند عدمه اقتضى ذلك جواز تقدح التيمم على الوقت ليص لى فى أوله على شرظ 
الأبة ويدلعليه قوله بع التراب طرو رالمسلم مالم يجد الماء وقو له لا و ذرالترا ب كافيك 
ولو إلى عشر حجج وام فرق پینه قرل الوقت أو بعده وما علق جوازه بعدم الاء لا 
بالوقت فإن قبل عل استدلالنا بقوله تعالى | أوجاء أحد منك من الغائط | أن ذلاف 


معطوف على وله اذا قم اك اأصلاة | وهو مضمر فه فکان تقد ر هذا قم إلى الصلاة 


باب وجوب اتيم عنك عدم اء ۱ ۲ 


وجاء أحد منم من الغائط وذلك بكون بعد دخول ألوقت قيل له هذا غاط من قبل أن 
قول[ إذاقم | مناه إذا آردتم القيام وأتّم دون فمذه جلة مکتفيل تضم فی جاب 
الوضوه للحدث آم استاتف حک عام الماء فال | وإن نتر مرضى أو على سفر - إلى 
قوله - فتيمموا | وهذه أرضا جملة مفدة مستقلة بنقسما غير مفتقرة إلى تضمينها بغير ها 
وماکان هذا وصفه من الكلام فى آضمينه رغيره تخصيص له وذلك غير جائ إلا بدلالة 
فو جب أن بكون شرط الجىء من الخائط فى إباحة التيمم مقر على بابه وأن لا يضمن 
بغیره وأیضاً فن < کل جواب اتی بشرط أن بر جع إلى مابليه ولا برجع إلى فاتقدم 
إلا بدلالة والذى بى ذلك هو شرط انجیءمن‌الغائط وآيما کا جازالوضوه قبل الوقت 
وجب أن يجوز التيمم كذلك لانه طمارة ر يوجد بعدها حدث فإن قيل المستحاضة 
لاقصلى و ضوء فعلته قبل الوقت قيل له بجوز ذلا عندنا لنما لو توضأت قبل الزوال 
کان ما آن تصلى به إلى خروج وقت الظمر وأما إذا تو ضأت فى وقت الظمر فإنما لاتصلى 
به فى وقت العصر لاسيلان امو جو د بعد الطمارة والوقت كان ر خصة 4ا ففعل‌الصلاة 
مع ا لحدت فلما أرتفعت ار خصة خر وجه وجب الوضوء للحدث المتقدء واختلف ف 
فعل صلاتى فرض بتيمم واحد فقال يصلى بتيممه ماشاء من الصلوات مالم دت أو 
جد الاه وهو مذهب آلثورى والحسن ن صا واللبث بن سعد وهو مذهب إرآھم 
و حاد والحسن وقال مالك لا رصل صلا فرض بتيمم واحد ولا يصلى الف رض بتيمم 
النافلة ويصلى النافلة بعد الفرض تيمم لف رض وقال شر بك بنءبد انت تيمم لكل صلاة 
فرض ويصلى الفر ض والنفل وصلاة الجنازة بتيمم واحذ والدايل على عة قولناأ وله 
tt‏ اراب كافيك ولو إلى عشر حجح فإذا وجدت لاء قأمسسه جلداك وقال الراب 
طبور امسلل ماأم يجد لاء جل التراب مورا مالم بجد لاء وم بوقته بفعل الصلاة 
وقوله ولو إلى عشر حجج علي وجه المآ كيذ ولس الزاد حقبقة الوقت وھ وكقوله تہالی 
إإن تستغةر ى سبعبن مة فان يغفرالته ۾ ايس المراد به توقیت العددالم ذز كور وإغا 
مراد تأ كيد نى الغفران ء فإن قبل لى يذكر الحدث وهو بنقض التيمم كذلك فعل 
الم.لاة » فيل له لان وطلا نه با لحد ت کان معلو »ا عزدالخاطین ف تج ا ذکره واا 


ذکر مالم یکن معلو مآ عندم وأ كده بقاث إلى و جو د اء وأيضا فإن المعنى اليح للصلاة 
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بالتيمم بدياً كان عدم الماء وهو قام بعد فعل الصلاة فينبغى أن بق تبممه ولا فرق فيه 
بين الابتداء والبقاء إذكان المعنى فما وا حدآً وهو عدم الماء ويفا اكان المسح عل 
الخفین بدلا من‌الخسل کاأن التيمم بدل منه م جاز عند ابيع فعل صلا تين عسح واحد 
جاز فعلمما اا بتيمم واحد وأيساً فلا بخلو المتيمم بعد فعل صلاته من أن تكون 
طبار ته باقية أو زائلة فإن كانت زاثلة فالواجب أن لايصلى مها تفلا لان‌النفل والف رض 
لاختلفان فى باب الطہارة وإ ن كانت باقية جار أن بصل مہا فرضا آخر » فإن قرل قد 
خف ف أ النفل عن‌الفر ض جازعلالرا حلة وإلى غير القبلة من غيرضر ور ة ولا بجو زفعل 
الفرض على هذا الوجه إلا لضرورة قيل له أنهما وإن اختلفا من هذا الوجه فلتلا 
ف أن شرط كل وا حد مهما الطارة فمن حيت جاز النفل بالتيمم الذى أدى به الفرض 
فواجب أن جوز فعل فر ض آخر به و٤‏ خفف أم النفل فى جواز فعله على الراحاة 
وإلى غيرالقبلة لن فعل الفرض جاأز على هذه الصفة فى حال الضرورة وأما الطارة فلا 
مختلف فيا حك النفل والفرض فى الأأصول واستدل من خالف ف ذلك بقو لهقعالى | إذا 
قم إلى الصلاة اغ لوا وجوهكم - إلى قوله - فلم تجدوا ماء فتيممو! | وذلكيقتطی 
جوب تجدرد الطرار ة على كل قائم اليا فو جب بحق العمو م إيجاب تجديد التيمم كل 
صلاة قيل له هذا غلاط لآن قوله تعالى [إذا قنم | لارقتضى التكر ارفاللخة وقدييناه فيا 
سلف ألاترىآ نهل قتضه فا ستعهال لاء فكذلك فالتيمم و عل أنه أو جب التيمم فا حال 
الىل و كان الماء مو جوداً لكان مأمورآ با ستعماله عل التيمم بدلامنه فما بجحب التيمم على 
الو جه انی خب فیه الا صل فأما حال خری‌غیر هذه فليس فالا ذ کر یجاب فہافاذا 
کان ا ماء ل وکان مو جو دآ يلر مه تجد بد الطار ة به لاص لاةاكانية بعد ماصلى .ہاالصلاةالأولى 
کا ن نلك حم اتيم فإن قبل التيمم لابرفع ا لحدث فليس هو منرلة الماء اذى برفعه 
فلا كان الحدث باقياً مع التيمم وجب عليه تجديده قيل له ايس بقاء ا لحدتءلة لإ يجاب 
تتكرار التيمم لانه لو كان كذلاك لوجب عليه تكراره أبدآً قبل الدخول فى الصلاة 
هذه العلة فلا جاز أن يفعل الصلاة الأولى بالتيمم مع بقاء ا لحد ت كانت الثانيةمثلما إذا 
كان التيمم مفعو لا لأ جل ذلك الحدث بعينه الذى بريد إبجاب التيمم منأجله وقدوقع 
له مرة فلا يجب ثانية وأيضا فإن هذه العلة منتقضة با مس على الخفين لبقاء الحدث فى 


الرجل مع المسح و يجوز فعل صلوات كثيرة به و تقض أيضاً بتجو بز مخالفينا صلاة 
نأظة وعد الفرض لو جود الحدث فان قبل هلا جعلته كال تحاضة عند خر وج وقنا قل 
له قد ثرت عندتاآن رخصة المستحاضة مقدرة بوقت الصلاة ولا نعل أحدآ يجعلر خمة 
اتيم مقدرة بالوقت فمو قياس فا د منتقض و على أن المستحاضة عالفة للمتيمم من قبل 
آنه قد وجد منا حدث بعد وضوءها والوقت ر خصة فى فعل الصلاة مع الحدث فاذا 
خرج الوت توضأت لمحدث و جد بعد طمارتما ول بو جد فى المتيمم حدث بعد ترممه 
فطرار ته باقة واختاف فى المتيمم إذا و جد الماء فى الصلاة فقال أو" حنيفة وأو بوسف 
ومد وزفرإذا وجدال اء فى الصلاة بطلت صلاته وتوضأً واستةبل وقال مالك و الشافعى 
عضى فما وتجزيه وروی عن أبى سلبة بن عد الر حن أنه إذا وجد الاء قبل دخوله فى 
الصلاة ل بازمه الوضوء وصل بتيممه وهو قول شاذ الف للسنة ا والدلیل عل 
هة قو لنا تول | ١‏ قم إلى الصلاة فاغسلوا وجو ھکر ۔ إلى قوله - فل دوا ماه 
فتيممواً صعيداً 3 فاو جب غسل هذه الأعضاء عند و جود الاء * ٤‏ نقله إلى الترأب عند 
عدمه فی وجد الاه فو حاطب باستعیاله بظاهر الا بة وعلى أن حقيقة اللفظ تقتضى 
وجوب الغسدل بعد القيام إلى الصلاة فضير جار آن بكون دخوله فما مانعاً من لزوم 
أستعياله وأيضاً لاع لفون أن حكر الاي فى فرض الغسل عند و جو د الماء قاثم عليه بعد 
دخو له ف الصلاة لاه لو أفسد صلاته قبل اما لزمه استعهال الماء بالابة شرت بذلاك 
أن ن دخوله ف الصلاة لم سقط عنه فرض الغسل واللطاب کم الأية فو جب عليه کم 
الآ بة أستعياله لبقأء فرض أستعأله عليه وأ أيضاً لااو فو له تعالی اذا قم إلى الصا ةا 

من أن يكون المراد به حال وجود الصلاة بعد فمل جزء مثا وإرادة القيام إلا عدا 
وجعل ذلاک شرطا للزوم استعاله فقد و جد قعله استعیاله ولا اسقط عنه ول بالتيمم 
والدخول ہا م و جود ساب تكليفه إذ كان المسةط لفرضه هو عدم الاه فی وجد فقد 
عاد شرط لزومه فلرمته الطبارة به وبدل عليه أيضا قوله تمالى [ لاتقر بوا الصلاة وآتم 
سکاری حت تعلوا ماتقولون ولا جنا الا عابری سیل حى تغقسلوا ‏ فاذا کان جیا 
ودخل فى الصلاة بالتيمم ثم وجد الاء ء زمه بقوله | لا قروا السلاة _ إلى قوله - حی 
تسلو [ فان قیل فى سق الخطاب | ون كن نتم مرضی او أو على سغر إلى قول - فل 


{۲ أحکام القرآن للجصاص 
تجدوا ماء فتيممو !| قیل له هما مستعملان جیعاً کل واحد على شر يطته فالتیمم عند عدم 
الماء والخسل عند وجو ده وغیر جاز ا قاط الغسل عندو جو ده إذکان‌الظاهر وچبه ول 
تفرق الا بة بين حاله بعد الدخول فى الصلاة أو قبله ويدل عليه قول النى بل سل التراب 
طهور المسل مالم بجد الماء جله طمور؟ً بشريطة عدم الاء فإذا وجد الماء خرج من أن 
کون طہارة ولم فرق ہین أن کون فى الصلاة أوفغيرها فإذا بطات طهار نة رۇ ته 
الاء لم يجزأن بضى فما ويا فقال بلق الماء طمو ر السام وقال بر إذا وجدت الاء 
فأمسسه جلدك وف يعض الآلفاظ وأ وشر تك ودلا(ته عل وصفتا من وجین 
أحدهما ماذكرنا من قوله التراب طبور المسلم مالم جد الماء فاخير بالحال الى يكون 
التراب فبا طبور وهو أن لاجد الاء ء ولميقرق بين حاله قبل الد خول ف ألصلاة و نعده 
فإذاكان النى لړ حص کو نه طہورآً هذه ا لجال دون غير ها فی صلى به واللماء مو جود 
فو مصل بغیر طم و روالثا نی قو له ر فإذا وجدت الاء فأمسسه جلدك وام بفرق ينه قبل 
الدخول و بعده فو على الخحالین باز مه استعهاله می وجده بظام ر قوله ودل عليه أتفاق 
الجيع عل آن وجود ا لاء بعد التيمم قبل الدخول نع الابتداء فو جب أن نع البناء) 
آن الحدث ا منح أبتداء الصلاة منع البناء علا إذكان من شرط عتما جيعاً الطمار ة 

وأيتاً فإن كونه فى الصلاة لا ملع ازوم الطبارة لانه لو أحدث فيا لزمته الطبارة 
وكذاك لایع ازوم سار الفروض الى ھی من شر وط الصلاةثل ا وجود الكو ب للعر ان 
وعتق الامة ف لزومما قغطية الرأس وخروج وقت المسع فوجب أن لا ملع كونه فى 
الصلاة من لزوم ألطمارة با ماه عند وجو ده و أيضا لما لم کر ز التحرعة بالتيمم مع وجود 
لاء لاه بکون قاعلا لجره من الصلاة بالتيمم مع وجود الاء وكان هذا المعنى موجوداً 
بعد الدخول وجب أن ينع المنى فيا فإن یل لو ردت جاز الناء عندك إذا توضاً ولا 
تجوز التحرمة بعد الحدث قيل له لافرق يما لأنه لوفعل جزأ من الصلاة بعد الحدث 
قبل الطمارة بطات صلاته وما نجير له البناء إذا تو ضا وأنت تجيزه قبل الطمارة بالاء 
قإن قيل [نما اختلف حال الصلاة وقبلما فى التيمم لسةوط فرض الطلب عنه بدخوله 
فى الصلاة لأن كونه فا ينا فرض الطالب وآما قبل الدخول فيا ففرض الطلب قائم 
علبه فإك ازمته الطبارة إذا وجده قبل الدخول قبل له أماقرللك ف لزوم رض الطلب 


باب وجوب التبم عند عدم الماء a‏ 


قبل الدخول فا ففاسد عل ماقدمناه فا سلف ومع ذلك فلو سلبناه لك لاتقض على 
أصلك وذاك أن بقاء فرض الطاب يناف عة الدخول فى الصلاة عندك فلا تخاو إذا 
طلب ولم جحد فتيمم آن بكون فرض الطلب قابا عليه أو اقطاً عنه فإذا كان فرض 
الطلب تام عليه فوا جب أن لايصح دخوله إذكان بقاء فرض الطاب ناف عة الصلاة 
وعنع صحة التيمم أيضاً على أصلك وإن كان فرض الطلب ساقطاً عنه فالواجب على 
قضيتك أن لابلرمه استعال الماء إذا وجده يعد التيمم قبل الدخول فى الصلاة ا حكى 
عن أىسلبة ن عيد الرحن فلا ألرمته اسنته ال الماء عند وجوده بعد التيمم قبل الدخول 
ف الصلاة مع سقوط فرض الطلب ثبت أن سةوط فرض الطلب لاس بعلة لجواز ترك 
استع الا لاء عند و جو ده وأرضآًقد اتفقوا جيعاً أن الصغیر ة لواعتدت شہر آم حاضت 
انتقلت عدتما إلى المحيض لان الشمور بدل من الحيض و[نغما تكون عدة عند عدم هكا 
أن التيمم طمو ر عند عدم الاء فلم تفقوا علي استواء حالم) قبل و جوب العدة وبعدهف 
کون الحيض عدة عند وجوده وجب أن لستوی حم وجو دال ماه رمدالدخو لف ‌الصلاة 
وقبله وسا لاان التيمم بدلا من الماء لإ جز أن قى حكه مع وجو د الميدل عن ه كسار 
الأبدال لا ثرت حكما مع وجو دالأصل فإن قدل فلوأن متمتعاً وجد المدى دعد صوم 
اثلاثة أيام و بعد الإحلال جاز له أن يصوم الدبعة مع وجود الأصل قبل له الثلاثة 
بدل من ادى لان بها بقع الإحلال وليت لاسبعة بدلا من المدى لان الإحلال 
بكون قبل السبعة « فإن قبل ليست حال اأصلاة حال لاطبارة فلا بار مه استعال الاه « 
قیل له فینبغی آن لايازمه غسل الرجلين تخروج وقت المسح وهو فى الصلاة وأن لايلرم 
الم تحاضة الوضوء بانقطاع الد فى الصلاة وأن لا تلز مما المابارة لو أ ہا مز 


لوضوء بانقطاع الدم فى لا 7 عطمارة لو أحدث فا هذه 


الءلة فإن احتجوا بقو له بر فلا صرف حى يسمع صوت أو يجد رعا قيل له لم بقل 
ذلك ابتداء بل بکلام متصل به وهو آنه قال [ذا وجد جد ج رکه فی دره فلا پنصرف 
حی لمع صو أو جد رعاوقال إن الشطان تخبل إلا حدک أنه قد آحدث فلا تصرف 
حی يسمع صوآا أو بجد رعا وقال ف يعض الا لفاظ لا وضوء إلا من صوت أو دغ 
فأما ا بتداء قول منه فلا بنصرف حت يسمع صوت أو یجد رعا فإن ذلك لم ينقل ولم 
روه آحد وإذاكان كذلاك فإما هو فى الشاك فى الحدث فلم يصح نجع لهف غيره من 


م يشك ووجد ا لاء وعلى أن قوله لاوضوء إلامن صوت آورع بقتضى ظاهرهإيجاب _ 
الوضوء بوجودالاء لان الحدث الذى عنه وجبتالطمارة باق لم رتفح بالتيمم فإن‌قيل 
ماتقول لو تيمم ودخل فى صلاة العيد أو صلاة الجنازة * وجد لاء قيل له تقض 
تيممه ولا يجوز له المضى علا وتبطل صلاته إذا أمكنه استعهال الماء والدخول فى 
الملاة لافرق دما وبين الصلاة الم توبق وچوا بار عماأورده من ا لخر آنه ممل 
لابصح الإیجاب به لاان مفو م آنه م برد بەکل صوت أو رج بوجد فی دارالدنا وإغا 
أراد صو أورعاً عل صفة لامدرى ماهو بنفس اللفظ فسييله أن يكون موقوفا على 
دلالة فإن أدعوا فيه العمو م كان دلالة لتا لا نه إذا مع صوت لاء وجب عليه بظاهره 
إذ لم فرق بين الا أصوأت . 
(فصل) وستدل بقوله تعالی | لذا #1 تم إلى اأصلوة فاغسلوأ وجو [fa‏ الأة ب على 
جو ازال وضو ء بيذ الفرمن و جن ادما قو له تعالى [فاغسلو! وجو هك] وذلك وم 
فى جيم المائعات لأ نه يسمى غاسلا ما إلاما قام الدليل فيه ونبيذ القرعا قد شله العموم 
والتانی قو له تما | فلم تجدوأ مأ فتيمموأ | el‏ آباح ليم عند عدم کل جزء من لاء 
لاه لفظ منکر نول کل جزه منه سوأه اسان عخاا انی و منفرداً بنفسه ولا مت شع 
أحد أن بقول فى نبيذ القر ماء فلا كان كذلك وجب أن لا جوز التيمم مع وجو ده 
بالظاهر ويدل عل ذلك أن انی ب توطضاً 4 54 قبل نزول آي التيمم ۾ وقبل آن قل 
من الماء إلى بدل فدل ذلاك عل أنه بق فبه حم لاء اذى فيه لاعل وجه البدل عن الماء 
إذ قد توضا به فی وقت كانت الطمارة فيه مقصورة على الماء دون غبره وقد ا کلهنا فى 
هذه الألة فى مواضع من کتینا وروی ګۍ بن کثیر عن عكرمة عن ان عباس قال 
الوضوء بالنيذ ألذى لا يسكر وضوء ان لإ جد لاء ء وقال عكرمة النيذ وضوء إذا ل جد 
غیره وروی أ بو جعفر الرازى عن الر بيع بن أنس ء عن أب العالية قال رکہت ٠م‏ آصعاب 
انی باقر البجر ففى ماؤم فتوضۇا بالنذ وکر هو ماء آل بحر وروى المباركن فضالة 
عن انس آنه‌کان لا ری ر أ1 بالوضوء بالنییذ ر ء اأصحابة وألا بع و نقد روی عم 
جواز الوضوء بالبيذ من غير خلاف ظهرمن أحد من نظرا“ ہم عام وروی عز ن اف 
حنيفة فى الوضوء بنبيذ القر ثلاث روايات إحداها وهى المشمورة آنه بتوطأً به ولا 


باب صفة التيمم ۷ 


تيمم وهو قول زفر وروی عله آنه تو ضا به وبتيمم وهو قول مد وروی نوح أن 
ی حنيفة رجع عن الوضوء بالنبيذ وقال يقيمم ولايتوضأ به وقال مالك والثورى وأبر 
بو سف والشافعی‌یتیمم ولایتوطا به وروی الحسنن زباد عن أب يوسف أنه یتو ضا 
به ویتیمم وکذلاك روی عنه المعلی وقال ید بن عبد الر من الرۇاسی صاحب ا لسن 
ابن صا تو ضا بنبيذ الةر مع وجود الاء إن شاء وروى الوضوء بنبيذ القر عر 
النى لړ عبد الله ن مسعود وأبو أمامة روی عن عبد اله من طرق عدة قد بیناها 
ق مواضع 


باب صفة التيمم 

قال انه تعالی | فتمموا صعیدآً طیبا فامسحوا بوجو هک وأیدیک ] منه فاختلف 
الفقماء فى صفته فقال أععا با التيمم ضر بتان ضربة لاو جه وضربة لليدين إلى المرفقين 
فقالو | يضرب بيديه على الصعيد ع ركمما فيقبل مهما ويدبر عل الم عيد لم بنفضمما م 
مسح جما وجه 2 يعيد إلى الصعيد كفه جما فیقبل مما ویدر و رفعہما فینفضمما 
م مسح بكلل كف ظمر ذراعه الأخرى وباطا إلى المرفقين واتفق مالك والورى 
والليث والشاف ىأ نه ضر بتان ضربة للو جه وضربة لليدين إلى ار فقين وروى ملعن 
جار وان عر وحك بعض أعحاب مالك أنه تيمم بضربة واحدة أجزأه وحكى عن 
مالك أيضأ أنه تیم ای لر فقّين فأن تیمی إلى الكو عين لم بعد وقال الا وزاعی بجزی 
ضربة وأحدة لاو جه والكو ءين « وروی وه عن‌عطاء وقال الزهرى مسح يذه ای 
الإبط وقال ابن يليل والحسن بن صا تيمم بضر بتين مسح بكل ؤاحدة منها وجه 
وذرأعيه وصرفقيه وقال أو جعفر الطحاوى لم عد عن غیر هما آنه بسح بکل واحدة 
من الضر بتين وجمه وذراعيه ومر فقيه والحجة لقو ل أعحا بنا مارو ی ابن روان عباس 
و الاسلع عن النى 5 فى صفة اتيم ضر بتان ضر بة للو جه وضرة لليدين إلى المرفقين 
واختلفت الروابة عن عمار فروی عنه عد الر هنن ازى عن انى لر ضربة وأحدة 
للو جه ولليدن وروی عبید اله بن عہد التهعن ان عباس عن عمارعن الى ا ضر بتبن 
وهذا أولى لا نه زائد وخر الزائد أولى وأيضاً فج أله لا يجوز فى الوضوء الا كتناء 


ماء واد احضو بن بل عله تجدید ا لاء لکل عض و کذلت الک فی التیمے لا ہما طہارتان 
. 4 م 


7 أحكام القرآن للجماص 


وإنكانت إحداهما مسحاً والا"خرى غلا ألا ترى أنه عتاج إلى تجديد الماء لكل 
رجل ف امح ع الخفين وا نلم کن ی غسلا ولغا قانا إن التيمم إلى المرفةين عديث 
ابن عمرعن النی لړو حد یت الاٴسلع ذکرافه جیما آن التيمي إلى المرفقين تاف 
عن عمار فا رواه عن الى اق ف صفة التيمم فروى الشعى عن عبد الرہن بن زی 
عن عمار آن النی بم قال وفوا التسمم إلى المرفقين وروى غیره عن سعید بن عبد 
ار ہن عن آیه ن عار قال الت انی پء ن التيم فأمرنى بضر بة واحدة لاو جه 
والكفين ورواه شعبة عن سلمة ب نكيل عن زر عن ابن عبد الر حن بن آبزی عن أبیه 
عن مار وقال فما وتفخ 0 ومسح هما وجه وكفيه إلى الرفقين وروی سلبةعن 
أبى مالك عن عبد الرحمن بن أبزى عن عار آنه معاك فى الراب فى ال جنابة فذكر ه للنى 
¥ فقال له إنماكان كفيك أن تقو ل هكذا وضرب بيديه إلى الأرض ثم نقخمما م 
مسح ہم | وجېه ویده إلى نصف الذراع وروى الزهرىءن عبيدالته ن‌عبد الله ن عتبة 
عن عار آم مسجوا رم مع رول ات ب با ضربة واحدة لاو جه وضربة 
اليدين إلى المنا كب وألا باط فلها اختافت أحاديت عمار عار هذا الاختلاف راقرا ان 
تیم إل الناکب خير ثابت الک ومع ذلك لم يزه عمار لی الى م ونما حکی فعل 
تفه لم شيت التيم مللا لن اکب وان کان له وجه ف الاحال وهو أ جائرآن کون 
عار ذب ف اك ذهب أي هر رة فى عله ذرأعبه فى ألوضوء إلى إيطيه على وجه 
امالغ فيه لقول النى بلقي إذك ال ر المحجلون من آثار الوضوء فن أراد أن يطول 
رته فليفعل فقال أو هررة إن أحب أن طا ل غرق م بق من آخبار عمار ما عزاه 
1 النی ر ألو جه والكفان ونصف ا المرفقين فكانت روأية من دو 
المرفقين أولى لوجوء أحدها أنه زاند علي روايات الأخرين وخر الزاید آولى واا 
أن الأبة تقتضى اليدين إلى المنكبين لدخو طا تحت الاسم فلا تخر ڈ شىء منه لادا 1 
وقد قامت الدلالة على خروج ما فوق الرفقين فى حكمه إلى المرفقين والثالت آن فى 
حد بت ابن عمروا لا سلع التیمم | إلى المر فين من غير اختلاف عنما ف ا وقول 
الزهری وسح یدیه لی الإ بط قرل شاذ ومع ذا لم برو آحد عن النی ل وأما قول 


أبن أف ليل والحسن ابن صا أنه سح بكلل واحدة من ن الضر بتين وجېه ویده لاف 


باب مايقيمم بل 4 


ماروی عن النی ر فى سائر الا“خبار الى ذكر فما صفة التيمم لان الذی روی فی 
إعضم اضر بتأنضرة لأاو جه وضربة تليدن ا رفقین فل بعل ماللو جه لليدىن ومالليدين 
لاو جه وف بعضماضرة واحدة فا فقو طم خارج عن حک الخر ین جیما وهومع ذللف 
غلاف الأصول ل ن ال تيمم C‏ فل س تکراره بمسنون کاس ج على الخفین وسح 
j‏ رس ولوكان الدكرار مسنو ا فره لکان lae YE‏ الغ ل2 وما قال ابا 
فى صفة ال تيمم انه ضع بده على الصعيد قبل م | ودر ليتخال أصابعه ولصاب 
جیما وء ا الو نفضہما ما روی الاش عن سفیان عن أب موی أن مارا قال 

وکر وة ال تمم فقا قال نه لقم قال عا كفيك أن تصتع مکذا وضرب بيده علالأرض 
وفیحد یت عن عدار ہن بن أب زی عن عمارعن انی بل آنه ضرب بيده إلى الارض 
شم تفخ ما وی حدىث الا سلع أ نه نفضمما فی کل رة ة والنفخ وألنفض جما إا هو 
لإزالة الراب عن يده وهذا يدل على أنه لس المقصد فيه وصول التراب إلى وجه ولا 
حص وله فيه انه لوكان المقةصد حصول التراب فى العضو لا نقضه . 


باب ما يمم به 

قالانته تما | فتيمموا صميدا طيبا ] اختلف الفقاء فما جوز به التيمم ققال أو 
حنيفة جى التيمم بكل مأ كان من الا رض التراب والرمل وا لحجارة والزرنبخوالنورة 
والطين الا حمر والر رداسن وما أشہه وهو قول مد وزفروكذلك زی بالکحل 
والأجر الدقوق فى قو لما رواء تمد وروا ارا | المحسمن بن زباد عن أي حنيفة وإن 
تيمم بورق 2 آورماد أومأح آو وه ل ڪزعندم وکذللف الذهب والفضة ف قوشم 
وقل ابو پوسف لاری الا ان ر ن تراباً أو رملا وان ضرب بده عل صخرة أو 

حاط لا صعید علا أ جزأه فى قول أبى حنيفة وقال بو بوسف لا تجزبه وروى المعلى 
)١(‏ قول راسنج معرب مرداسنك بم وله وقتکین الراء وهو جوهر مركب من القصدیر والرصاض کذا 
ذکره م انی فى ترجة البرهان القاطم وف القتاوى المندية أنه يجوز اقيم بالمرداسنج المعدلى دون المتخذ من 


ی نوف انه إن تيمم بأرض لاصعيد علا لم جز ه وهو منزلة الحائط وهوقوله 


() قوله بورق هر وع هن الأملاح ويقال له النطرون . 


الأخر وقال الثوری بحوز بالزر نخ والنورة ونحو عم وکل ماکان من تراب الا رض 
ولاليمم بالآجر وقال مالك بتيمم بالحصا وال جيل وكذ لاكحكى عنه ابه فى الزر نيخ 
والنورة ونحوهما قال وإن تيمم اتلج ولم یصل إلى الا رض أجزآهوكذلك اشيش 
إذا کان مدا وروی أشہب عن مالاف أنه ل تيمم بالثلج وقال الث افعیى تيمم ب پالتراب 
ما تعلتی بالید قال ہو بکر جا قال الله | فتيمموا صعيدآ طيباً ] وكان الصءيد اسا لر ض 
اقتنى ذلك جو از التيمم بکل ماکان من الاٴرض وآ خبر نا آبو عمر غلام علب عنه 
عن انالا “عراب قال الصميد الا ”رض والصعيد التراب و الصعيد القبر و الصعيد الطر بق 

فكل ماکان من الا رض فمو صميد فيجوز ألتيمم به بظاهرالاية ٠‏ فإن قيل [ما أباج 
التيمم با لصعرد الطب وألا رض ااطيبة هى الى تبت وال جص والزر يخ لانت شا 
61 بطيب قال اه تعالى [ والبلد الطب تغرج نباته بإذن ربه | قیل له نما أراد 

بالطیب الطاھر المباح کقولہ تعالی | کلوا من طیبات ما رزقناک ] فافاد بذلك [ یاب 
التيم بالصميد الطاهر دون النجس وآما قوله [ والبلد الطيب | فإنما ريدبه ماليس بسبخة 

لاّنه قال | وألذى خبث لا شرج إلا تكد | ولا خلاف فى جواز التيمم بالسبخة الى 

لا ترج مثل ماعغرج غير ها فعلدنا آنه م رد بالطب ما ذکرتوقدروی ا بوظبیأن عن 

ابن عباس قال الطيب الصميد الجرز أو قال الا“رض الجرز وقال ابن جرع قال قات 

لمطاء | فتيمموا صعيدآً طيباً | | قال أطيب ما ولك ويدل عليه أيضاً قول النى 

جعات لى الا رض مسجداً ا وطپوراً وهو يدل من وجمین على ماذكر نا أحدها 5 
ان الاأرض طبور فكل کل ما کان من الا" رض فو طہور مقتضى الخبر والأخر آن 
ما جعله من الاٴرض مسجداً هو الذی جعله طہوراً وسائر ما ذکر هو من الاٴرض 
وهی مسجد فيجوز اتيم به حق العموم وروی عمرو بن دنار عن سعيد بن المسيب 
عن أنىهربرة آن أعراباً آتوا النى بم فقالو! يارو ل أله نا نكون فى هذه الرمال 
لا نقدر عل الاء ثلاثة شمر أً وة بعة أشر وفيا النفساء والحائض وال جنب فقال يإ 
علیک بارضک فأفاد بذلات جو ازه بکل ماکان من الا رض ولا ذکر نا من عو م 1 a‏ 
وا لخر جزناالتيمم با جروا لاط لا "نه من‌الاأرض لا نماتشتمل عل أنواع عختلفة ولا 
رجا اختلاف أنواعما من کون جيمما صميداً وقال تمالى | فتصبح صعيدا زلقاً | 


باب ماینیمم به ۴١‏ 


یعی‌الار ض الملساء الى لا شىء علا رقال الى بل حشر الناس عراة حفاة فى صعيد 
واحد يعى الاأرض المستوبة الى ليس علا شىء كقوله تعالى | فيذرما قاعاً صفصةاً 
لاتری فما عو جا و لاأمتاً] فلا فرق بین ماعلیه منها تراب أولاتر اب عليه لوقوع الاسم 
عليه عل الإطلاق فإن قيل إن الأجر وإن كان أصله من الاأرض فقد إنتقل عن طب 
الارض بالطبخ وال عن حد التراب فمو كاهاء المنتقل عن حاله یما دخل عليه من 
الرباحين والا صباغ حى بحو ل إلى جنس آخرو زول عنه الاس الاٴول وكالر جاج فلا 
بجوزالوضوء به قي لله بال بجر الوضوء بالماء الذىذكرت لغلبة غيره عليه حى أزال 
عنه اسم اماء وأما الا جرفلا خالطه ماخر جه عن حد الا رض وما حدثت فيه صلابة 
بالإخراق فو کا حجر فلا متنم ذلك التيمم به وقد روى ابن عر أن النی ل ضرب 
ده على الحائط فتیہم به وروی آنه نفض بده حین وضعہما على التراب وآنه تفخہما 
فعلىنا ن المقصد فيه وضع اليد على ماكان من الأرض عل آنه حصل فی بده أو وجه 
شیء منه ول وکان القصد أن عصل ف بده منه شیء لامر حمل التراب على يده ومسح 
الو جه بها أمر بأخذ لاء لغسل أو اسح حتى صل فى وجه فلما لم يأ بأخذ الآراب 
ولقض ای لز يده و نفخم ما علا آنه لس المقصد حصو ل التراب فى وجه » فان 


قیل قو له تعالى | فتيممو أ صعيداً طا فامسحوا بو جوھک وآیدیک منه) بقتضی حصو ل 
شیء منه فی الاعضاء الممسوحة به قيل له إنما أفاد بذلك تأ كيد وجوب اة فيه لآن 
من قد تكون لبد الغابة كقو لائ خر جت من الكوفة وهذا كتاب من فلان إلى فلان 
فیکون معنا عل هذا ليكن ابتداء الأخذ من الأرض حی بتصل بالو جه والید پلا 
قاصل فصل بين الا خذ وبين امسج فينقطم حم الذية و تاج إلى تحد يدها وهو كقولاك 
توضأ من الهر يعنى أن ابتداء أخذه من اهر إلى أن اتصل بأعضاء الوضوء من غير 
قطع آلا ترى آنه لوأخذه من اللهر فى إناء وتوضأً منه لم يقل إنه توضأً من الهروعتمل 
أن کون قولە | فام حو ا بو جوھک وأیدیک منه | يع من بعضه وآفاد به أن ى 
بعض منه محم به على جمة الإطلاق والتوسعة وأما الذهب والفضة واللؤلاؤ ونعوها 
فلا يجوز التيمم لأنها ليست من طبع الأرض وإنما هى جواهرم و دوعة فما قال الى 
بلقم حين ستل عن ألركاز هو الذهب والفضة اللذان خلقمما اه تعالى فى الأرض بوم 


۴ أحكام القرآن الجصاص 

لقت واللؤ لل من الصدق والصدف من حيوان الما وأما الرماد فهو من الخشب 
ونحوه ومع ذلك فليس هو من طبع الأرض ولا من جوھ رها وأما الثلج والحشيش 
فما کالدقیق والےى بوب وګوھ | فلا حو ز التيحم ا لاا لاست من الصعمد ولانجوز 
تقل الايدال إلى غبر ها إلا تو قف فلا جعل اله الصعيد بدلامن الماء x‏ ر لا إثبات 
بدل منه إلا بتوقف ولو جاز ذلك لجاز أن يضرب بده على ثوب لا غبار عليه فبتیہ م 
به ولاجازالتیمم بالقطن وا لوب وقال النى بلق جعاتلى الأرض مسجدآً وطموراً 
قال وتراہہا لنا طہور وقد اتفقوا على امتناح جوازه الثلح والحشيش إذا وصل إلى 
الأرض فلو کان ما يجوز الت یمم په لجاز مع وجود الترأب لان التيمم بالصعيد بد لفلا 
بنتقل إلى بدل غيره » فإن قيل'إذا لم يصل إلى الأرض فمو كالزر نبخ والنورة والمخرة 

ذا كان ينه وبين الأأرض قيل له الزر ثبخ ووه من الأرض وو زالتيه به مع وجو د 

التراب وعدمه ولاس هو مع ذلك سانلا يتا وبين الأرض و[نا الأرض ف الأغاب 
حائلة بنا و بدنه كدف يشه بالج والحشيش وإن تيمم بغبأر ثوب أولبد وقد نقضه 
جاز عند ی حنبفة ولایوز عد أ رسف وان جاد عت اي حنيفة أن الغبار الذى 
فیه من الآ رض ولا یختلف حکه ی کو نھ فی الشاب اول الأرض کا أن اما لاختاف 
که ٤‏ کو نه ی إناہ أو نهر أو ما عر من ثوب مبلول وذھب أو نوسقف فی ذلك 
كله إلى أن هذا لا يمى تراباً على الإطلاق فلا يجوز التيمم به ومن أجل ذلك أ جز 
التيمم بأرض لا تراب علہا و جملا منز لة اجر على أصله وروى قتادة عن تفع عن 
ابن عمر أن تمر صلى على مسح من لج أصابه وأرادو! أن بتيمموا ا فل يدوا تراباً فقال 
لنفض أحدک ر دونه أو صفة سرجه فتيهم بهو روی‌هشام بن حسان عن المسن قال إذا 
م جد الماء ولم یصل إلى الاٴ٘رض ضرب بيده على لبده وسرجه م بقیمم به قوله تعالی 
[ فاموا بو جو هگر وأيديک منه ] قال أبو بكر الذى بقتضيه الظاهر مسح البعض على 
ما يياه فی قوله تعالى | وامسحو رۇ ] وإن الباء #قتضى التبعيض إلا أن الفقباء 
متفقون على أنه لا جوز له الاقتصار على القليل منه وأن عله مسح الكثير وذکر 

_ أبوالمحسن الكرخى عن أصمابا أنه إن ترك المتيمم من مواضع التبمم شيا قليلا أو 


کھرا لم زه وروی الحسن بن زياد عن أبى حنيفة أنه بجزبه إذاترك السير منه وهذا 


پاب ما یلمم په ؟ 


أولى مذهبه لان من أصله جو از التيمم بالحجارة الى لا غبار علما وليس عليه تخليل 
أصا بعه بالحجارة وهذا يدل على آن ترك اليسيرمنه لايضره وقال اله تعالى | وليطو فوا 
بالبیت العتیق ] ولاخلاف ف وجوب استیعاب البډت کله وغیر جائز له ترك شیء منه 
قولھ تعالی [ ما رید الله لیجعل علیکر من حرج ولنکن برد لیطہ رک ] قال اہو بک ر ما 
کان الحرج الضيق ون الله عن نفسه إرادة الحرج ly‏ ساغ الاستدلال بظاهره ف نى 
الضيق وإثبات التو سعة فى كل ما اختلف فيه من أحكام السمعيات فيكون القائل عا 
وجب احرج والضيتق عجو جا بظاهر هذه الأبة وهو نظير قوله تعالى | بريد الله ب 
اسر ولا برید بكر العسر | وقوله تعالى | ولكن بريد لبطهرك ] حتمل معنيين.الطمارة 
من ألذ نوب کا قال الى ل ذا تو ضا العبد فلو جېه خر جت ذو به من وجه وإذا 
غل يديه خر جت ذنو به من ده لی آخرہ کا قال تمالی [ اغا بریدالتهلیذهب عنکرالر جس 
آهل البيت ويطمركر قطريرا | تمل التطمير من الذنوب وحتمل التطمير من الا حداث 
وال جنابة والنجاسة کقو له تعالی | وإن کتم جنباً فاطېروا | وقوه تعالی [ ویز لعلیک من 
السماءماء ليطمر كبهو بذهب عنكر جز الشرطان | قاتتظم عبار ةا منابةو العام ار ةمن النجاسة 
وقوله تعالى [ ويا بك فطر ] فلما احتمل العنيين فالواجب حله علهما فيكون اراد 
حصو ل الطہارة على سقوط اعتبار التر تيب وإيجاب النبة فى الوضوء فإن قبل طا ذكر 
ذلك عقبب التيمم فينبغى أن يدل على سقوط اعتبار النية فى التيمم كا دل على سقو طما 
فى الوضوء قيل له اكان التيمم بقتضى إحضار النية فى غواه ومقتضاه علبنا آنه أي برد 
به إسقاط ما انتظمه وأما الوضوء والغسل فلا بقتضيان النية قو جب اعتبار مومه فمما 
وعلى آن قوله [ مابرید انته لیجعل علیتکم من حرج ولکن پرید لیطی رک | کلام متف 
بنفسه غير مفتقر إلى آضمینه بغیره فصح آعتبار عو مه فی جيع ما انتظامه لفظه إلا ماقام 
دلیل خصوصه . 

( فصل ) قال أو بر قد ذ كر نا ماحضر نا من عل أحكام هذه الاية وما فى تا من 
الدلاثل على المعانى وما يشتمل عله من وجو هالا حال عل ماذهب إليه الختلفون فما 
وذكر اه عن قاثللما من الاف وفقماء الا مصار وآنزل اه إباها"مذه الا"لفاظ الحتماة 
لبعانی ووجوه الدلالات على الا كام مم مر إباتا باعتبارها والاستدلال باق 


۾ ٣‏ احکام بع» 


۳٤‏ أحكام القرآن للجصاص 


قوله قعالى | لعلبه الذين يستنطبو نه منبم | وقوله تعالى [ وآنزلنا إليك الذ كر لتبيين 
ما تزل اليم ولعلم يتضكرون | شنا على التفكر فيه وحرضنا على الاستنباط 
والتدير وأمرنا بالاعتبار انتسابق إلى إدراك أحكامه وننال درجة المستنبطين والعلباء 
الناظر ن ودل مما نزل من الى الحتملةللو جو ه من الا حكام الىطر بق استدراكمعانا 
السمع على آسويغ الاجتراد فى طاہا وإن كلا منم مكلف بالقول عا أداه إليه اجتاده 
اسر علبه رأبه ونظره وآن مراد اه من کل واحد من ادن اعتقاد ما أداه ليه 
نظر هذل یکن نأ سديل إلى س تدرا که زلا من طا ربق السمع وان جاراً ته مد کل واحد 
مم من طرق النظر مثل ماحصل عليه اجاده فو جب من أجل ذلك أن بكون من 
حیث چعل لفط الكنا ب تملا للہعانی آن کون مشرعا لکل واحد من ادن مادل 
عليه عنده غو ى الاأبة وما فى مضمون الطاب ومقتضاه من وجوه الاحتال فانظر 
عل اشتملت هذه اة بفحو اها ومةتضاهامنلطيف المعانى وكثرة الفو اند وضروب 
ماأدت إليه من و جو ه الاستنباط و هذه إحدى دلاقل إجاز القرآن إذ غير جائز وجود 
مثله یکلام الیشر وآنا ذا کر نا جملا ما ققدم ذکره مفصلا ایکون آقرب إلى فہم قار 
إذاكان مو عا عصو را والله تعالى نأل التوفيق ء فأول ماذکر زا من حک قول قعالى 
| إذا قت إلى الصلاة ] ما١‏ حتمله اللفظ من إرادة القيام والثانى ما اقتضته حقيقة اللفظ 
من حاب الل بعد القيام والثالت ما احتمله من القيام من النوم لأن الأبة على هذه 
الحال نزات والرابع اقتضاؤها إ عاب الوضوء مز ناوال تادالذی رص [طلاق الق و لفه 
بأنهقام من‌النو م واخاساحتاش لإجاب‌الوضوء لكل صلاة واحتالما لطارة واحدة 
اصلوات كثيرة ما لر حدث والسادس احت اها إذا أردتم القيام ا حدئون واب 
أأطارة من الأحداث والسابع دلالما على جوأز ألوضوه بإسأر الاه على الموضع م 
غير ذلك واحخ اطا اقول من أو جب الدللك والتامن إجاما بظاهر ها إجراء الماء على 
الاعضاء وإن مسحاغیر جائز عل مانا و بطلان قو لمن أجاز المسم فىجيع الا عضاء 
والتاسعدلالما عل جواز الوضوءبغير نيةوالماشر دلالماعلى وجوب‌الاقتصار بالفرض 
على ٠ا‏ وجنا من المتوضىء بقوله تعالى | وجوهك ] إذكان الوجه ما واجېك وإِن 
المضمضة وألا ستنشأق غير واجيين ۽ ف الوضو ء وألحأدى عشر دلالما على أن لیل 


باب ما بتیمم به ۳o‏ 


اللحية غير واجب إذلم يكن باطنها من الو جه والثانى عشر دلالنا على نى إجاب التسمية 
فى الوضوء واڭالك عشر دلالتبا عل دخو ل المرافق ف‌الخسل والرابععشر احت الما أن 
تتكون الرافق غيرداخاة والخامس‌عشردلالپاعل جوازمسح بعض الرأس والسادس 
عشر احتا ها لوجوب مسح الميع والسأبع عشراحت اها لجواز مسح البعض أى يعض 
کان منه والثامن عشردلالما عل أنه غير جائر أن بكون افر وض ثلاث شعرات إذغير 
جائ تكايفه مالا بمكن الاقتصار عليه والتاسع عثر احت اه لوجوب غسل الرجاين 
والعشرون احتماها لجو از الس عل قول موجی استیعابما باسح والحادیوالعشرون 
لالا عل بطلان قول مجیزی مسح ألعض بقوله 1 إلى الكعبين | والثاى وألعشرون 
دلالا على عدم إبجاب الع بين الغسل والمسح ون الو اجب [ناكان أحدها باتفاق 
الفقماء والثالت والمشرون دلالا عل جو از اسف حال ليس الخفين و وجوب الغسل 
فی حال ظہو رالر جلین والرا بع والمشرون دلاتبا على جوازا سح علا فين إذا أدخل 
رجلیه وما طاهر تان ثم أ كل الطہارة قبلا لدت انما من حيث دات عل اسح دلت 
عل جوازه فی جع الاّحوال إلاماقام دايله والخامس والعشرون دلا لبا عى قول من 
أجاز مسح على اجر موقين من حيث دات على اسح على الخفين لن ا ماسح على الفين 
وال جرموقين‌جائزأن يقال قد مسح علي ر جلبه و إن كان عاهما خفان والادسوالشرون 
دلالتا على اسح على ا لجور بين وآنه تاج إلى دلبل فى أن المسح على الجوربين ونه 
غير مراد والسایع والعشرون دلالتبا على لزوم مباشرة الرأس باسح وامتناع جوازة 
على العامة والخار فإن قي لكان ذلك دليلا عل بطلان اسح عل العامة فقو له | وأر جام | 
يدل على بطلان الس عل الخفين ٠‏ قيل له لماكان قول [ وأرجاک | حتملا لس 
والغسل وأمكننا اتا ها استعماناعما فى حالين و إنكان فى أ حدها جازا لتلا قط 
واحداً مهما ولم تكن بنا حاجة إلى استعهال قوله [ وامسحوا روسكم | على الجاز 
فاستعملناه على حقيقته والثامن والعشرون دلالما على جواز الوضوء رة مرة وأن 
مازاد مو تطوع والتاسم والعشرون دلالاعل و فر ض الا سقنجاء وعلى جوازالصلاة 
مم تركه وعلى بطلان قول من أوجب الاسقنجاء من الرعح والالاثون دلا[ما على بطلان 


se frat t,o f xist om hj "“ 2 î 
قول من أوجب غسل اليد قبل إدعاف) ألإناء وأنه إنأدخامما قبل أن يدسلمما لإبجزه‎ 


۳٦‏ أحكام القرآن الجصاص 


الوضوء والحادی والثلاثون دلالتبا علأن مسح الا ذنين ليس بفرض و بطلان قو لمن 
أجاز اسح عابمما دون الرس والانى والكلائون دلالتا على جواز تفريق الوضوء 
يابا حة الصلاة بالغسل على أى وجه حصل واثالت واللائون دلالما علىبطلان قول 
مو جى التر تيب فى الوضوء والرابع واثلاثون اقتضاؤها لإيجاب الغسل من الجنابة 
والحامس واللاثون دلالتها عل اقتضاء هذا الافظ لمن مى به اجتناب أشياء إذكانت 
ا لجنا بة من مجانبة مايقتضى ذلك اجتنابه وهو ماقدبين حكمهفى غيرهاوالسادس والئلاثون 
دلالتما على استيعاب البدن كله بالغسل ووجوب‌المضمضة والاستنشاق فيه بقوله [وإن 
کنتم جنا فاطېروا | والسابعو اثلاثو ن دلالتها علىآنه مى طبر بدنه استباح الصلاة وأن 
الوضوء ليس بفرض فيه والثامنوالثلا ون إجاب التيمم لاحدث عند عدم الما والتاسم 
والثلاثون جوازه للمريض إذا عاف ضرر لاء والأر بعون جواز التيمم لغير المريض 
إذا جاف ضرر ارد إذكان المعنى فى الم رض مفمو ما وهو أنه خوف الضرر وال حادى 
والأربعون دلالتها عل جوازالتيمم للجنب إذكان قو له تعالى | أولا مسنم الساء] عتمل 
الجاع والثانى والأربعون احت اها إباب الوضوء من مس الرآة إذكان قوله تعالى | أو 
لامستم ] تمل الأ مرن والثالث والار بعون دلالا عل أن من حاف العطش جاز له 
التيمم إذكان فى معنى ا لاف لضرر الاء باستعهاله وهو المريض والجروح والرابعم 
والاريعون دلالها علآن !لناسى للباء فى رحله بحر زله التيمم إذهو غيرواجد للياء والقه 
قعالی شرط استعهال الاء عند وجوده والخامس والار یعون دلالپا علأآن من معه ماء 
لا بكفيه لوضوئه فليس عليه استعهاله لته أس بغسل أعضاء الوضوء ثم قال تعالى | فلم 
تجدوا ماء | يعنى مايكن لخساما و لآنه لا خلاف أن من فرضه التيمم فدل على أن هذا 
القدر من المأء غير مرأد والسأدس والار يعون أحتاها لاتدلال من أستدل بقوله 
قعالی [ فلم تجدوا ماء فتیمموا | فذ کر عدم کل جره منه إذكان نكرة ف جواز التيمم 
فإذا وجد قليلا لم يج الاقتصأر على التيمم والسابع والأربعون دلالتبا عل سقوط 
فرض الطاب و بعطلان قو ل مو جبه إذ كان الو جو د أوالعدم لايقتضيان طلبا مو جب 
الطلب زاتد فيا مالاس منها والثامن والأر بعون دلالتما عل أن من حاف ذهاب الوقت 


إن توضا ل يجز له التيمم إذ كان واجدآ للياء لأمرء تعالى إانا بالل عند وجردالاء 
ولا ر ر ° 2 ‌ اي و ن A‏ 


باب ما یلیم به ۷ 


بقو له تعالی | فاغسلوا] من غير ذكر الوقت والتاسع والاربعو ن دلالا علأن ابوس 
الذى لا بد ماء ولا تراب نظيفاً أنه لايصل لن انه أ بفعل الصلاة بأحد ماذكرهف 
الأية من ماء آوتراب والندون اث اما لجو از التيمم لحبو س إذا وجد تراباً ظيغاً 
والحادىوالخسون جواز التيمم قبل دخول إلوقت أذ إعصره بوقت وإنماعلقه بعدم 
الماء بقوله تعالى [ فلم تحدوا ماء | والثانى وا اخسون دلالتماعلى جو ازالصلوات المكتو بات 
تيمم واحد مالم حدث أو يد الماء بقو له تعالى | إذا قتم إلى الصلاة فاغسلوا وجو هكر ] 
ثم قوله فى سياقه | فتيمموا | فأمى بالصلاة بالتيمم على الوجه الذى اس ما بالوضوء 
فلما ل تقتض الا ية تتكرار الوضوء لكل صلاة ل تقتض تتكرارالتيمم والثالكوالخسون 
دلالما عل أن على المتيممإذا وجد الماءف الصلاةالوضوء لقو له تعالى [ إذاقتم إلىالصلاة 
فاغسلوا | على ما بينا من دلالما على ذلك ف سلاف والرابع والخسون مسح الوجه 
واليدين ف التيمم واستيعابمما به « والخامس والخسون مسح اليدين إلىالر فقين لاقتضاء 
قولە تعالی[ وید یکم إلى المرافق] إباها وأن مافوق المرفقين إنما خرج بدليل والسادس 
والخسون جوازه بكل ماكان منالارض لقو له تعالى | فتيمموا صعيدآ طيباً | والصعيد 
الاأرضوالسابع والخسو ن بطلان‌التيمم بالتراب‌النجس لقو لهتعالى [طيباً | والنجس 
ليس بطيب والثامن والخسون و جوب النيةف التيمم من وجمينآحدهما أنالتيمم القصد 
والثانی قوله تعالی ا قأم وا بوجو هکم وآیدیکم منه ا عل ما بدا من دلالته عل ان 
ابتداءه یکون من‌الا رض حتی بتصل بال وجه من غیر قطم‌وآن استمیالهلشیء آخر بقطع 
حك النية وتوجب الاستيناف والتاع والنسون احت اها لإصابة بعض التراب و جبه 
ويديه لقوله | منه ] وهو للتبعيض والستون دلالتا على بطلان قول من أجاز التيمم 
بالج والحشيش إذ ليام المعبد والواحد والستون دلالة قوله تعالى | أو جاء أحد 
منکم من الغائط | عل إيعاب الطمارة من الخارج من السبيلين وآن دم الاستحاضة 
ولس البول والمذى وعو هما تو جب الوضوء إذكان الغائط هو ال1طمثن من الاأرض 
EH‏ لکل ذلك والثانى والستون دلالة قو له عا | فاغسلو! وجوهكم | عل جواز 
الغسل بساثر الاعات إلاماخصه الدليلفستدله على جواز الوضوءبنبيذ القرويستدل 
يه رتا eo‏ ا عا علي جوازه بالل وما جھ یک أ ولستدل به أوسا على جواز 


را ءل 


۴۸ أحكام الةران للجصاص 

الطہار ة بالماء الذى خالطه شیء من‌الطاهرات ول يغاب عل الماء مثل ماء الورد واللمن 
وا لل ونحوذلك والثالك وال تون دلالةقولهتعالى [فلل تجدواماء فتي موا | على جوازه 
بالبيذ إذكان فى التبيذ ماء و ٤ا‏ أطلمق لنا امم عند عدم كل جزء من لاء ل كر ه إباه 
بلفظ مكو رويستدل به أيضا من جز الوضوء بالماء ال1 ضا فكألرق وخلالةر ونحوه 
[ذاكانفه ماء والرا یم والستوندلالما لمن نع المستحاضة صلاى فر ض بوضوء وأحد 
على لزوم إعادة الوضوء لفرض ثان لقو له | إذا قم إلى الصلاة | فقد روى إذا قم وأتم 
حدثون وهی حدثة ل وجو دالحدث بعد الطمارة والخامس والستون دلالما علامتناع 
جو أزفرضان بتيمم وأحد كد لا لتا فى الاستحاضة إذا كان التيمم غیررافع للحدث فمو 
متى أراد القيام إلى الصلاة قام إلما وهوحدث والسادس والستون دلالما على جواز 
اتيم فی اول ل قت عند عدم اماه لقو له تمالى | آم الصلاة لدلوك الشمس | وقوله 
[إذا قم إلى الصلاة - إلى قوله - فل تجدوا ماء ف يمرا فا مر امصلاة ء نددل ی پاوأمر 
بتقدم الطبارة ها بالماء إن كان مو جو دآ أو التراب إذا كان معدوما فاقتطى ذلك جواز 
التيمم فى أول الوقت وقبل الوق تك) اقتضى جواز الطبارة بالماء قبل لوقت وف أوله 
والسابع والستون دلالتباعل امتناع رادام ف المحضر حوس وجوازالصلاة به 
لقوله تعالی [ وإن كنتم مرضى أو على سفر أً و جاه آحد منک من الغائط إلى قوله - 

فتيمهو 1 | فشرط فی إباحة الت يمم شيتون أحدها امرض والأخر لسر مع عدم 
اا اذا م يکن مسافر ا وکان مقا إلا آنه نوع منه ڪڊس فغیر جائز صلا ته بالتیمم 
فان قیلی فمو غیر واجد للماء و[ ن کان مقا قیل له هو كذلك إلا آنه قدشرطف جو ازه 
شيئين أحدهما السفر الذى الأغلب فيه عدم الما والثائی ددمهو[نما آله التیمم وجواز 
الصلاة بتحذر وجودالماء للحال الم جية لذلك وهو السفر لا قى الحضر إلذى الاء فه 
موجود فى الأغاي ونما حصل المع بفعل آدمى من غير حال العادة ريا والغالب ما 
عدمه والثامن والستون دلالة قو له [ مار يد أله أيجعل علی کم من حرج [ عل نی کل ما 
أوجب الحرج والاحتجاج به عند وقوع اللاف عن منتحلىمذهب التضييق فيدل ذلك 
على جواز التيمم وإن كان معهءما إذا اف على نفسه من العطاش فرحبسه اشر به إذ كان 


فيه نف الضيق والحرج وعلى نى إيجاب التر تيب والوالاة تى الطبارة وعلى ني يجاب 


باب القيام با لشبادة والمدل ۹۴۹ 


النية فما وما جرى بجرى ذلك والتاسع والستون دلالة قوله | وللكن بريد ليطيرك | 
عل أن المقصد حصو ل الطبارة عل أى وجه حصلت من ترتيب أو غيره ومن موالاة 
آو تفربق ومن وجوب ية أو عدمما وما جرى ججرى ذلك والسبعون دلالة قول 
[ فاطهروا | على سقو ط اعتبار تقد الماء إذكان المراد التطبير وعلى أن اغتسال النى 
مل قر بالصاع غر مو جب اعتباره والواحدوالسبعون أنقوله تعالی [فامسحوا بر[ 
فىه دلالة عل أن المراد مسحه با لاء فمذه وجوه دلالات هذه الا الواحدة على المعالى 
وضروب الاحكام ما نصو ص ومنما احتال فى اطبار ة الى بحب تقدمما مام الصلاة 
وشروطہا الى صح بہا وعسی أن کون کشر من دلالما وضروب احتاطا ما لم ببلغه 
علبنا مى حت عنما واستقصى النظر فما آرکہ | من و قق لف مما والله امو فق 
o.‏ باب القيام بالشبادة والعدل 
قالاق تعالی [ باآمپاالدین آمنوا کونوا قوامین ته شہداء بالقط ] ومعناه کو نوا 
` قو امین لته باحق فی کل ما بارم ألقيأم به من الا مر بالمعروف والعمل به وألى عن 
المننكر واجتناه فرذا هو القيام لله باحق وقول | شد اء له بالقسط | عى بالعدل قدقیل 
فیالشہادة آنا الشہادات ف حقو ق‌الناس روى ذلك عن الحسن وهو مدل قوله [ کو نوا 
قوامین بالقسط شېداء لته ولو على تفس ] وقيل إنه أ راد الشمادة على الناس بعاصم 
کقوله تما | كوا شمداء على الناس | فکان معناه أن ك ونواھ آهل العدالة الذن 
حکرات ب أن مثلم يکو نون شداء عل انان س يوم إلقيامة وقي أراد به الشمادة لاعر له 
بآنه احق وجائرأن تنكو ن هذه المعانى كلما مرادة لاحت ال اللفظ ها وقوله تعالى [ولا 
پجرمنک شتآن قوم علی‌آن لاتعدلوا ] روی آنا نزات فىشأن الود حين ذهب إلمم 
النى بل ليستعيهم ف دة فمو أن بقةنلوه وقال الحسن ترات فى قريش ا صدوا 
المسامين عن امس جد الحرام » قال أبو بكر قد ذكر الله تعالى هذا المعنى فى هذه السورة 
ف قوله [ولا یجرمنک شتآن قوم أن صدوكر عن الم جد الحرامآن تعتدوا] خمله ا لجسن 
على معنىالابة الاولى والا"ولى أن تكون نزات فى غيرم ون لاتكون قكرارآ وقد 
تضمن ذلك الامر بالعدل على احق والمبطل وحم بان كفر الكافر ين وظلمبم لا مع 


of «o» - e J :‏ 1 
من ألعدل علهم وأن لا تجاوز فى قتاهم وقتلمم ما يستحقون وأن قتصر م على 
e‏ ۱ أ ص 
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المستحق من‌القتال والا"مروالاسترقاق دون المثلة مهم وتعذيم وقتلآولادم ونساءم 
قصداً لإیصال الم والاّل الم وکذلاك قال عبد الله بن رواحة حین بعثه انی ل 
إلى خب رخارصا جمعوا له شا من حلم وأرادوا دفعه إليه ليخفف ف الخرص إن 
هذاحت وإنکم لاٴغض إلى من عدتتكم قر دة وخنازير ومامنعنى ذلك من‌أن أعدل 
علیکم فقالوا بهذا قامتالسموات والا "رض » فإن قيل لا قال | هو أقرب للتقوى | 
ومعلوم أن العدل نفسه هو التةوى فكيف بكو ن الشىء هو آفرب إلى تسه قبل معنا 
هو أقرب إلى أن تكو نو متقین‌باجتناب جيم السيآت فیکون العدل فما ذکرداعياًإلى 
العدل فى جيم الاشياء واجتناب جيع المعاصى وحتمل هوآقرب لاتقاء النار وقوله 
[ هو أقرب للتقوى ] فقو له هو ر!جع إلى المصدر الذى دل ءايه الفعل كأنه قال العدل 
أقرب لاتقو یکقو ل القال م نکذب کان شرآ له بعی‌ کان الکذب شرآ له وقول تعالی 
[ ولقد أخذ اله ميثاق بنى إسرائيل وبعثنا مم أثى عشر قيب ] قد إختاف فى اراد 
بالنقيب همتا فةال الحسن الضمين وقال الر بيع بن نس الامين وقال قتادة اميد على 
قومه وقيل إن أصل النقيب مأخوذ من النقب وهوالمقب الواسع فقيل نقيب القوم 
لانه ينقب عل أحوام وعن مكنون ضائرم وأسرارم فسمى رئيس العرفاء تقياً 
مذاللمعنى وآما قول الحسن آنه الضمين فإنما أراد به آنه الضمين لتعرف أحواهم 
وأمو رم وصلاحمم وفسادم واستقامم وعدوهم ليرفم ذلك إلى النى لر وكذاك 
جعل الى بلقم على الانصار اى عشر نقيباً على هذا المعنى وقول الرييع بن نس أنه 
الامين وقول قتادة أنه الشميد بقارب ما قال الحسن أيضاً لأنه أمين علمم وشميد عا 
يعملون به وبجرى ليم أمورم ونا نقب الى بلقم النقباء لين أحدها لمراعاة 
إذا علبو! أن 


آحوالمم وأمورع وأعلاما النی بے لیدب فم عا روی والتانی أنبم 


عليم نقيباً كانوا أفرب إلى الاستقامة إذ علدو أن أخبارم تنتهى إلى النى بم ولأن 

کل واحد مہم تشم خاطبة النی بلقم فا ينو به ویعرض له من الحو 2 قله فقوم 
عنه النقيب فيه ولس جوز أن يكون النةيب ضامناً عنهم الوفاء بالعد واليثاق لان 
ذلك معن لایصح انه و لا كن الضمين فعله ولاالقيام به فعاینا أنه على المعى الأول 
ذہ الات دلالة عا ق ل ر ال احد لان نشی کا قم اا ذم لے و 


ژق هده به دلالة على قبول خر الوأحد ر تفرب ل قوم زا تسب اعرش 


باب القيام بالشبادة والعدل 0 


أحواهم انى بي أو الإمام فلولا أن خبره مقبول لماكان لنصبه وجه ء فإن قيل نما 
يدل ذلك عل قبول الإثی عشر دون الواحد قیل لہ إن الإئی عشر لم یکونوا نقباء عل 
جيع بى إسرائيل يحملمم و[ نما كان كل واحد مهم نقيباً عقو مه خاصة دون الأخرين 
قو لە‌تعالی [ وقالت الیو د والنصاری نن آبناء اله وآحباؤه| قال ابن عباس هذا قول 
جاعة من الود حين حذرم انى بلقم نقهات اته فقالوا لا تخو فنا فإنا أ بناء الله وأحباژه 
قال السدی ترعم اهود أن اه تعالى أوحى إلى إسرائيل أن ولدك بكرى من الولد وقال 
الحسن إا قالوا ذلك على معنى قرب الولد من الوالد وأما النصارى فقيل نهم تأولو! 
ماف الإجيل ف قو ل اللسيح عليه السلام إلى ذاهب إلى أب ويك وقيل إنهم لما قالو! 
المسيعح ابن الته وکان منم جر ى ذلك لر المرب هذیل‌شعراء آى منم شعراء وعلى 
قوی فى رهط مسيلمة تحن آبناء الله ی قال قال مم وتابعوه عليه فکان معنی 
قو ف عل مذ (الوجه ننا بناه الله آى منا!, ن اق و ا ا [ قل فم يذب بذنو :م ] 

فيه إبطال دعوام ذلك وتکذمم ما عل السام لانم کانوا مرن بام يعذنون 
بالذنوب ومعلوم ن الاب المشفق لایعذب واده قول تعالی | وجعاک ملوکا ] قال عبد 
اله ن مر وزد , ب ألم والحسن ن الك م من له دار وامرأة وخادم وقال غرم ا 
له مايستغى به عن تكاف الا "عمال وتحمل المشاق للبعاش وقال ابن عباس و جاهد جعلوا 
ملوكا بان والسلوى والمجر والغهام وقال غير م بالا" مو ال أيضاً وقال الحسن نامام 
مل وکا لا نهم ماكو ا أنفسہم بالتخلص من القبط الذي نكانوا يستعبدو نهم وقال المدى 
ملك کل وأحد م نفسه وأهله وماله وقال قتادة كانوا أول من ملك الخادم » قوله 
[ رفون الكل عن راشب | تحريقمم إياه يكون بوجمين أحدهما بسوء التأويل 
والاخربالتخيير والتبديل وأما ماقد استفاض وتشر فى أيدى الكافة فغير كن تغبير 
ألفاظه إلى غير مالاا الطاواطۇ على مثلم وما لم يتفض ف الكافة ونا كان عليه عند 
قوم منألخاصة جوز على مثلم التواطو فانه جار وقوع تغبير ألفاظه و معانيه إلى غير ها 
وا يات ألفاظ أخر سواها وأ ما المستفيض الشائع فى أيدى الكافة فإغا تحر يفم على 

تأو يلات فاسدةك) تاولت المشمة وامجبر ة كثيرآً من الآى المتشامة جل ماتعتقده من 


مذھما وتدعی من معانہا مابوافق اعتقادها دون حملا على معا انى امحكمة وزغا 88 نه 


غير جائز وقوع التحر يف من جبة تغبير الالفاظ فما استفاض وانتشر عند الكافة من 
قبل أن ذلك لا بقع إلا بالتواطق عليه ولمم مع اختلاف ممم وتباعد أوطانهم 
لاوز وقوع التواطۇ مهم على مثله € لا جوز وقوع التواطئ من المساين على تخبير 
شى. من ألفاظ القرآن إلى غير ه ولو جاز ذلك لجاز تواطوم على اختراع أخبار لا أصل 
ها ولو جاز ذلك اصح أن يعال بالًخبار شىء وقد علم بطلان هذا القول اضطرار قول 
تعالى | ومن الذين قالو! إا نصارى أخذنا ميثاقهم | عن الحسن قال إا قال [ قالوا إا 
نصارى | ون يقل من النصارى ليدل على نهم ابتدعوا النصرانية وتسموا مها وم 
ليوا على مناج الذين اتبعو! المسیح فى زمانه من الحو ار بين وم الذین‌کانو! نصارى فى 
الحقيقة نسبوا إلى قربة الشام تسمى ناصرة فانقسب هو لاء ألم وإن ل يكونوا ميم 
لأن أو لث ككانوأمو حدة م منين وهۇ لاء مثلثةمشركون وقد أطلق اله تعالى فى مواضع 
غیره اسم النصاری لاع وجه الحکابة عنم فی قوله تعالی | وقالت النصارى ااسيح ابن 
الله ]وف مواضع أخر لانم قد عرفو بذاك وصار ذلك مة م وعلامة قوله تعالى 
[ لقدكفر الذين قالو! إن الله هو المسيح بن مرحم قل فن علك من اله شيا إن آراد أن 
ملك اسيع بن مر م] [نمالحقنهم سمةالكفر لانم قالوا ذلك على جمة التدينبه واعتقادم 
إبا والإقرار بصحته لأنهم لو قالوا عل جمة الحكابة عن غيرم منكرين له لما كفروا 
والكفر هو التغطية وبرجع معنى ما ذكر عنم إلى التغطية من وجمين آخدهما كفران 
اللعمة جحدها أن کون المنعے ہا هر اله a‏ ا وإطاقا إلى غيره عن ادعو! له الإلمية 
والآخر كة فر من چېة ا لجل باه تعالى وکل جاهل بألته كافر لتضييعه ۳ نعم يته تعالی 
فكان منز لة مضيفم| إلى غير ه و قو له تعالی [فن كەن اينه ا إ إن أرادأن تبك الج 
2 م | معناه من بقدر على دفع مس الله ته تعالی إن أراد هلاك المسيح وأمه وهذامن 
أظبر الاحتجاج وأوضه لاله لو كان اليح إلا قدر على دفع أمراته تعالى إذا أراداله 
تعالی [ھلا کہ وإهلاك غيره فلماكان اليح و سار الخو ڌین واه فی جواز ورود لاوت 
والملاك عليمم صح أنه ليس بإله إذام يكن ساثر الناس اة وهو مثاہم فى جواز الفناء 
والموت وألاك عم ټوله تعالٰی [ياقوم ادخلوا الأرض المقدسة الى كتب اله £[ ]قال 


أن عماس روالسدى أرض وشت ألْقدس وقال مجأهد أرض الور وقال قتأدة أرض ألشام 


باب القيام بالشادة والعدل ۳ 


وقيل دمشق وفلسطين و بض الا ردن والمقدسة هي المطمرة لأن التقدرس التطير و غا 
ماها اله المقدسة لانها طبرت من كثير من الشرك وجعلت مكنا وقرارآً للأنيباء 
والمۇمنين + فإن قیل ل قال | کاب باه لک | وقد قال [ فإنما حرمة علمم | قيل له روى 
عن ان عاق آنا کانت هبة من الته تعالی طم شم حر مہم إباها قال أبو بكر بنبغى أن 
کون الته قد جعلما على شر بطة القيام بطاعته ا باع أمرہ فلا عصو ا r~‏ إباها و قد 
قبل ہا عل ا موص وإن‌کان عر جه رج الغموم قو له تعالى |1 ن ن فہا قوماً جبارن] 
قإنه قد قل أن ال جبار هو من الإجبار على الآمس وهو الإكراه عايه وجبر العظم لانه 
کالإ کراہ عل الملاح والجبار هدر الأرش لان فيه معنى اللكره والجبار من النخل 
ماقات اليد طولا لا "نه كال جيار من الناس وال جيار من الناس الذى جبرم على ما بريد 
والمبار صفة مدح لته تعالى وهو ذم فى صفة غيره بتعظم با لبس له والعظمة له عزو جل 
وحده الجبار المنعظم بالاقتدار ولم بزل اله جبارآ ولمع أنذاته يدعو العارف به إلى 
تعظیمه‌و ارق بینالجبار والقمارآن ف‌القہار معنیالغالب لمن ناوأهأٌوکان فى كا لمناوى 
بمصبانه[اه قو لهتعالی | قال ر جلان من الذبن‌سخافون انم اه علہماا دلوا عل م‌الباب] 
روی عن قتادة فی قوله | عخافون ]انهم عخافو ن اه تعالی وقالغبره منأهل المل عخافون 
الجبارين ولم يملعم الخوف من أن بقولو! الق فأثى الله عل ما بذلاك فدل على فضيلة 
قول الق عند ال خوف وشرف منزلته وقال النى با لا منعن أحدك تخافة الناس أن 
قول الق اذا رآه و علمه فاه لا بعد من رزق ولایدای منأ جل وقاللا ی ذررضوان 
ته عليه وأن لابأذلك ف اله لومة 8 قال حين ستل عن أفضل الماد كلة حق عند 
سلطان جائرقوله تعالى | قالوا نامو سی إنا ان ندخلہا ادا مادهو! فا فاذهب أنت ور بك 
فةاتلا ناهم ناقاعدون ن] قول | فاذەباً نور بك فةا تلا لاع تمل معذیین احدهما r‏ قالوه 
عل وجه الجاز معنى ور بك معين للك والثانى الذهاب الذى هو النقلة وهذا تيه وكفر 
من قائله وهو أولى معنى الكلام لن اكلام خرچ خرج الإنكار عل والتعجب من 
جم وقد قال علي ا لجاز قاتله الله معی أن عداوته مم كمداوة المقاتل المستعلى عل 

بالاقندار و عظا الساطان قو له تعالى [ قال رب إن لا ملك إلا نشی وأ ی | هذا ا 


۴ 
ل ن الإنسأن لا ٤ك‏ تفسه ولا أخاه الجر على ألحقيقة وذلك لان أصل الك القدرة 


:3 أحكام القرآن الجصاص 


ومحال أن يقدر الإنسان على تفه أو ٣‏ أخيه ثم أطلق اس المك على التصرف بعل 
المملوكف حم لمقدور عليه إذكان له أن يصرفه مرف الور عليه ول غا معناه هنا 
انه ملك تصرف نقسيه فى طاعة اه وأطلةه عل أخيه أ زضا اذ کان تصرف بام ہو نی 
إلى قو له وقال النى ل ماأحداً من على بنفسه وذات دہ من ابی بکر فیک او بکر وقال 
هل أناومالى !1 إلا لك ارول الله يعن أنى متصرف حيث صرفتى وأمرك جائز فی مال 
وقال النى بم لرجل نت ومالك لا“ بيك ولم بر ديه حقنيقة الماك قو لهتعالى [ فإنما حرمة 
عام أربعين سنة بتیهون ف الا رض | قال أ کثر آهل العلل هو رمم هنع لا م انوا 
إصہحون عت أمسوا ومقدأر اوضع ستة فراسخ وقال عض آهل الل جوز أن 
کون ترم التعيد لان التحرحم أصله الع قال الله تعالى |[ وحرمنا عليه المراضع من 
قبل [ عى به به امتح قال الشاعر يصف فر ا : 
حالت اتصرعنى فقات ها اقصرى ‏ إلى اؤ صرعى عليك حرام 

يعن إلى فارس لا منكنك صرعى فمذا هو أصل التحرم ثم أجرى تصرح التعبد 
عليه لآن اله تعالى قد منعه بذاك حكا وصار الحرم منزلة الممنوع إذكان من حكر الله 
فيه أن لا بقع 6 لا بقع ألمنوع منه وقوله تعالى | [ حرمت عليكالينة والدم ] وغو هما 
تڪرجم حك و تعبد لا غرم منع فى الحقيقة ويستحيل اجتاع رم المع وتعر مم التعبد 
فی شیء واحد أن المنوع ل جوز حظره ولا اباحته إذ هو غبر مقدور عليه والحظر 
والاباحة تعلق بأفعالنا ولا يكون فعل لنا إلاوق د كان قبل وقوعه منا مقدورآً لنا قول 
تعالى [ وا ل عام تا 3 نی آدم باحق إ ذ قربا قرباتاً ا ن عم 
ومجاهد وقتادة‌کان ابی آدم اصابه هابیل وقابیل وکان هابیل مۇم:اً وقابیل كافرآ و بل 
ہل کان رجل سوء وقال اسن ہما من بی إسرائیل لآن علامة تقبل القر بان م کن 1 
قبل ذلك والقر بان ما يقصد به القرب من رحة اله تعالى من أعمال الإر وهو فعلان من 
القرب كالفرقان من‌الفرف والعدوان من العدو والكفران من الكفر وقيل إذالم يتقبل 
من أحدهما لاله قرب شرماله قرب الا خر خير ماله فتقبل منه وقیل بل رد قربانه لانه 
كان فاجرآ ونما تقبل الله من المحقين وقیل کانت عل مة القبول أن تعىء نار فتأ كل 
المتقبل ولاتأکل ار دود ومنه قوله تعألى [ حى اتا بقر بان تا کله النار۔ إلى قو له تعالى 


باب القيام بالپادة والعدل 0{ 


وبالنىقلتم ] قوله تعالى [ لن بطت إلى يدك لتقتلى ما آنا باط يدى إليك لاقلك] 
قال ابن عباس معتاه لن بدت بقتل !۾ أبدأك به ولم برد آنى لا أدفعك عل نفس إذا 
قصدت قتلی فروی آنه قتل غيلة أن أل عليه صخرة وهو نام فش د خه ها وروی عن 
الحسن ومجحاهد أنه كتب علم إذا أراد رجل قتله أن بره ولا بدفعه عن تفه قال 
أبو بكرو جائز فى العقل ورود العبادة بمثله فإن كان التأويل هوا لأ ول فلادلالة فيه على ؛ 
جواز ترك الدفع عن نفسه بقتل من راد قتله و[نما فيه أنه ايبدأ بقتل غیره وان کان 
التأويل هو الثانى فهو منس وخ لا محالة وجائز أن يكون نسخه بشريعة بعض الأثيياء 
لمتقدمة وجار أن يگون نسخه بشريعة نينا لز والذى يدل على أن هذا الک غير 
ثبت ف شريعة الى لم وأن الواجب ع من من قصده إنسان بالقتل أن عليه قله إا 
اتکه وا یسا ر لاان را ا [وإن طاتفتان من اؤ منبن اقتتلو! 
فاصاحو ا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا الی تبغی حتی تییء إلى آم الہ ] 
فأ ابته بقتال الفئة الباغية ولا بغىأشد من قصد إنسان بالقتل بغيراستحقاق فاقتضف 
الأبة قتل من قصد تل غیره لیر حق وقال تعال ولم ف القص ص حيوة ٤‏ فأخبر 
أن فى إيجابه الق اص حياة نا لان القاصد ( لغیره بالقتل می عل أ له بقتص منه کف 
عن قتله وهذا المعی مو جو د فی حال قصده لقتل غير ه لان E‏ قله ياء لمن لایستحق 
القتل وقال انته تعالى | وقاتلوم حى لاتتكون فتنة | فأس بالقتال لن الفتنة ومن الفتنة 


فص دہ قتل إلا س خير ق و حدذ دا عرد الباق ن قانع قال حدا إعاعيل ن الفضل قال 


حد انا حسین بن حر یٹ قال حد نا الفضل بن مو سی عن معمر عن عبد الته بن طاوس 

عن أبيه عن أي هربرة قال قال رسو ل اقه 8 لر من شمر سیه شم وضعه فدمه هدر وقد 
روی عن الى 7 ق أخبار مستةيضة من قل دون نفسه فو شید ومن قتل دون 
هله فو شيد ومن قتل دون ماله فمو شید وروی عبد الله , بن الحسين عن عبد الرهن 

الأعج عن أن هر رة أن النى بلي قال من أريد ماله فقا تل فقتل فہوشید فآخر پر 
أن لدا فع عن نفسه وأهله ا8 شید ولا کون مقتولا ۳ ماله لا وقد قاتل دونه 
ودل عليه قول انی پل ف حدیث ى سعید الدری من رأی آی منک منکرآ فلبغیره 
يده فن م يستطم فيلس أنه فإن م سطع فبقلبه وذاك ضعف الإ مان فاس بتخيرالمنكر 


3 أحكام القرآن للجصاص 


بالید وإذا لم کن تغبیره إلا بقتله فعلیه آن رقتله بقټضی ظاهر قو لالنى بلق ولا نعل 
خلافا أن رجلا لوشهر سيفه على رجل لبقتل بغير حق أن على المسلين قتله فكذلك جار 
للمقصو د بالقة ل قتله وقد قتل على بن أف طالب الخوارج حين قصدوا قل الناس و أعحاب 
انی بر معه موافقون عليه وقدروی عن انى ارق وجوب قتلمم ماحد ٹف 
ی سمید الخدری وأنس أن رول الله لر قال سيكون فى مى اختلاف وفرقة فيم 
قوم ٤‏ نون القو ل ويسثون العمل مرقون من‌الدن ا مرق الم من‌الرمية طون 
لمن قتلمم أو قتلوه فى آ ثار كثيرة مشمو رة وقد تلقتها السلف بالقبول واستعملتا فى 
وجوب اق وقتاشم وروی أو بکربن عياش قال حدنا أبو الا حوص عن ساك عن 
قاوس بن آی الخارق عن أپیه قال قال ر جل پار سول انه الرجل تھی برید مالی قال 
ذکره انه قال فإن م يذكر قال استعن عليه من حولك من السلہین قال فان لم یکن حول 
منهم قال فاستعن عليه الاطان قال فإن نأى عنى الاطان قال قال دون مالاك حتى تمع 
مالاك أو تتكون ا ف الأخرة وذهب قوم من الحشوة إلى أن علممن قصده إنسان 
بالقتل أن لا يقاتله ولا يدفعه عن نفسه حتى بقتله وتأولوا فيه هذه الاب وقد بينا آنه 
لس ف الآ دلا عل أن هكف بده عن قتله حبن قصده بالقتل وما الا تدل على أنه 
لادا بالقتل عل ماروی عن ابن عباس ولو ثيت حك الأ ية على ماادعوه لكان منسوحا 
ماذكرنا من القرآن والسنة واتفاق سين على أن على ساتر الناس دفعمم عنه وإن 
أن علي نفسه وتأولت هذه الطاتمة الى ذ كرتا قو ها أحأدیث رو يت عن النى بر ما 
حديث أب مو سى الأشعرى عن النى بإ إذا تواجه للسلمان سيقمما فقتل أحدها 
صاحبه فالقاتل والقتول فى النار فقيل بارسول اله هذا القاتل فا بال القتول قال إنه 
راد فقتل صاحه وروی على ن زد ن جدعان عن الجحسن عن سعد بن مالاك قال قال 
رسول الله لړ إن استعطت أن تكون عبد اله اقتو ل فافمل ولا تقتلأحدا مهل 
إلقبلة وروی الحسن عن الاٴحنف بن قوس قال “معت أبا بكر بقول معت ر سول الله 
يزم بقول إذا التق 1ل سلبان بسيةءما فالقاتل والمقتول فى النار قلت يار سول اه هذا 
القاتل فا بال ا لمقتول قال إن هکان حر صا على قتل صاحبه وروی معمر عن ا لحسن قال 


قال رول الله لھ إن ابی آدم ضربا مذو ال“ هة مثلا لذو بار مما اوزژی هحمر 


باب القيام باثمادة والمدل ۷ 


عن آییعمران ا لجو نى عن عبد اله بن الصامت عن أ ذرقال قال رسو لاله بزل کف 
يك با أا ذر إذا كان بامدينة قتل قال قلت آلبس سلاحى قال شارت ت التو إِذ قال 
قات فکیف أصنع بأ رسول الله قال إن خشيت أن برك شعاع اليف فاق تاحية 
ثو بكعلى وجك بۇ بانمك وانمه فاحتجرا مدهالاثار ولادلالة ف فبا فما قرل الى 
لقي إذا التق المسابان بسيفيم ما قالقاتل والمقتول ف التار فإنما أراد بذاكإذا قصد كل 
واد ار صاحره ظابا ع عو ما تفعله أصحاب الحصبية والفتنة وأّما قوله لړ إن 
استطعت أن تكو ن عبد انه المقتول فافعل ولا تقتل أحدآ من أهل القبلة فاا عى به 
ترك القتال نى الفتنة وكف اليد عن الثية فآما قتل من استحق القتل فعلوم أن النى 
بل نغ بذاك و آماقول یھر کن کیر اہی آدم فإ ما عنی بہ آن لادا ا بالقتل وآبادقم 
ا اسه فل من نعه فان احتجوا ما روی عن انی ل انه قال لاعل دم اریہ 
مسا إلا باحدی ثلاث کفر عد مان وزنا بعد إحصان وقتل نفس خير نفس فلايوز 
تله 3 بلا ن بقتل بقضة ی النى ا 3 ل المسلم إل باحدی ماذ کر وهذا ل بقتل يعد 
فلا يستحق القتل قل له هذا القاصد لقتل غيرهظلاً داخل فی هذا شر لانه آرادقتل 
غير ه فإ ما قتلناه بنةس من قصد لقتله للا بقتله فأحرينا نفس المقصو د بقتلنا إباه ول وكان 
الام ف ذلك عل ماذھہت إل هذه الطائفة من حظر قتدل من قصد قتل غير ه طلا 
والامساك عنه حى يقتل من رید قتله لو جب مله فى سائر احظورات إذا أراد الفاجر 
تكامها من الزنا وأخذ الال أن مسك عنه حى يقعلما فيكون ف ذلك ترك الأمر 
ال فوالنهى عن المنكر واستيلاء الفجار وغابة الفساق والظلبة وعو آثار الشريعة 
وماعلم مقالة آعظم ضررا على الإسلام والمسلين من هذه المقالة ولعمرى [نما أدت إلى 


٣ 


غلبة القساق على أمور السلمين واستيلامم على بلدانمم حى تكو ا كوا فما بغير 
کاله وقد جر ذلك ذهاب الور وغلبة العدو حين ركن الناس إلى هذه المقالة فى ترك 
قتال الفثة الباغية والأمر با معروف والهى عن المننكر والإتكار عل الولاة والجوار 
والته المتعان وبدل عل صحة قول الجمور فى ذلك وأن القاصد لقتل غير ه ظلماً إستحتق 
القتل وأن عل الناس کارم أن بقتلوه وله تال | م ی أجل ذلاے کرنا بنا على بی إسرائيل 


آنه من ۽ فقتل ف غير نفس أو فاد فی ألا رض فاا قتل آلناس جیما | فکان ق 


٤۸‏ أحکام الةرآن للجصاص 


مضمون ن الاب إباحة قتل افد ف الأرض ومن أعظم الفساد قصد قتل الهس الحر مة 

قثت بذلك أن القاصد لقتل غيره 1b‏ مسمتحق لله و مبیح دمه قال أو بكر ذکر این 

رستم عن ان مد عن د ى حنيفة أنه قال فى الاص بنقب البيوت يسعك قله لول بر من 
قتل دون ماله فمو شيد ولا کون ش. .دآ إلا هو مأمور بالق تال إن أمكنه فقد اضمن 
ذلك إيجاب قتله إذا قدر عليه وقال أيضاً فی رجل برید قاع سنك قال فلك أن تقتله إذا 
کنت ف مو ضع لا يعينك الناس عليه قال آبو بكر وذلاف لان قلع السن عط م من أخذ 
ا لمال فإذا جاز قتله لحقظ ماله فمو اول بجو أز القتل من اجار أ قوله آعألى | 7 أريد أن 
تبوه بإنمى ونمك | فإنه روى عن أن عباس وان مسعود والحسن وجاهد وقتادة 
والضحاك f1‏ قتلی وإمك الذى كان منك قبل قتلى وقال غیرم إنمك الذى من أجله | 
يتقبل قربانك واماد إن رید أن تبوء بعقاب إنمى وإنمك لان لامجو زآن کون ماده 
حقيقة الإم إذ غير جائز لأحد إر أدة معصية الله من نفسه ولا من غير ها لا يجوز أن 
ارہ ما ومعتی توء ترجع يقال باء إذا رجع إلى المباءة وهى المازلة وبا بخضب اله 
رجعو! والبواء الرجوع بالقود وم فى هذه‌الام بواء آى سواء لانهم ر جعون فيه إلى 
معنی وأحد قو له تعالی 1 فطو عت له نفسه قتل أخيه | قال مجاهد مته تفه على قتل 
أخبه وقال قتادة زيت له نفسه قتل أخيه وقيل ساعدته نفسه على قل أخيه والمعى فى 
جیع ذلك انه فعله طو عا من نفسبه غير متكر ه له و قال إن العرب تقول طاع هذه لقي 
أصول الشجر وطاع فلا فلا ن کذا ای آتاءطوعا وبقال انطاع معی انقاد و يقال طاو عت له 
نفسه ولا قال ا طاعته نفسه على هذا الع نی لان قوط م أطاع قتای قصد أمنه لموافقة 
معنی الا وذلك غير مو جو دف تفه ولس ذلا الطوع لانه لا قتضی ارآ ولا 
جوز أن کون آم لتفسه ولا تاها فا إذكأن موضوع الا وای ممن هو أعلى لمن 
دونه وقد جوز أن بوصف بفعل بتناوله ولا بتعدى إلى غيره كقولاك حرك غيره وقتل 
نفس کا يقال حرك غیره وقتل غیره قوله تعالى | فأصبح من الخامر ن | عى خسر تسه 
بإهلا که إباها لقو له تعالى [ إن الخاسرين الذ, ن رر أتفسمم وأهلم يوم القيامة ] 
ولا دلالة فى قوله [ فأصبح من الخاسرين ن إعل ا ن القتل كان ليلا ونا اراد به وقت 
مہم جائز آن یکون ليلا وڃائز أن بكون نارآ وهو كقول الشاعر : 


باب دفن الوق ۹ 


أصبحت عاذای معتلة 
ولس للمراد الزار دون الليل وكةول الأخر : 
بکرت عل عواذلی پلحینی والومېته 

ول رد يذلاك أول الہأر دون آخرهوهذا عادة العرب ف إطلاق مثله والمراد به 
الوقت الهم . 
کک باب دفن اموق 

قال انته تعالى | فبحت الله غراباً ببحث فالارض لیر ب هکیف بواری وأ أخبه | 
قال ان ءاس وان مسو د وجاهد والسدىوقتادة وأأضحا ك بد رکف يصنع به حی 
رأی غر اباجاء »دفن غر ابا مہ تا ونی هذادلیل عل فسادماروی عن‌المحسن آنهمارجلان 
من بى إسراثيل لانه لوكان كذللك لكان قد عرف الدفن بحر بان العادة فيه قبل ذلك وهو 
الأ صل فى سنة دفن ا مو تى وقال تمالى [ م أماته فأقبره ] وقال تمالى| ألم تحمل الأرض 
كفاتا أحياء وأمواتاً | وقيلف معنى [ سوأة أخيه ] وجمان أحدها جبفة أخيه لاه 
لو رکه حى ينان لقيل ية وأة والثانى عورة أخبه وجائز أن بريد الا من جيعاً 
لاحت اهما وأصل السو آة التكره ومنه ساءه يسوءه سوء إذا أتاه ما بتكرهه وقص الله 
علينا قصته لنعتر ممأ و نتجنب 3 بح مافعله القاتل مما وروی عن الجسن عن انى ا 
أن اللہ ضرب لک اہنی آم مثلا تخدذوا من خر هما ودعوا شرهیا ٭ وقال اله تعالی 
[فأصبح من النادهين] قل اهتدم علي القتل علىغير جمةالقربة إلالته تعالىمنه وخوف 
عقابه وإ ماکان تدمه من حيث لم ينتفع ا فعل و اله ضرر بسببه من قبل أبيه وأمه ولو 
ندم علي الو جه 1 مور به قبل الله تو ته وغه ردنو به ڌو له تعالی [ەن أجل ذلا تنا عل 
بى إسرائيل | الأة فيه [بانة عن المعی الذی من جل کتب عل بی إسرائیل ما ذکر فى 
الأءة وهو ثلا يقتل بعضمم بعضاً فدل ذلاك على ن الأصوص قد ترد «ضمنة معان جب 
اعتبارها فى أغيارها ف إثبات الا" حكام و فبه دلبل على إثبات القياس وو جوب اعتبار 
امعان للتیعاق ہما الا“ حكام وجطلمت عللا وأعلاما ها وقول تعالى [ من قتل نفساً بغير 
نفس أُوفساد فی الاأرض] دل على أن من قتل نفا بنفس فلا لوم عليه وعل أن منقتل 


و أحکام لع » 


۵۰ آحکام القرآن للجصاص 


تسا بغر نفس فهو مستحتق لقتل ودل أيضاً على أن الفاد فى الا رض معى يستحق 
به القتل « وقول تعالى [فکا ”ما قتل‌الناس جیعاً] قد قبل فيه وجوه أحدها تعظي الوزر 
وألا ی آن علیه مثل مأث مکل قا تل من الناس لأنه سن القتل وسمله لغيره کان الارك 
شه وروی کن انی بول ن قل ما ا تل ظلاً إلاوعلى , بن آدم کقل م من الاثم لاه 
سن القتل وقال النى بر ن سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عسل بها إلى ربوم 
القبامة ومن سن سنة سيئة ف وزرهاووزر من عمل بها إلى بوم القيامة والثالث آن 
عل الناس کہم معونة ولى المقتول حى بقيدوه منه فيكو ن كلهم خصو مة فى ذلك حى 
يقاد منهكاّنه قتل أولياءم جميعاً وهذا يدل على وجو ب الةو دعل ا اة إذا قتات وا حدآً 
إذكانوا منزلة من قتل الناس جيعاً وقول تعالى [ومن أحياها فا٠ا‏ حا الناس جيعاً] 
قال بجاهد من أحياها نجاها من اللاك وقال الحسن إذا عفا عن دمم وقد وجب القود 
وقال غيرم من آهل العم زجر عن ناما مافه حياتما قال أبو بكر عتم ل أن بريد بإحيائما 
معو الولى على قتل القاقل واستيغاء القصاص منه حياةکا قال مال [ ولک ق القصاص 
حياة ] وحتمل أن بريد بإحياتما أن بقتل القاصد لقتل غيره ظلماً فكون يرا هذا 
المقصو د بالقتل ويكون كن حا الناس جيعاً لان ذلك بردع القاصدين إلىقتل غيرم 
عن مثله فكون ق ذلا حباة لساترالناس من‌القاصدن لقتل والقصو دين ب قضمنت 
هذه الابة ضروباً من الدلال على الا"حكام ما دلالبا على ورودالاٴحكام مضمنة 
معأن جب أعتبأرها بوجودها وهذأً يدل عل ية لقو ل ب بألقبأس و اكا إا قل 
ل نفس بالنقس واكا لث أن منقتل نفس فهو مستحق للقتل والرا بع من قصدقتل مل طلا 
فمو مستحق القتل ل ن قوله تعالى 1 من قتل تفا لور افس ا دل عل وجوب قتل 
النفس بالنقس فمو يدل على وجوب قتله إذا قصد قتل غيره إذهو مقتولبنفس إرادة 
[تلاما والخامس الفساد فالا رض استحق به القةل وال اد سا حت ال قو له تعای ف 1¢ 
قتل الاس جما ] أن عليه مم کل قاتل بعده لاٴنه سن‌القتلوسملهلغيره والسابع أنعل 
الناس كلهم معو نة ولى المقتول حىبقيدوه منه والثامندلالما عل وجوب قتل اإداعة 
إذا قتلوا واحداً واتاسع قوله تال [فکا ”ما آحيا يا الاس جيعاً ] على معو نة الولى على قتل 


القاتل والعاشر دلالته أيتا ءإ أعإ اله ! 


دلالته أ با عل قتل من قصد قتل غيره ظا واله | عم : كواب . 


باب حد لحار بین ۵۱ 


باب حد الحار بین 

قال الته تعالى [إنما جزاء الذين عاربون اله ورسوله ويسعون فى الأرض فسادآً] 
الأبة قال أبو بكر قوله تعالى [ حاربون الله ] هو جاز ليس عقيقة لآن اله يستحيل أن 
عارب وهو تمل وجپین آح دعا آنه می الذن خر جون متنعین بجاهر ین بإظہار 
الاح وقطعالطر يق عار بين لا كانوا بنرلة من حارب غيره من ااناس ومانعه فسموا 
عار بین تعبا ۵م بالحار بين من الناس ا قال تعالى | ذلك بأنمم شاقوا الله ورول ] 
وقوله [ إن الذن عادون اله ورسوله | ومعنى المشاقة أن بصي ر كل واحد مما ف شق 
يبان صاحبه ومعنى الحادة أن يصير كل واحد مما فى حد على وجه المفارقة وذلك 
يتيل على اه تمالى إذ لاس بذى مكان فيشاق أو عاد أوتجوزعليه المباينة والمغارقة 
وأكنه تشييه بالمعادن إذ صار كل واحد مما فى شق وناحية على وجه المباينة وذلك 
منه على و جه المبالغة فى إظمارالخالفة والمباينة فكذللك قوله تعالى [ عار بون الله ] عتمل 
آن ونوا موا بذاك تشيوما عظرى الخلاف على غيرم وعار يتمم إبام من الناس 
وخصت هذه الفرقة هذه السمة روجا متنعة بأنفسما لخالفة أعر اله قعالى واتراك 
الحرم وإظارالسلاح ول یسم بذلاك کل عاص لته تعالى إذ لس ذه المنز لة فى الامتناع 
وإظبار للبالغة فى أخذ الاموال وقطع الطر بق وعتمل آن بريد الذين عاربون أولياء 
اله ورسوله قال تمال [ إن الذن بؤذون اله ] والمعنى بؤذون أولياء اله ويدل على 
ذلا نم لوحاربوارسول اله لکانوا مر تدن بإظمارعاربةرسول آله لړ وقد يصح 
إطلاق لفظ الحاربة ته ولرسوله على من عظمت ت بامجاهرة بالمعصية وإن كان 
من ھا ل اللة والدل یلعليه ماروی زد , ن اسم عن اه أن مرن اطا اب ری معاذاً 
سک فقال مابکیك قال ععت رسول انه پر قول السير من الربا شرك ومن عادى 
أولياء ته فقد بارزاته بالحابة فأطلق le‏ الحاربة ول ي ذك ر ألردة ومن حارب ملا 
على أخذ ماله فهو معاد لا ولياء ابه قعالى بذلك وروى أسباط عن السدى عن صيبح 
مو لی آم سلمة عن زيد بن أرقم ر ن النی یړ قال ل وفاطمة وا لحن والحسين أناحرب 
من حار بم تم سل ن ا فاستحق من حارم اس امحارب ته ولرسولہ ون لم یکن 
أ 1 


مشر کا دت عا i‏ 
ەر ا بت , ددر 


" “ لے 11 a.‏ 9 ا 
أن قاطع لطر تى بقع عا سې احارب له حز وجل وار سوه 


ودل عليه أيضآً ماروی آشعث عن الشعی‌عن سعد بن قيس أن حار ثة بن بدر سارب 
الله ورسوله وسعی فى الارض فادآً وتاب من قبل أن يقدر عايه فكتب على رضی 
اله عنه إلى عامله بالإصرةآن حارة بن بدر حارب اته ورسوله وتاب امن قبل آن نقدر 
عليه فلاتعرضن إلا خير فأطاق عليه اس الحارب ته ور سوله ولم برتد وإماقطع الطريق 
فمذه الاخبار وما ذكرنا من معنى الا بة دلبل على أن هذا الاسم بلحق قطاع الطربق 
وان ا ونوا كفارآً ولا مشركين مع أنه لا خلاف بين الساف والخاف من فتراء 
الأمصارآن هذاا لح غور خم و ص بأهل الردة وأنهفيمنقطعالطر يق وإن كان من آهل 
اللة وحكى عن يعض اتا خر بن من لا يعتد به أن ذلك خصو ص بالمرندين وهو قو ل ساقط 
مر دو دخالف للاة وإجاع الف وا للف ويدل على أن مراد بهقطمالطر بق من أهل 
اللة قول تعالى [ إلاالذين تاوا من قبل أن تقدروا علمم فاعلموا أن الله غفور ر جم | 
ومعاوم أن المر تدن لاعختلف حكم مف زوال العقو به عنهم بالتو بة بعد القدر ةك تسقطما 
عم قبل القدرة وقد فرق الته بين تو بهم قبل القدرة أو بعدها وأيضاً فإن الإسلام 
لايسقعط الحدعمن وجب عليه فعلمنا أن اراد قطاعالطر يق من أهلاللة وآن تو بهم من 
الفعل قبل القدر ة عام هى ال ةطة لحد عنهم وأوضآ فإ المرند يستحق القتل بنفس الردة 
دون الحار بة ولذ كور فى الا بة من استبحق القتل بالحار بة فعامنا آنه لم برد المرتد وأيضاً 
ذكر فيه تن من لريقب قبل القدرة عليه وا لمر تد لا ينق فع لمنا أن حكر الا ية جارف أهل لالة 
وأیضافانه لاخلاف أن أحدا لا يستحققطع| 
الردة متى حصل فى أيدينا عرض عليه الإسلام قإن لر والاقدلولاتقطم يده ولار جله 
وأيضاً فإن الأ ية أوجبت قطع د العارب ورجله ولم تو جب منه شتا آخر ومعلوم أن 
رتد لا جوزأن تقطع بده ورجله وعفلی یله بل يقتل إن لم يلم واه تمایقد أو جب 
الاقتصار مہم فى حال على قطم اليد والرجل دون غيره وأيضاً لس من حك المر تدين. 
الصلب فعلمنا أن الآبة فى غير آمل الردة و دل عليه أيضاً قوله تعالى [قل للذ نكفر وا 
إن نوا يغْفر م ماقد سلف ] وقال فى ا لحار بين [ إلا الذين تابو من قبل أن تقدروا 


لیدوالرجل بالنکفروأن الا سیرمن‌أهل 


عم فاعلمو! أنالته غفور ر حم ] فشر طف زوال ا لحد عن انحار بين و جو د التو بة مهم 


قبل القدرة عام وأسقط عقو بة اللكفر باتو بة قبل القدرة وبعدها فلما عل آنه آم رد 


باب حدا لحار بین or‏ 


باحار بين أهل الردة فهذه الوجوه الى ذ كر ناها كلما دالة على بطلان قول من ادعى 
خصو صا لا بة فى المر ددن فإن قال قائل قد ر وى قتادة وعبد العز يزين صهيب وغير ها 
عن نس قال قد م علی‌النى لر اناس من عر بنة فقال هم ر سول اله لر لوخر جتم إلى 

ذودنا فشر پم من الاما اراو ففعاو افلما حو قامو! إلى راعی رسول اله لړ فقتاوه 
ورجعواكغا را واستانوا ذود رسول اله ب فار سلف طلم فاق مہم فقطع ندم 
وأرجامم وسمل آعم وترکېم ف اطمرة سی انوا د قيل له إن خبر العر نرين عختاف 
فه فذ کر بعضہم عن انس نعو ماذکر نا وزاد فه أنه کان سيب نزول الاي وروی 
الکلی عن ایی صا عن ابن عباس انما نزات فی آععاب آبى برزة الااسابی وکان موادعا 
للنى للق فقطعوا الطريق علي قوم جاؤا بريدون الإسلام فترلت فيم وروی عكرمة 
عن ابن عباس آنا نزات فى الث ركين فل يذ كر مثل قصة العريين وروی عن أبن مر 
أنها نزلت فى العر نيين ولم يذكر ردة ولا لو نزول الا بة من أن يكون فىشأن العر نيين 
أو الو ادعين فإن كان نزو طا فى العر نيين وآنهم ارتدوا فإن نزوها ف شأنمم لا بو جب 
الاقتصار ھا عام لاه لاک لأسيب عندنا وإنما السك عندنا لعموم اللفظ إلا أن 
تقوم الدلالة على الاقتصار به على السبب وأيضاً فإن من ذكر نزوطما فى شأن العر نين 
فانه ماذکر أن انى پل لم بعد نزول الابة شيتاً و[ مات رکیم فی ا رة حتى ماتوا و يستحیل 
نزول الاب الا ا بقطع من قد قطع و وقتل من قد قتل لآن ذإك غير كن فعلمنا آم 
غير مرادن e‏ الآبة ولأن الاي عامة فى سائر من بتناوله الاسم غير مقصور الج 
على المرتدين وقدروی همام عن قتادة عن أبن سير ين قا لكان أ العر نيين قبل أنينزل 
الحدود اخ أنه كان قبل نزول الأية ويدل عليه أن الى بم سمل أعينهم وذلك 
منسوج بھی آل ی بل عن المالة وأيساً کان نزول الأة بعد قصة العر نرين وأقتصر 
فا علٰیماذ ررر یذکر سمل الأعين فصار مل الاّعين منسوخابالاة انه لو کان حداً 
مه ل ره وهو مثل ما روی ف خبر عبادة ف البكر بالبكر جلد مانة ولغر ب عام 
والثدب بالشب ال جلد والرجم م انز لآل آ الى [ الزانبة وألزانى فاجلدوأكل واحد منما 
مائة جلدة | فصار ا لحد هو مافى الا بة دون غيره وصار الننى منسو خا مها وما يدل على أن 
الةم تنزل فى العر نين ونما نزلت يعدم أن فيا ذكر القتل والصاب ولس فما ذكر 


“٤‏ أحكام القرآن للجصاص 


سمل الا“عين وغير جائز أن تكون الأب نزات قبل [جراء الحك عليهم وأن يكو نوا 
مرادن ل له لو کان كذلك ل جری النى e‏ کہا ele‏ فلا ل يصلوا ومام 
دل عل أن أن حک الاأبة ةم يكن اتا یذ فدات ك أن حم الابة غير مقصور على 
المر تدين وأنه عام فى اثر الحاربين 
Ê‏ الاختلاف فى ذلك 

واختلف السلف وفقماء الا"مصار فى حك الآبة من وجوه آنا ذا كرها بعد اتفاقرم 
علأن > الب جارفآهلاالة [ذا قطعو! الطريقفروى الحجاج بن أرطاة عن عة 
العو عن ابن عباس فى قوله تعالی [ [ما جرا الذين عاربون الله ورسوله ولسعون 
فى الاأرض فساداً | الأبة قال إذا حارب الر جل فقتل وأخذ المال قطعت بده ورجله من 
خلاف وقتل وصلب فإن قتل ولم بأخذ الال قتل وإن آخذ امال ول یقتل قطعت بده 
ورجله من خلاف وإذا لم يقتل ولم يأخذ الال نى وروى أبو حنيفة عن اد عن 
راهم فى الرجل بقطع الطريتى ويأخذ المال ويقتل إن الإمام فيه بالخيار إن شاء قح 
بده ورجله من خللاف و قتله وصایيه وإن شاء صله ولم يقطع , E7‏ ولارجله و إن شاء 
قتله ولم ا صله فان أخذ مالا وام بقتل قطعت يده ورجله من خلاف وان لے بأخذ مالا 


وام بقتل عزر وای من ألا رض و نقيه حفسه وف رواة أ خرى أوجع عقوبة وحبس 
حت عدت خير وهو قول الحسن روأية وسچید بن ج بير و ماد و تأدةوءطاء اشرأسای 
فہذا قول السلف الذین جعلوا حك الابة على التر تيب وقال الأخرون الإمام خير فيم 
دا خرجوا ری علمم أى هذه الا حکام شاه وإن لم يقتلوا ولم بأخذوا be‏ ومن 
قال ذاك سعيد بن لأسيب وجأهد وا لسن روابة و عبطا ن أف ربح وقال بو حنينة 
وزفر وأو بوسف ومد إذا قتل ا لحار بون ول يعدو وا ذلك قتاوا وإن أخذوا امال وام 
یعدوا ذلاک قطعت دہ وأرجلم من خلاف لاخلاف بين أصعا بنا ف ذلك فان قتلو 
وأخذوا الال فان أبا حنيفة قال الإا م ربع خبارات إن شاء قطع يديم وأر جامم 
وتتلہم وإن شاء قطع أيدم وأرجلبم وصلہم وان شاء صلم وإن شاء قتلهم وترك 
القطع وقال أبو بوسف ومذ إذا قتلوا وأخذوا اال ام يصلبون وقتلون ولا 
بطد اد ف الاملا أن قا 


بوطعون وروی عن ای یو سف ااي انه قال إن 


ذكر الاختلاف فى ذلك ۵۵ 


الصاب فلا أعفيه منه ء وتال الشافعى نى قطاع الطربق إذا قتلوا وأخذوا الال قتلوا 
وصلو! وإذا قتلوا ولم بأخذوا ا لمال قتلو! ولم يصابو! إذا أخذوا امال ولم يقتلوا قطعت 
أيدم وأرجلمم من خلاف وإذا خافوا السبيل نقوا وإذا هر بوا طلبوا حى بۇ خذوا 
فبقام علمم الحدود إلا من تاب قبل أن نقدر عليه سقط عنه الحد ولا سقط حقوق 
الأدمسين وعتمل أن رسقط کل حق له تعالی باتو بة ويقطع من أذ ربع دینارفصاعدا 3 
وقال مالك إذا آخذ احارب الخيف للسييل قإن الإإمام خير فى إقامة أىالحدودالى آم 
انه تعالى مها قتل الحارب أو ( م يقتل أخذ مالا أو لم 
3 قله وان شاء ووه ls‏ و شاء نفاه و نف da.‏ س ج ی یظہر توه ة فإن لم بقدر على 


ل از الإمام عبر فی ذلك إن شاء 


ا مارب حى بأ تبه اقا اوضع عنه حدانحاربة الة قتلوالة قط والنى وأخذصقوق الناس » 
وقالالليتث ان سعد الذى بقتل وبأخذ ال مال يصاب فيطعن باحر بة حى موت والذى 
يقتل فإنه بقتل بالسيف وقال أبو الزناد فى لحار بين ما يصنع الوالى فيم فهو صواب 
ن فتل أو صاب أو قطم أو ف 

قال اہو بكر الدلیل على أن حک الآ يعلى التر تيب الذی ذکرنا قول النی بم لاحل 
دم آمریء مسل إلاباحدی ثلاث کفرلعد إعان وز لعل أحصان وق تل فس لبر تفس 
فی 0 قتل من حرج عن هذه الوجوه الثلاثة ول اص ص فہه قاطع الط ریق فانتی 
بذاك فقتل من لم بقتل من ٠‏ قطاعء ع الطر ى وإذا انت فقتل من ل بقطلع و چب قطح بده 
ورجله إذا أخذ الا لال وهنا لا حلاف فيه ء فإن قبل روی راهم ن یمان عن عد 
العزز بن رفيع عن ع بيد بن ګر عن عانشة عن نى پل لتر لا عإ ل دم امریء ملم الا 
بإ حدی ثلاث زنابعد إحصان ورجل قتل رجلافق: و خر رج عار ا لته وارسوله 
ف هتل | أو صاب أو ين ھن الأرض 2 قیل له ۆد روی هذا الحدك من وجوه اح 
ولم نذکر فيه قت المحارب ورواه علمان وعد الله بن مسعو د عن الى لم ولم بذكر فيه 
ا ل امحارب والمحح ما مالم بذكر ذلك فيه لآن !1 رند لاعالة مستحق لقتل ا 
وهو أحد الثلاة انكو زين فى برهو لاء ٠‏ سق من الثلائة غير م وبکون احارب لذ 
ا ۾ قتل خار جا منم وان صح ذکر الحارب فيه فالمعنى فيه إذا قتل حى کون مواقا 
للحا رالاخر وت کون فاده جوازقتله علي وجه الصلب ء فإن قيل فقد ذكرفه أو 


ينن من الأرض قبل له لايتنع أن يكون مبتدأً قد مر فيه إن لم بقتل فإن قبل فقد 
يقتل الباغی وإن ل بقتل وهوخارج عن الثلاثة المذكوربن فى الخبر قبل له ظاهر ار 
ينن قتله ونما قتاناه بدلالة الاتفاق وبق حك البر فى نن قتل امحارب إلا أن يقتل 
ع السو مو أيضا فان الخر انما ورد فيمن استحق القتل بعل سبق منه وأستقر حكه 
عله کالزانی اصن والمرتد والقاتل والباغى لا يستحق القتل ل على هذا الوجه وإما 
بقتل على وجه الدفع ألا ترى ته لو قعد ف بيته ولم بقتل وإن كان معتقداً مقالة آهل 
البغى ا وصفنا أن < الأبة على الترتيب على الو جه الذى بيا لا عل التخيير 
ويدل على أن فى الآءة ضميرآً ولا تغيبر فيا اتفاق اميم على نهم لو أخذواالمال وأم 
يقتلوا لم بجر امام أن يتفيه ويترك قطع م بده ورجله وکذلك لو قتلوا وأخذو! الال 
ل بحر امام أن يعفيه من القتل أو الصاب ولو كان الامرعلى ما قال القائاون با(تخيير 
لكان التخبيرثابتاً فا إذا أخذوا الال وقتلوا أو أخذوا امال ولم بقتلوا فلماكان ذلك 
على ما وصفنا يت أن ف الأبة يرا وهر أن بقنلا إن تنلا أو يص لبوا إن قتلوا 
وأخذوا الال أو تقطع أيدمم وأرجلمم من خلاف إن أخذوا لمال ولي يقتلوا أو 
ينفوامن الأرض إن خرجوا ولم بفعاوا شيا من ذللك حي تی ظفر ممم » واج م القائلون 
بالتخیر بظاهر الاب وېقوله تعال | من قتل فسا بغير نفس أو فاد ف الارض فا ما 
قدل ااناس جریا | فدل عل أن الفسأد فى الأرض کروم وأمتنأعبم و إخأفم السديل 
ون لبقتاوا و ولم أخذوامالا ولس ماذکروه عو جب ا اءالدلالة عل مير 
الأمةوتعاة قالح به دون مقتضی ظاهر ها وهو ماقدمنا من آنہالو کان مو ج لاتخير 
ولم کر ن فما مير لکان أ ار اقا 0 تلوأ وأخذواأ الال ف العدول مت وقطمم 
ال نفہم فلبا ڈ وت أنه غير جائز اعدو ل عن القةإ ل والقطع فى هذه الحال صح أن معتاها 
أن قثو اإنقتلو! أويصلبوا إن قتلواوأخذوال مال أوتقطمأيد م وأً رجلم من 
إن أخذو! امال « فإن قال قائل ما أو جب قتلمم إذا قتلوا و قطمممإذا أخذواا لال ولم 
بحر المدول عنه إلى الننى لان القتل عل الإنفراد يستحق به القتل وإن لم كز عار 


وأخذ الال وستحق به القطع [ذاکان سأرقا فلذ لاك [ م تز ف هذه الال العدول إلى الى 


وترك القتل أو القع : قل له قتل إلمحارر ر ب فی هز کہ الال وقعطعه جد لیس عل وه 


ذكر الاختلاف ف ذلك av‏ 


الود ألا ترى أن عفو الا ولياء غير جائز فيه قثت آنه إا يستحق ذلك على وجه الحد 
لا "نه قتل عل وجه الحار بة ووجب قطعه لا خذه امال على وجه الحاربة فإذا م يقتل ولم 
بأخز مالا م جز أن يقتل ولا بقطع لانه لو كان القتل واجباً حدآً لا جاز العدول عنه 
إلى الننى وكذاك القط م كا مم [ذاقتلوا وأخذو اا مال لم بجر العدول عن القتل أو القطم 
إلى الننى إذكان وجو ب ذلك على وجه الحد وف ذلك دلبل على أن احارب لا يستحق 
القتل إلا إذا قتل ولا القطع إلا إذا أخذ المال ويصلح أن يكون ذلك دليلا مبتداً 
لان القتل إذا وجب حدآلم جز العدول عنه إلى غير ه وكذلاك القط م کالزا نى والسارق 
ظا جاز امام أن دل 5 قتل امحارب ألذى [ ميقتل 8 الى علنا آنه غير مستحق 
لقتل نفس اروج وکا لو قتل ا جز أن لع عن قتله فلو كان يستحق القتل نفس 
امحار بة طا جاز أن يعدل عنه ا ( ر أن يعدل عنه إذا قتل ء وأما قول تعالى [ من قتل 
نف بغر تقس أو فساد ف الا رض | و آسو بته بين قتل النفس لعير النفس و بين‌الفساد 
ف الا رض فظنا المراد الاد فى الا رض الذى بكون معه قتل أو قتله فى حال إظبار 
الفساد فيقتل على و جه الدفع ونحن قد نقتل الحارب الذى لم يقتلعلى وجه الدقع ونا 
الكلام فيمن صار فى يد الإمام قبل أن رتوب هل جوز أن يقتله إذا لم بقتل فما على 
وجه الدفع فلا خلاف فيه اثر أن يكون المراد من قوله تعالى [ أو فساد فى الا رض | 
على هذا الو جه لان القساد فى الارض لوكان يستحق به القتل لما جاز العدول عنه إلى 
انى فلها جاز عند اجيم تفيه دل على أنه غير مستحق لقتل فصح جا وصفنا قول من 
ل بإاجاب تراب f‏ الأية على ألو جه الذی ذکرنا وأرضاً فإن الوصول إلى القتل 
لايستحق بأخذ المال ولاالقصدله ومعلوم أن ا لحار بين إا خر جوا لا "خا لمال فان کان 
القتل غير متحت لا خذ الال فالا ”صو ل فالقصد لا خذه أولى أن لايستحق به القتل 
على وجه الحد فإذا خرج الحاربون وقتاوا قتلوا حدآً لا جل القتل وليس قتأمم هذا 
لان القتل يستحق به القتل فى الا صو ل إلا أنه لاقتله على جبة إظبار الفساد فالا ض 
تأ کد حکه بآن أو جب قتله حداً عل أنه حق ته تعالی لا جوز فبه عفر الاٌولياء فان 
أخذواالال ولم يقتلو! قطعت أيدمم وأرجلمم من خلاف ا فى الأية مى ذكر ذلك 
وقطع اليد والرجل يستحق بأخذ امال فى الا "صو ل ألا ترى ن السارق تقطم يده فإن 


۸ 6 آحکام القرآن للجهاص 


عاد فسرق قطعت ر جله إلا آنه غاظت عھو بته حب ن‌کان أخذه لال على وجه الفساد فى 
الأرض ظإن قتل وأخذ فالإمام فيه بيار على ماذكر نا من اختلاف عابنا فيه فكان 
عند أبى حنفية له أن بحمع عليه قطع اليد والرجل والصلب والقتل وأخذ الال على وجه 
امحاربة صار یع ذلك حدآً واحداً ألاترى أن القتل فى هذا الموضع مستحق على وجه 
الحدكالقطع وآن عفوالاولياء فيه لاجو زفدل ذلك علىأنمما جيعآ حد واحد فلذل ك کان 
للإمام أن يمعمماجيعاً وله أن يقتلم فيدخل فهقطع اليد والرجل وذلك لاله لم بؤخذ 
عل الإمام لتر تيب فى التيدتة ببعض ذلك دون بعض فله أن يبدأ بالقتل أو بالقطع فإن 
قال قال هلا تتلته وأسقطت القطع کین سرت وقتل آنه بقتل ولا بقطع قیل له مابیتامن 
أن جميع ذلا حد واحد مستحق إسيب واحد وهو القتل وأخذ الال على وجه الحار بة 
وأما السرقة والقتل فكل واحد مما مستحق إسبب غير السدب الذىبه استحقا لاخر 
وقد أمرنا بدرء الحدود ما استطعتا فلذلاك بدأنا بالقتل اندرأ أحد الحدين ولیس فى 
متنا درء أحد الحدين وإماهو حد واحد فلم امنا إقاط بعضه وإيحاب بعض وهو 
عير أ ينا بين أن بقتله صلباً وبين الاقتصار على القتل دون الصلب لقوله تعالى [ أن 
بقتلوا أو يصابوا | وذكر آبو جعفر الطحاوى آن الصلب للذ كور ف آية امحارب هو 
الصاب بعد القتل فى قول أنى حنبغة وان بو اسن الک ر خی كى عن أىبو سف أنه 
يصب ثم يقل يبعج بطنه برع أو غير ه فيقتل وقال أبو الحسن هذا هو الصحيح وصلبد 
بعد القتل لامعنى له لأن الصلب عقو بة وذلاك يستحيل فى اميت فقيل له لم لا جوز آن 
يصلب بعد القتل ردعا لغيره فقال لن الصاب إذاكان موضوعه للتعذيب والعقوبة م 
جز إقاعه إلا على الوجه الموضوع فى الشريعة ٠‏ فإن قال قائل إذاكان الته تعالى إغا 
أوجب القتل أو الصلب على و جه التخيير فكيف يجوز جعم ما عليه » قبل له أراد قتلا 
على غير وجه الصلب إذاقتل و ل بأخذ الال وأراد قتلا على وجه الصلب إذا قتل وأخذ 
امال فغاظت العقو بة عليه فى صفة القتل ججعه بين القتل وأخذ امال وروى مغيرة عن 
اراھ قال ررك المصلوب من ا لحار بين على الخشبة وما وقال عى بن آدم ثلاث أبام » 
واختاف ف الى فقال أععابنا هو حدسه حیث رى الإمام وروی مثله عن اراھ 


Î f a‏ ا ر a e‏ إا ٠٠.‏ کے 
وروي عن راهم روابة أخرى وهو أن ينفيه طلبه وقال مالك بننى إلى بلد آخر غير 


ذکر الاختلاف فی ذلك ۵۹ 


الإلد الذى يسحت فيه العقوبة فيحبس هناك وقال جاهد وغيره هون يطاب الإمام 
ا لحد عليه حتى خرج عن دار الإسلام » قال أو بكر فأما من قال إنه يهى عن كلل بلد 
بدخل فمو ما ونفيهعن البلدالذى هو فيه وا لإقامة فيه وهو حیائذ فی من من التصرقف 
فی غیرہ فلا محتی لذلاک ولا معی ا وا یسه فی بلد غر بلده إذ الحيس ستو یف الد 
الذى أصا ب فيه وف غیره فالمحیح اذا حسه فی بلده وأوضاً فلا تخلو ټوله تعالی [أو 
ينفوأ من الأرض | من أن بكون المراد ۾ تفه من صمي الأرض وذلاك ال لان 
لا كن تيه من جيع الأرض إلا أن بقتل ومعلوم آنه لم برد بال نى القتل لا نه قد 
ذكر فى الآية القتل مم الن أو يكوك ماده فيه من الا رض الى خرج ما محارباً 
من غير حبسه انه معلوم أن اراد ا ذكره زجره عن إخافة السميل وكف أذاه 
عن المسلبين وهو إذا صار إلى بلد آخر فكان مناك غلا كانت معرته قامة علي المسلين 
إذاكان تصرفه هناك كتصرفه فى غيره أو أن بكرن المراد نفيه عن دار الإسلام وذلك 
متم اا انه لا يجوز نن السام إلى دار الحرب هما فيه من تعريضه للردة ومصيره 
إلى أن يكون حر بيا شرت أن معنى الننى هو نفيه عن اثر الاأرض إلا موضع حه 
الذى لا مسكنه فيه العبت والفساد وقوله الى [ ذلك م خزى فى الدنيا وهم فى 
الآخرة عذاب ءظ £[ یدل عل أن إقامة المد عله لا نکر ن کار ة لذو به لإاخبار 


اه اا i‏ العا 1 إلا ال اى 
آله تعالى بو عي ده ف الا خرة عد إقامة ا لحد علمم قو له تعالی | إ الذن تابو من قبل 


أن تقدرو! 2 فاعلہوا أن ته غفور رح | استثناء لمن تاب مهم من قبل القدرة 
علیم واخراج 2 م من جملة من أو جب اله عليه الحد لان الاستثتاء للها هو إخراج 
يعض ما ا نتظمته الجلة منهاكقوله تعالى | إلا ل لوط إنا لنجوم أجمين إلا ام أته | 
فأخر آل لوط من جملة الم لكين وخر لمرآة بالا تناه من جلة المنجين وكةو له 
تعالی | فسجد الاک کہم مون إلا إبليس | فكانإبليس خارجا من جلةالساجدين 
فكىذلك ها اتثنام من جلة من أوجب عليم الد إذا تابو قبل القدرة لمم فقد 
نق إجاب الحد عام وقد أ كد ذلك بقوله تعالى | فاعلوا أن ابه غفور دحم [ 
كقوله على [ قل لذن كفروا إن يتوا يغفر مم ما قد سلف | عقل بذلك سقوط 
عقو بات الد را والآخر ةعم 3 فان قال قائل e‏ ف الاسر | فن اب من عد ظلبه 


وأصلح فإن اله بتوب عليه إن انه غفور ر حي ] ومع ذلك فليست تو بة السارقمةطة 
لحد عنه قیل له لان ل يتشېم من جلة من أوجب عليم الحد ونما أخبر أن الله غفور 
رح لن تاب میم وی آبة ا لحار بين استثناء بو جب حرا جم من مبتدأ متخت بنقسه 
عن آضمینه بغیره وکل کلام | کتنی بنفسه لم عله مضمنا بغيره إلا بدلالة وقوله قعالی 
| إلا الذين تابوا من قبل آن تقدروا علمم | مفتقر فى صحته إلى ماقبله فن أجل ذلك كان 
مضمنا به » ومنى سقط المد للم ذكور فى الأبة وجبت حقوق الأدميين من القعدل 
والجراحات ومان الاموأل وإذا وجب الحد سقط ضمان حقوق الأدميين فى الال 
والنفس وال جراحات وذلك لآن وجوب الحد هذا الفعل سقط ما تعلق به من حق 
الاد یکا اسارق إذاسرق وقطع ام يضمن السرقةوكالزألى إذأ وجب عليه الحد أ بلزمه 
اہر وکالقاتل ذاو جب عليه القو د لم باز مه خان ا مال كذلك الحاربون إذاوجب عيبم 
الحد سقطت حقوق الأدمين فاذا ةط الحد عن الحارب وجب مان ماقناوله من مال 
او نفس کالسارق إذا دریء عنه الذى بون به حار با فقال أبو حنيفة من قطم الطر بق 
ى اللصر ليلا أو نهار؟ أو بين الحيرة والكوفة ليلا أو نماراً فلا يكون قاطماً للطريق 
إلا فى المحارى وحكى أععاب الإملاء عن أبى يو سف أن الأمصار وغيرها سواء وم 
الحار بون بقام حدم وروى عن أبى بو سف فى االصوص الذين يكسون الناس ليلا 
دورم فى المصر نهم منزلة قطاع الطر يق رى عليم أحكامبم وحک عن مالاك آنه 
لا بکون حارباً حى بقطاع على ثلاثة ميال من القر ية وذكر عنه أيمضاً قال ا لحار بة أن 
قاتلوا على طاب الال من غير ناثرة ولم فرق هنا بين المصروغيره وقالالشافعىةطاع 
لطر بق الذن يعرضون بالسلاح لاقوم حتی يغصبوم المال والصحارى والمصر واحد 
وقال الثو رى لا يكون عار باً بالكو فة حتی یکون خارجا منیا ٭ قال اہو بکر روی عن 
انى بلق أنه قال لاقطع عل خائن و لا حختلسفننى باز القطع عنالختلس والختلس هو 
الذى ختلس الثىء وهو نع فو جب بذلاك اعتبار المنعة من الحار بين وآنهم مى كانوا 
ى موضع لا مكنم أن متنعوا وقد يلحق من قصدوه الغوث من قبل المسلمين أن 
لا یکو نوا عار بين وأن يكو نوا منزلة الختلس والمنتمب كار جل الواحد إذا فعل ذلك ف 
المصر فيكو ن مختلسا غاصباً لاجر ى عليه أحكام قطاع الطر بق وإذأكانت جاعة متنعة 


پاب قطح اسارق 1۹ 


فى الصحراء فبؤلاء بمسكنيم أخذ أموال السابلة قبل أن يلحقمم الغوث فباينوا بذاك 
اتل سو من لوس له امتناع ف أحكامم ولو وجب أن یستوی < المصر وغیره لو جب 
استواء حك الرجل الواحد واجماعة ومعلوم أن الرجلالواحد لا يكون عار باً ف للاصر 
لعدمالامتناع منه فكذلك بابغى أن بكون حك الماعة فى المصرافقد الامتناع ميم على 
أملالمصروآما إذا كانو! فالصحراء فمممتنعون غيرمةدورعلمم إلا بالسلب والقتال 
فلذلك اختاف حكمم وحک من ق ا لمصر فإن قال قال إن کان الاعتبار ا ذدکرت 
فواجب أن بكو ن العشرة من اللصوص إذا أعترضو! قافلة فما آلف ر جل غير عار بين 
اذ قد کم الامتناع علمم قیل له صار وا حار بین بالامتناع والخروج سواأء قصدوا 
القافلة أو م يقصدوها فلا بزول عنم هذا الح بعد ذلك بكو ن القافلة عتنعة مم کا 
لابزول بكون أهل الامصار #تنعين منم وأجرى أو يوسف عل اللصوص ف المصر 
حك انحار بين لامتناع,م وا روج علو جه الحاربة لأ خذ الال فلاختاف حکمم با صر 
وغير ها أن ساثر مايو جب الحد من الزنا والسرقة والقذف والقتل لا ختلف أحكام 
قاعلا باهر وغیره . 

( فصل ) واعتبر عابنا فى إبحاب قطم الحارب مقدارالمال الأ خوذ بآنيصيب كل 
واحدم نم عشرة درام واعتبر الشافعى ر لع دینار ¥ اعتبره ق قطع السارق ولم لعتره 
ماللف لانه ری اجراء المحکم علا باروج قبل آخذ لمال . 

ل فصل ) وقال ا عابنا ذا کان الذی ول القتل وأخذ الال بعضہ مکان کے جیعہم 
حکی انحار بین ری الحكم عام وذلاك لان کے ا لحار بة والنعة لر عص ل إلا يإجتاعم 
جما فلا كان السبب الذى تماق به حكر الحاربة وهو المنعة حصل باجناعمم جيعآ و جب 
أن لاتختاف حك من ولى القتل مهم ومن كان عو نا أو ظبيرآ والدليل عليه أن الجش 
إذا غنموا من أهل الحرب ام ختلف فیه حکم من ولى القتال منہم ومن کان منم ردا 
وظيرآولذاك لے تلف حکم من فقتل بعصا أو بسيف إذکان من لي بل القتال بجحرى 


عليه الحكم . 


باب قطم السارق ٠‏ 


لى | والسارق والسارقة فاقطموا أبد ما | روی فيان عن جار عن 


۲“ أخكام الةران الجماص 


عامر قال قراءة عبد الله فاقطعوا ایدم یما » وروی ابن عوف عن براه فی قراءتا 
خاقطعوا مانم ما قال أبو بكر لر تتاف الامة فى أن اليد مقطو عة بأول سرقة هى المين 
فعامنا أن مراد الله تعالى بقوله [ أيدهما ] أعانيما فظاهر اللفظ فى جعه الأيدى من 
الإثنين يدل على أن الراد اليد الواحدة من كل واحد مما كقوله تعالى | إن تتوبا 
لی الته فقد صخت قلو بکا ] ماکان لكل واحد مهما قاب واحد أضانه إلا بلغظ اججح 
كذلك ا أضافالايدى الما بافظ امع دل على أن المراد إحدى اليدين م نكل وا حد 
مها وهى النى ء وقد اختاف فى قطع اليسرى فى الرة الثالاة وفى فطع الر جل الى 
فى الرأيحة وسنذ کره فعا بعد إن شاء أيه قعالی ولم توالا مه فى حصو وص هذه الا 
لان اسم السارق بقع على سارق الصلاة قال انى بلي إن سوأ الاس سرقة هو الذى 
يسرق صلاته قږل له يار سول اه وکف ررق صلاته قال ل لاتم رکو عا وسجودها 
ويقع عل سارق الاسان روی لث بن سعد قال حد ٹا بزید بن ایی حبیب عن أن الخیر 
ید ت أله ع, ن أفرم عن النی قر قال أسرق السارق الذى برق اسان الا مير 
قرت بذاك أ انهم پردکل سارق والس رقة اسم له وی مفو م الأمعنىء عند آهل الاسان نفس 
وروده غير حتاج إلى بیان وكذلك که فی الشرع وا علق ذا الاہ م > القطح 
کالبیع والنکاح والإجارة وسائر الا" مور المعقولة معانما من اللغة قد علقت مها أحكام 
جب اعتبار عمومم| بو جود الام إلا ما قام دلیدل خصوصه ظو خاینا وظاهر قوله 
[ السأرق والسارقة ] لوجب إجرأء ءا لحك على الاسم إلاما خصه الدلیل إلا آنه قدثرت 
عند آنا جک متعاتقی معن غير الاسم جب اعت باره فی ابه وهوالحرز والمقدار فمو 
مل من جٻة ت المقدار ا اج إلى بيان » من غیره فی اانه فلایصح من أجل ذلك اعتبار 
عمو مه فی إ جاب القطع فا مقدار والدللعل إجاله وام تناع اعتبار و مه ماحدظا 
عبد الباق قال حد نا معاذ بن المئى قال حدثنا عبد الرحن بن المبارك قال حدثا وهيب 
عن انی واقد قال حدٹی عام بن سحد عن آبیه قال قال رسول اله یړ لا تقطع بد 
السارق إلا ف تمن الجن وروى أبن فيعة عن أب النضر عن عمرة عن عاشة عن الى 
ا قال لا تقطع يد السارق إلا فا بلغ تمن الجن ها فوقه وروی سفیان عن منصور 
ن ماهد عن عبطا عن آن الحیشی قال قال رسول ات ب آدنی مايقطع فيه السارق 


باب قطع السارق ۳“ 


ن اجن فوت ذه الأخبار أن f‏ الأبة ف إجاب القطع موقوف عل من امجن 
فصار ذلك كوروده مع الأبة مضموما إا وكان تقديرها والسارق والسارقة قاقطمو | 
0 إذا بلغت السرقة من الجن وهذا لفظ مفتقر إلى الان غير مكتف بنفسه فى 
ات اکر وماکان هذا سمیله لم يصح الا حتجاج بعمومه ووجه آخریدل عل[جاها 

ق ف هذا الو جه وهو ما روی عن اا O‏ ف قوم ن فردی من عرد الله ن عباس 
وعبد الله بن عبر ومن الحیشى وى جعفر وعطاء ور اهم ھے فی آخرن أن قیمته کانت 
عشرة ة درام وقال أبن عر قيمته ثلاثة درام وقال نس وعروة والزهرى وسلمانين 
ارق يمته خ#ة دراه وقالت عائشة تمن الجن ربع ديار ومعلوم آنه لم يكن ذلك تقو ءا 
ہم لسائراجان لاما تختلف كاختلاف الكياب وساترالعروض فلا عالة أن ذل ك كان 
تقو ا الجن الذى نه رسرل اه پیل ومعلوم ايا مم ل عتاجوا إلى تقو عه 
من حت 5 0 به آل نی ا إذ لس ف قطع النى 4 ف شىء دعينه دلالة عل نف ‌القطح 
عما دونه کا أن ن مه السمارق فی امجن غر دال علی أن کم القطح مقصور عله دون 
غيره إذ كان مافعله بعض ماتناوله لفظ العموم م عل حسب حدوت الاد لة فا اذا لاعالة 
قد کان من النی یړ وہ .ف م حن س الا رقف ا £ القطم فا دو نه ود ل ذلك 
عل إجال حکے ,الاية فى المقدار كدلالة الاخبار الى قدمتاها لعا من نی القطع عر عا 
دونه قمة ت امجن ن فلم کز هز ن أجل ذلك اعتبار : ر ت الة_دار ووجب 
طالب معرفة قيمة ألجن ألذى قم فه الى ا ولس إجافاأ ف المقدار عو جب 
إجاطا ق سائر الو جو ه من الحرز وجاس القطر 2 فه وعیر ذلاك بل جا ران کون 
وما ف هذه الو جو ه ملا ف حکم اقرا ر فقسب 5 أن قوله تعال 1 حل ذ من أمواطم 
صد اوم ی جبة الاموال الأو جب فا ےد ةة مل ف المقدارالواجب ما وان 
شيخنا آبوالحسن يذهب إلى أن الأبة خملة من حيث علق فيما الحسكم معان لا يقتضيما 
الافظ من طرق اللغة وهو الحرز والمقدار والمعان المعترة ف إعاب القطع متی عدم 
ما شىء لم بحب القع مع وجود الاسم لان اسم السرقة موضوع فى اللغة لا “حذ الثىء 
ع وجه الا تخفاء ونه قرا ل سارق اللسان وسارق لے اة تشد با خذ آلئیء ع یو جه 


الاستخفاء وأ الأصل فیه ما ذکرنا وهذهالعانی الى 5 اکنا | اعتہارها ق 4 لااب ! القطع 


لے یکن الاسم موضوعا ها فى اللخة وا ثبت ذلك من جبة الشرع فصارت ااسرقة فى 
الشرع اسما شرعاً لا يصح الاحتجاج بعمومه [لاف) قامتدلالته » واختلف ف مقدار 
ما بقطع فيه الدارق فقال أبو حنيفة وأبو يوسف وزفر ومد والثورى لا قطع إلا 
فىعشرة دراه فصاعدا آوقیمتپا من غیرها وروی عن ابی یو سف ومد آنه لاقطع حنی 
تكون قمة السرقة عشرة درام مضرو بة وروی الحسن بن زياد عن أبى حنيفة أنه إذا 
مرق مايساوى عشرة درام ما يجوز بين الناس قطع وقال مالك والأوازعى والليث 
والشافعى لاقطم إلا فى ربع دينار فصاعدا وقال الشافعى فلو فلت الدرام حى يكون 
الدرهمان بدينار قطع إلا ف ر بع دينار وإنكان ذلك نمف درم وإن ر خصت الدنانير 
حى کون الدينار بماثة درم قطع فى ربع دينار ولك خسة و عشرون درهما وروی عن 
ا لجسن البصری أنه قال لاقام فى درم واحد وهو قول شاذ قد أ تفت الغقماء علي خلا فه 
وقال أنس بن مالاك وعروة والزهرى وسلمان بن يسار لا يقطع إلا فى خسة درام 
وروی وه عن عمر وعلي أنهما قالا لايقطع إلا فى خ#سة وقال ابن مسعو د وابن عباس 
وأن عر ومن ايى وأبو جعفر وعطاء و[براهع لاقطع إلا فى عشرة درأ قال ابن 
عر بقطع فى ثلاثة دارم وروى عن عائشة القطع ف ربع دنار وروی عن أ سعید 
ا لدرى وأ هر رة قالا لاتقطم اليد إلا أر بعة درام + والأصل ف ذلك آنه لماثيت 
باتفاق الفقاء منالسلف ومن بعدم أن القطم لابجب إلا فى مقدارمتى قصرعنه م بحب 
وكان طر بق إثبات هذا الضرب من المقادر لوقيف أو الا تفاق ولم ت التو قيف فما 
دون العشرة وثيت الاتفاق فى العشرة تناها ولم ثبت ما دونما لع دم التوقيف 
والاتفاق فيه ولا يصع الاحتجاج بعموم قوله | والسارق والدارقة فاقطمو ا أيد ممما | 
ما يهنا أنه حمل ١اا‏ قترن إليه من تو قيف الرس ول بم على اعتبار ممن الجن ومن اتفاق 
اسلف على ذلك أيضاً فط الاحتجاج بعمومه ووجب الوقوق ءند الاتفاق فى 
القطحع فى الءشرة ونقيه عا دو نما لما وصفنا وقدروبت أخبار توجب اعتبار العشرة فى 
إيعاب القطع منا ما حدثنا عبد الباق بن قانع قال حدثنا عبد اله بن أحد بن حنبل قال 
حدی أف قال حدئنا صر بن ثابت عن الحجاج عن مرو بن شعیب عن ابه عن ده 


قال قال رسو ل الله بق لا قطع فبا دون عشرة درام وقد سمعنا أیضاً فی سفن این قانع 


باب قطع الدارق 1 


خدا رواه پاسناده له عن زحر بن ربيعة عن عبد الله بن مسعو د أن النی بم قال 
لا تقطم ايد إلا ف دينار أو عشرة درام وقال عرو ن شيب قلت لسعيد , اليب 
إن عروة والزهرى ولان بن يسار بقولون لا تقعاع اليد إلا فى خة تدرا تال أا 
هذا فقد مضت السنة فبه من رسول! له بل عشرة ة درام قاله ان عباس وأمن الخحشی 
وعبداله ن عر وقالوا کان من امجن ع درام فان احتجوا عا روی عن ابن عر 
وأنس أن اى مل م قطح فى جن قيمة ثلاثة درام و عأاروى عن عائشة آن الى پل قال 
تقطع بد ااسارق ف ربع دار قيل له آما حديث ابن عر ونس فلا دلالة فيه عل 
موضع ا لحلاف لاما قو ماه ثلاتة درام وقد قو مه غير هما عشرة فکان تقد الزاند 
أولى وأّما حديث عاشة فقد اختلف فى رفعه وقد قيل إن المحبح منه أنه موقوف 
علما غیر مر فوع إلى الى بل لأن الإثبات من الرواة رووه موقوفا وروى نونس 
عن الزهری عن ع عروة عن عة أن رسو ل اقه ا ر قال لا تقطم بد السارق إلاف تمن 
أ مجن ثالت دنار أ ونصف دنار فصاعدا وروی مشام بن عروة عن اه عن عاشة أن 
يد ااسارق لم 7 نكن تقعع فی عم درسو لاله و ق ادى من بن الجن وكان الجن و مثذله 
من ول قکز ن تقطع فی الشیء التافه فہذ! دل على آن الذىكان عندعائشة من ذلاك القطع 
ق ٍن اجن وأنه لم یکن عندهاعن الى 7 غر ذلا أذ لو کان عندھا عن ر سول الله 
ف ذلك شىء معلوم المقدار من الذهب أو الفضة لى تكن با حاجة إلى ذد كر عن‌الجن إذ 
کان ذلاف مدرکا من جہة الاجنہاد ولاحظ ل لاجتاد مع النص وهذا يدل أيضاً على آن 
ماروی عنہا مم فو عا إلى النی پڑیگی إن ثبت فإ غا هو تقدر منمالن انجناجت‌ادآ وقدروی 
اد بن زيدعن أبوب عن عبد الرحن ن الاسم عن عمرة عن عائشة قالت تقطع بد 
السارق فى ربع دنار فصاعدا قال أو ب وحدث به حى عن عر ةعن عاشةور فعه فقال 
له عبد الر حن بن القاس نما كانت لا ترفعه فترك عى رفعه فمذا يدل على آن من رواه 
مر فو عا فا نما سمعه من عى قبل ترک الرفع شم لو فت هذا الخدت لعارضه ما قدمناه من 
الرواية عن النى ر من وجوه مختلفة ف ی القطع عن سأرق ما دون العشرة وكان 
کون حینذ یرتا آل لما فيه من حيطا ر عا د وخبرم مبیم له وخبر الحظر 


أو من خير ألا بأحة وقد روی عن انی پل ا قال لعن اله السارق يسرق الحبل 


«ه ‏ أحکام بع » 


فيقطع فيه ويسرت اليضة فيقطع فما فرماظن إعض من لا روبة له أنه يدل على أن 
مادون العشرة يقطع فيه لذأككر الببضة والحبل وعما ف العادة أقل قيمة من عشرة 
درام ولیس ذلك على ما یظنه لان المراد ببضة الحديد وقد روی عن على ر ن أ طالب 
أن انی ل چ کر قطع فی يرضة من حددد قيمتاأحد وعشرون در هما و لاله لاخلاف بین 
الفقاء أن سارق بيضة ة الدجاج لا قطم عليه وأما ا لحل فقد يكون ١ا‏ يساوى العشرة 
والعشرن وأكثر من ذلك . 
( فصل ) وأمااعتيا ر الحرزفالاصل فیه ماروی عن النى رر لړ لاقطم عل خان 

رواه‌ابن ن عباس و جار وهو يشتمل على ني القطم ف یع مأ ا الإقان فيه فا 
أن الرجل إذاائتمن غيره على دخو ل بدته ولم عرز منه ماله ل حب عليه ال لقطم [ذا انه 
لعموم لفظا لبر وبصير حينئذ »نزلة المودع والأضارب وقد نن النى به بقوله لاقطع 
عل خان و جوب القطح عل جاحدالوديعة والمضاربة وساثرالامانات وبدلأيضاعلى نى 
القطح عن المستعير إذا جحد العارية وما روى عن انى ا که آنه قطم ار أ ای کا نی 
لس تعر الماع و جحده ذلا دلالة فہه عل وجوب القطم عل الأستعير إذا آ تیان اذ ڏ لاس فيه 
أنه قطعما لأجل جحودها للعارية ونما ذكر جحود العارة تعراً ها إذ كان ذلاك 
موتاد ما حى عرفت به فذ کر ذلا علو جه 1 أتعر ف وهذا مثل مأروى عن‌النی 4 
أنه قال لار جلين أ رهما o‏ م الأخرفى رمضان ن أفطر الما ام واحجوم ذذ كر المجامة 
تر | وألا إفطار واقع برها وقد روی ف أخبار رة أن قر د روا أهمہم شآن 

رأة الخرومية النى رقت وهى هذه الرأًة الى ذكر فى لبر آنا كانت تستعير المتاع 
ر فبین فى هذه الاخا رآنه قطحما لسرقتما ودل على اعتبار الحرز أرضاً < حدیث 
مرو بن شعیب عن اه عن جده انه ستل عن حرسة الجبل فقال فا | غرأمة مثلبا 
وجلدات نکال قإذا آوا ها اراح وبلغ من الجن فيه القملع وقال لس فى المُر المعلق 
قطم > تی يأوبه الجر نفا ذا واه الجر ففره القطع إذا بلغ : من الجن ودلالة هذاالار 
ع ل وجوب اعتا ارز أظر من دلالة ار الأول وإن کا نكل واحد مما مكتفا 
سه نی وجو ب اعتیاره ولا لاف بين فقماء الأ مصار فى أن الجرز شرط فى القطع 


RR 1‏ اض و واس ST 4 ee‏ 
وأصله من السنة مأوصقناأ وألحرز عند وأا مأ بى سكي وحفظ ألا موأل من ألا متعة 


باب قطع السارق ۷ 


وما فى معناها وكذاك الفساطيط والمضارب والح الى يسكن الناس فما ومحفظون 
متعم مہا کل ذلك حرز وان ل یکن فبه حافظ ولا عنده وسواء سرق من ذلك وهو 
مفتوح الباب أم لاباب له إلاآنه حجر بالبناء وماكان فى غير ناء ولاخيمة ولافسطاط 
ولا مضرب فإنه لا کون حرزا إلا أن کون عنده من عحفظه وهو قر يب منه يث 
کون حافظ له وسو اء کان العاف ناتا فى ذلاك الموضع أو مستقيظآً والاصل فی کون 
الحافظ حرزآ له وإِن‌کان ق مسجد أو عر اء حد وت أصفو ان ن آمية حبن کان U‏ ى 
اا سجد ور داؤه تحت رأسه فسرقه سارق فأس النى ر بقطعه ولا حلاف أن اأسجد 
لیس عرز قبت أ نەكان عرزآ الكون صفوان عنده و لذلك قال أععابنا لافرق بين أن 
بكون الحافظ ناء] أو مستقيظآً لأن صفوان كان تابا وليس ااسجد عندم ف ذلك 
كاجام فن سرق من ألمام لم مقطع وكذلاك الان والحو انيت المأذون ف دخو ها وإن 
كان مناك حافظ من قبل أن الإذن مو جود فى الد خول من جبة مالك الحام والدار 
تفرح الثىء من أن يكون عرز من الأذون له فى الدعو ل ألا ترى أن من أذن لرجل 
ف دخول دار أن الدار لم تر رج من أن تكون حرزآ ف تضسما ولا يقطع مع ذلك 
الأذون له الدخول لاه حن أذن له ف الد خو ل فقد ائتمنه وام ګر زماله عنه کذلاغ 
کل موضع يستباح دخوله بإذن امالاب فو غير حرز من المأذون له فى الدخول وأما 
للسجد فل بتعلتق إباحة دخوله بإذن آدمى كالمفازة والصحراء فإذا سرق منه وهناك 
حافظ له قمع و ک عن مالاك آن الارق من الحام بقطع إن كان هناك حافظ له قال 
أبو بكر لو وجب قطع السارق من الحانوت والماذون له فى الدخول إليه لأن صاحب 
ا انوت حافظ له ومعلوم أن إذنه له فی دخو له قد أخر جه من أن يون ماله فيه عرزا 
فكأن منزلة امو نولا فرق بين المام والحانوت والمأذون فى دخو له فإن قال قائ بقطم 
المارق من الحانوت والان الا ذون له » قیال له هو کالخان للودا لم والعواری 
والمضار بات وغیر ها [ذلافرق بین ماذکر تا و بنا وقد اتمنه صاحبه بأن لے رز ہکا 
اتمنه فى إيداعه وقال عثمان الى إذا سرق من الجام قطع ٠‏ واختاف فى قطع الباش 
فقال أو حنيفة والثورى ومد والأوزاعی انلع عل النباش وهو قول ابن عباس 


ff صا اا اله و ر‎ Mh 
ومکحول وقال الزھ ری اجتممع رآیا حاب رسول اله لړ ف زمن کان روان مرا‎ 


على المدينة أن النباش لا , يقطع ويعزر وكان الصحابة متوافرین بوهثذ وقال أو و سف 
ان ای لیل وا بو الزناد وربيعه يقطم وروی مثله عن ابن الزير وعمر بن عبد العزز 
والشعى والزهرى ومسروق والحسن والنخعى وعطاء وهو قول الشافعى والدليل على 
عحة القول الأول أن القبر ليس عرز والدليل عليه اتفاق ايع على أنه لوكان هناك 
درام مدفونة فسرقما لر بقطع لعدم الحرز والكفن كذلك فإن قيل إن الا حراز ختافة 
فنا شرعة البقال حرز لما فى الحانوت والإصطبل حرز للدواب وللأموال ويكون 
الرجل حرزآ لما هو حافظ له وكل شىء من ذلك حرزآ لا عحفظ به ذاك الثىء فى العادة. 
ولا يكون حرزاً لغيره فلو سرق درام من اصطبل لم يقطع ولو سرق منه دابة قطع ذلك. 
القر هو حرز كفن وإن لم يكن حرزآ الدرام » قیل له هذا کلام فاسد من و جين 
أحدهما أن الا حراز عل اختلاف| ف أتفسما ليست مخلفة فى كو نما حرزآ جيم مابجعل 
فما لان الإصطبل لماكان حرزآ للدواب فهو حرز الدرام والثباب وبقطع فا يسرقه 
منه وكذلك حانوت البقال هو حرز جميع مايه من ثيأب ودرام وغيرها فقو ل القائل 
الإصطبل حرز للدواب ولا بقطع من سرق منه درام غلط والوجه الأخرأن قضيتك 
هذه ل وكانت صعيحة لكانت مانعة من إيحاب قطع النباش لأن القرلى عفر ليكون حرزاً . 
للكفن فبحفظ به ونما عفر لدف الميت وستر معن عيون الناس وأما اللكفن فإ نما هو 
1 ل والملاك ودليل آخر وهو أن الكفن لامالك لهوالدايل عليه أنه من‌جيع الال فدل 
عل أنه لس فى ملك أحد ولا موقوف عل أحد فلا | صح أنه من جيع الال وجب أن 
K>‏ الوارث لا ماكون ماصرف فى الدين الذى هو من جيم امال ويدل عليه 
اا أن الكفن يبدا به على الديون فإذا لم ملك الوارث ما بقضى به الديون فمو أن 
لا ملك از كفن أولى وإذا[ بلک الوارٹ راستحال أن کون ألمت مألكًأ وجب أن 
لا بقطع سارةه كا لايقطع سارق بيت الال وأخذ الا“شياء المباحة الى لاملك ها ء فإن 
قال قال جواز خصو مة الوارث الطالية بالكفن دليل على أنه ملسك « تيل له الإمام 
يطالب ما يرق من بيت امال ولا ملك ووجه آخر وهو أن الكفن بجعل هناك لأبل. 
والتلف لا للقنية والتبقية فصار منرلة ا لبر واللحم والماء الذى هو للإتلاف لا للتبقية 
فأن قال قائل الةبر حرز للكفن لا روى عبادة بن الصأمت عن أن ذر قال قال ردول 


اہ رر 


باب من أبن يقطع السارق ۹“ 


اله قر كيف آنت إذا أصاب الناس موت يكون لبت قبه بالوصيف يعنى القبر قلت 
آله زرل أعل قال عليك بالصير فسمى القبر بيتاً وقال حاد ہن انی لان بقطم 
النباش لا ته دعل عل امیت ببته وروی مالا عن أبى الرحال عن أمه عمرة آنالنى ب 
لعن الختنى والختغية وروت عائشة عن النى لجز أنه قال من اختنى متا فكا "ما تله وقال 
آهل اللغة تى و اباش ء قل له غا اه با على وجه الجاز لآن الت موضوع ف 
لخة العرب ان منیا ظاهر أ على وجه الآرض وإعاسمى القر پیا تشدہاً بالیوت الى 

ومع ذلك فإن قطع السارق ليس معلا بكو نه سارقا من بنت إلا أن يكون ذلك البفت 
مبنياًلحرز به مابجعل فيه وقد بدا أن إلقر لد س حر زألاتری أن المسجد یسمی ا قال 
اق تعالی | ف یوت آذن الله آن ترفع وبذكر فما امه ] ولوسرق من المسجد ل قطع ذا 
لم یکن له حافظ وأرضاً فلا خلاف آنه ل وكان ف القبردرام مدفو نة فرقم لم بقطع ون 
کان بدا فعلنا أن قطع السرقة غير متعلق بكو نه بهتاً وأما ماروی عن النى باي لعن اله 
الختن وماروى أنه قال من إختنى متا فا نما قتله فإن هذا إا هو لعن له واستحقاق 
اللعرى ليس بدليل على وجوب القطع لا" ن الغأصب وآلكاذب وألظا[ مکل هو لاء 

يستحةون اللعن ولا جب قطعمم وقوله من اختنى میتاً فک ما قتله فإنه لے «وجب به 
قطماً و[ نما جعلهکالقاتل وإ ن‌کان معناه مو لا على حقيقة لفظه فواجب أن نقتله وهذا 


لاخلاف فيه ولا تعلق لذلك بالقطع . 


باب من أن يقطع السارق 

قال أله تعالى | والارق والسارقة فاقطعو! يد مما | و اسم اليد يقع علىهذا العضو 
إلى الک بوالدليل عليه ن عار تيمم الى اکب بقوله تعالی | فامسحوا ہو جو هک 
وأيديك منه] ولم تخطىء من طريق اللغة ونال يبت ذلك لورود السنة بخلافه ويقع 
علاليد إلى مفصل الكف أيضآً قال اته تعالى | إذا أخرج بده لم يكديراها ] وقد عقل 
به ما دون المرفق وقال تغالى مو سى [ أدخل بدك فى جيبك تخرج ببضاء من غير سو ء] 
وتنم آن يدخل يده إلى المرفق ودل عليه أيضاً قوله تعالى | وآیدیگ إلى المرافق ] 
فلو لم بقع الاسم على مادون المرافق ها ذكرها إل الرافق وف ذلك دلبل عل وقرع 


الاسم i‏ الكوع فلا کان الاسم قناول ل هذا العضوالى المفصل وإ أ الرفق ولى اكب 


3 أحكام القرآن للجصاص 


اقتضى عمو م اللفظ القطع من المنكب ب إلى ا ن تقوم الدلالة على أن المرادمادونه وجائز 
أن قال إن الاس لا تناو ها إلى الكوع ولم جز أن يقال إن ذللت بعض اليد بل يطلق 
عليه امم اليد من غير تقييد وإن كان قد يطلق يما على مافوقه |[ إلى المرفق تارة وإلى 
الممكب أخرى ثم قال تعالى | فاقطعوا أيدممما ] وكانت اليد محظورة فى الأصل فى 
قطعناها من الفصل فقد قضينا عمدة الأبة لم جز لنا قطع ما فوقه إلا بدلالةکا لو قال 
أعط مذا رجالا فأعطاء ثلاث مم فقد فعل المأمور به إذ کان الاسم تناو وإن کان 
اس الرجال بتناول مافو قم » فإن قال قائل باز مك ف التيمم مثله بقوله قعالى | فامسحوا 
بو جوھک وأيدي منه ]وقد قلتم فيه إن الاس لما تناول العو إلى المر فق اقتضاه العمو م 
ولم بنزل عنه [لابدليل قيل له هما مختلغان من قبل أن اليد ها كانت محظورة فاللأصل 
شم کان الاسم بقع على العضو إلى المفصل وإلى الرفق لم بجر لنا قطع الزيادة بالك 
ولا كان الأصل الخدت واحتاج إلى اتبا حة الصلاة ام برل أيضاً إلا يقبن وهو ال ar‏ 
إلى الرفق ولا خلاف بين الات ن الصدر الا و وفقماء الا« صار أن القطع من 
المفصل و إا خالف فه ال وارج وقطعوا من المسكب لوقو ع الاسم عليه وهم شذوذ 
لایعدون خلافا وقد روی مد بن عبد الر من بن ران عن ا هرر آن رسال اق 
بلي قطع يد سارق من الكو ع وعن عر وعل آنهما قطعا اليد من المفصل و بدل على أن 
دون الرس مغ لابقع عليه آم اليد على الإطلاققوله قعالى [ فامسحوا بوجو هک وأبدي 
منه ]| ولم قل أحد أنه بقتصر بالتيمم على مادون المفصإ ل أختلفوا فيا فوقه 
واختلفو اف قطع الرجل من ای موضع هو فروی عن عل آنه قطع سارقا من خصر 
القدم وروی صا السمان قال ربت الذى قطعه عل رضى الله عنه مقطو عا من أط راف 
الا "صابع فقيل له من قطمك فقال خير الناس قال أ سمت ار عا 1 
صالح دیل حیر بو رزین معت أبن عباس قول 
آيعجز من رأی هؤلاء أن بقطع ک) قطع هذا الا عراب يعنى نحوه فلقد قطع فا آخطاً 
یقطع الرجل و بذر عقا وروی مثله عن عطاء وای جعفر من قو هما و عن عمر رضی الله 
عنه فی آخر بن يقطع الر جل من المفصل وهو قول فقماء الامصار والنظر يدل علي هذا 
القول لا تفاقيم على قطم اليد من المغصل الظاهر وهو الذى بل الزند وكذاك الواجب 


قط ار جا من الصا الظام انی ا الک الار وأا 1 ERT‏ 
ع ر چل دن اخققسل ناهر اند ى يل الكعب النانى وا يتا ا !تفقوا على انه لا شرت 


باب من أن يقطع السارق 3 


لهم من الد تفع ۾ لبش وم يقطع من أصول الأصابع حى يق له الكف كذلك 
بنبغى أن لايترك له من الرجل العقب فيمشى عليه لآن الله تعالى إن أو جب قطم اليد 
لعنعه الأخذ والطش ہا وأسبقطع الرجل لمعه المشی ہا فغیر جائز ترك العقب للمشى 
علبه ومن قطع من الغصل الذى هو على ظمر القدم قإنه ذهب فى ذلك أن هذا المغصل 
من الرجل مازلة مفصل الزند من اليد لا نه لس بين مفصل أصابع الرجل مفصل غیره 
4Î‏ لاس بين مفصل الزند ومفصل أصابع ال ید مفصل غیره فلا 7 فی المد قطع 
أقرب المفصل مفص! ل الأصابع م کذلاف وجب أ ن بقطع فار جل من أقرب المغاصل 
إلى مفصل الا ”صابع والقول الأول أظبر لان مفصل ظبر القدم غير ظاهر كظمور 
مفصل الكعب من الر جل ومفصل الزند من الد فلا وجب قطم مفصل اليد ظاأهر مه 
كذلك جب أن کون فى الرجل لما استو عبت اليد بالقطع وجب استيعاب الر جل أبضاً 
والرجل كابأ إلى مفصل الكعب منرلة الكف إلى مفصل الزتد وأما القطع من أصول 
أصابع الرجل فاته م تبت عن على من جمة حيحة وهو قول شاذ خارج عن اللاتفاق 

والنظر جیا ۾ واخ تاف فى قط البد الإسرى والر جل الى فقال بو بكر الصديق وعلى 
ان آي طالب و عر بن الخطاب حين رجع الى قول على ا استشاره وابن عباس إذاسرق 
قطع.ی ب ی فاذاسرق بعد ذلا قطعت رجله الیسری فاذا سرق [ م بطع وحس 
وهو قول ألى حتيفة وأنى بوسف وروی عن ع ر أنه تقطع بده اليسرى بعد ألرجل 
الى فإن سر ق قطعت رجله العى فان سرق حيس حى عدث التو بة وعن ای پک ر شل 
ذلك إلا أن عمر قد روى عنه الر جوع إلى قول علىكرم التهوجمه وقال مالك والشافعی 
تقطع اليد البسرى بعد الرجل اليسرى والرجل الى بعد ذلك ولا يقتل إن سرق 
تعد ذللك ور وی عن عثان بن عفان وعد الله بن عر و عر بن عد العزز آم قتلوا 
سارقا بعد ما قطعت أطرافه وروی سفیان عن عبد الر ہن بن القانے ع عن أبيه أن نابا 
بكر أراد أن بقطم الرجل بعد اليد والرجل فقال له عر السنة اليد وروى عبد الرحن 
ابن بزيدعن جار عن مكحو ل أن عر قال لا تقطعو ايده بعداليد والرجل ولكن احبسوه 

عن المسامين وقال الزهر ى انتهى أبو بكر إلى ابد وال جل وروى أبو خالد الا حر عن 


حجاج عن ماعن عض أصعابه أن عر عمر استشارم ف! السارتق فأجعوا عا عل آنه تقطع يده 


vr‏ أحكام القرآن الجصاص 


المنىفإن عادفر جله الدرى ثم لا بقطع آ كر من ذلك وهذا بقتضى أن يكون ذلك إجاعا 
لا يسع خلافه لأن الذى استشيرم مر م ألذن نعقد م مالإاجاع وروی سهان عن 
عبد الرحن بن القاس ء عن أبيه أن أبا بكر الصديق قطع اليد بعد قطع اليد والرجل فى 
قصة الا سود الذى نزل بار + مرق حل أاء » وهو ص سل وأصله حدیث ابن‌شپاب 
عن عرو ة عن عائشة أن ر جلا خدم ا بک ر فبعثه مع مصدق وأوصاه به فلبث قر یبا مز ن 
شهر ثم جاءه وقد قطعه المصدق فلا ا1 أو بكر قال له.مالك قال وجدنن خنت فريضة 
فقطع دی فقال آہو بکر نی لا آراه خون اکر من ثلائین فريضة والذی نفسی بده 
لن کنت صادقا لاقيدنك مزه 2 م سرق حل أسماء بذت میس فةطعه أ بو بک 1 ر فأخرت 
عائشة أن أبا بكر قطعه بعدقطم ادق ده وفكلا کون ن إلاقطع الرجلاليسرى وهو 
حدث حح للا عار ض عد ف القاس ولو تعارضا ان ةطا ہے اوم شت مدا ا لحد ث 
عن ایی بکر شیء وببقی لنا الاخبار الا خر الى ذکر تاها عن أب بكر والاقتصار عل 
الر جل السرى ١‏ فإن قيل روى خالد الحذاء عن مدن حاطب أن أا بكر قطم دا عد 
بد ور جل « قیل له لم بقل فى السرقة وبجوز أن بكون فى قصاص وقد روى عن عر بن 
الطاب مثل ذلاع و ”أويله ماذكر ناه غصل من اتفاق السلف وجوب‌الاقتصار عل اليد 
واأرجل وماروى عم من عخالفة ذلك فإبا هو على وجمين إما أن يكون الج-كاية فى 
قطع اليد بعد الرجل أو قطع الاأربع من غیر ذکر اأسرقة فلا دلالة فيه على ألقطع فى 
السرقة أو تكون جو عا عن هگا روی عن عمر ثم روی عنه الرجوع عنه وقد روی عن 
عثان أنه ضرب عق ر جل اعد ماقطع ارنعته ولاس فه دلالة على قول الخالف لا نه 
لم مذ كر أنه قطعه فى السرقة و يجوز أن يكون قطعه من قصاص ٠‏ ويدل على صحة قول 
أصحابتا قوله تعالى | فاقطعو ا أيد جما | وقد بينا أن المراد أمانمما وكذلاف مو فى قراءة 
ان مسعود وان عباس والحسن ورام وإذا کان الذى تتناوله الأب دا وأحدة 
تجر الزيادة علما [لا من جة التو قف أو الا تفاق وقد ثيت الاتفاق فى الرجل البسرى 
واختلفوا بعدذلك فى اليد .السرى فل بحزقطعم| معدم الاتفاق والتوقيف إذغير جائز 
إثباتالحدو د إلا منأحد هذ نالو جمين ودليلآخر وهواتقاق الامة على قطعالر جل 

بعد اليد وفى ذلك دليل على أن الد ال قطو عة صلا لن العلة فى العدة ( 


بعد انید وی دلبت دا ل اد ناسر ی عر جع ےن لحل فی العدول عن 


باب من أبن يقطع السارق y۳‏ 


اليد السرى بعدالمنى إلىالر جل ف قطعا على هذا الو جه [بطال منفعة الجنس وهذه العلة 
موجودة بعد قطع ار جل اليسرى ومن جه آعری آنه لم تقطم رجله المنی بعد ر جله 
السرى لا فيه من بطلان منفعة المشى رأ كذاك لاتقطع اليد البسرى بعد الينى ا فيه 
من بطلان البعطلش وهو منافع البدكالمثى من منافع الرجل ودليل آخروهواتفاق اجيم 
عل أن الحارب وإن عظم جرمه فی أخذ امال لايزاد على قطم اليد والرجل ثلا تيطل. 
منفعة جنس الا ٴطراف كذلك السارق و إن كثر الفعل منه بأن عظم ج رمه فلا يو جب 
الزبادة على قطع اليد والرجل فإن قال قال قوله عرز وجل إ[فاقطعوا أيد ما | بقتضى 
قطم اليدين جميعاً ولولا الاتفاق ما عدلنا عن اليد اليسرى ف السرةة الثائيةإلى الرجل 
السرى قبل له أما قولك إن الآ ية مقتضبة لقطع اليد السرى فليس كذ لاف عندنا لا"نما 
[ما اقتضت بدا واحدة لما ثبت من إضافما إلى الإ ثنين بلفظ ابع دون التثنبةوإن ماكان 
هذا وصفه فإنه بقتضى بدأ واحد منهما مم قد اتفقوا أن اليد العنى مرأدة فصا ر كقوله 
قعالى فاقطمو | عا ہما فانتنى بذلك أن تكون اليسرى مرادة باللفظ فب قط الاحتجاج 
بالاية فى إيحاب قطع اليسرى وعل أنه لو كان لفظ الأبة تملا لما وصفت لكان اتفاق 
الامة على قطع الرجل بعد الى دلالة على أن اليسرى غير مرادة إذ غير جار ترك 
ا لماصو ص والعدول عنه إلى غیره ۰ واحتح مو جبو قطع الاٴطراف ما رواه عبد اله 
أبن‌رافع قال آخبر نی حاد بن بن أ حيد عن تد بن المكدر عن جار أن ر سول الل 


ب أ دسارق قد سرق فاس ب4 أن تقطع ود م آتی به رة أخرى قد مرق فآم به 
أن تقطع ر جله حتی قطعت أطرافه كلها وماد بن انى حيد من إضعف وهو عختصر ٭ 
وأصله ماحد ا عمد ن بکر قال حد شنا ابو داود قال حد نا مد بن عبد الله ن عبید بن 
عقیل الا لحد نا جدیءن م صعب بن ٹا بت بن عرد ایت بنا لز یر عن مد بن امن کد ر عن 
جار بن عبد اله قال جیء بسارق إلىالنى لړ فقال اقتلو ه فقالو ايار سو لاله إا سرق 
قال أقطعو د قال فقطع تم جیء به الثانية فقال اقتلو ه فقالوا بار سول الله نما سرق قال 
افطعو ه قال فقطع ثم جىء الثامة فقال اقتلو ه فقالوا بار سو لاتهإ ما سرق قال اقطعو هثم 
اتی به الرابعة فقا لا قتلو «فقالو ا بار و ل اله [2) سر قال اقطعو ہم أت به الخامسة فقال 


آقتلوه قال جار طلقا بةقعتلناه وروأه معشر عن مصعب بن اوت بأسناد مثله وزأآد 


v4‏ أحكام الةرآن للجماص 


خر جنا به آل مید الع خملنا عله الم فأشار بده ورجلیه فنفرت الا بل عنه فاقیناه 
با لمحجارة حی قتلناه ورواه زد بن سنان حد ی هشام بن عروة عن مد بن المنكدر 
عن جار قال ایر سول الله پیم بارق فقطع بده م اتی به قد سرق فقطع ر جله ثم انی 
به قد سرق فاس بقتله ور واه اد پن سلمة عن بوسف بن الجارث بن حاطب أن رجلا 
سرق عل عېد رسول اه لړ فقال رول اله بم اقتلو ه فقال الةو م [عاسرق فال 
أقطعوه فةطعوة ؟ ق شم سرق قعل عېد ى کر ا بق فقطعه حى قطعت قواتة کہا م 
سرق الخامسة ا أو بكر کان رسول الله ا أ عل به ین آم بقتله فام ب ا 
والذی ذکر ا٥ن‏ حدیث »صعب بن ابت هو ر سل اديت آلذی رواہ اد بن نی 
د وف الام بقتله بداً ومعاوم أن السرقة لا يستحق ما القتل شيت أن قطع هذه 
الأعضاء ل يكن على وجه الحد المستحق بالسرقة وإنما كان على جبة تغليظ العقو نة و الثلة 
کا روی عن انی پم ف قصة العر نيين أنه قطع دمم وأر جلم و “ممم وليس السمل 
حدآً فى قطاع الطر بق فلا نسخت الئل فسخ بها هذا الضرب من العقو بة فو جب 
الاقتصار على اليد والرجل لا غير و يدل على أن قطع الأربع كان على وجه المحلة لاعلى 
ا لحد أن ف حديث جابر آنهم لوا عليه النعم شم قتلوه با حجار ة وذلك لا بکون‌حدآ فی 
السرقة بو جه . 
باب مالا بقطع فيه 


قال أبو بكر عو م قوله | والسارق والسارقة فاقطعو | يديم ما | يو جب قط عمكل من 
ا ول الاسم فی سا ار الاشیاء لاه عرم ف من رجه واکان لاق الماد ان 
قد قامت الدلالة من سنة الرسول ا وقول السلف واتفاق فقماء الا مصار رعل آنه 
لم برد به العموم وآن‌کثیرآ مایسمی آخذه‌سارقا لاقطع فبه واختلف الفقماء فىأشياء منه . 
ذکر الاختلاف ف ذلك 
قال بو حنبفة و مدلا قطع ىكل مايسرع إليه الفساد نحو الرطب والعنب والفواكه 
الرطة واللحم والطمام الذى لايق ولا ف الر المعلق والحنطة فى سنبلبا سواءكان ها 


حافظ او لم یکن ولا لاقطم ق شىء من ا لشب إلا الساج والقناولا قطع فالطين والنورة 


ذكر الاختلاف فى ذلك V۵‏ 


وا جص والزر يخ ووه ولا قطم ف شىء من الطير وبقطعم ق ‌الباقوت والزمد ولا 
قطع فی شیء من الجر ولا فی ٹیء من آ لات الملاھی وقال آہو بوسف بقطلع ف کل شی۔ 
سرق من حرز إلا ف السرقين والتراب والطين وقال مالك لا يقطع فى المر المعلق ولا 
ف حريسة الجبل وإذاآو اها لجرين ففيه القطع وكذاك إذا سرق خشبة ملقاة فلغ ما 
ماب فيه القطم فيه القطم وقال الشافعى لاقطع ف ار لع مق ولا فى اجار لنه غير 
حرز فإن أحرز فقيه القطم رطا كان أو ,ابن وقال عثمان الى إذا سرق‌العر عل ره 
فمو سارق يقطع ء قال آبو پکراروی مالك وسفيان آلثوری واد بن سلة عن حى بن 
سعد عن د بن ی ن حبان أن مروان راد قم ید عبد وقد سرق وديا فال رافم 
ابن خدج معت ر سول اه بم رةو ل لاقطع ف مر ولا کشر وروی سفیان بن عيدنة 
عن کی بن سعید عن مد س حبان عن عه واسع بن حبان مذهالةصة فأدخل أن عيينة 
بین مد ن حبان وبين رافع واسع بن حبان وروا الث بن سعد عن کی بن سعد ن 
مد ن‌حبان عن ع له مهذه القمة وأدخلالليث ہا ع لە جېوڵة ورواه‌الدراوردۍ 
عن کی بن سعید عن مد بن ی بن حبان عن ای میمو نة عن راقع بن خدج عن‌النی برلل 
مثله عل الدراوردی بین مد بن حى ورافم با ميم و نة فان کان واع بن حبان کنيته 
أبو ميمو نة فقد وأفق أبن عبينة و إنکان غير ه فهو جو ل لابدرى من هوإلاآن القفہاء 
قد تلقت هذا ادبت بالقبول وعملوا بهاقیت حجته بقو شم له كقوله لاوصية لوارف 
وأختلاف الا بعين ها تلماه العلماء بالقول تمت حجته ولزم العمل به » وقد تناز ع آهل 
العم معنى قوله لاقطع فى نمر ولا كثر فقال أبو حنيفة ومد هو على كل مر يسرع إليه. 
الفاد ووهه بقتفی ماق مته ومالا ق إل أن الکل متفهون على القطع فا قد 
ا ولا سرع إلبه آلفسأد خص ماكان ذأ الوصف من العموم وصار ذلك أصلا 
ف نن القطع عن جرع مايسرع إلبه الفساد وروى الحسن عن الى إل آنه قال لاقطع, 
ف طمام وذلاك ينن القطع عن جميع الطعام إلا أنه حص مالا يسرع إليه الفساد بدليل 
وقال أبو بو سف ومن قدمنا قوله أن نفيه القطم عن المر والكثر لجل عدم الحرز فإذا 
أحرز فو وغيره سواه وهذا تخصيص بغير دلالة » وقوله ولا كثرأصل فى ذلاك ينا 
لان الكش قد قيل فيه وجبان أحدهما الجار والآخر النخل الصغار ودوعلمما جيعا 


فإذا آراد به دار ققد ننى القطع عنه لانه ما بقسد وهو أصلل ىكل ماکان ف متاه وإن 
ا رادبه التخل فقد دل على نن‌القطح فی الخشب فنستدملمما على فاند تہما جیما وكذلك 
قال أو حت يفة لاقطع فى الخشب | إلا الساج والقنا وكذلك بجی على قوله فى الا بنوس 
وذلك أن الساج :وألا بوس لایو جد فیدارالإسلام إلا مالافم و كساثرالاموال ونما 
اعت مابو جد فى دارالإشلام مالامن قبل آن الا ملاك الصحيحة هى الى تو جد فى دار 
الإسلام وماكان فى دارا لحرب فليس بلك يح لانما دار إباحة وأملاك أهلما مباحة 
فلا تلف فا حکر ماکان منھ مالا ملوکا وما کان منه مباحا فاذلك سقط اعتبار کو نها 
مباحة ی دار الحرب فاعتیر حك وجودها فی دارالإسلام فلا ل تو جد فدارالإسلام 
إلا مالا كانت كسائرأمو الا لمسامين‌التى ايت مباحة الأصل فإن قال قال النخل غير مباحج 
الأصل قبل له ھومباح الااع صل فی کثیر من الو اضع کار الجنس المباحالا صل وإن 
کان بعضماعلوگ بالا حذوالنةإ لمن موضع [ ل مو ضع وقدروی روین شعیب‌عناً وه 
عن عمدالله و عر رقال جاء ر جل من نة إلى النى ل لړ فقال بار سول الله کیف ری فی 
ر ية ا لجل قالهى عليه و مثلما والنکال ولس شی۔ رمن الاشبة قطم إلا ا أواهالمراح 
ا أوا ٥ار‏ اح فلغ من الجن ففره قطم اليد وماليباغ من ال ن فقبه‌غر امة مثله وجلدات 
النکال قال بار سو ل اله کیف تری فی المرالمعلق قال فی و مثله مع و النکال ولس فیشیء 
من‌السمرا عاق قطع إلا ما أواه ال جرين فا أخذه من الجر ين فبا من انحن ففيه القطع 
ونار يبلغ فی4 غر 3 مثله و جلدات اکال فن فحدیث رافغ بن خدج القطع عن الفر 
راا ونی ف‌حدیث عبد الله بن مر القطع عن العر إلا ماأواه الجر ن ء وقول حى بأو به 
الجر ين تمل معنبينآ حدهما الحرز والاخرالإبانة عنحالاستحكامه وامتناع إسراع 
القساد إليه لا نه لارأو يه الجر ين إلا وهو مستحكرفى الاغلب وه وكقولهثعالى إوآتوا 
حقه یوم حصاده] ولم برد به وقوع الحصاد وإغا أراد به بلوغه وقت الحصاد وقول 
لر لا قبل الله ضلا حائض إلا بغار ولم ررد په وجو دالحیض ونا آخبر عن حکما 
بعد البلوغ وقوله إذا زنى الشيخ والشيخة اروها البتة ول برد به السن وإنما أراد 
الإحصان وقول فى س وعشرن بذت مخاض أراد دخو طما ف‌السنة الثانبة وإن ( م یکن 


يممأ خأض لان‌الا “غلب إذا صار ت کذ لا کان بأمما خأض و رکذلات قوله حی او 


ذكر الاختلاف فى ذلك VV‏ 


الجرين بحتمل أن بريد به بلوغ حال الاستحكام فل جز من أجل ذلك أن مخص حديث 
رافع بن خدج ق وله لاقطعف مر ولا کثر و[ غا ) یقعاع ف التو رة ونو هالار وت عاأة 
قالت لم بک ن قطعالسارق علي عمد رسو لاله ا ف الشیء التافه ينی افير فكل ماکان 
تافہا مباح الأصل فلا د قطم فيه والزر يخ وال والنورة وغو ها تفه ميا اخ الأصل 
لان أ کثر الناس بت رکونه فى موضعه م إمكان‌القدرة عليه ٠‏ وأما الياقوت الم هر 
فغیر تافه ون کان مباح الاأصلبل هوین رفبع ليس بکاد يتركف مو ضعه مع! کان 
أخذه فيقطع ف Y1‏ صل کا بقع فی سار ال“ مرا لان شر طا زوال القطح 
المعينان جیعامن کو نه تافما ف تفسه ومباح الا صل و راا إن ا جص والنو رة وتحوها 
آمو ال لابراد يما القنيه بل الإتلاف ف یکا لز واللحم ونحو ذلك والیاقوت وغوه مال 
راد به القنية والتبقية كالذهب والفضة » وأما المابر فا٤‏ قاح فيه لا زوی عن عل 
وعثان ہما قالا لاقع فى الاير من غير خلاف من أحد من الصحابة علمما ويا 
فإته مباح الا صل فأشبه المشرش والحطب ء واختاف ف السارق من بت الال قال 
ا و ا ور فر وأو يومف و د وااشافعی لا ةماع من سرق من بيتا لال وه وقول 
على وإبرآه النخعی والحسن وروی ان وهب عن مالا أنه بقع وهو قول اد بن 
ای سلہان وروی قیان عن سما ن سر ی عر این م ن الا رص ,أن علياً تى 
برجل سرق مغقر ا مر ن انس فلم برد عليه قطعاً وقال له فیه فصیب وروی وکیع عن 
المسعودى عن اقام أن رجلا سرق من بدت الال فكتب فه سعد إلى عر فكتب 
إليه عر لس عليه يه قطع لهف صب ولا نعم عن أحد من أأصحابة خلاف ذلا ويا 
ماکان حقه وحق اء ر المسلين فيه سواء قصار كسارق مال پلنه وبهن غيره فلا بقطم 
واختلف فیمن سرق خم رآمن ذی أو مسل فقال آصمابا ومالاف والشافعى لا قطم عله 
وهو قول الثورى وقال الا" وزآعی فی ذی سرق من سم | مرآ أو خازراً غرم اذى 
ويجد فيه المسلم ٠‏ قال أبو بكر النر ليست مال لنا ونا أ هؤلاء أن ترك مالا 

بالعمد والذمة فلايقطع سار قما لان ماکان مالا من وجه وغير مال من وجه فان أقل 
أحواله أن يكون ذلك شبمة فى درء الحد عن سارقه کن وطیء جار بة بینه و بهن غیره 


وأيضاً فان المسلم معاقب على اقتناء ءاجر وشر ما مأمور بتخلاما أوصما فن أخذها فاا 


آزال بده ماکان عليه إزالته عنه فلا يقطعم » واختافه فيمن أقر بالسرقة رة وأحدة 
خقال أبو حنيفة وزفر ومالك والهافعىوالثورى إذا أقر بالسرقة مرة واحدة قطع وقال 
أبو يو سف وابن شبرمة وابن أب ليلى لايقطع حى يقر مر تين والدليل على حعة القول 
الأول ماروی عبد العز بز بن عمد الدراوردی عن ربد بن صفية عن مد بن عبدالر هن 
ان وان عن ای ھر رة قال اتی بسارق إلیالنی لړ فقال بارسولاته هذا مرق فقال 
ماآخاله سرت فتال‌السارق بل قال قاذهبو | به فاقطم وه فقطع ورواه غیرالدراوردی عن 
مد بن عبد الر ہن عن الى ل ولم يذ كر فيه أب هر رة مهم الثورى وابن جرج ومد 
ابن إسحاق قال أو بكر وعلى أى وجه حصا الروابة من وصل أوقطع كما ثاب 
لأن إرسال من أرسله لابعنع كخة وصل من وصله ومح ذاإك لو حصل مسلا لكان 
حكه ثابتاً لآن المرسل والموصولسواء عندنا فاو جبون من ا لحك فقد قطع النى إل 
يإفرارهمرة واحدة « فإن قال قال إا قطمه بشمادة الشمود لالم قالوا سرق ه قبل له 
لو كان كذلك لاقتصر علا ولم بلقنه الجحود فلا قال بعد قو ۾ سرق وما أخال سرف 
ول بقطعه حی قر لات أنه قطم بإقراره دون الشہادة ة فان احتجوا عاروی حادین سل 
عن عاق عن عردالته ن أ فطل عن أ المنذر مول أىذر عر ن أفأمية المخزومى أن 
رسول اله تلز بإ انی باص اعترف اعترافا ولم وج وا معه الماع فقال رسول ته ل 
با عاك قى قال بی بار سول اله عاد علیہ رسول الق بلق مر تین آو لاا ل 
بل فأمس به فقطع فی هذ الحد ت أنه بقطحه بإقراره مرة وا وهو قوی [ تادا 
من‌الارل « قبل له لس ف هذا الخدت بیان موضع الخلاف وذلا أنه [ م يکر فه 
إقر ارالسارق مر تين أو ثلاثا قبل أن يقر ثم آقر » فان قل فر ذکر فه 1 اعرف 
أعترافاً فقال له ال ی لړ ذلا م رین أو S1‏ وڪتمل أرضاً أن رکون الاعتراف ول 
حصل منه عند غیر النی بر فلا بو جب ذلك القعلع عليه وأيضاً لو ثبت أن النى بإ 
أعاد عليه ذلك بعد الإقرار الا"ول لا دل على أن الإقرار الول ( م يوجب اطم د 
ليس متنع أن يكون القطع قد وجب وآراد النى بر أن يتوصل إل إسقاطه بتاقینه 
ارجرع عنه «» قان قیل روی عن انی بل بام آنه قال ماینبغی لوال آمر أن وی ا لحد إلا 
أقأمه فاو کان القطح وأجاً بأقرأر بدا ا اامننل لني ی ب إلقينه ار جوع عن‌آلاقرأر 


ذکر الاختلاف ف ذلك ۷۹ 


واسارع إلى [قامته ه قل له لاس وجوب القطح ماعا من اسشبات الإمام باه فيه ولا 
مو چیا عله قطعه فیا لهال لان مأاعڙ (قدأة رعندان ىير بالزنا أ دع مرات فلل رر ج4 حی 
أستشيته و قال لعلك قبلت لعلك لست و سأل أ هله عن صحة عقله وقال ۵م أبه جنة ولم يدل 
ذلك ءل نالر جم لم يكن قد وجب بإقراره أربع مرات فلوس إذا هذا الخبر مايعترض 
بە ع خر یھر ة الىز فره أنه أمر بقطعه حینآقرومعلوم آن‌النی بل رلم یکن يدم 
على إقامة حد اے جب بعد ولاس متنعآن بۇ خر إقامةحد ادوجب ساب ذلك ومتر ا 
بالاحتہاط والثقة و d~‏ 9 ودل عل وة ماذکر تا ارا حدىت ۱ بن عة عن زد ن 
آی حبدب عن عبد الر من بن علبة الانمارى عن أيه أن عرو بن رة ة أ الى ب 
فقالبارسول! لته انی سر قت جلا ہنی فلان فأ رسل الما نی لړ فةالوا ا فقدتا جلا 
لنافأس به النى 8 فقطعت يده فى هذا اضرأ يضاً قطعه بإقراره مرة واحدة « ومن 
جمة النظر ارا أن السرقة امقر ممالا تخلو من أن کون عا أ وغير عبن‌فان کات عا 
و آم حب القطم ياقرار الاٴول فقد وجب مانا لاعالة من‌قیل أن حی‌الادی فيه شت 
بأقراره مرةواحدة ولايتوقفعل ألإاقر ارثاناً و إذا تت املك لل قرله ول ولم شرت القطع 
صار مضمو تاًعلیه وحصول j}‏ أضان سق القطح إنکازت السرقة لاست دعن قامة فقد 
صارتداً بالإقرارالا ولو حصوغادياًىذمتەىنى ن القطع على ماصفنا + فإن قالقائل 
إذا جازآن کون حم أخذه بدا | علو جه لسر فة ة موقوةاً ف القطم عل نن لضان و اث 
فلا جعات > ES‏ اراره موقوةا ق تعلق الان 4 علو جوب القطمو قرط 5 ر 
لەنفس| لا“ خذء ند ناعو جه السر ةة بو جب القطع فلا کون مو قو فاً وا قوط القطح 
لعدذلك وچب الضاناً لا تریأنه 5 يتت السرقة بشہادة الشہو دکان كذ لك حک افان 
ل لے یکن الا قرارد امو جیا للقطعفينبغ ی أن بو جب لمأنو و جو ب آلضمأن ينن القطعإذ 
کان [قراره الفاق لاش ماقد حصا ل عليه من الضمان الاق للقطع باقر ارهالاٴول & فإن‌قيل 
ينتقض هذا إلا عتلال بالإقرار بالزنا لأن إقراره الأول بالزنا إذا ( م2 جب‌حدآً فلاید 
من إجاب اہر به لان الوطء ف غير ملك 5 خلو من إبجاب حد ومر ومی انت المد 
وجب الم روإقراره الثاني رالثالت والرابع لايسقط الم رالواجب بدا بالإقرار الول 
وھذا بۇ دى إلى سقو ط اعتبارعددالإقرار فی الرنا فاص وجو باعتبار عددالاقرار 


A-‏ أحكام القرآن للجصاص 


فی الوا م وجو د العلة المانعة من اعتبارعدد الإقرار ف السرقة بان په فساد أعتلالك ه 
قل له لس هڌاغا ذكر ناه شىء و ذلك أن سقو ط الحد ف الزنا عل وجه الشبة لاحب 
به ممر لان البضع لاقيمة له إلا مر ن جبة عقد أو شة عقد وم ء عری من ذلك لم جب 
مهر ويدل علية اتفاقمم جيعاً على أنه لو أقر بالزنا مرة واخدة ثم مات أو قامت عليه 
بينة لزنا هات قبل آن حد ل عب عليه امبر فى ماله ولو مات يعد إقزاره بالسرقة مرة 
واحدة لكات السرقة مضمو نة عليه باتفاق منم جيعاً فقد حصل من قوم جیما 
[بحاب الضمان بالإقرار مرة واحدة وسقوط ا لمر مع الإقرار بالزنا من غيرحد واحتج 
الأخرون ماروى الا“ عمش عن القاس بن عبد الرحن عن أيه عن على أن رجلا قر 
عنده بسرقة مز تین فقال شہدت علي نفسك به شمادتن دامر به فقطع وعلقم) ف عنقه ولا 
دلالة فى هذا الحديث على أن مذهب على رضى الته عنه أنه لابقطع إلا بإلإقرار مر تين 
3 قال شہدت على نفساك بشما د تین ولم َل لو شمدت بشہادة واحدة ها قطعت ولس 
فه أياً آنه ا مع حتی قر هر تین + وما تج به لا بو سف من طرق النظر آن 
هذا لا كان حدا يسةط بالشہة وجب أن يعترعدد الإاقرا رفيه الشہادة لاکن قل من 
يقبل فيه شپادة شاهدین و جب أن بكون أقل ما صح به [قراره مر تی نکالزنا أعترعدد 
الإقرار فه بعدد ألشبو د وهذا يلرم أا وسف أن لعتر عدد الإقرارف شرب الجر 
بعدد الشہو د وقد معت با الحسن الكرخى بقول إله وجدعن ای وسف فی شرب 
لخر أه لاعحد حى يقر مر تين كعدد الشمو د ولا بارم عليه حد القذف لان المطالبة به 
حت لآدسى ولب سكذللك سائرا دود وهذاالضرب من ‌القياس مدفوع عند نا فإنالمقادير 
لا تؤخذ من طر بق القا يس فماكان هذا صفته وإما طرقم التوقف والا تفاق . 
باب السرقة من ذوى الأرحام ۰ 
قال أبو بكرةوله تمالى | والسارق والسارقة فافطمو | أيديمءا | عوم فی يجاب قطع 
کل ارق إلا ماخص هالدلیل عل النحوالذیقدمنا وعل ماک اصن ايان ليس بعموم 
وهو مل حتاج فيه فيه إلىدلالة من‌غيره فی إبات حکه ومن جبة آخرى عل أصله أن 
ما ٹوت خصو صه بالا تفاق لا يصح الاح تجاج لعمومه وقد بنا ذلا ف أصو ل اله 
وهر مذهب خد بن شجاع إلا آنه وإِن کان ٤‏ وما عندنا لو خلينا ومقتضاه فقد قامت 


باب اأسرقة من ذوى الأرحام A١‏ 


دلالة خصو صه فی ذوی ار حم الحرم وقد أختلاف ألفقمأء فيه . 
ذكر الاختلاف فى ذلك 
قال أعحابنا لابقطع من سرت من ذى الرحم وهوالى لوكان أحدهما رجلا والأخر 
امأة لم بحر له أن بتزو جا من أجل الرحم الذى بيهما ولا تقطم أي عندم المرأة إذا 
سرقت من زوجم| ولا الزوج إذاسرق من امرآته وقال الور یإذاسرق من ذو ید حم 
منه ام يقطع وقال مالك بقطع الزوج فا سرق من ام أته واا رأة فا ترق من زوجبا 
ف غير امو ضع الذی يسنان فيه وکذلاك فی الأقارب وقال عبد الله بن اخسن فى الذى 
يسرق من ابو به إن کان بدخل علمہم لاقطع ون کانوا نوه عن الدخول عام فرق 
قطع وقال الشافعى لا قطع علي من سرق من أ بو به أو أجداده ولا عل زوج سرق من 
ا لفرت ن وجا والدليل على ححة قول أععابنا قول الله عز وجل 
لیس علیک جتاح أن تأکلوا من بو تک أو و بیوت آبائک - إلى قول ۔ آو ماملكتم 
هذاه | باح o‏ ا من بوت هو لاء وقد اقتضى ذلات إباحة الدخول إلا بغير 
إذ ا جام دخو ها لم يكن مأ فما عرز عم ولا قطع إلا فأسرق من حرز 
وأيضآ[باحة أكل أموام م بنع وجوب القطع فا ما هم فيا من الق كالشر بك ونحوه 
فإن قيل فقد قال [ أو ومدقگ] ويقطع فيه مع ذلاف 1 سرق من صدبقه » قیل له 
ظاهر الاأبة نن اطم من الصديق سا وما خصصناه بدلالة الاتفاق ودلالة اللفظ 
قانمة فما عداه وعل أنه لا يكون صديةًاً إذا قصد السرقة ودليل آخر هو أنه قد ثرت 
عندنا وجوب نفقة هو لاء عند المحاجة إليه وجواز زأخذها منه غير بدل شه السارق 
من بدت الال لثبوت حقه فيه بغير بدل يلومه عند الحاجة إليه ء فان قيل قد مت هذا 
الحتى عند الضرورة فى مال الأ جنى ولم بمنع من القطع بالسرقة منه ٠‏ قرل له يعترضان 
من و جين أحدهما أنه فى مال الا جنى ثبت عند الضرورة وخوف التلف وى مال 
هو لاء يبت بالفقر وتعذر الكسب والوجه الأخر أن الأجنى بأخذه يدل وهؤلاء 
يتقو نه بغير بد ل کال بيت الال وأيضاً فلا استحق عليه إحياء تفسه وأعضاله عند 
الحاجة إليه بالإنفاق عليه وكان هذا السارق عتاجا إلى هذا الإ فى إحياء يده لسقوط 
وا س أحكام بع“ 


AY‏ أحكام القرأن للجصاص 


القطح صارفى هذه الحالة كالفعير الذی يستحق على ذى الرحم الحرم منه الا نفاق عليه 
لإحیاء تسه أو لعض ءاه وأيضاً فو مس على الاب بالمعی الذى قدمناه واه 
تعالى أل . 
باب فیمن سرق ما قد قطع فیه ا 

قال آعا بنا فیمن سرق وبا فقطع فيه شم سرقه مرة آخری وهو بعينه لم بقطع فيه 
والأأصل فيه أنه لا جوز عندنا [ثبات الحدود بالقياس وإ نما طر يقالتو قيف أوالاتفاق 
فلبا عدمناعما فيا وصفنا لر يبق فى إثباته لا القياس ولا بجوز ذلك عندنا ء فإن قيل 
هلا قطعته بعموم قوله | والسارق والسارقة فاقطعرا أيدم ما ] قبل السرقة ء قيل له 
السرقة اكانية لم يتناو طحا العموم لاما توجب قطع الرجل لو وجب القطع والذى فى 
الأبة قطع اليد وأيضاً فإن وجوب قط السرقة متعتى بالفعل والعين جميعاً والدليل أنه 
متى سقط القطع وجب مان العين کا أن حد الزنا لما تعلق بالوطء كان سقوط الحد 
مو جا ضمأن الوظء ونا تعلق وجرب الةصاص بقتل النةس کان سوط القو د مو جا 
ضمان النفس فكذلك وجوب تمان العين فى السرةة عند سقوط القطع بو جب اعتبار 
العين فى ذلك فلما كان فعل واحد ق عبنين لار جب إلا قطعاً واحدا كان كذلك حک 
SI 1 1t‏ آ tH.‏ 
القعغزن ق عن وأحدة بغی ل 5i‏ لو جب اك ما واحدا زد ول ل وأحدذ من 
العنين أعى الفعل والعين تأثير فى إبجحاب القطع ه فان قیل فلو زی بامرأة غد شم زی 
مہا مرة أخرى حد ثانا أ مع وقوع الفعلين ف عين واحدة م قیل له لات لا ۲ تابر لعين 
المرآة فى تعلق وجوب الحد مها ونما بتعاق وجوب حدالزا بالوطء لا غير والدليل 
على ذلك آنه ھی سمط الحد صن ألو طه و ا ۴ ے لضمن عين لأر اة و ف الس رق می سمط 
القطم طمن عين السرقة وأيضاً فلا صارت السرقة فى يده بعد القطع فى حك لبا التافه 
بدلالة أن اسلا کہا Y‏ وچب عله ص اا وجب أن لاقطع فہا لعل es‏ لابقطع 
ق ساترالمیاحات J‏ اة ف الأصل وإن حملت ملک لاس كالطبن والخشب والحشش 
وء ومن أجل ذلا قالوا انه لو کان غرلا فس جه وا لحك ما فطع فیه څ سر قه ص 
أخرى قطع لن حد دوث هذا الفعل فيه برقع حك الإباحة انع ة كانت من وجوب 


القطع 5ا لوسرق خشباً ل بقطع فيه ولو كان باب ا منجوراً فرق قطع مرو جه بالصنعة 


باب غرم السارق بعد القطح Ar‏ 


عن الحال الأول وأيضا لا كان وقو ع القطعفبه وجب البراءة من استیلا کد قا م القطع 
فه مقام دفع یمته فصار كانه عوضه منه وأشبه من هذا الوجه وقوع الك له ف 
المسروق لا ن استحقاق‌الدل عليه بو جب له الك فلا آشبه ملگ من هذا الو جه سقط 
القطع لا“ نه سقط بالكبة أن يشبه ١‏ لمباح من وجه ويشبه الك من وجه . 


باب السارق بوجد قبل إخراج السرقة 

قال أہو بک ر رحه اله اتفق فقماء الا مصار على أن القطم غير واجب إلا أن يفرق 
بين المتاع وبين حرزه والدار کلم احرز واحد فا م عخرجه من الدار ( م بجحب القطم 
وروی ذلاك عن عل بن أیطالب وان مروهوقو ل[ راهم وروی عي بن‌سعید عن 
عہدالر من بن‌القاہء قال بلغ عاشة أن مكانوايقولون إذالم ګر ج بالمتاع ل م بقعم فقالت 
عاشة لو[ م أجد إلا سكيتآ لقطمته وروى سعيد عن قتادة عن ال مسر ن قال ذاو جد ف 
بیت فعلیه اقم قال بو پکر دخو له البیت لا يستحق به م السارق فلا يعرز جاب 
القططع به وا ف ارز أرما لا بوجب القطع لا“ نه باق فی الحرز ومتی ام خر جه 

نافرب من لم بأخذه فلا جب علبه القع واو جاز إبحاب القیم فى له 
کان لاعتبار الحرز معی والله أعل . 


باب غرم السارق بعد القطع 


قال آبو حنيفة وأبو يوسف وزفر و تمد والثورى وأبن شبرمة إذا قطم الارق 
فإن كانت السرقة قابمة بعينا أخذها امسر وق منه وإن كانت مستملك فلا ضان عليه 
وهو فول مکحو ل وعطاء والشعى وابن شر مة وأحد قولى براه م النخمى وقال مالك 
يضممْأ إن کأن مورآ ولاشى. عليه إن كان معسرآً وقال ان الو الليث والشافعى 

یغرم السر قة وإن كانت هالک وهو قول امسن والزهری وخاد د وأحد قولى راهم 
قال أو کر ما ذا كانت قابمة بعينا فلا لاف أن صاحا بأخذها وقد روى أن انى 

و قم سارق رداء ما ورد اروام مل صفران والذى يدل عل تن اعمان لعد 
القطع قو لھ تعالی 'فاقطعوا اید ہما جزاء ما کسبانکالا م ن اللہ | وال جراہ امہ لما وستحق 
بألقعإ ل فاذاکان انه تعال جعل جمیع ما يستحق بالفعل هو اشنم مر اا الان 


معه ما فيه من الزيادة فى حك المنصو ص ولايحوز ذلك إلا مثل مابجو زه الخ وكذلك 
قوله تعالی [ غا جزاء الذبن حار بون اله ورسوله] فأخبر أن جيع ال جراء هوالمذكور 
ف الابة لان قوله تعالى |[ إما جزاء الذين عارون اله ورسوله] بن أن يكون هناك 
جزأء غيره ومن جمة السنة حديت عبد الله بن صا قال حد تى الغضل بن فضالة عن 
بوس بن زد قال معت سعد ن اراھ ڪحدث عن آخيه المسور بن ارادم عن عبد 
الر حن بن عوف عن رسول الته بلق قال إذا آم عل السارق الد فلا غرم عليه 
وحدثنا عبد الباق بن قانع قال حد نا مد بن فصر بن صپیب قال حدئنا بو بكر بن أ 
ماع الا دمی قال حد تی خالد بن خداش قال حدنا احق بن الفرات قال حدثنا المفضل 
أن فضالة عن ونس عن الزهرى عن سعد بن راهم عن المسور بن ارام عن عد 
ارهن بن عوف أن النى ار آتی بسارق فام بقطمه وقال لاغرم علیہ وقال عبدالباق 
هڏاهو الصحرح واخطا فيه خالد بن خداش فقال المسور بن خرمة ودل عليه من جرة 
النظر امتناع و جوب الخد والمال بفعل واحدكا لا يحتمع الحد والمر والقود والمال 
فو جب أن بكو ن القطع نافيا لضمان الال إذكان الال فى الحدود لا بحب إلا م الشبية 
وحصول الشبهة بننى وجوب القطع ووجه آخر وهو أن من أصلتا أن الضان سيب 
لإبجاب اللك فلو متاه اكه بالا خذ الأو جب لضان فيكون حبنثذ مةطوعا فى ملك 
نفسه وذلك متنع فلا آم يكن لنا سيبل إلى رفع القطلع وكان فىإجاب الضان إسقاط 
القع امتنع وجوب الضمان . 
3 باب الرشرة 
قال لته تمعالى اعون للكذب أكالون للسحت] قيل إن أصل السحتالاستيصال 
يقال أععته إعحاتً إذا استأعله وأذميه » قال الله عز وجل | فسحتک بعذاب | آى 
بتاعا م ويقال سحت ماله إذا أفرده وأذهبه فسمى الحرام حتاً لته لابرك فيه 
لأهله وملك به صاحبه هلاك الاستبصال وروى ابن عيينة عن مار الدهنى عن الم 
ان أف الجعد عن مسروق قال سألت عبد الله بن مسعو د عن السحت أهو الرشوةفى 
الک فقال | ومن لم کر عاأنرل اقه فأو لتك م الكافر ون | ولكن ااسحت أن يستشةع 
بك على إمام فتکامه فہدی لاک هدمة فتقباما ٠‏ وروی شعبة عن منصور عن سال بن 


باب الرشوة Ao‏ 


ایال جعد عن مسروق قال سات عبد الله عن ال جورف ا لحك فقال ذا ككفر وسألته عن 
السحت فقال الرشا وروى عبد الأ عل بن حاد حدثنا اد عز, إبان عن أبن نى عياش 
عن مل أن مسروقا قال قلت لعمربا آمير المؤمنين آرأيت الرشوة فال من السحت 
قال لاو كن كفر نما السحت أن بكون لر جل عند سلطان جاه ومنزلة ويكون للأخر 
إلى الساطان حاجة فلا بقضی حاجته حتی مهدی اليه وروی عن على بن أنى طالب قال 
السحت الرشوة فى الك ومير البغى وعسب الفحل وكسب الحجام ومن الكاب ونمن 
الخر ومن الميتة وحلوان الكاهن والاتعجال فى القضية فكا نه جعل السحت اسا 
لأ خذ مالا طب أخذه وتال إراهيم والحسن وجاهد وقتادة والضحاك السحت الرشا 
وروی منصورعن اجک عن أ وائل عن مسروق قال إن القاض إذا أخذ أفمدة فقد 
أكل السحتوإذا أ كل الرشوة بلغت بهالكفر وقالا لا عمش‌عن خيثمة عن عم ر قال بابان 
من السحت بأ كلما الناس الرشا ومر الزانية وروى إسماعيل بن زكر با عن إسماعيل 
ابن مسلم عن جابرقال قال رسو ل الهلا هدابا لاس اء من السحت وروی أو دريس 
الخولانی عن ثوبان قال لعن ر سول اقه بر الراشی وار تشى والرائش الذى عثى 
پینهما وروی أو سلمة بن عبد الر من عن عبد الله بن عمرقال لحن رسو ل اله پل الراشى 
والمرتٹى وروى أبوعوانة عن عر بن آی سلمة عن أف هر رة قال قال رسول ا 
لعن انه الراشی والمرتٹی ف الح قال أبو بكراتفق جميع اختأولين ذه الأبة على أن 
قبول الرشا حرم واتفةوا علي أنه من السحت الذى حرمه اله تعالى والرشوة تنقسم 
إلى وجوه ما الرشوة فی الک وذللك عرم علٰالراشی والرتشی جیما وهوالذی قال 
فيه النى ب لمن اه الراشى وار تشى والر اتش وهو الذى شى بنہما فاذلك لا عاو 


الحا بقبول الرشوة على أن بقضى له ا هو فرض عليه واستجق الراثى الذم حين 
اگ إلیه ولیس عا ک ولا نفد حکمه لا نه قد انعزل عن الحكم بأخذه الرشوة كن 
أخذ الاجر ة على أداء الفروض من الصلاة والزكاة والصوم ولا خلاف فى تعر الرشا 
على الاحکام وأا من السخت الذی حرمه اله فی کتابه ونی هذا دلیل أن کل ماکان 
مفعولا على وجه الفرض والقربة إلى الله قعالى آنه لا يعوز أخذ الأجرة عليه كا حج 


ر ا ر وک 


۸٦‏ أحكام القرآن للجصاص 


وقعلع القرآن والإسلام ولو كان أخذ الابدال على هذه الأمور جائز لجازأخذ الرشا 
عل إمضاء الأحكام فلبا حرم اه أحذ الرشا عل الا" حكام واتفقت الامة عليه دلذلك 
عل فساد قو ل القائلين بجحواز أخذ الا بدال على الفروض والقرب ون أعطاه الرشوة 
عل أن بقضی له بباطل فد فق الا ك من و جمينآحدهماأخذالرشوة وا لا خرا مك بغر 
حقوكذلا الراشى وقد تأول ان مسعود ومسروق السحت على المدية فى الشقاعة إلى 
السلطان وقال إن أخذ الرشا على الا حكام كقروقال على رضى الته عنه وزيد بن ثابت 
ومن قدمنا قو له الر شا من‌السحتوأما الرشوة فى غير الحكم فېو ماذکرهابن مسعود 
ومسرو قفا لمدية إلى الر جل ليعينه بجاهه عذد اللطان وذلك منهى عنه أيضاً لان عليه 
معو نته فی دفع الظل عنهقال !ته تعالی [وتعاو نو على البروااتقوی | رقال انى قر لابزال 
تى عرن المرء مادام المرء فى عون آخيه ووجه آخرمن‌الرشوة وهوالذى برشو السلطان 
لد فع ظلبه عنه فمذهالرشوة عرمة على آخذها غير محظو رة عل معطما وروی عن جار !ن 
زىدوالشعىقالالا باس پان يصانع‌الر جل عن تسه ومالهإذاخا ف الظل وعنعطاء وإبر اهم 
مله ورو ی‌هشام عن ا لجسن قال لعن ر سول الته گر الراشی وال رتٹی قال التق 
باطلا أو بطل حةا فأما أن تدفع عن مالك فلا ا وقال ونس عن الحسن لاپاس 

یعطی الر جل‌من ماله مایصون به عرضه وروی مان بنالا IE‏ 
مأك جنة دون دىنك ولاتجع ل دىنك جنة دون مالك وروی سفان‌عن #مروعن أ الشعثاء 
قال ل جد زمن زباد شیا أفع ان | من الرشا فمذا الذى رخص فيه السلف اع اهو دفم 
الظلر عن نفسه ا دفعه إلى من رید ظلبه أو أننهاك عرضه وقد روی آن النی ب ا 
قم غنام خر و أعطى تلك العطا ,اا لجر اة أعطى العباس بن س داس ال لى شا فرخطه 
فقال شر آفقال انى پل اقطمو | عنا اانه فز ادوه حى رضى و أما ا دبالل راء والقضاة 
فان د بنا لجسن e‏ رما وإن م یکن للہدىخصم ولاحكومة عند الحا ذهب فی ذلا 
إلى حديت أب حيدالساعدى ف قصة اإن‌اللتبية حين بعثه انى بلقي على الصد قة فا جاء قال 
هذا لکم وهذا أهدى لىفقال انی ر مابال أقوا م اس تعملم م على ما ولا الله فيقول 
هذا کر وهذا امدی ل بلا جا ق یت آبه فنظر دی ل ا م لا وماروی‌عنه أنه 
قال ھ: ا al‏ راء غلو[ هیا لامر آے ى وکر وگ ن عمدالعز ر زقو ٍ1 لاهدىة فقيل 


عو ل و ھا با رت 


باب الحم بین أملالكتاب AY‏ 


له إن النى ل کان قبل اد بة و يشب علا فقا ل كانت حینئذ هد ية ة وهى اليو م سحت ول 
یکره مد للقاضی قبو ل الدبة م کان مهدب قبل القضاء فکا نه نما کره منها ما أهدى له 
لا جل آنه قاض ولولا ذلك لم مد له وقد دل على هذاالمعنى قول انی ل هلا جلس 
ف پیت ابه وآمه فنظر آمہدی لهام لا فأخبر أنه [ماآهدی له لا نهعامل ولو لاآنهعامل 
لم مد له وأنه لاحل له وأما منكان اديه قبل القضاء وقد أعل به لم ده اليه لجل 
القضاء غائز له قب و له عل حسب ماکان بقبله قبل ذلك وقد روی‌آن بنت ملك الروم هدت 
لام کلثوم بت على أهرأة عمر فردها عمر ومنع قب وها . 

باب اک بن أهل الكتاب 


قال اه تعالى | فإن جاك فاح بيهم أو أعرض عم | ظاهر ذلك بقتضی معنبین 
أحدهماتخليتهم و اکا ر من غیر اعتر اض علہم والثائی النخییر ہین الک والإعراض 
إذا ار تفعو! لينا وقد اختاف السلف ف بقاء هذا الج فقال قائلون مهم إذا ارتفعوا 
إلینا فإن شاء الحا کم بینم وإن شاء أعرض عنم وردم إلى دمم وقال آخرون 
التخيير منسوخ فى ار تفعو | إلينا حكمنا برهم من غير تخبير شمن أخذ بالتخبير عند جم 
إاينا اسن والشعى وإبراهم رواية وروى عن الحسن خلوا بين أهل الكتاب وبين 
ا ا وإذا ار تفعوا الیک فأقيمو اعلہم ماف کاب وروی سفیان بن حسین عن ا مک 
ن جاهد ابن عباس قال يتان نسختا من سورة الماندة آبة القلايد وقوله تعالى 
| و عرض عم | فکان رسول الله لقم نیرآ إن شا ٥ح‏ بيهم أوأعرض 
عنهم قردم إلى أحکا مم حی نزات | وآن احک ینم ا آترل الله ولا تقيع أهواءم | 
فام رسول اله مقر أ أن ع el‏ 1 نز لاله ف‌کتانه ورویعثمان ن عطاء اراسان 
عن ابن عباس فى قول [ فإن جاۋك فاحك بيهم أو أعرض عنم | قال نسخماقوله | وأن 
احکیینمماآز نزلاله | وروی سعید بن جبیر ۶ز نالج ع عن جاهد | فإن جاو ك فاح مم 
أو أعراض عنم | قال سخا | وأن احك پینہم عا آنزل الته ا سفيان عن السدى 
عن عكر مة مله قال أو بکر فذ کر ھؤ لاء ء أن قوله [وأن احكم بيهم ماآنرل اقه | ناسخ 
للتخبير الم كور فى قوله | ف فإن جاك فاحكم بيهم أو أعرض عنم | ومعلوم أن ذلك 
لا قال من طر بی الرأى لان ل الآ لم ط الا 


اتا ہں صرق رای لان الملم بتوراځ نزول الای لا يدرك من طريق رای 


والاجتهاد و[ نماطر بقه التوقيف ولبةل من أثرت التخييرأن آبة التخيير نزلت بعد قول 
1 وأن وآناحكم بم بما أنرل الته ] وأن التخرير نسخه و[ نما حكى عنهم مذاههم فى التخبير 

ن غير ذكرالنسخ ثبت نسخ التخيير بقوله | وأن احکم ينهم مألا ] کرواية من 
کر تع خ التخبير ويدل على فسخ التخبير قوله [ ومن م کیا آنزل انه فاو لتك م 
ا ون ] الأيات ومن أعرض عنم فل ىكم فى تلك الحادثة الى اختصمو افيا ا 
آنرل اله ولانعل أحدآ قال إن هذه الآبات ومن ل کم : ما زل اله | منسوعا إلا 
ماروی‌عن مجاهد رواه منصورعن الحکم‌عن‌ جاهدآن قوله [ ومن لم عك بارلا ) 
تس خما ماقیلما إفاحكم م أو أء عرض عم ]وقد روی سفیان نی ن اکم عن 
جاهدأن قوله [فإن جاۋك فاحكم بدنهم أوأعرض عنم | منسوخ بقوله [وأن وآن احکم نهم 
مما آزل اله |وصتمل أن بکون کول تعالى | فإن جاك فا< r‏ وار 
أن تعقد م ألذمة وبدخلوا عت أحکام الإسلام الجر ة فلا أمر اله بأخذ الجر زو مهم 
وجرت عا pe‏ > م الإسلام أمر بالجحكم پیم ما آزلاته فیکون حکم الا تين جيعاً 
ثابتا التخييرف أهل العم د الذين لاذمة ف ولي بر عام أحكا مالمسلبين كأهل المرب لذا 
هادنام و[ یجاب ادك با آنرل انه ف أهل الذمة الذينبجرىعلبمم أحكام المسلدين وقد 
روی‌ عن أن عبا س مایدل عل ذلك روی محمد بن احق عن داود بن ا حصین عنعكرمة 
ع ات عباس أن الاة الى فى المائدة قول الله تعأنی | فاح re‏ أو أعرض عم lf‏ 
ت فا دة بین بیقر یظة و بین بی النضیر وذإ ك آن بی النضی ر کان ھے شرف دون دیة 
e‏ بى قريظة يدون نصف الدية فتحا كوا فى ذلك لی رسول الله بر ازل انه 
e‏ رسو لاله بلق علا لحقف ذلك ښعلالدية سواء ودم أن بى قر بظة 
بى ‌النضير د کن ط ذمة قي وقد .أجل aij‏ ی ا بی الت . تل بی در يظة ولو کن 

۴ اکل کے . 
ذمه تلاأجلام, ولاقتا er‏ وإماکان ينه و ينهم عدوهدة ت ا فاخبراین عباس 

إن آبةالتخییر نزلت فیہم جائزأن کون حكم| باقياً فی آهل الحرب من أهل المد وح 
الآيةالاخرى فى وجوب الحكر ينهم با آنزل اله تعالى ثابتآ في آهل الذمة فلا بكون 
فيا نسخ وهذا تأويل سات لولا ما روى عن السلف من نسخ التخيير بالابة الآخرى 


ا عاس ر واة اأ 11 اوی دال ی ارا وا 
ۆزوی عن ان عباس روا خر ی و عن اخسن وجاهد وازهر 1 زلت ف شان 


پاب اکم بين أهل الكتاب ۸۹ 


الرجم حين تعا كوا إلبه وهؤلاء أيضاً ل بكونوا هل ذمة ونا تما كوا إليه طلاً 
للرخصة وزوال الرجم فصارالنى ر لی بت مدار بم ووقفوم على آية الرجموعلى 
کذمم وتڪر يفم مكتاب الله م ر جم الهو دبين وقال اللرم ى أول من آحیا سنة أماتوها 
وقال عابنا أملالذمة ممولون ف البيوع والمواريت وسائرالمقودعلىأحكام الإسلام 
کااس لبن لاف بيع الجر وا نز رفإن ذلك جائزف| بام م مقرون عل أن تکون 
مالا هم ولو م جز مایم وتصرفوم فا والاتفاع م رجت من أن تکون مالا 
ولا وجب ع مسپلکما عام ضمان ولا نعل خلافا ان الفقماء فمن استلك أذی 
خرآأنعليه قيمتها وقد روى أنهم كانوا بأخذون النرمن أهل اإذمة ف المشورفكتب 
إلمم عر أن ولوم بيعما وخذوا العشر من اا فہذان مال هم جوز تصرفېم فما 
وما عدا ذلك فهو مول على أحكامنا لقوله [ وأن اخك برهم ما رل اله ولا تتبع 
أهواءم ] وروى عن إلنى بإ أنه كتب إلى أهل ران إما أن تذرو! الر با وإما أن 
تاذو | رب من الته ورس وله جعلمم النی لز فى حظرالر با ومتعمم منه كا لمسلمین قال 
اه تعالى | وأخذم الربا وقد نهوا عنة وأ كام أمو ال الناس نالباطل.] فأخبر آنمم 
منيو ن عن الر با وآ کل ا1ال بالباط ل کاقال تعالی | يا أا ادبن آمنوالاتا كوا آمو الكم 
نكم بالباطل إلا أن تکون تجارة عن تراض منکم ] فسوی بيهم وبين المسلین فى 
الماع من الر با والعقو د الفاسدة الحظورة وقالتعالى [سماعون للكندبأكالون للسحت] 
فمذا الذى ذكر ناه مذهب آعما بنا فى عقو د المعاملات والتجارإت وحدود أهل الذمة 
والمس ليون فما سو اء إلا م لار جون لاهم غير عصنين وقال مالك اجام عير إذا 
اختصموا إلیه بين أن کم بینم کم الإسلام أو عرض عم فلا کم م وكذاك 
فوله ف العقود والموأريكف وغيرها واختلف اححابنا فی منا کہم فا پیم فقال أو 
حنيفة م مقرون على آحکامہم لایعترض علہم فہا إلا أن ر ضو! لا حكاما فن رضی 
ہہا الزوجان حلاعلی آحکامناوإن آي أحد عا م عترض علبيم فإذا تراضيا جميعا لما 
على أحكام الإسلام إلا ف اللكاح بغير شمود والسكاح فى المدة فإنه لا يفرق يشم 
وكذلك إن سلوا وقال تمد إذا رضى أحدهما حلا جيعاً عل أحكامنا وإن أب الأخر 


٠‏ أحكام القرآن للجصاص 


الكاح بعد شو د نجيزه إذا ترضو اما فأماأبو حنيفة فإنه يذهب ف إقر ارم على منا كترم 
اى انه ود ات أن النى ا أخذ الجزبة من چوس جر ‌ عله بام ل تحلون تکاح 
ذوات الحرم ومع علمه بذاك لم بأمم بالتفرقة بينهما وكذ لاكالمو د والنصارى يستحلون 
كيرا من عقود امنا كات الحرمة ول بآمر بالتفرفة يما حين عقد هم الذمة من أهل 
عران ووادی‌القریوساترالپو دوالنصاری لذبن دخلوا ق الذمةورضوابإعطاء ا جرية 
وف ذلاف دليل أنه آقرم على منا كنم كا أقرم على مذاهبمم الفادة واعتقادانمم الى 
ھ ضلال و باطل آلا تری أنه ما عم استحلاهم ال ربا كتب إلى آهل نعران إما آنتذر وا 
الربا وإما أن تأذنو! حر ب من اله ورسو له فلم يقر م عليه حین لم تبایعېم به وأيضاً قد 
علمنا أن عر بن الطاب ما فت السواد آقر آھلما علمہا وکانوا مجو سا ول يبت أثه أمر 
بالتفر يق بين ذوى' لحارم هنهم مع علمه نا كنم و كذللك سار الامة بعده جروا على 
ناجه فى ترك الإعتراض عاہم و ف ذلاك دليل على عة ماذكر نا فإن قيل فقد روى عن 
یر آنه کتب اى سول مره بالتفروق بین ذوی الحارم مم وأنمنعمم من المذهب فيه 
قیل له لوان هذا ابا لورد اقل متواترا کوروده ق سیر ته فمف آخذا لجز بة ووضع 
اراج وسار ماعاملمم به فلما لم برد ذلك من جبة التواتر علبنا آنه غير ثبت وعتمل 
آن بکون کتابه إلى سعد بذلاك إماكان فيمن رضى مهم بأحكامنا وكذلاك نقول إذا 
hoe bi HI, e Cie 1oo, f f Î pe‏ 

براضوا باح متنا وا لصا ود بدا ان وله | وال ام erb‏ ما ازل | اہج لامر 
المذ كور فى قوله | فإن جاؤك فا حک بينم أو أعرض عنم | والذى ثوت نسخه من ذلك 
هو التخبير فأماشرط الجيء مم فل تفم الدلالة على نسخه فینبغی آن کون حك الثرط 
باقياً والتخبير منسوخافيكوف تقديره ٠م‏ الأية الاخرى فإن جاۋ فاكم بيهم »ا آنزل 
وما قال اہم حمل ون عا اح کامنا اذا رضوا مہا إلا فی النکاے بغیر شود والکاے 
و پم حملون ع اح وأ اح بخیر شم ح 
ف العدة من قبل أنه !1 يت أنه لبس لنا أعتراض علمم قبل التراضى منم بأحكامنا 
فى تراضوا مها وار تفعوا إلينا فإنماالو اجب إجراؤم على أحكامنا فى المستقبلومعلوم 
أن العدة لا تمنع بقاء النكاح فى المستقبل وإ نا نع الابتداء لأن امرأة تحت زوج لو 
طرت عليما عدة من وطء بشبمة لإ بنع ما وجب من العدة بقاء ا سكم فشدت أن العدة 


إمامنم اتداء العقد و لا منم القاء فن أجل فكل ضرق نيما . 
م CT‏ ر CC‏ ٣٠ک‏ 


باب الح بين آهل التكتاب ۹۱ 


ومن جمة أغرى أن العدة حق اله تعالى وم غير مۇاخذن عقوق اله تہالی فی 
أحكام الشريعة فإذا کن عندم عدة وأجة ل کن علا عدة جاز نكاحما اكا 
ولس كذلك نكاح ذوات احارم إذ لاختاف فا حك الابتداء والبقاء فی باب بطلانه 
وأما الک اح بغیر شہود فان الذى هوشرط فة العقد و جوب الشهو د فى ال العقد 
ولا حتاج ف بقائه إلى استصحاب الشمود لن الشمود لو أرتدوا بعد ذلك أو ماتوا لم 
يشر ذلا فى العقد فإذا كان إا عتا ج إلى الشمود للابتداء لاللقاء لم جز زأن منم البقاء 
ف المستقبل لأجل عدم ألشو د ومن جبة ة أخر ی أن النكاح لخر شېو د تلف فيه بین 
الفقہاء م من بیز ه والا چناد س اغ فجوازه ولات على المسلمين إذا عقدوه 
ما لم ختصموا فيه فغير جائز فسخه إذا عقدوه فى حال الكفر إذكان ذلك اننا جائرا 
ق وۆت وقوعه لو أمضاه f‏ ماببن الم لين جاز و جز لعد ذلك فخه و لعا اعتر 
أو حنيفة تراض مما جیما با کا منا من قبل قول اه تعالٰی | فإن جاؤك فاحکم جم ا 
فشرط جيم فلم زا تكم عل أحدهما مجىء الآخر د فإن قال قائل إذا رض أحدها 
باحکامنا ققد أزمه کم الاسلام فبصیر منز لته واس فیحمل الأخر معه عل حکم 
الإسلام قيل له هذا غلط لآن رضاء بأحكامنا لايلزمه ذلك [بابآً آلا ترى أنه لو دجم 
عن الرضا قبل الحم عليه لم بلرمه إياه بعد الإسلام مكنه الرضا بأحكامنا وأيضا إذا 
م جر أن مار علیم إلا تعد الر ضا ا مکنا فن ام برض به میتی علی سک لا جوز 
إلرامه کج لاجا ل رضا غير ه وذهب محمد إلى أن رضا أحدهما يلوم( لاخر رکم الإسلام 
کا لو الم وذهب آبو بو سف إلى ظاهر قو له تال | إوآناحكم بيهم ما أنزال الله ولا 
تبح أهواء م | قوله تہالی | وکیف عکو ك وعندم ألتورأة فا کم أله | عى الله 
افیا تار ١‏ إليك فيه فقيا ل انهم تعا كوا إليه فى حد الزانيين وقيل فى الدية بين 
بنى قريظة و بى التضير فأخبر تعالى اہ لم پتحا كوا إليه تصدبقاً مهم نبو ته Ul‏ 
طلبو! الرخصة ولذلك قال | وما أولئك باأؤمنين | يعنى م غير مۇمنين عحكك أنه من 
عند الله مم جحدم بو تك وعد وهم عا يعتقدو نه حکا به ما فى التوراة وحتمل أنهم 
حبن طلوا غير ا دام بر ضرا به فی مکافرون غومۋمتين» وقواهشال [وعندم 
التو راة فبا حکم اله | دل عل لی آن حك التو راة فا اختصموا فه فيه ام کن ماسو خا ونه 


Ar‏ أحكام الةرأن للجصاص 


صار بعت النی بر د شريعة نا لم ينسخ لاانه لونسخ لم يطلق عليه بعد النسخ أنه حكم 
لته کالايظلق أن حكم انه ليل افر وترم السيتوهذا يدل على أن شرائع من قبلنا 
من الاندياء لازمة لتا مال م تنسخ ونما حکم ايله بعد مبعٹ النی بلق وقد روی عن 
ا لجسن فى قوله تحال | فا حکم اله | بالرجم لانهم اخ تصمو! إليه فى حد الزنا وقال قتادة 
غا حکم الله بالقو د لانم ان تصمو ا فی ذلك وجار أن کو نوا تا كوا إليه فما جيعاً 
من الرجم والقود قرله تمالى إا أتركا اتوراة ن یما هدی ونور کم مما الندبون الذن 
أسلبوا لذن هادوا | روى عن الحسن وقتادة وعكرمة والزهرى والسدى أن النى ل 
راد بقولہ [ ےکم ہا النبيون الذين أسلبو! للذين هادوا | قال أبو بكر وذلك لآن النى 
بلق حكم على الزانيين منم بالرجم وقال الهم إنى أول من أحيا سنة آماتو ها وكان ذلك 
فى حكم التوراة وحكم فیه بتساو ى الدءات وكان ذلك أيضاً حكم الت تو رأة وهذا دل على 
أنه حكم عليمم حكم التوراة ة لاعحكم مبتدأ شريعة وقوله تعالى | وكاتوا عليه شہداء | قال 
1 ی عبان ا عل حکم انی بال آنه ف اترات وقال غور شمداء ء عل ذلك الحكم اه 
من عند الله وقال عزو جل | فلاتضشو ا الناس واخشون | قال فيه الد ى لاشو مذ کان 
ما ازات وقیل لاشو مم فی ا لمکم بغیر ما نرات وحدثنا عبد الباق بن قانع قال حدثنا 
الحارت بن أنى أسامة حدثنا أو عد الا بن لام حدنا عبد الرحن بن مہدی عن 
ادبن سلہة عن حبد عن الحسن قال إن أله قعالى خذ عي الحكام لاا أن لا بقعو | 
هوی وأن ± شوه ولا شو !ال ناس وأن لایشتروا ا تھ ا قلیلا م قال | يادواد إا 
جعلناك خليفة فى الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الموى ] الأبة وقال | إنا 
آنزلنا التوراةفما هدى ونور عحكم مها النيبون الذين أسلمو! اللذين هادوا - إلى قوله - 
لاشو أ الناسواخشون ولا تشتروا باباتی ی 1 قلیلا ومر ل ماز ل الله فاو وك 
ه#الكافر ون | فتضمنت‌هذه الأبة معالی منہاا لا خبار بأن‌النی بر قد حكم عل الود 
كمالتو راة ومنما أن حکمالتو راة کان باقياً فى زمانر سول ات 8 وأن مبعث النى 
آم بو جب نسخه ودل ذلاکعل أنذلك ا لجکمکان اتلم بنسخ بشريعة ة الرسول 
لم ومنہا عاب امک ما أنزل اينه تعالى وأن لايعدل عنه ولا يجاب فيه عخالفة الناس 


وات م آخذ از رشا فی الا حكام وهو قول تعالی [ ولا لا تشتروا بآیاتی منا قليلا | 


وقوله تعالی | ومن لم کر ا آتزل الله | قال ان عباس هو ف ا جاحد لمکم اه وقیل ھی 
ف الہ ود خاصة وقال ان مسعو دوالحسن و[راھے ھی عامة یعی فیمن کے با آنزل 
اه وحکم بغیره خر آنه حکے لته تعالی ومن فعل هذا فقد كفر فن جعلما فى قوم خاصة 
وم اہو د ل حمل من می الشرط وجعاما معنی الذی ل سک ما أنرل لته والمراد قوم 
بأعیانمم وقال الراء ,ن عازب وذكر قصة رجم الهو د فأنزل انه تعالى إ يا أا الرسول 
لاعرنك الذين يسارعون ف الكفر - الأبات إل" قوله - ومن مم كم يا آنزل الت 
فأولثك م الكافرون | قال فى الهود خاصة وقول | فأولئك م الظالمون ‏ وأولثك م 
الفاسقون] فالكقار كليم وقال الحسن ومن لم كم ما ر لالته فأولئك م الكافرون 
تزلت ف اليمو د وهى علينا وأجبة وقال أو لز تزلت ف اليمود وقال أو جعقر نزلت فى 
الو د ثم جرت فینا وروی سفیان عن حبیب بن ابی ثابت عن أن البختری قال قیل 
لحذيفة ومن لم حكم مما أنرل ابت ذأولئك م الکافرون نزلت ف بى إسرائيل قال نعم 
الأخوة لکم نو إسرائیل إن کانت لک مکل حلوۃ وم کل مر ولتساکن طر قم قد 
الشراك قال اراھ النخعی نزلت ف پی|سرائیل ورضی اکم ہا وروی الوریعن‌زکر با 
عن الشعى قال الاولى لاهين والثانية لليمو د والثالئة للتصارى وقال طاوس ليس بكفر 
ينقل عناللة وروى طاوس عن أبن عباس قال ليس الكفر الذى يذهبون ليه فى قو له 
| ومن لم حكم با آنل اه فأولثك م الکافرون | وقال ابن جرم عن عطاء كفر دون 
کفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق وقالعل بن حسین رضی الله عنم ما لس بکفرشر لے 
ولا ظلم شرك ولا فسق شرك قال أو بكرقوله تعالى [ ومن لم حكم ما آنزل ابته فأو لثك. 
م الكافرون | لاخلو من أن بكون ماده كفر الشرك والجحود أ وكفرالنعمة هن غير 
جحو د فان کان اراد جحو د حکم اله أو الحسكم بغيره ٠م‏ الاأخبار بأته حكم الله فمذ 
كفر برج عن الملة وفاعله مر تد إن كان قبل ذلك مساباً وعلٰ هذا تأوله من قال نپا رلت 
ف بى إسرائيل وجرت فنا يعنون أن من جحد منا حکم أو حکم بغیر حکم الله ثم قال 
إن هذا حکم اه فم وکاف رکا فرت بنو إسرائيل حين فعلوا ذلك وإِن‌ کان الٰراد به کفر 
النعمة فإن كفران النعمة قديكو ن بترك الشكر عليما من غير جحو د فلا بكون فاعله غار جا 
من اللة والاأظمر هو العنى الاو ل لإإطلاقه اسم الكفر على من لم كم با آنرل الت 


وقد تأولت الخوار هذه الأبة على تكفير من ترك المج ما آنزل الله من غير جحود 
ها وأ كفرو! بذاك كل من عصى الته بكبيرة أو صغيرة فإذام ذلك إلى الكفر والضلال 
بتكفيره الا ناء بصغائر ذنو مم قوله تعالى [وكتبنا علميم فا آنالنةس بالنفس والعين 
بالعين ] الأ ية فيه إخبار عما كةب اله على بى[ سرائيل ف التو راة من‌القصاص ف النةس 
وف الا عضاء الم كورة وقداستدل أبو يو سف بظاهر هذه الأ بة على إجاب القصاص 
بين الرجل والرأة فى النفس لقوله تعالى [ أن النفس بالنفس | وهذا يدل على أن هكان 
من مذھبہ آن شرائع من کان قیلنا حکما ثابت إلى آن برد نسخما علی اسان النی چ 
أو بنص القرآن وقوله فى تسق الآبة | ومن لم عحكم جا أنرل الته فأولئك م الظالون | 
دلیل على بوت هذا الحكم فى وقت نزول هذه الابة من و جين أحدهما أنه قد توت 
آن ذلاف ۲ا آترل انه ول برق بین شی» من ا لازمان فمو ثابت فى كل الازمان إلى أن برد 
نسخه والثانى معلو م نمم استحةو اة الظل والفسق فى وقت نزول الأبة لركمم ا لمكم 
با لزل اله تعالى من ذلك وقت نزول الأبة إما جحودا لهأو تركا لفعل ما أوجب الله 
من ذلك وهذا بقتضى وجو ب القصأاص ف سار انقوس مالم تقم دلالة نسخه أو 
تخصيصه ء وقوله تعالى [ والعين بالعين | معناه عند أععابنا فى المين إذا ضر بت فذهب 
ضوءها ولس هو على أن تقلع عينه هذا عندم لا قم اص فيه لتعذر استيفاء لا قصاص 
فى مثله ألا ترى آنا لانقف عل الحد الذى يحب قلمه منرا فهو كفطع قطعة لحم من ذز 
رجل أو ذرأعه أو قطع بعض ذه فلا جب فيه القصاص و إا الةصاص عندم فيا قد 
ذهب ضوء‌ها وهی قانمة أن شید عينه الأخرى وەی له اة فتقدم إلى العين الى فما 
القصاص حتى بذهب ضوءها وأما قوله تمالى [ والأتف بالاتف | قإن أعمانا قالوا إذا 
قطعه من أصله فلاقصاص فيه لاّنه عظم لا كن استيغاء القصاص فيه کا لو فعا بده 
من أصف الاعد وکا لو ةماع ر جله من لصف الفخذ لا حلاف فى قرط القد اص فه 
لتعذر استيفاء ا ممل والقصاص هو أآخذ للثل فى لم يك ن كذلك م يكن قصاصا وقالوا غا 
جب القصاص فالا ف إذا قطع الارن وهو مالان منه ونزل عنقصبة الا نف وروى 
عن أىرو سف أن فالا نف إذا استوعب القصاص وكذلات الذكر واللان وقال عمد 
لا قصاص ف الا نف والاسان والذ كر إذااستوعب وقوه تعالى | والا"ذن بالاّذن | 
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فإنه يقتضى و جوب القصاص فما إذااستوعبت لإمكان استيفاه وإذا قعلم بعضما فان 
أععا بنا قالوا فيه القصاص إذا كان يستطاع ويعرف قدره وقوله عز وجل | والسن 
بالسن] فإن آععابنا قالوا لا قصاص فى عظم إلا السن فإن قلعت أو كسر عضا فقا 
القصاص لامکان اسشیقاته إنکان الحم فبالقلع 5 قتص من الد من المفصل وإن کان 
البعض فإنه برد عقداره با لمرد فيمسكن استيقاء القصاص فيه وأما ساثر العظام فتير 
كن استيفاء الةصاص فما لا بو قف على حده وقد اقتضىمانص أته تعالىف‌هذه إل ءضاء 
أن يۇ خذ الكبير من هذه الأعضاء بصغيرها والم خير بالكير بعد أن يكون الأ خوذ 
منه مقابلا اجى عليه لغيره وقو له تعالى | وال جروح قصاص | يعنى لباب القصاص فى 
ساثر الجراحات الى بمكن استيفاء الل فما ودل به على نن القصاص فما لا كن 
استيفاء الممل فه لآن قوله | والجروح قصاص | بقتضی أخز المثل سواء ومى ل یکن 
مثله فليس بقصاص ؛ وقد اختاف الفقماء فى أشياء من ذلك ما القصاص بين الر جال 
والذسا ء4 فما دون النفس وقد يناه فى سورة القرة وكذلك بین العبيد والاحر! آر. 


ذکر الخلاف فی ذلا 
قال أبو حنيفة وأو بوسف وزفر ومد ومالاك والشافعى لا قو خذ المى بالسرى 
لا فى العبن ولا فى الد ولا تو عذ السن إلا مشلا من الجانى وتال ! aA‏ 1 


۾ ی حن وا ق الد وة فو حل فسن نېا مر ن اجان وال أبن شبرمة تھا انعئن 


الهنى باليسرى والنسرى بالمى وكذلك اليدان وتؤخذ النية بالضرس والضرس بانة 
رال الحسن بن صا إذا قم أصبعاً من كنف فام يكن للقاعام من تلك الكف أصبح 
مثا e‏ لي تلك الاص. ع ولا بقطع أصيع کف بأصبع كف آخرى وکذلاك تقلم 
السن الى تما إذا لم تتكن القاطع سن مثلم وإن بلغ ذلاك الأضراس وتفقا العين الى 
0 لذا لم تكن له مى ولاتقطم اليد المنى بالسری ولاالیسری بالی قال أو بكر 
لاخلاف أنه إذا كان ذلك العضو من ال جانى باقياً لإ يكن للمجنى عليه استيقاء القصاص 
من غير ولا یعدوا ما قیله من عضو الجانی إلى غیره ما بازاته ون تراضبا به فدل ذلك 
على أن المراد بقوله تعالى [ والعين بالعين ] إلى خر الآية استبغاء مثله ما بقابله من 
ا لجان فغیر جائ ذا کان کذلاف أن یعتدی إلى غیره سواء کان مثله مو جوداً من ال جانی 
أو معدوما ألا ترى أنه إذإ ل يكن له أن يعدو اليد إلى الرجل لم ختلف حكمه تكون 


۹۹ أحكام القران للجحصاص 

يدال جانى مو جودة أو معدومة فىامتناع تعديه إلى الرجل وأيضاً فإن القصاص استيفاء 
الئل ولت هذه الاعضاء عاللة فغير جائز أن يستو عبما وام بختلغوا أن اليد الصحيحة 
لاتؤخذ يالشلاء وأن الشلاء تو خذ بالصحيحة وذلاك لقوله تعالى | واج وح قصاص] 
وف أخذ الصحيحة بالشلاء أستيفاء أكثر عا قطم وآما أخذ الدلاء بالمحيحة فمو جار 
لانەرضی بدون حقه واختلفف القصاص ف العظم فقال أو حنيفة وزفر وأو بو سف 
ومد لا قصاص فى عظم ماخلا السن وقال الليث وااشافعى مثل ذلك ولم يستتنبا السن 
وقال ابن القاس عن مالك عظام الجسد كبا فا الةو د إلاماكان منبا بجوفاً مثل الفخز 
وما شه فلاقو دفيه و لس ف اطماشمةقو د وكذلكالمنقلة وف ‌الذراعين والمضد والساقين 
والقدمين والكعبين والا "صاع إذاكسرت فما القماص وقال الا وزاعى لس فى 
الأمومة قصاص قال أبو بكر لا تفةو! على ننى فى عظم الرأ س كذ لاك اثر العظام وقال 
اله تعالی [ والجروح قصاص | وذلك غير ممكن فى العظام وروى اد بن سلبة عن 
مرون دينارعن ابن الزبير أنه اقتصرمن مأمومة فأنكر ذلاف عليه ومعلوم أن المنكر ين 
کانوا الصحابة ولا خلاف سا آنه أوضرب اذه قلست انه لايضرب أذنه ہی تامس 
انهلا يوقف على مقدار جنايته فكذاك العظام وقد بنا وجوب القصاص فى السن 
فا تقدم * قوله تعالی | فن قصدق به ېو کفارة له | روی عن عبد الله بن عر والحسن 
وقتادة وإبرأهيم روابةوالشعى روابة ألما كفارة لو لى القتيل وللمجر وح إذاعفو! وتال 
ان عباس و ماهد راهيم رواية والشعى رواية هو كفارة للجانى كأنيم جعلوه مازلة 
المستو ف حقه ویکون ال جا ی کان لم یجن وهذا مول علیآن الجانی تاب من جنایته ل "نه 
لو کان مصرآ عليه فعةو بته عند الته فماار نکب من نيه قامة والقول الا ول هو البح 
لان قوله تعالی راجع إلى الم ذ کو ر وهو قوله [ فن تصدق به | فاللكفارة واقعة أن 
تصدق ومعناهكفارة إذنوبه » قوله تمالى | وليك أهل الإنجيل ما آنرل اله فيه | قال 
أبو بكر فيه دلالة على أن مالم بنسخ من شرائع الا نبياء التقدمين فو ثابت عل معنى 
أنه صار شريعة لى بإ لقوله [ و ليحكم آهل الإنجيل ما رل الله فيه | ومعلوم أنه 
لم برد آم باتباع ما ازل لته ف الإنجيل إلا على آنہم بتبعون النى بلقم لانه صار 
شريعة له لا "نمم لو استعملوأ ماف الإجيل عالفين نې لړ غير متبعین له لکانوا 
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کفار ا قدت بذاكآنمم مأمورونباستعال أحكام تلك الشر يعةعلى معنىآنما قدصارت 
شزيعة للنى للم « قوله تعالى | وآنرلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من 
الكتاب ومميمناعايه | قال أن عباس وجاهد وقتادة مميمنا يى ما وقيسل شاهداً 
وقيل حفيظاً وقيل متنا والمعنى فيه آنه أمين عليه ينقل إلينا ماف الكتب المتقدمة عل 
حقيقته من غر تر بف ولازيادة ولانقصان لان الأمين عل‌الشیء مصدق عليه وكذلك 
الشأهد وفى ذلك دلي لعل أن کل من كان م تمنا علشىء فو مقبول اقول فيه من نحو 
الودائم والعوارى والمضار بات ونوها لانه حين أا عن وجوب التصديق إا أخر به 
القرآنعن الكتب المتقدمة ماه أميناً عاما وقد بين الله تعالى فى سورة البقرة أن الا مين 
مقبول القول فا اتمن فيه وهو قوله آمالى | فإن أمن بعضك عمتا فليو د الذى ائتمن 
آمانته ولیتق اه ر به ]وقال [ ولیتق الله رمه ولا بخس منه شيا ] فلا جعله أميناً فيه 
وعظه بترك اخس ء وقد اختلف فى ا1 راد بقوله [ ومميمناً ] فقال ابن عبا س هو 
الكتاب وضه أخبار بأن القرآن مجيمن على الكتب المتقدمة شأهد علا وقال جاهد 
أراد به النى ا قو له تعالى [احگ لم : ما آنرل الت ] يدل على نخ التخبير على ماتقدم 
من ببانه ه قول تعالی | ولا تقبع هوا | يدل عل بطلان قول من ردم[ إلى الكنسة 
أو البيعة للاستحلاف لا فيه من تعظم الوضع مون ذلك وقد نی الته تعالی عن 
باع أهوا م ودل عل ل نطلان قول من ردم ی دمم ما فيه من اتباع هوام 
والاعتداد بأحكاممم ولان ردم إلى أهل ديم إا هورد م ليحكو افم ماهو كفر 
بالله عز وجل إذکان حکېم ما کون به كر 1 ات وإنکان مواقت ا رل فاتوراة 
والإنجيل لام مأمورون برک واتباع شر يعة النى ب قوله تعالى [ لكل جعلنا 
منك شرعة ومنبأجا ] الشر عة والشر يعة واحد ومعناها الطر بق إلى الماء اذى فيه الخياة 
فسمى الا "مور التى تعبد ألته ممأ من جبة السمع شر يعة وشر عة لإيصاطما العاملين بها إلى 
المياة الداع ة فى النعي الباق قوله تعالى [ ومنماجا ] قال أبن عباس وجاهد وقتادة 
والضحاك سنة وسبيلا وبقال طريق نهج إذاكان واضاً قال جاهد وآراد بقوله [ شر عة] 
القرآن لا نه يع الاس وقال قتادة وغيره شريعة التوراة وشويعة الإنجيل وشريعة 
القرآن وهذا حتج به من تن زوم شرالع من قبلنا إیانا وإن لم شت نسخما لإخباره أنه 
و۷ س أحکام بع» 


جعل لكل نى من الا نبياء شر عة ومنهاجا وليس فيه دليل عل ماقالو! لآن ماكان شريعة 
موسى عليه السسلام فل بنسخ إلى أن بعت النى بم فقد صارت شر يعة للنى يلم وكان 
فما سلف شر يعة لغيره فلادلالة فال عل اشد تلاف أحكام الشرام راشان تلف 
آحد فی تجو ر أن بتمداقه سول بشرينة مراقة شراق ' من کان قبله من الا ندیاء ق 
ينف قوله | لکل جعانا منك شرعة ومنماجا] أنتكون شربعة النی پر ا 
من شر شرائع الانبياء المتقدمين وإذاكان كذلك فا مراد فما سخ من شرائع ا تقدمين 
من الانبياء ء وآعید انی ب بغیر ها فکان ۱ کل منک شرعة غير شرعة الأخر » قوله 
عز وجل | ولو شاا لته لحمل أ مة وأحدة قال الجسن مجلم عل احق وهذه مشدة 
القدرة على إجبارم على القول باحق ولنكنه لوفمل ل يستحقوا ثواباً وهو كقوله | ولو 
شنا لا تناكل نفس هدأها ] وقال قائلون معناه ولو شاه اله بجعم على شر يعة واحدة فى 
د یع الا ياء » قوله تعالى | قاسقبقوا الحیرات] مہ ناه الا مم پالیادرة با خیرات 
الى تع دنا ما ق قبل الفوات بالموت وهذا يدل عل أن تقد الواج بات آفضل م 
تأخيرها نحو قضاء رمضأن و اج والركاة وسار الواجبات ما من ارات » فان 
یل فمو يدل على أن فعل الصلاة فى أول الوقت أفضل من تاخیرھا لاا ن 
الواجبات فى ول الوقت قيل له ليست من الواجبات فى أول الوقت والابة مقتضية 
الو جوب فی فما قد وجب آل م وف ذلك دليل على أن الصوم فى السفر أفضل من 
الإفطار لا نه من ایر ات وقد أمرالته با مياد رة با خیرات وفقو له تعالی ف هذ االموضع 
| وآناحک ب ينهم ا آنزل الله ] لیس بتکرار لا تقدم من مثله لا ہما نزلا فی شيثین 
ختلفين أحدهما فى شان ارجم والأخر ف التو ة بإ الدیات حین تا کو اله فى 
الا رين « قوله تعالى | واحذرم أن بفتنوك عن بعض ما أنزل اقه إليك | قال ابن 
عباس أراد آنهم بفتنو نه بإضلا هم باه عا زل انه إلى مامموون من الا > ا 
منم له فی الخرل ف الإسلاموقالخرء إن ضلاهم بالكذب عل التورا ةا لاس 
فقد بین اله تمالی حکه قو له تعالى | فان تولوا فاع 3 رید اه أن إصلبمم يعض 
ذنو بهم ] ذكر البعض والمراد لحي ع کا يذ كر لفظ العمو م والمراد ا خصو ص رکا قال 
lÎ |‏ النى ] والراد جيع المسلين بقو له | إذا طاقتم النساء ] وفيه أن المراد الإخبار 


ذک ا لحلاف فی ذلك ۹۹ 


عن قغليظ العقاب فى أن بعض ما يستحقون به مهلكمم وقيل أراد تعجيل البعض 
بتمردم وعتؤم وقال الحسن ماتجله من إجلاء بى النضير وقتل بى قريظة قوله تعاى 
| أغك ال جاهلية ببغون | فبه وجہان أحدهما أنه خطاب لاهو د لاهم كانوا إذا وجب 
لج على ضعا ef‏ آدمرم لبوا ذا أوجب عل أغنیائم ۾ يأخذم , نه فقدل ےط أف 
عبدة الأوثان تبغون وأ تتم أهل اللكتاب وقيل لہ آربد به کل من خرج حن دک ته 
إل حم الجاهاية و تقدم عليه فأ عله جم الة من غير عل قوله تعالی | | ومن أحسن 
من اله حكا | إخبار عن حكمه بالعدل والح من غير عاباة وجار أن قال إن حا 
جسن من حک کا لو خير بین مين نصا وعرف أن أحدهما أفضل من الآخر کان 
الا"فضل أحسن وکذلك قد ےکم الد ما غيره أولى منه لتقصير منه فى النظر و 
لتقلیده من قصر فيه قوله تالی [ با آمماالذین آمنو! لا تتخذوا الود والتصارى أولياء 
بعضمم أولياء يعض ] روى عن عكرمة نما نزلت فى أب لبابة ن عبد المنذر ما تتصح 
إلى بنى قر يظة وأشار إلبيم بأنهالذح وقالالسدى لكان بعد حداف قوم من امش ركين 
حى قال رجل أو إلى الود وقالآخر أو إلى النصارى فانزل الله تعالى هذه الأبة وقال 
عطة ن سعد نزلت فى عبادة بن الصامت و عبد اله بن أ بن سلول لا ترا عبادة من 
موالاة الو د وتسك ما عبد اله بن أن وقال أعاف الدواثر والولى هو الناصر لاه 
بلي صاحبه بالنصرة وولى الصغير لا نه بتو لى التصرف عليه بالحياطة وولىا رأة عصدتما 
لانم بتولون عليما عقد النكاح وف هذه الأ بة دلالة على أن الكافرلا يكون ولآ لدل 
لا ف التصرف ولاف النصرة ويدل على وجوب الراءة من الكفار والعداوة ل لان 
الو لاءة ضد العداوة فإذا أسنا معاداة الو د والتصارى لكفرم فغیرم من الكقار 
ماز 7 وبدل على أن امكف ر كله ملة واحدة لقو له تعالى | بعضيم أولياء بعض | ودل 
عل أن اليم و دى يستحق الو لاية على الم رانى فى الخال الى كان بتحق مالو كان ا مو لى عله 
مو دبا وهو أن يكون صفيراً أو جنو نا وكذلاف الولاءة ينما فى ا هو عل هذا 
السبيل ومن حيث دلت عل كون بعضمم أولياء بعض فمو دل عل يجاب التوراث 
بدنہه اوعلى ماذکر i‏ من کون الكفر كله ملة واحدة وإن اختفات مذاهیه وطرةه وقد 
دل على جواز منا كة بعضمم لبعض اليو دى للاصرانية والنصرانى لمر ديةوهذا الذى 


ر 


ذکرنا [ ما ھو ف آحکامہم فا بینہم وأما فمانهم لا بين السادين فيختلف حك الكتاف 
وغیرالکتایی فی جواز امنا کة وأکل البيحة قوله تعالى | ومن بتو هی منک فاته میم 
يدل عل آن = نصاری بی تغلب حک نصاری بی [سرائیل ف کل ذباعېم ونکاح 
نساتهم وروی ذلك عن ابن عباس والمحسن وقوه[ منک | جوز آن بريد به لغرب 
لأنه لو راد المسلمين لىكانوا إذ تولوا الكفار صاروا م تدين والمر تد إلى الصرانية 
وال ودی لا کون منہم ف‌شیء من آحکامم آلا تری آنه لا تکل ذبیحةوإ ن کانت اة 
لم ر نکاما ولا برهم ولا پرثونه ولا پیت بینمما شىء من حقوق الولاية وزعم 
بعضہم أن قوله [ومن بتو طم منک فإنه منہم] يدل على أن المسلم لا برث المرتد لإخبار 
ايله آنه من تو لاه من‌الیمو د والنصاری ومعلوم‌آن امسر لارث اليمودى ولاالنصرانق 
فكذلك لابرث المرتد قال أبو بكر ولاس فيه دلالة على ماذك رتا لا"ّنه لا حلاف أن 
لر تد إلى البو دية لا يكون بمو ديا والمرتد إلى التصرانية لا تكون نصراناً ألاترى أنه 
لا تکل ذبیحته ولا جو ز تزو جما إنکانت امأ وآنه لا رث الهو دی ولا بره دک 
نم بدل ذلك على إاب التوراث بينه وبين اليمودى والنصرانى كذلك لا يدل عل آن 
لاسام لا برثه وإغا الراد أحد وجمين إن كان الخطاب لكفار المرب فمو دال عل آن 
عبدة الا وان من العرب إذا تمو دوا أو تنصروا کان حکہم حکہم فی جواز امنا ک 
وأكل الذييحة والإقرار على الكفر بالجربة وإن كان ا لكلاب للمسلمين فو إخبار بأبه 
کافر مثلہم عو الا تہ یام فلادلالة فی عل حکی المیر اث فان قال قائ للا کاناہتداءا لخطاب 
فى المۇمنين لاٌنه قال | اأ ما الذين آمنوا لا تتخذوا الود والنصارى أولياء ]م عتمل 
أن ريد بقوله | ومن يتوم منك ] مشركى العرب قيل له اكان الخاطبو ن بأول الأبة 
ف ذلك الوقت م العرب جازآن ربد بقوله | ومن یتوم منک العرب فرفید أن مش رکی 
العرب إذاتو لوا الو د أوالنصارى بالدباتة والا نقساب إلى الملة بكو نون فى حكمم وإن 


لم تمسكوا ميم شرائع دنرم ومن الناس من يقول فيمن اعتقد من أهل ملتنا يعض 


المقالة الفاسدة إذكانواف اة متو لين لاٴهل الإسلام منتسہین إلى ك القرآن 6 أن 


ن ۾ القران 6 أن 


ذکر الخلاف فی ذلك ۱۰۱ 


من اتتحل النصرانية أوالو دة کان حكه حكمم وإن لم يكن متمسكا بجميع شر امم 
ولقوله تعالى | ومن يتوم منك فإنه منم | وكان أبوا لسن الكرخى من يذهب إلى 
ذلك قوله تعالى ]ا أ. اال 7 وا من رتد منکر عن دنه شرف بأتی‌الته بقوم ہم 
وعبونه] قال الحسن وقتادة و الضحاك وابن جرج نزات فی آي بكر الصدبق رض الله 
عنه ومن قاتل معه أهن الردة وقال السدى هى فى الأنصار وقال مجاهد فى آهل الین 
وروی شعبة عن ساك بن حرب عن عیاض الا شعری قال لا نرلت [باآماالذين آمنوا 
هن برټد منك عن دنه ] أوماً رسول اه لھ بشیء معه لی أن موسی فقال م قوم 
هذا وف الاأبة دلالة على صحة إمامة بى بكروعمر وعثمان وعلى رضى لته عنهم وذإك لان 
الذين ارتدوأ من المرب بعد وفاة النى يبر إنما قاتلمم أبو بكرو هو لاء الصحابة وقد أخبر 
اه أنه هم و عبونه وآنهم يجحاهدون ا سبیل انه ولا تخافون لومة لام ومعلوم آن 
من کا نت هذه صفته فو ول اله ولم قاةل ر تدن بعد از نی بلقم غیر هۇ لاء ء المذكورين 
وأتباعم ولا تبأ لاحدأن بحسل الآ ق ا رتدن بعد وفاة الى بلق من العرب 
ولاف غيرهۇلاء اة لا" ن الله تعالی ل ر أت بقوم بقاتلون 1 ر دنال دورن فالا بة 
غير هؤلاء الذين قانلوا مع أبى بكر ونظير ذلك أيضاً فى دلالته على عحة إمامة أي بكر 
قوله تعالی [ قل للمخلفین من الاٴعراب ستدعون إلى قوم آولی باس شدید تقاتلو م 
أو يداون فان قطیعوا یتک ات آجرآ حناً ] لاٴّنہ کان الداعی ف إلى قتال آهل 
الردة وأخبر قمالى بوجوب طاعته عام بقوله [ فإن تطيعوا يۇك اله أجرا حنا 

ون تتولوا6 تون من قبل بمذیک عدا آلا إن تال قال موز أن بکرن انی 8 
هوالذی دعام قیل له قال انته تعالى [فقل لن تخر جوا معى أبدآولن تقالو | مہ عدوا 
فأخبر انهم ! ا تخر جو نمع ه آبراً ولا يقاتلون معهعدوا آ فان قال قال جا ز أن بکون مر 
هو الذىدعام قيل له إن كان كذلك فإمامة عمر ثابتة بدليل ال بة وإذا عحت إمامته كحت 
إمامة أنى بكر لاه هو المستخلف له ٠‏ فإن قيل جائز أن يكون عل هو الى دعام إلى 
عحاربة من حارب قیل له قال اله تعالی [ تقاتلو نمم أو يسامون | وعلی‌رض اه عنه إن 
قال أهل البغى وحارب آهل الكتاب على أن يليوا أويعطوا ال جربة ولم عارب أحد 


to fa‏ ا ا 
بعد النى لقم عل أن يلوأ غير أ بكر فكانت ألا ية دالة على ححة إمأمته . 


باب العمل الدير فى الصلاة 

قال الته تعالى | [6ا وليك الله ورسو له والذين آمنو! الذين يقرمون ال لاة ويو تون 
الركاة وم راکعون]روی عن مجاهد والسدى وأ جعفر وعتبة بن ی حکم آنا تزلت 
ف عل بن أف طالب حين تصدق تخامه وهورا كع وروی المحسن آنه قال هذه الابة صفة 
جيع السلدين لان قوله تما | الذين بقيمون الصلوة ويو تون الزكاة وهم را كمون | 
صفة للجماعة وليست لاواحد ء وقد اختلف فى معی قول | وم را کعون | فقيل فبه 
نهم کانوأ على هذه الصفة فى وقت نزول الابة مهم من قد آم الصلاة ومهم من هو 
راکمفی اله لاةوقال آخرون معنى إوم راكعون| أن ذلك من شآنهم وأفرد الركوع 
باذ کر تشر غا له وقال آخرون معناه آم يصاون بالنو اف لکا قال فلان برکع ی بقنفل 
فإن كان المراد فعل الصدقة فى حال ال دکوع فإنه يدل على إباحة العمل السير فى الصلاة 
وقد روی عن النی بم آخبار فى إباحة العمل اليسير فما فنها أنه خلم عليه فى الصلاة 
ناآ مس ميته وأنه شار يده ومنہا حدیث ابن عباس انه قام علی یہار النی پیز 
فأخذ بذۇأ يته وأداره إلى ينه وما آنه کان صل وعو عامل أمامة بت ان العاص بن 
الربيع فإذا سجد وضعما وإذارفع رأسه حلا فدلالة الآبة ظاهرة فى [باحة الصدقة فى 
الصلاة لانه إن کان مراد ال رکو ع فکان تقديره الذين يتصدقون فى حال لر كوع فقد 
دات عل إباحة المدقة ق هذه ا لجال وإن کان لأرأد وم لص لون فقد دالت ع باحا 
فی سائرأحوال الصلاة فكية») تصرفت الحال فالابة دالة عل إباحة الد دقة ف الصلاة 
فن قال قائل قاراد آم يتصدقون ويص لون ولم برد به فعل الصدقة فى اصلاة قيل له 
هذا تأويل ساقط من قبل أن قوله تال | وم راكعون ] إخبار عن الحال الى تقع فبا 
الصدقة كقوله تكلم فلان وهو قام وأعطى فلانا وهو قاعد نما هو إخبار عن سال 
الفعل رصا اوکان المر اد ماذکرت کان تکرار! ماتقدم ذکر ەف ولا لطاب قول تعالی 
| الذين بقيمون الصلوة | ويكون تقدره الذين بقيمون الصلاة ويم لون وهذا لايجوز 
ف کلام الته تعالی فثیت أن العنی ماذکر نا من مدح الصدقة فى حال ال ركوع أو فی حال 
الصلاة وقوله تعالى | ويؤ تون الكو ة وم را كمون |بدل عل أن صدقة التطوع تسمى 
زكاة لأن لبا آصدق عخاتمه تطوعا وهو نظیر قوله تعالى | وما تيم من زكاة تريدون 


باب الاذان ۳ 


وجه الله فأو! ثكم المضعفون| قد انتظم صدقة الفرض والنفل فصار اسم الزكاة بتناول 
الفرض والنفل کاسم الصدةة وکام الصلاة نظ م الامرین 

a.‏ باب الآذان 
أن للصلاة أذاناً يدعى به الناس إلا ونو ه قوله تعالى ‏ إذا تو دى للصلاة من بو مال حعة 
قاسعوا إلى ذكر الله | وقد روى عر و بن مرة عن عبد ال رحن بن آیی لیلیعن معاذ قال 


كا نوأ جتمعون للصلاة لوقت يعرفونه وي ذن بعضمم بعضاً حتى نقسوا ( أوكادوا 
أن ينقسوا اء عبد الله بن زد الانصاری وذكر الاذان فقال عبر قد طاف بى الذى 
طاف به وانکنه سہقنی وروی الزهرى عن سال عن أيه قال استشار النى ب المسلدين 
على ما بجحمعيم ف الصلاة فقالوا البوق فكرهه من أجل الود وذكر قصة عبد الله 
بن زيد وأن عمر رى مسل ذلك فل ختلفوا أن الأذان لم يكن مسنوناً قبل المجرة 
وآنه إا سن بعدها وقد ر وی أو بوسف عن مد بن بشر الممدانی قال الت مد بن 
عل عن الاذان کف کان أ وله وماکان فةال شأن الاذان أعظم من ذلك ولکن ر سول 
اه لر اأ سری به جمع النبیون م دل ما من السماء لم نزل قبل ليلته فاذ ن کاذانک 
وأقا a‏ ثم صلی ر سول الله بل بالنبیین قال آبو بكر ليلة آسری به کان که وقد 
صل بال نة بغير أذان واستشار ااب فيا جمعمم ه للصلاة ولوكانت تبدة الأذان 
قد تقدمت قبل المجرة لما استشار فيه وقد ذكرمعاذ وان عمرفى قصة الآ ذان ما ذكرنا 
والاذان مسنون لكل صلاة مفروضة منفرداً كان المصل أو فى جاعة إلا أن أععابا 
قالوا جائز لبق المنفرد أن يصلى بغير أذان لان أذان الناس دعاء له فيكتنى به والمسافر 
رذن وبقم وإن اقتصر على الإقامة دون الاذان أجزأه بک ه له أن يصل بغير أذان 
ولاإقامة لاّنه ام ين هناك أذان ویکون دعاء له وروی عن النی ب انه قال من ل 
فى أرض بأذان وإقامة صلى خافه صف من الملائكة لا رى طرفاه وهذا بدل على أن 
من سنة صلاة المنفرد الاذان وقال فى خبر آخر إذا سفر تا فأذنا وأقيا وقد ذكرنا 
صفة الا“ذان والإقامة والاختلاف فما فى غير هذا الكتاب قوله تمالى [با مما الذن 


() قرله تسوا ماض من النفس بفتح انون وسكون القاففى ومعناء اضرب بالاقوس . 


€< احكام الةرآن للجصاص 

سس سسس ج 
آمنوا لا تتخذوا! الذن اتخذوا دينك هروا ولعباً ] فيه نهى عن الاستنصار بالمشركين 
لان الأولياء م الأنصار وقد روی عن النى لز أنه حين راد الحروج إلى أحدجاء 
قوم من الود وقالوا ن رج معك فقال إا لا نستعين بمشرك وقد کان کشر من 
امنافقين بقاتلون مع الى بر اش ر كين و قدحد ثنا عبد الباق ,ن قانع قال حد نا بو مسل 
حدثنا حجاج حدنا اد عن مد بن احق عن الزهرى أن أنااً من الود غزوامع 
الى رر فقس ھم قم لاسمین وقد روي عن الى ل ايضا ماحد نا مد بن بكر 
قال حدقا آوداود قال دا مس دد وی ن معین قالاحد ا کی‌عن مالك عن‌الفضل 
عن عبد ألله بن نيار عن عروة عن عاشة قال ی إن رجلا من للش ر کین لق بالنی 
م ليقاتل معه فقال ارجع ثم اتفقا فقال إنا لا نستعين شرك وقال ابا لا بأس 
بالا ستعانة باش رکینعل قتال غير ممن المشر ن إذا كوا می‌ظمر واکان > الاسلام 
هو الظاهر فأما إذاكانوا لو ظورواكان حك الشرك هو الغالب فلا بنبغى للمسين أن 
بقاتلوامعمم ومستفيض فى أخبار أهل السیر ونقله الغازی أن النی لار قد کان بغزو 
ومحه قوم من المو دق بعض الاو قات وف بعضما قوم مز الاشر کين وأما و جه اديت 
الذى قال فيه إنا لا نستعين مشر ك فيحتمل أن کون النی پل ا بث بالر جل وظن آنه 
عين للشر کين فرده وقال إا لا ستعین بمشرك یع به من کان ف مثل حاله قو له تمالی 
[لولا هام الربايون وألا حبار عن قوم الم | قیلی فيه إن معناه هلا وهی تدخل 
لاض وامستقبل فإذاكا نت للستقبل فى فى معنى الام کقوله ا لا تفعل وهی هنا 
للمستقبل قول هلا یہام ولم لا نمام وإذاکانت لماضی فہو لتو يخ كةوله تال 
[لولا جاؤا عليه بأر بعة شمداء] و [ لولا إذ معتمو ه ظن اؤ منون والؤ منات نفدم 
خيرآً] وقیل ف الر بان إنه العالم بدن الرب فنسب إلى الر بکقو هم روحانی اة 
إلى الروح ورای فى النسبة إلى البحر وقال الحسن الربانيون علاء أهل الإنجيل 
والا حبار علباء هل التوراة وقال غیره هو کله ف الود لان متصل بذ کرم وذکر 
لناأبو عر غلام ثعلب عن علب قال الر بانى العالم العامل وقد اقتضت الابة وجوب 
[نکار لأنكر بالہی dl‏ والاجماد ف إزالته نمه ھن ترك ډلاك ڌو a‏ تعال أ وقالت 


اليو د يد اله مغلولة غلت آيدمم ] وروى عر أن عباس وقتادة و الضحاك آنهم 


باب الاذان ۱۰۵ 


وصفوه بالبخل وقالوا هو مقبوض العطاء كقوله تعالى | ولا تحمل بدك مغاولة إلى 
عنقك ولا توس طماكل البسط | وقال الحسن ء قالوا هى مقبوضة عن عقابنا واليد فى 
اللغة تنصرف على وجوه منها ا لجارحة وهى معروفة وما النعمة تقول لفلان عندى بد 
أشكره عليما أى نعمة ومنها القوة فقوله أولى الأيدى فسروه بأولى القوى وغره 
قول الشاعر : 
تحملت من ذلفاء ما لس لى به ولاللجبال الراسیات دار 
وما الك ومنه قوله إ الذى رده عقدة النکاح عى کا وما الاختصاص 

بالفعل كقو له تعالى | خلقت بيدى] أى توليت خلقه و منم التصرف كقوله هذه الدار 
ی بد فللان يعى التصرف فا بالسكي نی أو الإسکان وو ذلك وقيل آنه قال تعالى [ بل 
يداه ] على وجه التثنية لا نه أراد نعمتين أحدهما نعمة الدنيا ولا خرى نعمة الدن 
والای قو تان باثواب والعقاب على خلاف قول الود لا نه لا بقدر على عقاپنا ء 

وقيل إن التنية للهبالغة فى صفة النعمة كقولك لبيك وسعديك وقيل فى قوله تعالى 
غات أ ادم ] نی فی جہنم روى عن امسن قولة تعالى [كلها أوقدوا تارا الحرب 
أطنأما اله] فه أخار يغلبة المسلمين للبمود الذن تقد مذ کرم ف قوله [ وقالت ت البمو د 
يد الله مغلولة ] وفه دلالة عل عة نبوة النى قر لانه أخبر به عن الغيب مع كثرة 
الود وشدة ةش وکتمم وقد کان من حول المديتةمنهم فئات تقاوم العر بف ا لحر وب‌الى 
کانت کون دتم ق الجاهلية فأخبر أله تعال فی هذهالارة الین ع ee‏ فکان 
مخبره على ما أخبر 4 فأجل انی ل بی قينقاع و بى النضيروقتل بى قريظة وفتح خیار 
عنوة وأنقادت له س اثر اليم ود صاغرين حی ل 7 تبق منم فة تقاتل المسلمين ونما دكر 
النار هنا عبار ة عن الاستعداد للحرب واا تاهب ا على مذهب العرب ف إطلاق اس 
النارق هذا اوضع ومنه قول النى ب آنا ریء من کل مسل مع مشر ك قیل لم پارسول 
اقه قال لا تراءی تاراما و[ نا عنی مها تار الحرب يعنى أن حرب المشركبن لاشيطان 
وحرب المسلمين لته تعالى فلا بتفقان وقيل إن الاصل فى العبارة باس النارعن ال حرب 
أن القبيلة الكبيرة من العرب كانت إذا أرادت حرب أخرى ما أوقدت النيران عل 
رۇس الجبال والمواضع المرتفعة الى قحم القبيلة ر ۋتا فبع لون آنېم قد ندبو! إلى 


۱٠١‏ أحکام القرآن للجصاص 


الاستعداد للحرب والتآهب فافاستعدوا وتاه بوا فصار اسم النارف هذا اللو ضع مفيداً 
للتأهب للحرب وقد قيل فيه وجه آخر وهو أن القبائل كانت إذا رأت التحااف عل 
التناصر على غيرم والجد فى حربمم وقتاطم أوقدوا نارآ عظيمة م قر وا منها وتالفوا 
عر مان منافعم) إن م غدروا أو نكلوا عن الحرب وقال الأعشى : 
وأوقدت للحرب نار آ 

قول تمالى [ باأما الرسول بلغ ما آنزل إليك من ربك ] فيه آم النی إل بتبلغ 
الاس ج ا وماأرسله به الم مر ن تابه وآحكامه وأن لا يكم منه شا خوفامن ى أحر 
لاال اة له له وأخبر أنه إن ترك تبیغ 2 شیء منه فم وکین لم , بل شيا بقوله تعالى [ وإن 
ل تقعل فا بلغت رسالته] فلايستحق منزلة الا نيياء القا مين بأداء الرسالة و تبليغ الأ حكام 
واخبرتعالی آنه یعصمه من الناس حى لا يصلو! إل قتله ولا قېره ولا سره بقوله تما 
| وال يعصمك من الناس ] وف ذلك إخبار انه م یکن تقية من [بلاغ جميع ما أرسل له 
إلى جميع من أرسل إل م و فيه الدلالة عل بطلان قو اول الرافضة ف دعوام إن از ی ا 
کت م بعض لبعو ثين الم على سييل الخو ف والتقية لأانه تعالى مره بال بایغ وأر اث 
ل عله تقية بقوله تعالى [ والله يعصمك م ن الناس ] وفبه دلالة على أن کل ما کان 
من الاحكام بالناس إلبه حاجة عامة أن النى بر قد بلخه الكافة وأنْ ور وده أبغى 
أن يكون من طر بق التواتر نحو الوضوء من مس الذكر ومن مس المراة وعا مته النار 
وحوها لعموم البلوى مما فإذا ل تجحد ما كان منها هذه النزلة وارد من طر بق التواتر 
علمنا أن الخر غير ثابت فا لاصل أو تأوبله و معناه غير ما اقتضاء ظاهر ه نكر الوضو. 
الذى هو غسل اليد دون وضوء الحدث وقد دل قوله تعالى [ والقه يعصمك من الناس] 
عل عة نبوة الى بإ وخ اکان من اعا ر ليرب الى وجد عخرها عل ما خر به لله 
م يصل اليه أحد بقتل ولا قہر ولا ر د كثرة ة أعدان ته لحار بين له مصالتة والقصد 
لاغتياله عخادعة حو ما فعله عامس بن الطفيل وأريد فم يصلا لبه وعو ما قصده به مير 
بن وهب المحى مواطأة من صفوان بن أمية فأعله اله إباه آخر انی بزل یر بن 
وهب lk‏ تواطا هو وصفوان بن أمية عليه وهما ق الجرمن اغتساله فأ سل یر وعم 
أن مله لا بکون إلا من عند اته تعالی عا م الغيب والشمادة ولو لر يكن ذلك من عند الله 


باب الأذان ۰¥ 


ما أخبر به النى بل ولا ادعى أنه معصوم من الفتل والقهر من أعداله وهو لا يأمن 
أن و جد ذلك عل خلاف ما أخبر به فیظہر کذبه مع غناه عن الأخبار مله ورا 
اوکانت هذه الآ خبار من عند غير اله لا افق فی جمیعم| وجود مخبراتها عل ما خر به 
إذلا بتفق مثامافى أخبارالناس إذا بر و! عا بكون على جمة الحدت والتخمين و تعاطى 
عل النجوم والزرقوالفال ونحو ها فلا اتفق جيم ماخر به عنه من‌الكائنات ف المستأتف 
على ما آخبر به ولا تخلف شیء منہا عابنا آنا من عند انته العام ماکان وما کون قبل أن 
کون قوله تعالى | قل باأهل الكتاب لستم على شىء حى تقيموا التوراة والإنعيل 
وما آثرل إلبك من ربك | فيه أ لأهل الكتاب بالعمل ما فى التوراة والإنجیل لان 
إقامتها هو العمل مما وما فى القرآنأيضاً لن قرله تعالى | وما أن ل الیکرمن رکم | 
حقيقته تقتض أن بكون اراد ما أثزل اه عل رسوله فكان خطاباً م وإن‌کان تملا 
لآن کون اراد ما آنزل اله لی آبائہم فی زمان الانبياء امتقدمين وقوله تعالى [ لسم 
عل شىء [ مقتضاه لسم علی شىء من ادن احق حنی ھلوا ا فى التوراة والإيجيل 
والقرآن وف هذا دلالة علىأن شرائع الاتبياء التقدهين مام بس ما قبل مبعث الى 
لړ فهو ثابت الک مآمور به وأنه قد صارشر يعة لنبينا بلق لولا ذلك ها آمروا بابات 
عليه والعمل به « فان قال قاثل معلوم فسخ کیر من شرام الاتبیاء المتقدمين على لان 
نينا لم جار [ذا کان هذا هذا أن تكون هذه الأب رلت لعد نس مکثیر مها ویکون 
معناهاا لامر بالإمان على ماف التوراةوالإنجيل منصفة انى بلقم ومبعثه وما ف القرآن 
منالدلالة المعجرة الو جبةلصدقه وإذا احتملت الابة ذلك ل تدل على بقاء شراثمالانياء 
المتقدمين‌قيل له لاتخلو هذه الابة منأن تدكون نزلت قبل فسخ شر ائم الا نيياءا متقدمین 
فیسکون فیا آس باسته اها وأخبار بقاء حكما أو أن کون نزلت بعد سخ کثیر منیا 
فان كان كذلك فان کہا ثابت فیا ل فسخ منما کاس تال حم العموم فيا قم دلا 
خصو صه واست اشا فا لا جوز فبه النسخ من وصف الى ل ومو جبات احکام 
العقول فل تخل الابة من الدلالة على بقاء حكم مالم يخ من شرائع من قبلنا وأنه قد 
صار شر یعة ایبنا بیقر قولہ تعالی | ما المسہح ابن مرم إلا رسول قد خات من قبل 


1 


لرل وأمه صديقة كانا يأكلان الطمام | فبه أوضع الدلالة على بطلان قول النصارى 


۱۰۸ أحكام القرآن للجصاص 


فى أن المسيح إله لأنمن احتاج إلى الطعام فسبيله سيبل ساثرالعباد فى الحا جة إلى الصانع 
المد رذ كان من فهسعة الحدث ایکون قدعا ومن تاج لی غیره لا کو ن قاد ر آلا یعجزه 
شی» وقد قبل فى معنیقو له | كانا يأ كلان الظعام | أن هكناءة عن الحدت لن كل من بأ كل 
الطعام فو محتاج إلى الحدث لا حالة وهذا وإن كان كذلك فى العادة فإن الحاجة إلى 
الطعام والشراب وما محتاج الحتاج إل ما من الجوع والعمطش ظاهر الدلالة على حدث 
الحتاج اليما وعلىآن الحوادث تتعاقب عليه وإن ذلك بن کو نه [ها وقدماً قو له تمالى 
إلعن الذبن كفروا من ہی إسر ائيل على سان دأود وعيسى أبن م[ قال ألحسن وجاهد 
والسدى وقتأدة لعنوا عل اسان داود فصاروا قردة وعلى اسان عيسى فصاروا خنازر 
وقيل إن فاندة لهم على لسان الاّثيياء إعلاممم الاباس من المغفرة مع الإقامة عل 
الكةر والعاصى لأن دعاء الا ياء علمم السلام باللعن والعقوبة مستجاب وقيل إا 
ظمر لعنهم على لان الا نبياء للا بو هموا اناس أن ھم منزلة بولادة الاتوياء تنجیمم من 
عقاب المعاص قو له تعال | انوا لا قناهون عن منکر فعلو [٥‏ معناه لا ونی إعضہم بعتا 
عن المنکروحد نا مد بن بكر قال حد نا أ و داود قال حدثنا عبد الله بن مد النفيلى حد ثا 
بونسن راشد عن على بن بذية عنآی عبږدة عن عبد الله بن مسعو د قال قال رسو لاله 
إل إن أول ما دخل النقةص على بى إسرائيل كان الر جل بلقي الر جل فيقول يا هذا اق 
الله ودع ماتصنع فإنه لاعل لك ثم بلقا من الغد فلاإمنعه ذلك أن يكون أ كيله وشريبه 
وقعیده » فلا فعلو! ذلات ضرب اله قلوب بعضمم ببعض م لعن الذین کفرو! من بى 
[سرائیل على لسان داود وعیسی ابن مرم إلى قوله فاسةون م قال کا وابته لرن 
بالمعروف ولتنمون عن ااتكر واتأخذن عل بدىالظال و لتأطر نه علا لحق إطر آولتقصر نه 
على احق قصراً وقال أ بودأود وحدتنا خلف بن هشأم حدثنا أبوشمأب ألنأط عنألعلاء 
ابن امساب عن رو بن ة عن سام عن ى عبيدة عن أبن مسعو د عر الى i‏ 
بنحوه ژاداولبضربن‌التهبقلوب بعضک على بعض م لیلعتنک رکا لعنم قال آبو بكرف هذه 
الأية مع ما ذكرنا من اثر فى تأو يابا دلالة على الى عن جالسة المظمربن للمتكروأنه 
لا یکتنی منېم بالنهی دون امجران قوله‌تعالی إتری کثیراً منم يتولون الذين كفروا] ٠‏ 
روی عن الحسن وغیره أن الضمير ف | منم | راجع إلى الهو د وقال آخرون هو راجع 


باب تعرحم ما أحل الله مز وجل ۱۰۹ 


إلى أهل الكتاب والذين كفروام عبدة الاوثان تولام أهل الكتاب عل معاداة 
انی پر وار بته قوله تعالى | ولو کانوا رو منون باه والنى وما أنرل إليه ماقذذوم 
أولياء | روى عن الحسن وجاهد أنه من المنافقين من الهو د أخبر نهم غير مؤ متين بالل 
وبالنی وإِن کانوا يظورون الإبمان وقيل إنه أراد بالنى موسى عليه السلام أنهم غير 
مۇمنين ب[ ذكانوا بتولو ناش ركين قو لهتعالى | ولتجدن آقربمم مودة للذيقآمنو! الذين 
قالواإتا نصاری ]الاب قال ابن عباس وسعید بن جبیروعطاء والسدی نزلت فى النجاشی 
وأصعابه ها أسليو! وقال قتادة قوم من اهل الكتاب كانوا على احق متمسكين يشر يعة 
عیسی عليه السلام فلا جاء مد بلي آمنو! به ومن ا لمال من يظن أن فى هذه الآبة 
مدحا للنصارى وأخبارً بأنهم خير من الهو د ولمس كذلك وذلك لان ماف الأبة من 
ذلك إا هو صفة قوم قد آمنوا باه وبالر ول يدل عله ماذكر فى سق اللاو ة من 
أخبارم عن أنفسم بالإ ان بالته و بال رسو ل ومعلوم عند كل ذى فطنة حيحة أمعن‌النظر 
ف مقالى هاتين الطاتفتين أن مةالة النصارى قبح واشد استحالة وأظمر فساداً من مقالة 
المود لن المود تقر بالتو حيد فى اة وإن كان فيا مشية تنقص ما أعطته فى الحاة 
من التو حيد بالتشييه . 
باب ترم ما أحل الله عز وجل 
قال الله تما[ با أبما الذين آمنوا لاتعر موا طيبات ما أحل التمإلكم | والطيبات 
اسم بقع على ما يستلذ ويشتهى وميل إليه الةلب ويةع على الحال وجائز أن يكون مراد 
الاةالاسن جيماً لوقوع الاسم عاہمافیکون تر الال عل أحد وجرینأحدھا 
أن يقول قد حرمت هذا الطعام على نفسى فلا حرم عليه وعليه الكفارة إن أكل منه 
والثانى أن یغصب طعام غیره فیخاطه بطعامه فیحرمه على نفسه حتی یغرم اصاحبه مثله 
روی عکرمة عن اہن عباس آن رجلا آنی النی میم فقال بار سول اہ إن إذا أ کل 
اللحم انتشرت خرمته على نفسى فأنرل ابه تعالى [ با أمما لذن آمنوا لا تحر موا طيبات 
ماأحل اہ اکم | الابة وروی سعيد عن قتادة قال كان ناس من أصحاب رسول الله 
بلق موا بترك اللحم والنساء والاختصاء فانرل الله عر وجل [ يا ها الذين آمنوا 
لاتحرهوا طيبات ماحل التەلکم إالاية فباغ ذلات النى بلا فقال ليس ف دبنى ترك 


11۰ أحكام‌القران للجصاص 


لاء ولا الحم ولا ااذ امو وروی مسروقي ق قال کیا أ عند عبد اه فأتی ضرع 
غتنحی ر جل فقال عد اله أدنه فكل فقال إن ىكنت حرمت الضرع فتلا عد ابه ١ا‏ اأ 
لذن آمنو لا تعر موا طيبات ما أحل الله ل م کل وکةر وقال اه الى | با ما انی 
الم تحرم ما أ حل الله للك . إلى قوله قدفرض اق الک تمل آعانکم | وروی أن الى 
ل بلق حرم مارب وروی أنه حرم العسل على نفسه فأزل الله تعالى هذه الأبة وأمره 
بالكغارة وكذلك قال أكثر أهل العم فيمن حرم طعاما أو جارية على تفسه أنه إن أكل 
من الطعام حنث وكذلك إن وطىء ا لجار ية لزمته كفارة مين وفرق أعدابنا بين من قال 
واله لا کل هذا العام وبين قو له حرمته علی نقسی فقالوا فی الحرم إ ن أ كل الجز. 
منه حنث وف المين لاعنت إلا بأكل المجيع وجعلوا ت ر ياه على نفسه بنزلة 5 
واه لا کات منه شا أذ کن ذلك مقتطى لظ ال رمق سا ر ماحرما لله تعالی مثل لقو 
[ حرمت علیكم الميتةو الم ولحم الخنزر | اقتضى اللفظ تحر مم كل جزء منه کا 
حرم الإنسان طعاما بقتضى جاب المين ا الجرء منه وأما المين باقه فى تفي أكل 
هذا الطعام فإنما مو لة على الأ عان المنتظمة للثروط وا لجواب كقول القاءل إن أ كات 
هذا الطمام فعہدى حر فلا عن بأ كل العش منه حتی ستو ف آکل اميم فان قال قائل 
قال التہ تمالی | کل العام کان حلا ابی اسرائيل إلاماحرم سرا یل على نفسه ] فروی 
أن إسرال آخذه عرق النسا خرم حب الأشياء إليه وهو لموم الإبل إن عأفاء اله 
فکان ذلك تعر ما ورا اظ > حرم عل نفسه قل له هو منسوخ دشريعة الرسول 
ل وف هذه الا ية دلالة على بطلان قول الممتنعين من أكل اللحوم ولا طعمة اللذيذة 
رھدا لان اه مال قد عن تعر مما وأخبر با با حا فی قو رله | وکو ١ار‏ زق اله 
حلالا طیباً | ویدل ءل آنه لاض لةقالامتناء اع ما کہا وة قد روی آبوموسی ! الا شعری 
آنه رآی‌انی چ اکل د مالدجاج وروی آنه آکل اراب والعایخ وروی غالب 
أن عبد الله عن نافع عن ابن عمر قال کان رسو ل اله پر إذا أ راد أن بأكل الدجاج 
حسما ثلائة أبام ف فما ثم کہا وروی [, راھ بن ماسر ة عن طاو س قال معت أبن 
عباس قول کل باشات ا س ما أ خطأت الذتين سرا أو مخبلة وقد روى أ أن ان 


. أ 
وعبد الر حن بن عوف والحسن بن عل وعبدالله بر نآب أوفى وعم ران بن حصین ونس 


باب الان ۱۱١‏ 


ن مالك وأا هررة وشرعاًکانوا بلەسون الجر ء ويدل علي و دلالة الاية الى 
ذكرنا فى أكل إباحة الطيبات قوله تعالى | قل من حرم زبنة الته التى أخرج لعباده 
والطيبات من الرزق | وقول عقب ذ كره ما خاق من الفواک [ متاع لكم ] ونج 
بقو له | لات موا طيبات ما أحل اتہ لک | فی تعرمم إبقاع الطلاق الثلاث 1 فيه من 
ترم امباح من المرأة . 
باب الان 
قال اته تعالی | لا بؤاخنک الته باللغو ف آیانک | عقیب نيه عن تعر مم ماأحل الله 
قال ابن عباس لا حر موا الطيبات من الآ كل والمنا كى والملابس حلفو! علىذلك فآنزل 
الله تعالى هذه البة وأما اللغو فقد قيل فيه أنه مالا يعتد به ومنه قول الشاعر : 
أو مائة تحمل أولادها لوا وعرض للائة الجليد 
یعنی نوقا لا تعتد بأو لادها فعلى هذا لغو المین ما لا یعتد به ولا حکے له وروی 
ا براھے الصا عن عطاء عر ن عائشة عن النى بلقم ف قوله ءز وجل | لا باذک ات 
باللغو ف cile‏ | ماحد نا عبد الباق بن قانع قال حد انا مد بن أحمد بن س فيان التر مذى 
وابن عبدوس ا9 حد نا مد بن بکار حا حسان بن ارادم عن اراھ لے غ عن 
عطاء وسل عن اللغو فى اليين فقالت عائشة إن ر سول الته ب قال هو كلام الرجل فى 
پدته لا واته وبل والته وروی برام عن السود معام ین عروة عن آي عن ما 
قالت لعو المين لا واه و لى واه موقوفا ءاہا وروى عكرمة عن ابن عباس فى لغو 
المين أن عاف علي الام براه کذللت ولیس کذلك وروی عن ابن عباس أيضاً أن 
- الغو المين أن تلف وأنت غضبان وروى عن الحسن والسدى وإبراهي مش قول 
عادة وقال بعض أهل العم اللذو ف أنمين هو الغأط من غير قصد على نحو قول القأثل 
لا والته وبل واه علي سبق الان وقال بعضمم الغو فى المين أن تعلف عل معصية أن 
تفعلما فينبغى أن لا تفعلما ولا كفارة فيه وروی فيه حدث عر و بن‌شعيب عنأبيه عن 
جدہ عن النی بیز قال من حاف على بین فرآی غیرھا خیرآً ما فلیت رکما فان ترکہا 
كارتا وقد اختلف فقماء الأمصار فى ذلك أيضاً فقال أصعابنا اللو هو قوله لا وال 
وبل واه فا يظر ن أنه صادق فيه على الماض ى وقال مالات والليت عو ذلاب وهو قول 
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الاو زاعى وقال الشافمى اللغو هو المعقود عليه وقال الربيع عه من حاب عل شىء 
ری آنمكذلك مم وجده عل غیر ذلا‌فعلیه کفارةقال وبکر ماقال انت تعالی [ لایۇ اخ دک 
اه باللغو فى أعانكر ولكن بۇاخذ ك ما عقدتم الامان ] بان بذاك أن لغو المين غير 
المعقود ما انه لوكان المعقود هو اللغو ما عطفه عليه ولا فرق بيهماف الىك فى نفيه 
المؤاخذة بلغو المين وإثبات الكفارة فى المعقو دة ودل على ذلك أي أن اللغو ماكان 
هو الذى لا حك له فغير جار أن يكون هوالمين المعقودة لآن اؤ اخذة قانمة فى المعقودة 
وحكما ثابت فبطل بذلاك قول من قال إن اللغو هو المين المعقو دة وأن فيا الكةارة 
فقوت بذلك أن معناه ماقال ابن عباس وعائشة وآنما المين على الماضى فا يظن الحالف 
ان کاقال والاعان على ضر بین ماض ومستقبل وا لماضی پنقسم قسمین لغو وغم وس ولا 
كفارة فى واحد مهما والمستقبل ضرب واحد وهو المين المعقودة وفم| اللكفارة إذا 
حنث وقال مالاك والايث مثل قولنا فى الخمو س إنه لا كفارة فا وقال الحسن بن صا 
والاو زاعى والشافعى فى الغموس اللكفارة وقد ذكر اه قغالى هذه الا مان اثلاث 
ف الكتاب فذكر فى هذه الاي المين اللغو والمعقو دة جيم بقوله [ لا بۇ اخذ کر انه باللغو 
ف أمانكم وانکن پؤاخذک ما عقدتم الامان | وقال فى سورة البقرة | لاي اخنك اه 
باللغو فى أعانكم ولکن بۇاخذک ما کسیت قلوبکم | وامراد به واه أل الغموس 
لاا هى الى تتعلتى الم اخذة فما بكسب القلب وهو لآم وعقاب الآخرة دون 
الكفارة إذ لم تكن الكفارة متعلقة بكسب القلب آلا ترى أن من حالف عل معصبة 
کان عله أن حنث فبا و تلو مه الكمارة ع ذلك فدل عل أن قول | ولسکن يۇاخذك ا 
كسوت قلو بكم ] اراد به المين الغموس الى يقصد ما إلى الكذب وأن المؤاخذة ہا 
هى عقاب الأخرة وذكره للبؤاخذة بكسب القلب فى هذه الأبة عقيب ذ كره اللغوفى 
المين يدل على أن الغو هو الذى ل بقصد فيه إلى الكذب وأنه بنفصل من‌الغموس ذا 
المعنى « وعا يدل على أن الخموس لا كفارة فما قوله تعالى [ إن الذين يشترون يعمد أله 
وأعانمم ننا قليلا أو لتك لاخلاق فم فی الاخرت] فذ كرالوعيد فيا ولم يذ كر الكفارة 
فلو أوجينا فيا اللكفار ة كان زيادة فى النص وذالك غير جائز إلا بص مثله وروى عبد 


الله بن مسعو د عن الى 7 اه قال من حلاف على عين وهو فا آم اجر ليقطع ا 
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مالا اتی اله تعالی ومو عليه غضبان وروی جابر عن النی بے آنه قال من حلف على 
منری هذا بیمین آ نمة تبواً مقعده من النار فذ كر النى بإ الثم ول يذ كر الكفارة 
فدل على أن الكفارة غير واجبة من وجمين أحدهما أنه لا تجوز الزبادة فى التص إلا 
مثله والئانی آنا لوكانت واجبة لذ كرها فى المينالمعقودة فى قوله لم من حاف على 
مين فرآی غبرها خبراً ما فلأت الذى هو برا مما ولكفر عن نه روأه عبد 
الرحهن بن سمرة وأو هر رة وغير هما وعايدل عمق الكفارة فى البين على المأضى قوله 
تعالى فى نسق التلاوة] واحفظوا أمانكم ] وحفظہا مر اعاتا لادا ء کفار تہا عند الحنٹ 
فبا وه هلوم امتناع حفظ المرن عل ا لاض لوقو عما عل وجه واحد لا يصمح فبا المراعاة 
والحفظ فان قال قال قو له تعالى [ذلك كفارة ماز لذا حلفت ] بقتی مومه إبعاب 
الكغارة ف سائر الا مان إلا ماخصه الدلٍل قيل له ليس كذلك لآنه معلوم أنه قد أراد 
به المين اعقو دة على المستقبل فلا عالة آن فيه ضير بتعلق به وجوب الكفارة وهو 
الحنت وإذا ثبت أن ف الأية يرآ سقط الاحتجاج بظاهرها لأنه لا لاف أن إلبين 
المعقو دةلاتجب مها كفارة قبل الث قدت أن فى الا رة یرآ فم #راعتبار عمو مما إذ 
کان حکمہا متعلقاً بضمیر غیر مذ کور فہا وأیضاً قولہ تعالی [واحفظو! نكم ]تی 
أن يكون جميع ماتجب فبه الكفارة من الاّمان هى الى ألزمنا حفظما وذلاك إا هر فى 
المين المعقو دة الى تمكن مرأعاتما و حفظما لادا ءكفار تما والوين على الماضى لا يقع فيا 
حنث فنتظمما أللفظ آله تری آنه ارصم دخول الاس تناء علا فقول كان أ٠س‏ ية 
إن شاء الله وابته لقدكان آ٠س‏ عة إذ كان الحنث وجو د محنى بعد الهين لاف ماعقد 
عليه ويدل على أن االكغارة نما تتعلق با لحنت فى البين بعد العةد أنه لو قال وابله كان 
ذلا ةس ولم تلزمه کفارة بوجو د هذا القول لاه ل تعلق به حنث وقد قریء قوله تعالی 
[عأ عقدتم ] على ثلالة أو جه عقدتم بالتشدید قد قرأه جاعة وعقدتم خفيفة وعاقد تم 
فقوله تعالى [ عقدتم ] بالشد يد كان أبو الحسن بةول لا حتمل إلا ءقد قول وعقدتم 
بالتخفيف عتمل عد القاب وهو العزبة والقم د إلى القول وصتمل عقد الهين قولا 
ومتی احتمل إحدى القراء تين الةو ل واءتقاد القاب ولم عتمل للاٴٌخری إلا عمد ابن 
قولا وجب حل ما تمل وجمين على مالا عتمل إلا وجا واحدا يحصل المعنى من 


د۸ آحکام بم » 


4-¬-__ احكامالقر ان الجصاص 


القرأء تين عقد المين قو لا ویکون حکم إجاب الكفارة مقصورآً على هذا الضرب من 
الامان وهو أن تكون معقو دة ولا تحب فى المين على الماضىلانها غير معقو دة ولا 
هو خبر عن ماضوا لبر عن ا لاض ليس بعقد سواء كان صدقا أو كذ باً فإنقالقائل إذ 
کان قوله تعالى [ عقدتم ] بالتخفيف حتمل اعتقاد القاب وعحتمل عقد المين فبلا جاته 
على المحتيين إذ لا متنافرين وكذاك قوله تحالى [ ما عقدتم ] بالتشديد مول على عقد 
المين فلا ينن ذلك واستعهال اللفظ فى القصد إلى المين فيكو ن عو ما فى سائرالا مان 
قيل له لو سلم للك ما ادعبت من الاحتمال ما جاز استعباله فما ذكرت ولكانت دلالة 
الإجماع مانعة من حله على ماوصفت وذلك أنه لاخلاف أن القصد إلى المين لا بتعلق 
به وجوب الكفارة وأن حكر إياءما متعلق باللفظ دون القصد فالا مان الى تعلق 
به وجوب الكفارة فيطل بذلك تأوبل من تأوله اللفظ على قصد القاب فى 
الكغارة وثبت أن المراد بالقراء تين جيماً فى إبجاب الكفارة هو الين العقودة عل 
المستقبل فإن قال قائل قو له [ عقدتم] بالتشد يد بقتضى القكر ار وؤ اخذة تازم من غير 
تكرار فا وجه اللفظ المقتضى للتكرارءم وجوب الكفارة فى وجو دها على غير وجه 
التعكرارقيل له قد يكو ن تعقيد المين بأن يعقدها فى قلبه ولفظه ولوعقد علا فى أحدهيا 
دون الأخر م يكن تعقيداً إذ هو كالتعظ الذى يكون تارة بتتكرر الفعل والأضعيف 
وتارة بعظم النرلة ويا فإن فى قراءة التشديد إفادة حکم ایس فی غیره وهو آنه می 
عاد الهين على وجه التكرار أنه لا تلرمه إلا كفارة واحدة وكذلك قال أععانا فيمن 
حاف على شىء ثم حلف عليه فى ذلك امجلس أوغيره وأراد به التكرار لابلرمه واحدة 
فإن قبل قوله [ ما عقدتم] بالتخفيف بفيد إبحاب الكفار ة بالمين إلا كفارة أحد قيل له 
القراء تان والتكرار جيعا مستعملتان على ما وصفنا ولكل واحدة منهما فائرة مجددة . 
(فصل) ومن يز الكفارة قبل الت تج هذه الأية من وجهين أحدعا قول 
[ ولنكن بؤاخنك ما عقدتم الابمان فكفار ته ] مل ذلك كفارة عقيب عقد المين من 
غير ذكر ا لحنت لان الفاء لتعقيب والثانى قوله تعالى | ذلك كفارة أً انگ إذا حلفم | 
فأماقوله | ما عقدتم الا مان فكفارته ] فإته لا خلاف أن فيه ضميرآ مى أراد إعاما 
وقد علمنا لاعالة أن الا ية قدقضمنت إيحاب الكفار ة عند الحنث وأنها غير واجبة قبل 
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الحنث فثبت أن المراد ا عقدتم الا مان وحنثتم فیا فکفار ته وهو کقوله تعالی [ ومن 
كان مريضآً أو#لى سفر فعدة من أبام خر | والمعنى فأفطر فعدة من أا م خر وقوله | فن 
کان منک مریعضاً أو به أذى من رأسه فقدية من صيام أو صدقة | فعناه خلق ففدية عن 
صيام كذلك قول [ ما عقدتم الا مان فكفارته | معناه خنثم فکفارته لاتفاق ايع 
نها غير واجبة قبل ا لحنت وقد اقتضت الاية لاعالة إبحاب الكفارة وذلاك لا يكون 
إلا بعد الحنث ثبت أن اراد عير ا لحنت فيه وأيضاً اا ما هكفارة علبنا أنه أراد 
التكفير انى حال و جوا لان ما ليس بواجب فليس بكفارة على الحقيقة ولا يسمى 
ذا الاس فعلمنا آن المراد إذا حنثم فكفارته إطعام عشرة مسا كين وكذلاك قوله فى 
فس التلاوة | ذلاك كفارة أعان file‏ اذا حلقتم ] معناه ذا حلقتم وحنشم ا بیناه آنفاً »> فان 
قیل يجوز أن تسمی کفارة قبل وجو مہا کا يسمی ما يعجله من الزكاة قبل الحو ل زکاة 
لو جوب اليب الذى هو النصاب وكا يسمى ما يعجله بعد الجراحة كفارة قبل وجود 
القتل وإن لم تكن وإجبة فى هذه الال فكذلك يجوز أن بكون مايعجله الحالف كقارة 
قبل الا ولا تاج إلى [ثبات امار الحنٹ فی جو ازها قیل له قد بنا أن ألكفارة 
الواجبة بعد الحشت مرادة بالأبة وإذا أريد بها الكفارة الواجبة امتنع أن بقتظم مالس 
مہا لاستحالة كون لفظ واحد مقتضاً للإبجاب ولا ليس بواجي فن حیت رید ہا 
الواجب اتن ما لبس مها واجب وأ يضاً فقد ثات أن التبرع بالطعام ونو ەلاکون 
مكفراً ما بتبرع به إذا لم عاف فلب كان المكفر قبل الحشت متبرعا با أعطى رت أن 
ماخر ج ليسبكفارة ومى فعله لم يكن فاعلا للبأمور به ٠‏ وآما إءطاء كفارة القتل قبل 
اموت بعد الجراحةوتعجيل الركاة قىل ا لحولفان یح ماأخرج ھۇلاء تطوع ولاس 
بكفار ة ولا زكاة و لاجر ناه )| قامتالدلالة أن إخراج هذا التطوع نع ازوم الفرض 
بوجودالوت وحۇول الحول . 
( فصل ) وعحتج من بو جب على من عقد بذره بشرط كفارة مين دون لأنذور مثل 
قوله إن دخلت الدار فته على حجة أو عتتق رقبة أو حو ذلك خنث بظاهر قوله تعال 
| ولكن يۇاخدك ¦ ۴ عقدتم الابمان فکفار ته [ وبقوله تعالى | ذلك كفارة آعانک إذا 
حلفت ] قال فلماكان هذا حالف وجب أن يكون الوأجب عليه بالحنت كفارة المين دون 
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النذور بعينه ولس هذا كا ظن هذا القاثل وذلك لان النذر وجب الوقاء بالمنذور 
لعينه وه أصل غیرالوین لقوله تما | وأوفوا لعمد أله ذا عاهدتم] وقال تعالٰی إيوفون 
بالنذر | وقال تعالی [أ أوفوا بالعقود] وقالتعالی | ومنیم من عاهد ایت لن آتانا من فضله. 
لنصدقن ولتكوتن من الصالين فنا ام من فضله تخلو ابه وتولو اوم معرضون] فذممم 
تعالى على رك الوفاء بنغس |لنذور وقال النى بل من من دنق يسمه فعليه كفارة مین 
ومن نذرنذرا ”ماه فعليه الوفاء به وكان قو له تعالى [ ذل كفار ة أبمانك| فى اليين ا لمحةودة 
بالله عز وجل وكانت النذور تمو لة عل الصو لالا“ خرالنی کر نای ازوم الوفاء 0 
تعالی ا أعانك | فةال قاثلون معناه أحفظ وا تكم من الحنث فا واحذروا 
الحنث فاو إن لم يکن الحنث معصية وقال آخرون أقلوا مر امان عل کی قول تال 
[ ولا تجعلو االله عرضة لامانکم ] واستشمد من قال ذلك بول الشاعر : 
قليل الاّلك با حافظ لمينه إذا بدرت منه الاّلية رت 

وقال آخرون معناه‌راعوها لڳ کى تو دوا الىكفارة عند ا لحنت فبا لن حفظ الثى۔ 
هو مراعاته وهذأهو اليح أما الأول فا لا معی له لاله غیر منہی ع عن الحنت إذا م 
يكن ذلك الفعل معصية وقد قال بل ا من حلاف عل مين فرأی غبرھاخیراً ما فلأت 
الذیھو خیر ولیکفر عن ینہ فأمرہ بالحنت فا وقد قال انه قعالی [ ولا پأتل ولوا 
الفضل منكم والسعة أن توا أولى القربى وللاسا كين و الماجربن فى سييلالته وليعةوا 
وليصفحوا] ألابة روى أا نزلع فى شأن مسطح بن أثائة حين حاف أو بكر الصديق 
رضی الله عنه أن لا نق عليه ا كان منه من ا وض فى أ عأئشة وقد کان فق 
عليه وکان ذا قرابة منه فأمره الته تعالی بالحنث ف مینه والرجوع إلى الإنقاق عليه 
ففعل ذلك أو بكر وأس انی بل بقوله [ با أا النی ام ترم ما أحل الته لك ] إلى 
قوله [قد فرض اله لکم تة ا نک کم ] : بالسكقارة والرجوع عما حرم عل نفسه فثیت 
بذاك آنه غیر منپہی عن النت فی ای إذال یکن الفعل معصية فغيرجائز أن بكون معنى 
قوله [واحفظر ا أعانك efe‏ عن‌ا لحنت وأما من قال إن معتاه النمىعن الحاف واستشہد 
بالات فقوله مر ذول اقل لاه غبر جا تز أن کون الا“ ص عفظ المين ہیا عر ان المين 
کا اجوز ا ن يقال احفظ مالك معنى أن لا تكسبه ومعنى البيت دوعلل ما نةوله مراعاة 
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لحنت لاداء الك غارة لأنه قال قليل اللا ياحافظ لمينه فأخر بدياً بقلة أمانه م قال 
حافظ لمینه ومعناه آنه مراع طا لیؤ دی کفار ہا عند ا لحنت ولو كان على ماقال الخالف 
لكان تكرارآً لا قد ذكره فص أن معناه الس براعاتما لاداء كفارتما عند الحنث » 
وله تعالی ] طعام عشرة مسا کین ] روی عن على وعمر وعاأدة وسعيد بن المسيب 
وسعید ن چبیر و[راھے ومجاهد والخسن فى كفارة المین کل مسكين تصف صاع من ر 
وقال تمر وعائشة أو صاعا من مر وهو قول عابنا إذا أعطام الطعام تمليكا وقال أبن 
عباس وان مر وزد بن ابت وعطاء فی آخرن مد من بر لکل مسکین وهو قول 
مالك والشافعی ه واختاف فى الإطعام من غير تملك فروی عن على ومد بن کعب 
والقاسم وسال والشغی و[براھے وقتادۃ یغدہم وبعشہہم وهو قول آخابنا ومالك بن 
اض والثورى وألا وزاعى وقال الحسن البصرى وجبة واحدة تجزى وقال ال 
لا بجی الإطعام حى یعطہم وقال سعید بن جبیر مدین من طعام ومد لإدامه ولا 
بجمعم م فیطعمم وکن یعطمم وروی عن‌آین سیرین وجابرین زید ومکحول‌وطاوس 
والشعى يطعممم أكلة واحدة وروى عن أنس مثل ذلك وقال الشافعى لا يعطيم جل 
وانکن بعطی کل مسکین مدا » قال أو بر قال الته تعالى [ فكفار ته إطعام عشرة 
مسا کين من أوسط ما تطعمون آھایکم ] فاقنضی ظاهره جواز الإطعام بالا کل من 
غير إعطاء آلا رى إلى قوله تعالى [ ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً ] قد عقل منه 
إطعاممم بالإاباحة شم من غير لىك وبقال فلان يطعم الطعام ونما مادم دعاؤ لام 
إلى كل طعامه فلماكان الاسم يتناول الإباحة وجب جوازه وإذا جاز إطعاممم على 
وجه الإباحة من غير تمليك فالقليك أحرى بال جواز لانه أ كثر من الإباحة ولاعلاف 
فى جواز التمليك ويا قالوا يديهم ويعشيم لقوله تعالى [ من أوسط ما تطعمون 
أهليكم ] وهو مر تان غداء وعشاء لان الا كثر فى العادة ثلاث مرات والاّقل 
وأحدة وألا وسط تان وقد روی ليث عن أبن ر دة قال قال ر سول أله ر اذا 
کان خبزآ بابآ فو غداژه وعشاؤه وما قال أععابا إذا سام کان من البر تصف صاع 
ومن الشعير والتمر صاعا لما روى عن النى بإ فى حدي Zكعب‏ بن رة فى فدية الاّذى 
أو أطعم ثلالة صم من‌طعام ستة مسا کين وف حدیٹ آخر أطعم ستةآصع من مر ستة 


1۸ أحكام القرآن للجصاص 


مسا کین بفعل لکل مسکين صاعا من تمر أو نصف صاعا من بر ولم بفرق بین تدر 
الطعام فى فدية الأ فى وكفارة اليمين قبت أن كفارة الیمین مثلما وروی عن النى ب 
فى كفارة الظمار وسقاً من تمر لستين مسكيناً والوسق ستون صاع ولا ثوت فى كفارة 
الظمار لكل مسكين صاع من تمر كانت كفارة البمين مثلما لا تفاق ابيع عل تساو ہما فى 
مقدار مايحب فما من الطعام وإذا ثرت من التمر صاع وجب أن يكون من الر نمف 
صاع لان كل من أوجب فيا صاعا من التمر وجب من البر نصف صاع » قوله تعالى 
[من أو سط ماتطعمون هلي ک] روی عن ابن عباس قال كان لهل المدنة قوت وکان 
للکیر أكثر عا الصغير وللحر أكثر عا للمملوك فنزات [من أوسط ماتطعمون آملیکم 1 
لیس بأفضله ولا بآخسه وروی عن سعید بن جبیر مثله « قال أو بكر بین ابن عباس أن 
المرادالا و سط ف القدار لا بأن کون مادوما وروی عن ابن عبر قال أوسطه الز 
والتمر والخز والزیت وخير ما نطمم ما الحبز واللحم وعن عبيدة الخيز والسمن 
وقال أو رزين الخبز والتمر والحل وقال أبن سيرين أفض له الحم وأوطه السمن 
وأحسنه التمرمع ایر رویعن‌عبدالتهبن مسعود مثله « قال أو ہکرام النی بلغ لمة 
أن صخر آن بکفر عن الظمار بإعطاء کل مسکین صاعا من ر ولم یأمرہ مع بشیء آخر 
غیره من الإدام وآ سكعب بن رة أنبتصدقبثلاثة آصع م طعام على ستة مسا کين 
ولم أمره بالإدام ولا فرق عند أحد بين كفار ة الظبار وكفار ة اليمين فى مقدار الطعام 
ققدت بذلك أن الإدام غير واجب مع الطعام وآن الاواسط المراد بالأية الاأوسط 
فى مقدأر الطمام لاف م الإدام إلبه وقوله تعالى [ فكفار ته إطمام عشرة مساكين ] 
موم ى جيع من بقع عليه الاسم هنهم فیصح الاحتجاج به فی جواز إعطاء مسکین 
واحد جيع الطعام فى عشرة آیام کل یوم صف صاع لاتا لو منعناہ فی الیوم الثانی کنا 
قد خصصنا ا لےکے فی بعض ما انتظمه الاسم دون بعض لاسا فيمن قددخل فى 

1 ية بالا تفاق وهو قول آععابنا وقال مالك والشافعى لا زى » فان قال قال لا كر 
عشرة مسا كين لم بجر الاقتصار على من دونهم كةو له تعالى [ فاجلدوم نمانين جلدة ] 
وقول تعالى [ أربعة أشهرآوعثراً] وسائر الا عداد المذكورة لا يجوزالاقتصار عل 
مادو نما كذلك غبر جاتزالاقتصار على الا قل من العدد المذ كور قيل له لاكان القصدفق 


باب الا مان ۱۱۹ 


ذلك سد جو عة السا كين ل ختلف فيه حكم الواحد والجاعة بعد أن يتكرر عليم 
الاطعا م أو على واحد منهم فى عشرة بام عل حب ماعصل به سد اجو عة فكان المعى 

المقصو د بأعطاء العشرة موجوداً ف الواحد عند تكرار الدفم والإطعام ق عدد الايام 
ولبسيتنع إطلاتق اسم إطعام العشرة علىواحد بتسكرار الدفع إذكان المقصد فيه تكرار 
الدفع لاتکرار السا کین کا قال قعالی | بسئلو نك عن e‏ وهوهلال واحد فأطلق. 
عليه امم الحم ت كرارالرۇبة فى الڈہوروآمم انى بم بالاستنجاء بثلاثة أحجار ولو 
اقنجى حجر له ثلالة أحرف أجزأه وكذلك ا برمی امار پسبع حصیات ولو ری 
عصاة وأحدة سم مات ت أجزأه لان اللقصد فيه حصو ل الر م ی سیم مر ات والمقصد ف 
الاستنجاء حصول المساحات دون عدد ال حجار فكذلك لا كان المقصد ف إخراج 
الكفار ة دجو عة الما كين م عختلف حك الواحدإذا تكرر ذلك عليه فالا يام وبين 
الجاع وبدلعلىذلاك يا قو له قعالى | أو كسو تيم | ومملوم أن كسو تمم عشرة آثواب 
فصار تقد بره أو عشرة أثوأب ثم لم خصصم| سكين وأحد ولا يجهاعة فو جب أن يجحزى 
إعطاؤها الواحد منم ألا ترى آنه يجوز أن تقول أعطيت كسوة عشرة مساكين 
مسكيناً واحدآ فقو له قمالى | أ وكسوتهم | يدل من هذا الوجه عل أنه غير مقصور على 
أعداد السا كين عشرة ويدل أيضاً من الو جهالذى دل عليه ذكرالطعام علالو جه الذى 
ذكر نا ولا تجزى الكسوة عندم إذا أعطاها مسبكيناً واحدآً إلا أن يعطيه كل بوم ثوباً 
لا "نه لماثيت ماوصفناف الطعام من تفر يقه فالابام وجب مثله فى الك وة إذل يفرق 
واحد بيمما وأجاز عابنا إعطاء قيمة الطعام واالكسوة ها ثبت أن المقصد فيه حصول 
النفع لهسا كين ذا القدر من امال و صل هم من النفم بالقرمة مثل حصو له بالطمام 
والكسوة ولا صح إعطاء القيمة فى الزكوات من جبة الأثار والنظر وجب مثله فى 
الكفارة لان أحدألم بفرق بومما ومح ذلك فليس يتنم إطلاق الاسم على م من أعطى 
غیره درام یشتری مہا ما با که وبايسة بان قال قد أطاعه وکامواذا نطلا ذل 
سائغاً اتمه لظ الةألا تری أن حقبقةالإطعام أن یطعمه [باه بآن بییحهله فیا کله 
وهم ذلاث فلو ملك [يادوم يأ كلها !سكين وباعهأجرأه ونل بتناوله حقبقةاللفظ عمو ل 
المقصد فى وصول هذا القدرمن الال إلبه وإن ا يطعمه وام ينتفع به من جمة الا كل 


۲۰ أحكام القرآن الجصاص 


وکذا كلو آعطاہ کو ۃ فلم بکتس ہہا و باعہا وإن لم یکن لهکاسیا بإعطاته[ذکان موصلا 
إليه هذا القدر مر للال بإعطاته إياه شيت بذاك أنه ليس المقصد حصول المطعم 
والإكتساء وأن المقصد وصوله إلى هذا القدر من الال فلا بختلف حينئذ حك الدرام 
والثياب والطعام ألا ترى أن النى بي قدر فى صدقة القطر صف صاع من بر أوصاعا 
من مر أو شعیر م قال آغنو م عن المسألة فى هذا اليو م فأخر أن المقصود حصول الغنى 
مم عن المألة لا مقدار الطعام بعينه إذكان الغنى عن المألة صل بالقيمة كصوله 
بالطعام ٠‏ فإن قال قال لو جازت القيمة وكان المقصد فيه حصو ل هذا القدر من اال 
لسا کین اكان لذكر الإطعام والكسوةفاندة مع تفاوت قيمتها فى أكثر الا حوال 
وف ذكره الطعام أو الكسوة دلالة على أله غير جائز أن يتعداهما إلى القيمة وأنه لبس 
المقصد حصو لالنفع بهذا القدر من الال دون عين الملعام والكسوة قبل له ليس الاس 
على ماظننت وفى ذكره الطعام والكوة أعظم الةواند وذلاك أنه ذكرها ودلنا ماذکر 
على جو از إعطاء قيمتها ليسكون عخيرآ بين أن يعطى حنطة أو يطعم أو يكسوا أو يعطى 
درام قيمة عن الحنطة أو عن الشاب فيكو نمو ما ف الحدول عن الا رفع إلا لا وکس 
إن تفاوت القيمتان أو عن الا وکس إل الا'رفع أو یعطی آی للذ کورن بأعیامما 
ک قال انی ب ومن وجبت ف [بله بنت لبون فلتو جد أخذ منه بنت مخاض وشاتان أو 
عشرون درهما نغیره فی ذلا وهو بقدر عل أن لشتری بنتلہون وهی‌الفر ض الذ كور 
وكا جعل الدية مائة من الإبل وا تفقت الامة على آنما من الدرامم والدنانير أيضاً قيمة 
لاو بل عل اختلافہم فہأ وکن تزوج أعرأة على عبد وسط فإن جاء به بعینه قبل منه وإن 
جاء بقيمته قبات منه أيضاً ول بطل جواز أخذ القيمة ف هذه المواضع حكم التسمية 
لغيرها فكذ لاع ماوصغنا ألا ترى أنه خيره بين الك وة والطعام واأعتق فالقيمة مثل 
أحد هذه الاشياء وهو تخیر ينها و بين المذ كور وإن كانت قد تختاف ف الطعام و الكسوة 
لان فى عدوله إلى الا رفح زيادة فضيلة وف اقتصاره على الا وكس رخصة وأممافعل 
فهو المفروض وهذا مثل مانقولف الةراءةف الصلاة أن المفروض منها مقدار آل فان 
أطال القراءة كان اميم هو المغروض والمفروض من الركوح هو الجزء الذى يسمى 
بەراکعاً فان أطال كان الفرض جيع المفعول منه ألا ترىآنه لو أطال الركوع کان 


باب الا عان ۳۱ 


مدرک نی آخر الركوع مدرك لركعته وكذاك لاتنع أن يكون المةروض من الكفارة 
قيمة الأ وكس من الطعام أوالكسوة فإن عدل إلىقيمة الأرفعكان هوالمفروض يفا 
وقد اختلف ف مقدار الكسوة فقال أصحابنا الكسوة فى كفارة المين لكل مسكين ثوب 
إزار أو رداء أو قيص أو قياء أو كساء وروى أبن سماعة عن محمد أن السراويل تعزى 
وآنه لو حاف لا یشتری و باً فاشتری سراویل حتت ذا کان سراریل الرجال وروی 
هشام عن مد آنه لاجرى السراويل ولاالعامة وكذاك روى بشرعن أن بو سف وقال 
مالك والليت إن كسا الرجل كسا ثوباً ولل رأة ثو بين درعا وخارآً وذلك أدلى ماتجزى 
فيه الصلاة ولا يجزى ثوب واحد المرأة ولا تجزى الماءة وقال الثورى تجزى العامة 
وقال الشافعى تجزى العامة والسراويل والقنعة قال أو بكر روى عن عمران بن حصين 
وإ راھ والحسن ومجاھ۔د وطاوس والزھری ثوب لکل مسکین قال اہو بکر ظاھرہ 
يقتضى ما يسمى به الإنسان مكتسياً ذا لرسه ولاس السراويل ليس عليه غيره أو 
العامة ليس عليه غيرها لا يسمى مكتسياً كلابس القلنسو ة فالواجب أن لا يعرى 
السرأوبل وألعمامة ولا انار لائه مع لبسه لاد هذه الاّشياء يكون عرياتاً غير مكتس 


وأما الإزار والقميص ونحوه فإن كل وأحد من ذلك يعم دنه حى بطلق عليه اء 
المكشسى فلذلاك أجرأه قوله‌تمالی | أوتعر رر رقبة | يعنى عتق رقبة وتر برها[ يقاع ار ية 
علا وذکر الرقبة وراد به جلة الشخص تشدہاً له بالا سر الذى'تفك رقبته ویطلق 
ت الرقبة عبارة عن الشخص وكذللك قال أععابنا إذا قال رقبتك حرة أنه يعتق 
كةو له أنت حرو اقتضی اللفظ رقبة سليمة من العاهات لانه اسم للشخص بكاله إلا أن 
الفقماءاتفقو! علي أن النقص اليسير لا منم جوازها فاعتبر أععابنا بقاء منفعة الجنس فى 
جوازها وجعلوا فوات منفعة ال جنس من تلك الا عضاء مانعاً لجو ازها قوله قعالى [فن 
م جد فصيام ثلاثة آبام | روی مجاهد عن عبد القه بى مسمود وأبو العالية عن أب | فصيام 
ثلاتة أيام متتابعات] وقال ر اهي النخعى ف قراءتنا فصيام ثلاثة أيام متتابعاتوقال 
أبن عباس وجاهد وراد وقتادة وطاوس‌ هن متتايعات لا بجحزی فما التفر بق قدت 
التتابع بةول هؤ لاء ولم تبت التلاوة لجوا زكو ن التلاوة منسو خة والححكم اتا وهو 
قول أصحابنا وقال مالك والشافعى بجزى فه التفر ى وقد يننا ذلاك ف أصو ل الفقه 


4 ی له 
ص زی ر2 کر ا و 


فص ار 


۴ أحكام ال آن للجصاص 


قعالی فکفار ته إطعام عشرة مسا کین ] يقتضىإبجاب التكفير القدرةمم بقاء الحطاب 
يالكقارة وإعا يجوز الصوم هم عدم المذكور يديا لاه قال | من لم جد فصيام ثلاثة 
آبام | فنقله عن أحد الا شياء الثلاثة إلى الصوم عند عدمما فا داما لطاب بالكفار ةقا2 
عليه لم جره الصوم مع وجود الاأصل ودخوله فی الصوم لم يسقط عنه الخطاب بأحد 
الا شياء الثلاثة والدليل عليه آنه لو دخل فى صوم اليوم الأول ثم أفسده وهو واجد 
للرقبة ل بجز الصو م مح وجودها فثبت بذلك أن دخوله فى الصوم لم يسةط عنه فض 
الاأصل فلافرق بين وجو دالرقبة قبل الدخول فى الصوم وبعدهإذكان الخطاب بالتكفير 
قاتا عليه فى الحالين . 


باب ترم الجر 

قال الله تعالى | إا الجر ويسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان 
فاجتذبو | أقتضت هذا لا بة تعر مم الجر من و جين أحدهما قوله |رجس ]لان الرجس 
اسم ف الشرع لما بازمه أجتنابه وبقع اسم الرجس علالثىء المستقذرالتجس وهذا أيضاً 
يلرم اجتنابه فأو جب وصفه إأها بأنها ر جس لزوم أجتناءما والو جه الأخر قوله قم اى 
| فاجتنبوه | وذلاك آم والأمم بقتضى الإيجاب فاننظمت الأب ترم الجر من هذبن 
الوجمين والجر هى عصير العنب النى المشتد وذلات متفق عليه أنه حمر وقد مى بعض 
الاشرة الجر مة اسم الفر تشبيا بها مشل الفضيخ وهو نقيع اليسر ونقيع التمر وإن 
لم تاوا اسم الإطلاق وقد روی ف معتی الفرآ ثار ختلفة مها ماروی مالا بن مغول 
عن نافع عن ابن عمرقال لقد حرمت الجر وما بالمدينة منهاشىء وقد علمنا أنه كان بالمدينة 
نقيع التمر والبسر وسار مايتخذ مهما من الأشربة ولم يكن أبن عر من خن عليه الأساء 
الغو ية فهذا يدل على أن آشربة الل ل تكن عنده تسمى رآ وروى عكرمة عن ابن 
عباس قال تزل تعرم لخر وهو الفضيخ فأخر ابن عباس أن الةضيخ مر وجائز أن 
یکون سماه را من حیث کان شراباً حرما » وروی حيد الطو ءل عن أنس قا لنت 
سق أى عبيدة وى ن كعب وسیل بن پیضاء فی نفر فى بيت أبى طلحة فر بنا رجل 
فقال إن اجر قد حرمت فو الله ماقالوا حتی نتبین حتی قالوا آهر تق ماف إنامك با نس ثم 


ماعادوا فيا حى لقوا اله عر وجل وأنه البسر والتمر وهو رتا بومثذ فأخر ئس 


باب تحر المر r‏ 


إن افر یوما حرمت السروالتمر وھذا جاترأری بکون انا کان حرما ماه خر 
وآن يكون المراد نيم کانوا جرونه ری لخر ومو نه مقامما لا أن ذلك اسم له عل 
الخقيقة ويدل عليه آن قتادة روى عن أنس هذا الحديت وقال إنما نعدها يومتذ خر 
فأخبر انیم کانوا یعدونما خراً عل معنی آنہم بجر ونما جری افر « وروی ابت ع 
نس قال حرمت علينا افر يوم حرمت وما تعد خو رالا عناب [لاالقليل وعامةخورنا 
البسر والتمر ٠‏ وم هذا أيضاً معناه نهم كانوا رون جرى الجر ف الشرب وطاب 
الإسکار وطيبة النقس وإما كان شراب البسر والتمر ء وروى الختار بن فلفل قال 
سألت انس بن مالاك عن الا شربة فقال حرمت الجر وهى من العثب والتمر والمسل 
والمنطة والشعير والذرة وما خحرت من ذلك فمو خر فذكر فى اليديت الأول أنه من. 
البسر والتمر وذكر فى هذا الحديث ألما من ستة أشياء فكان عنده أن ما أسكر من 
هذه الاشربة فمو خر ثم قال وما رت من ذالك فو خر وهذا يدل عل آنه غا مى 
ذلك خرآف حال الإسكار وأن ما لا يسکر منه فليس خمر * وقد روی عن عبر أنه 
قال إن الجر حرمت وى من خمسة أشياء من العنب والتمر والعسل والشعير والجرماغامر 
العقلوهذا أيضاً يدل علىآته إا ماه مرآ فى حال ما أسكر إذا أ كر منه لقوله وال 
ماخامر العقل * وقد روى عن السرى بن [ماعيل عن الشعى أنه حدثه أنه مم 
النديان بن بشير بقو ل قال رسول اله م إن من الجنطة خرآً وإن من الشعير خر؟ 
وإن من الزبيب مرآ وإن من التمر رآ و إن من العسل خر ولم بقل إن جي ما يكون 
من هذه الأصتاف خر ونما آخبر أن منپم خمرآً وعحتمل أن بريد به مایسکر منه فیکون 
محرماً فىتلك ا لجال ولم ر دبذلات أن ذلاف اسم هذه الا شربة المتخذة من هذه الا صناف 
انه قد روی عنه بأسانيد أصحمن سناد هذا الحديث ماين آن يكون النرمن هذه 
الأصناف وهو ما حدنا تمد بن بكر قال حدثنا آبو داود قال حدثنا موسى ن [ماغيل 
قال حد ثنا إبان قال حد یی ہن أ کثیر عن ای کی الہندری وھوبزید ن عبد لر حن 
عن أن هربرة أن رسول الله بإ قال ار من هاتين الشجر تين الخ والعنب وحداثنا 
عبد الباق بن قانع قال حدثنا عبيد بن حاتم قال حد ثنا أبن عمار الو صلل قال حد نا عبدة 
ان سلمان عن سعید بن ى عروبة عن عكر مة بن عار عن آی کٹیر عن آی هر رة قال 


E‏ ۱ آحکام القرآن للجماص 


قال رسول اله بلقي الخرمن هاتين الشجر تين النخل والعنب وهذا الحخر يقضى على جيم 
ما ققد م ذکره ۴ ها الكتاب إصحة سنده وقد تضمن انی اسم الجر عر ن الخارج من 
غر هارن اشر تين لان قو له الجر اسم لجنس فاستتوعب بذلك یع مالسمی را 
فانتنى بذلك أن بكون الخارج من غیرهما مسمی باس الجر واقتضی هذا احبر أيطاً أن 
يكون المسمى بهذا الاسم من الخارج من هاةين الشجر تين وهو عل أو ل الخارج ممما 
ما يسكر منه وذلاك هو العصير الى اأشتد ونقيع التمر والبسر قبل أن تغيره النار لان 
قوله مما قتضی أول خارج منہما ا يکر والذی حصل عليه الا تفاق من الجر هو 
ما قدمنا ذكره من ءصير العنب آلنى المشتد إذا غلا وقذف بالزيد فبحتمل على هذا إذا 
کان انر ما وصفنا أن بكون معنى حديث أب هر برة عن النى ملام ب ار م هاتین 
الدج ر تین آن مرادہ آنا من إحداھما کا قال تعاى | با مشر الجن والإس ألم بأد 
رسل منک | وما اسل ن الإنس وقال تعالى [ بخرج منهما اللو لؤ والرجان | وما 
رج من أحدهما ويدل علي أن الجر هو ما ذكرنا وأن ما عداها ليس بخمر فی الحقيقة 
#تفاق الأسامين على قتكفير مستحل الجر فى غير حال الضرورة وأتفأقيم عل أن مستحل 
عاسو اها من هذه الأشر به غيرمستحق أسمة الكفر فلو كانت حرا لكأن م ةحلم كارا 
خار جا عن اة كستحل الى المشتد من عصير العنب وف ذلك دلبل عل أن اسم الجر 
فى وة إا پتناول ماوصفنا وزع يعض من ايس معه من الورع ع إلاآشدده ف ا ۴ 
النديذدون ال تورع عن أموأل الأيتاموأً کل السسحت أن كا ب الله عزو جل وال حادیت 
الصحاح عن ر سول اله لي وما جاء فى الحديث من تفسير الجر ما هى واللغة القابة 
المشمورة والنظر وما يعرفه ذوواالالباب بحقو شم ب یدل عل آن کل شیء آسکر فہو خر 
اما کتاب الله فقوله | تتخذون منه سک ر | فلم أن التكر من العنب مثل السكر من 
انل فادعی‌ هذا القال أن كتاب اله يدلعل آن ما أسكر فم ورا م تلا الا بة ولیس 
لا 5ة أن اکر ماهر ولاآن ألسكر خر فإ ن كان اأسكر خر علي األقيقة فإاهو 
ا المستحيلة عن عصير العنب لأانه قال |[ ومن مرأت النخيل والأعناب ] ومع ذلك 
خإن الا ية مقتضية لإ باحة السكر الذكور فا لاّنه تمالی اعتد دلینا فہا نانع اللخيل 
والاعناب ا اعتد نافع الأنعام وماخلق فيا من اللبن فلادلالة فى الأية إذا على ترم 


باب ترم ار 7 


السكر ولا على أن السكر حمر ولو دلت على أن السكر حمر لما دلتعلى أن الجر تتكون 
من كل مايسكر إذفا ذكر الا"عناب الى مها تكون الخرالمستحيلة من ءصيرها فكان. 
دعوأها على الكتاب غير حيحة وذ كرمن الاحاديث فى ذلاف ماقدمنا ذكره عن اأنى 
لر وعن السلف وقد ینا وجېه وذکرنا ماروی عن النی لم أنه قال کل مسك ر خر 
کل مسکر < رام وکل شراب سک رفو حرام وما آسکر کیره ق فقلیله حرام ام وعرهامن 
الا“خبار وااعنى فى هذه الا خبارحال وجود الإسكار دون غير ها الموافق اا ذكرنا 
من الاخبارالنافة الكو نما حرآ وما ذكرنا من دلالة الإجاع وقد تواترت الأثار عن 
جماعة من عليه الف شرب النبيذ الديد ميم عر وعبد الله وأو الدرداء وريدةفى 
آخرین‌قد ذکر نام ی كتا بنا نى الاشربة وروى عن النى بلقم أنه شرب من النويذ الشديد 
ف أخبار أخر فينبغى على قول هذا القائل أن يكو نوا قد شر بوا خراً ودنا عبد الباق 
ابن قانع قال حد ئا مطین قال حد نا أحمد بن بوس قال حد ثنا أو بكرن عياش عن الكلى 

عن ای صا عن ابن عباس قال قال رسو ل اه م اکل مسکر حرام قلت بان عباس 
إن هذا النبيذ الذى نشرب يسك را قال ليس هذا إن شرب آحدگ 7 س عة ة أقداح ل وسکر 
فو حلال فإن شرب العاشرفأسكر ٥‏ فمو حرام حد نا عبد الباقبن قانع قال حد نا بشرین 
مو سی قال حد نا هو دة قال دنا عوف بن سنان عن ن أف E.‏ عن عض الاشعر ن 

عن الاشعری قال بعتی ر سول الله ل ومع اذاإل امن فقت ؛ ارول الله نك تعغا 
إلى أرض ما أشربة ما ل من العسلى ولأزر من الشعير والذرة يشتد حى يسكر قال 
وأعطى رسول الله ار جوا ° الكلم فقال )٤[‏ حرم المسكر الذى يسكر عن الصلاة 
فاخ م بم فى هذا الحد بث آن الحرم مته ما بو جب الستكر دون غیره وحد ا عبد الباق 
قال حد* ادن رکا العلا قال حد نا الءہاس بن ع بکار قال حد نا عید الر ہن بن. 
بير الخطقاى عن أب إحاق عنا مارت عن عل قال أات رب ولاه ب عنالأشرية 
عام حجة الوداع فقال حرم الفر بعينها والسكر من كل شراب وفى هذا الحديت ايا 
بيان ماحرم من ال شربة سو یار وهو ماو جب ااسكر وحدثنا عبد الباق بن‌قانع قال 
حد نا معاذ بن‌ا می قال حد ثنا م ددقال حد ناا بو الا حوص قال حد نا ماك بن حرب 


عن القام بن عبد ارهن عن به عن أف ردة بن یار قال “معت ر سول آله لز 


۱۹ احکام القرآن لاجصاص 


يقو ل اشر بوا فی الظروف ولا تسكر وا فةوله اشر بوا فى الظأروف منصرف إلى ماکان 
حظرہ من الشرب ف الا وعية فاہاے الشرب ما بهذا ابر ومعلوم آن مرادہ مایسکر 
کثیرہ آلا تری أنه لایجوز آن قال اشریوا الماء ولا تسکرو! ذا کان الماء لایسکر بو جه 
مافثوت أن ماده [باحة شرب قليل مايسكر ه كثير ه وأما ماروى عن ‌الصحابة من شرب 
التييذ الشديد فقد ذكر نا منه طرفا فى كتاب الأشربة ونذكر همنا عض ماروى فيه 
حد ا عہد الباق بن قاح قال حدثنا حسين بن جعفر القتات قال حد ا زد بن مهران 
الخباز قال حدڈا آہو بکر بن عیاش عن أ حصين والأعمش عن إراهي عن علقمة 
والاسو د قال کنا ندخل على عبد الله بن مسعود رضى اه عنه فيسقينا النديذ الشديد 
وحدنا عږد الله بن الخسین الكرخى قال حدثنا أبوعون الفرضى قال حد نا حمر بن 
منصور الرمادی قال حدئنا فع ہن اد قال کنا عند عى بن سعيد القطان بالكو فة 
وھو دنا فی تحر النبیذ اء او بكر بن عياش حى وقف عليه فقال أو بكر أسكت 
ياصى حدةا العش بن برهي عن علقمة قال شربنا عند عبد الله بن مسعود نيد 
lla‏ آخرہ یسکر وحدٹتا او [حاق عن مرو بن میمون قال شہدت عر بن الطاب 
حین طعن وقد ای بالنبږذ فشر به قال بنا من قول ای بكر لیحی سكت باصی وروی 
إسرايل عن أف إعاق عن الشعى عن سيد وعلقمة أن أعرايياً شرب من شراب عر 
جاده عبر الحد فقال الاٴعرای انما شر بت من شرا بك فدعا عمر شرابه فکسرہ بالا شم 
شرب منه وقال من رآبه من شرابه شیء فلیکسره الاه وروأه اراھ النخعى عن مر 
غحوه وقال فبه انه شرب منه بعد ما ضرب الا ٴعرای وحدثنا عبد الباق بن قانع قال 
حدثنا المعمری قال حدئنا مد ب عبد اللك بن أب الشوارب قال حدئنا عبر قال 
حدثی عطاء بی ی ميم وة عن أ بن مالف عن م سام وآ طلاحة انما کنا يشر بان 
قبيذ الزبيب والقر خلطانه فقيل له ا أا طلحة إن رسول الله ب نى عن هذا فقال 
إا هى عنه للعوزف ذلك الزمان کا ہی عن الإقران وما روی عن النى بلقي فى هذا 
الاب کشیر وقد ذکرنا مه طرف فی كتا بنا الا شر بة وکر هت التطو بل بإعادته هنا 
وماروی عن أحد من الصحابة والتايعين تحر يه الا شر بة الى يما أصعابنا فيا نعليه 
و ماروى عنهم تحرحم نقيع الزييب والقر وما لم برد من العصير إلى الثات إلى أن دا 


باب تعر الخر ۱۷ 


قوم من الجشو قصنعوا عند العامة بالتشديد فى تحر عه ولو كان النديذ حر ما لورد النقل 
به مستفيهاً لحموم البلوی کا نت به [ذکانت عامة شر بم بيذ الغر والس ركا ورد 
تحر لمر وقد كانت باوام يشرب النبيذ آعم مها بشرب الجر لقلا كانت عندم وفى 
ذلك دليسل على بطلان قول مو جى تحريه وقد استقصينا الكلام فى ذلك من اثر 
وجوهه فى الأشربة « وأما الوسر فقد روى عن عل أنه قال الشط رنج من المير وقال 
عثان وجماعة من الصحابة والتابعين النرد وقال قوم من أهل العلم القهار كله من ايسر 
وأصله من تيسير أ ا جزور بالاجتاع عل القهار فيه وهو السام الى جيلو نها فن خرج 
سمه استحق منه مانو جبه علامة السهم فر عا أخفق بعضہم حتی لا خطیء بی و بجح 
البعض فيحظى بالسهم الوافر وحقيقته تمليك ا )ال على الخاطرة ء وهو أصل فى بطلان 
عقو د المليكات الواقعة على الأخطار بات والصدقات وعقو د الاعات وو ها إذا 
عات عل الا خطار بان بول قد بعتك إذا قدم زید ووهمته لا إذا خرج عرو لان 
معنى يار ألجرور أن بقول من خرج سمه أستحق من الجزو ركذا فكأن استحقاقه 
لذ لك السمم منه معلةاً علا لحظر « و القرعة فى الحقوق تنقسم إلى ممنيين أحدما قطييب 
النفوس من غير إحقاق وأحد من المةترعين ولا س حظه ما اقترعوا عليه مثل القرعة 
ف القسمة وف قسى النساء وى تقد الخصوم إلى القاضى والكانى ما ادعاه حالفو نا فی 
القرعة بين عبيد أعتقيم المريض ولا مال له غيرم فقول مخالفينا هنا من جنس الاسر 
الحظو رة بنص الكتاب ها فيه من نقل ار بة عن وقعت عليه إلى غيره بالقر عة و )ا فيه 
أيضاً من إحقاق بعضېم وتخس حقه حى لاعطیء منه بشیء واستیفاء إعضہم حقه وحق 
غیره ولا فرق پینه وبین‌المسرف‌المحی » وما الا صاب فہى مانصب للعبادة من صن أو 
حجرغيره‌صور أوغير ذال من سائر مایتصب للمبادة » وآما الا زلام فبی‌القداح وهی 
سام كانوا بجحعلون علا علامات أفعل و لاتفعل وغو ذلك فعملون فى ساترماممتمون 
به من عام على ما تذرجه تلك السام من أم أو نهى أو إلبات أو ننى ويستعملو نبا 
ف الانساب أيضا إذا شكو فییا فان خرج لا تفوه وار خرج نعم اتوه وهی 
سام امسر ايا وأماقوله [ رجس من عمل الشيطان | فإن الرجس هو الذى لزم 
اجتنابه [مالنجاسته وإما لقبح ما فعل به عباده أو تعظے لان قال رجس نجس فیراد 


۲۸ أحكام اأقرآن للجصاص 


بالر جس النجس ويتبع أحدهما الآخ رکقو هم حسن بدن وعطشان نطشان وما جری 
مجرى ذلك « والرجر قد قيل فيه إنه العذاب ف قوله تعالى | لمن كشغت عنا الرجر | 
آی المذاب وقد کون ف معی الرجس کا فی قوله إ والرجز فار أ وفرل | ويذەب 
عنك رجر الشيطان | ونا قال تعالى | من عمل الشيطان] لنه يدعو إليه وياس به فأ كد 
بذاك أيضاً حك تعر بماإذكان الشيطان لا أ إلا بالمعاصی والقباتحوالحر مات وجازت 
نسيته إلى الشيطان علا وجه الجاز إذكان هو الداعى إليه والمزین له ألا ترى لو أغرى 
غیره أو بسبه وزمنه له جاز أن يقال له هذا من عملك ء قوله تعالى | ما بر يد اأشيطان 
أن يوقع بنك العداوة والبغطاء فى الفر ولميسر | الابة فاا بريد به مادو الشيطان 
اليه وبزینه من شرب لخر حتی یسکر منہا شار ما فیقدم عل ااقباح و يعر بد على جاسائه 
فيو دى ذلك إلى العداو ة والبغضاء وكذلك القار يو دى إلى ذلك قال قتادة كان الرجل 
يقامرف ماله وأهله فيقمر ويي حز يا سليبا فيكسبه ذلك العداوة والغضاء ومن الناس 
هن يستدل بعل تعر حم آلنبيذإذ كأن اأسكر منه بو جب من ألعدأوة و البعضاء مثل مأو جه 
السكر فى الثر وهذا المع لحمرى موجود فا بوجب السكر منه غير موجود فعا 
لاو جبه ولا خلاف فی تعر ۴ ما وجب السكر منه وأما قليل الجر فلوست هذه العلة 
مو جودة فيه فو حرم لعينه وهس فيه علة تقتضى ترم قليل الثبيد قول تعالى | لس 
على الذن آمنوا وعملوا الصا لحات جناح فا طعموا ] قال ابن عباس وجابر والبراء بن 

عازب و نس بن مالك وا لسن ومجاهد وقتادة والضحاك لماحرم ال ركان قد مات ر جال 
من عاب ر سول الله م دم يشر بون الفر قبل أن ترم فقالت الصحابة كيف يمن 
مات منا وم بشر بو نما فأنزل اله تمالی هذه الا ية وروی عطاء بن السائب عن أف عبد 
الرحن السللى عر ن علي إن قو ما شر بوا بالشام وقالوا ھی نا لال وتأولوا هذه الأية 
قاجمع عمر وعلى عل أن يستتابو! فإن تابوا وإلا قتلوا وروی الزهرى قال أخبرق عبد 
الله بن عأمر بن ر عة أن الجارود سید بی عبد القوس وأا ھر رة شہدا عل قدامة بن 
مظعون أنه شرب الخر وأراد عبر أن جلده فقال قدامة ليس لائ ذلات لن اه تعالى 
يقو ل [ليس عل الذين آمنوا وعاوا الصالحات جناج] اليه فقال عمر إنك قد أغطات 
التأويل باقدامة إذا اتقيت اجتفبت ماحرم اله تمالى عليك فل كوا على قدامة عكبم 


اب الصيد الحرم ۹ 


علی الذین شربوها بالشام ول یکن حکمه کہم لان أولثك شربوها متحلین ا 
ومستحل ماحرم اه کافر فلذاك استتاب وم وأما قدأمة بن مظعون فر يشر ا مس ت دلا 
لشر مما وإنا تأول الآية عل أن الال التى هو عاما ووجود الصفة الى ذكر الله ت 
فى الا ية فيه مكفرة لذنو به وهو قوله تعالى [ ليس على الذين آمنوا وعاوا الصالحات 
جا اح فا طعموا إذا ما أتقوا واه نوا وعم لوا المالحات ثم اتقو وآمنوا ثم اتقو 
و اواقه حب السنين| فكان عند أنه من أهل هذه الا ةو آنه لا يستحق العو بة 
علی شرا مم اعنقاده لتحر مما ولتكفير إحسانه إساءته وأعاد ذكر الاتقاء فى الأية 
ثلاث مات وار أد بکل وأحد مما غير الرأد بالاخری فأماا لول فر نا تق فاس لف 
والثاى الا قا منہمف مستقبل الاوقات والثالف ف تقاءظل العباد والإحسان [لم . 
باب الصيد للحرم 
قال الته قعالی [ا سما الذین آمنو! لیبلو نک اله بشیء من الصید ] قبل ف موضع من 
ھپ ار پا تعيض ں بان یکو ناا راد صيدألر دون صد البحر وصید الا حر رام دون صید 
الإحلال وقیل إنہا لتم ز كقو له تمالى [ فاجت: تنبو الرجس من الاو ثان ] وقولك اب 
من حد:د ولوب من قان وجائز أن بريد ما تكون من أجراء الصيد وإن ل يكن صيداً 
كالبيض والفر نخ لأن البيض من الصيد وكذلاك الفرح والريش وسائر أجزائه فكون 
الآية شاملة يع هذهالمعانى ويكون الحرم بعض الصيد فى بعض الاٴحوال وهو صيد 
ار فى حال الإحرأم ويفيد أيضاً حرم ماكان من أجراء الصيد ونا عنه كالبيض 
والفرخ والوس وغیره وقد روی عن ابن عباس ف قو له تعالی | تناله یدیک ] قال فراخ 
الطر وصغار الوحش وقال مجاهد الفرخ والبيض وقد روی عن عل رطی ايله عنه أن 
رسول اله بر آتاه أعرابى بخمس بيضات فقال نا حرمون وإنا لا تأكل فل قبلما 
وروی عکرمة عن أبن عباس عن کعب ين رة أن رسو ل الله ا قضی فی پیض نعام 
أصابه الحرم بقیمته وروی عن مر وعد الله بن مسعو د و ابن عباس وآ موسی فی 
بيض النعامة يصيبه الحرم أن عليه قيمته ولا نعل علافا بين آهل العلل ف ذلاك « وقوله 
تعالى [ ورماحکم ] قال ابن عباس كيار الصيد ٠‏ قوله تعالى] لا تقتلوا الصيد و أت 


و س آحکام بم» 


حرم] فيل فيه ثلاثة وجه كلما حتمل أحدها حرمون حح أو عمرة والثانى دخول 
الحرم يقال أحرم الر جل إذادخل الحرم كايقال أنعد إذ أن نجداوأءرقإذا أ العراق 
وآنہم إذا آنى تهامة والثالث الدخول ف الشبر الحرام 6 قال الشاعءر : 
قتل الخليقة عرما 

لعی قالش الحرام وهو رید عثان بن عفان رضی الله عنه ولاخلاف أن الو جه 
الثالث غير مراد ذه الاب ون الشبر الحرام لا حظر الصيد والوجبان الأولان 
رادان وقد ثبت عن النى بلقي الهى عن صيد الحرم للحلال ولحرم فدل أنه مراد 
بالاة انه می ثبت عن انى لر حك بنتظمه لفظ الق رآن فالواجب أن یک أنه صدر 
عن التكتاب غير مبتداأً » وقوله ءز وجل | لا تقتلوا الصيد وأتم حرم | يقتضى عو مه 
صيد الر والبحر ولا ماخصه بقوله [ أحل دك صيد البحر وطعامه ] قثت أن المراد 
بقوله [ لا تقتاوا الصيد وأتم حرم ] صيد البر خاصة دون صيد البحر وقد دل قول 
[ لا تقتلوا الصيد وتم حرم ] أن كل ما رقتله الحرم من الصيد فهو غير ذك لن اله 
قعالی سما قتلا والقتو ل لابجو ز أ كله و[نما جوز أكل الذبوح على شراط الذكاة وما 
دک من الحیوان لایسمی مقتو لا لان کونه مقتولا بفید آنه غير مذک وكذلك قرل 
انى بز س بقتلمن الحرم فى ا لحل والحرم قد دل على أن هذه الجخة ليست ما 
يکل لاه مقتول غیر مذکی ول وکان مذکیکانت إفاتة رو حه لا تنکون قتلا ول یکن 
يسمى بذلك وكذلك قال أععابنا فیمن قال ته على ذڅ شاة أن عليه أن يذج ولو قال له 
على قتل شاة لم بلزمه شىء وكذلك قال آععابنا فیمن قال لته علی ذیح ولدی آو نحره فعلیه 
شاة ولو قال لته على قل ولدی لم پلږمه شیء لان اس الذج متعاق ك الشرع فى 
الاباحة والقربة ولیس کذلاف القتل وروی عن سعد ين المسيب قى قوله إ1 لا تلو( 
الصيد وأتم حرم] قال قتلهحرآم فى هذه الأبة وأ كله حرام هذه الآبة يعنى كل ماقتله 
الحرم منه وروى أشعث عن السن قال كل صيد بحب فبه الجراء فذلك الصيد مينة 
لاع ل أ کله وروی عنه يونس ارا آنه لا کل وروی اد بن سلہة عن ونس عن 
اسن فى الصيد دذكه الحرم قال بأ کله املال وعن عطاء إذا صان إلےر ۔ إإے 


3 الو ه إذا صاب احرم الصيد 


لا کله ا لحلال وقال الک وعمرو ہن دنار با کله الحلال ومو قول ۔غیان وقد ذک را 


باب مارقتله ا حرم ۱۴۱ 


دلالة الاب على تحر جم ماأصابه الحرم من الصید وآنه لا یکون مذک‌وبدل علیآن تعر عه 
عله من طریق الدین عل أنه حق الله تعالی فاشبه صد امجوسی والو ی وما ترك فيه 


التسمة أو 2 شىء من شراط الذكاة ليس منرلة الدج بسكين مغصو بة لان تعر مه تعلق 
حت آدیی أل ری أنه لو أ باحه جاز فل ع عة أإذكة إذ كانت الذكاة حا له تعالی 
فشر و طا ماکان قا ا لته تعالى . 


ب ما تله الحرم 
قو له تعالى إل تلو Ir‏ ف صد ار دون صيد الجر 
i‏ ذکر j‏ تاق سياق لاله من J‏ تحص ص اقتذی عمو مه تھ رم سا ر صد ار إلا ما خصه 
الد مل وقد روی اناس وا بن کر وہ سمید وعائنة عن انی بخ تال خھس قتلهن 
الحرم فى الحل والحرم الحية والعقرب والغراب والفأرة والكاب العقور على اختلاف 
مم ق تعضپا وف عتما هن 1 وأسق وروی عر ن أن ھر ررة قال الكلب العقور الاأسد 
وروی حجاج ن أرطاةعن ورة ة قال ”عع ت لن عر قول ار ا نی ر لقم بقتل الذئب 
والفأرة والذر أب و الحدأة فذک رف هذ ا الحديت الذئب وذ 2 ر القعنى عن مالاك قال 
لكاب العقو ر ألذى ارام بقتلهماقتل التاس وعدا عم مثإ ل الاد والنمروالذئب 
وهو الكاب العقور وأما ماکان من س لا يعدو مثا ل الضبح والثعلب وأرة وما 
آشپېن ء من السباع لا بقتلهن امحر م فان قل مهن شا فداه ٭ قال آبو بكر قد تی 
الفقماء هذا اللار ر الول تعمل فى إاحة قتل الأشياء اة للمحرم وقد اتا 
فى الكلب العقور فقال أب وهر رة على ماقدمنا الروابة فيه أنه الأسد ويشمد هذا التأويل 
أن انى بر دعا على عتبة بن أنى هب فقال أ كلك كاب انته فأكله الاد قيل له إن 
الاب العقور هو الذاب وروی ق بعس أا ر این ر ق م وع لكاي الذثب و . 
ذكر الكلب العقو ر أفاد ذلك کل ہا من شأ نه المدوعلى الا س وعقرمم وهذه صمة الذئب 
خأولى الأشياء بالكلاب هنا الذئب وقد دل عل أن کل ما عدا عا لي الحرم وابتدأه بالآذى 
هائزله تله من غير فدة لان غوى ذكره الكاب العقور مدل عليه وكذلك قال أصعابا 
یمن ادا ه السبم فقتل فلا شیء عله وإن کان هوالذی ادا السبع فعا به ال زاء لعمو م 


و له تعالی |لاتقتلوا الميدوا ہے تم حرم | وا سمالصيد واقع عل کلعتلع آلا صا ل متو حش 


۲ أحکام القرآن الجماص 


ولا ختض بالا کول منه دون غیره ویدل علبه قول تال | | لیبلو نك الله لشیء من . 
الصيدتناله آيديكورماحك | فتعلق ا لحك منه ما تناله أيدينا ورماحذا ولم خمص المباج 
مت دون او رالا کل ثم حص انی ائ الاخیا. انکور ةف لیر وذ کر سما 
الكاب العةور فكان تخصيصه هذه الا شياء وذكره للكلب العقور دليلا على أن کل 
ماابتداً الإنسان بالا“ ذی من الصيد فبا الحرم قتله لا"ن الا شياء ا لمنكورةمن شأما 
أن تیتدیء بالا ذی عل ل حکہا جک اطا فیا لاٌغلب وان کانت قد لاتیتدیء فی‌حال. 
لان لاحكام إا تتعلق فى الأشياء العم الاكثر ولا ج للشاذ النادر ثم لاذکر 
الكلب العقور وقيل هوالاسد فا با5 تله إذا قصد بالعقر والاٴذى وإن كان الذثب 
فذلك من‌شأ نه فی الا غلب فاخمه النی لمن ذلك با خر وقامت دلا لتو خصو ص 
من موم الا ية وما لم خصه ولم تقم دلالة تخصيصه فېو مول علي عمو مما ويدل عليه 
حدث جار آن انى ار لقم قال الضبع صيد و فيه كيش إذا قتله الحرم وقد ھی رسول 
اق پر عن اک کل ڏى تاب من السباع والضبع من ذى الناب من السباع وجعلالنى 
ا ا کیا »فان قیل هلاق ت عل اخس ماکان فی معتاها وهو مالا بژکل جه » 
فيل ل له إا خص هذه الا شياء اة من موم الاي وغیر جائز عندا القاس عل 
الخصو ص إلاأن تكون علته مذكورة فيه أودلالة قانبمة فما خص فلا لإ تكن للخمس 
علة مذكورة فيال #زالقراس علا ف خصيص وم الااص ل وقد پينا وجه دلالته عل 
ما باتدیء ءالإنسان بالا“ ڏی من الس باع وک کو نه ع مأ كول اللحم م تم عليه دلالة من 
غوی اشر ولا علته مذكورة فيه فلم جز اعارا ابا انه لاخلاف فما ادا الحرم 
فی قوط الجراء جاز ت#خصصه الاجام وبق حك عورم الاب فبا مضه الر ولا 
الإجاع وعن عابنا من بأ القياس ف مثله لا نه حصر ه بعدد فقال مس يقتلمن الحرم 
وف ذلا دلہإ يلعل ار ن ماعداه عظور فغیر جائرا تال القاس فى إسقاط دلالة اللفظل 
ونم م من بای عة الاعتلال کو نه غیر مأ کول لان ذلاث نى والننى لا يكون علةو[ عا 
العال أوصاف ثابتة فى الا صل المعلول وما تن المفة فاس يجوز أن تكون علة فإن 
غير الك بإ ابات وصف وجعسل العلة أنه عر رم الا کل | م اصح ذلا ايتا لان 
الحرم هو ا بنق الا کل فلم عخل من أن يكو ن نافاً اسن فل بم الاعتلال ا 


باب ما يقتله الحرم r‏ 


وزعم الشافى أن ما لا يؤكل من الصيد فلا جزاء على الحرم فيه قوله تعالى [ ومن قتله ٠‏ 
منك متعمداً| قال بو بكر اختلاف الناس ف ذلك على ثلاثة وجه فقال قائلون وم جور 
سواء قتله عدا أو خطا فعليه الجر اء و جعلو! فاندة تخصيصه العمد بالنكرف تسق التلاوة 
من قو له تعالى [ومن عاد فينتقم لته منه] ذلك تختص بالعمد دون الطاً لان الخطىء 
لاوز أن قە الوعيد غص العمد بالنذكروإن كانا-طاً واللسيان مثله لصح ر جوع 
الوعيد إليه وهو قول عر وعثمان والحسن رواية وراه وفقماء الامصار والقول 
التانی ماروی منصورعن قتادة عن ر جل قد ماه عن ابن عباس آنه کان لا ریف الما 

شيا وهو قول طاوس وعطاء وسال والقاسم وأحد قولى بجاهد فى روابة جار الجعنی 
عنه والقول الثالت ماروى سفيان عن أن أ یح عن مجاهد ومن قتله منک متعمداً 
قال إذا کان عامداً لقتله ناسياً لإحرامه فعلیه الجراء و إن کان ذا كرا لإحرامه عامدآً 
لقتله فلا جراء عله ونی بعض الروایات قد فدت حجه وعلیه دی وقد روی عن 
الحسن نعو قول بجأهد فىأن ألجرء ما جب إذاكان امدآ لقتلهناسياً لإحرأمه والقول 
الأول هو الصحب انه قد ثبت آن جنابات الإحرام لاعختلف فما المعذور وغير لعذور 
فى باب وجو ب الفدية ألا ترى أن اه تعالى قد عذر المريض ومن به أذى من رأسه 


۰ 8 
ول لما هر ن اب الكقارة وكذلك لا خلاف ف فوات احج لعذر أو یرآ 4 عبر 


تلف الک ولا ثرت ذلكفی جنابات الإحرام وکان الخطا عذرآ لم یکن مسقطاً للجزاء 

فان قال قا۶إ ل لا جوز عند ن بات الكفارات قرا tul‏ ولاس فى الخطىء ص فى إجاب 
الجراء فيل له لس هذا عندنا قيا tul‏ لان النص قد ورد بالى عن قتل الصيد ف قوله 
[ لا تقتلوا الصيد وأتم حرم | وذلك عندنا بقتضى لجاب البدل على متلفه كاله عن 
تل صد الآدی ا وإتلاف ماله يقتضى إبحاب البدل على مثاغه فلہا جری ال جراء ق هذا 
الو جه جرى البدل وجعله الله مثلا لاصید أقتطی الى عن قله أجأب يدل عل متلفه 2 
ذلكالدل بكون الجراء بالاتفاق وأيضا قإنه لأ ثيت أستواء حأل المعذور وغيرالعذور 
فی سار جنامات الإحرام کان مفو ماً من ظاھر الہی تساوی حال العامد والخطیء 
ولیس ذلك عندتا قباس کا أن حکمنا ی غر بررة با حكر انی یلار ف بربرة لیس بقیاس 
وکذلك حکدنا ف العصفور عکم القأرة وحكهنا فى الز يت عكر السمن إذا مات فيه ليس 


\TE‏ أحكام القرآن للجصاص 


هو قياساً على الفأرة وعلى السمن لانه قد وت تساوی ذلك قبل ورود الک ماوصفنا 
فاذا ور دای شیء منهکان <ک) فی جمیعه ولذلك قال آصعابنا إن حم انی پم يقاء صوم 
الآ کل ناا هو جک فيه ببقاء صوم الجا مع تاسياً لانہما فير عختلفين فا ا تماق مهمامن 
الأحكام فى حال الصوم وكذلاك قالوأ فيمن سبقه الحدث فى الصلاة من بول أو خُائط 
آنه عازلة الرعاف والقء اللذين جاء فما الا "تر فى جواز البتاء علا لان ذلك غير 
مختمف فا بتعلق مهما من أ أحکام الطارة والصلاة فلبا ورد الا مرف بعض ذلا کان 
ذلا < فى جيعه ولس ذلك ا كذلك حم قاتل الصيد خطأ وأما المجاهد فانه 
تارك اظاهر الأبة لأن اتتہ تما قال [ ومن قتله منک متعمدآ غر اء مثل ماقتل من النعم ] 
فن کان ذا کرا لاحرامه‌عامدا لقتل الصيدفقد ملالا م فو اجب عليه ا لجزاء ولامعی 
لاعتبا رکو نه تاا لاحر امه عامداً لقتله فان قال قا ب نص انته تعالى على كهارة قاتل 
الا | فلم تردو! عليه قاقل العمد كذاك ما نص الله تعالى عل قاةل العمد يإمجاب الجرا 
بجر ا يحابا على قاتل الما قيل له ا جواب عن هذا من وجوه أحدها أن الله قمال ل : 
نص الله عل حک مکل واحد من القتلين وجب استعي اا و جز قياس أ حدهما عل الأخر 
لاه غير جاز عند نا قاس المنصوصات بعضما عل بعض ومن جبة أخرى أن قتلالعمد 
لم غل من يجاب القود الذى دوآعتام من اللكفارة والدية ومتى أخلينا قاتل الصرد خط 
ن جاب اجراء م حب عله شیء آخر فیکون لغوآً عارباً هن کی وذاک غر جار 
وأرضاً قإن أحكام القتل فى الا صول مختافة ف العمد والخطا والباح والحظور ول 
ع تلف لاك فى الد فلذ لاك استوی حکم أأعمد والخطا فيه وأختلف ف قتل الآدى 
قوله تعالى | جز اء مثل ما قتل | أختلف ف !1 اراد بالمال فروى عن ابن عباس أن الئل 
نظبر ہ ف الا" روى بقّرة وق الظبية شاة وف العامة بعير وهو قول سعيد بن جبير وقتأدة 
ف آخرین م من التابعين وهو قول مالف ومد ن الحسن والشافعى وذلك فعا له نير م 
النعم فأما مالا نظير له منهكالعصفور وتحوه ففيه القيمة وروى الحجاج عن عطاء و جاه 
وإراهي ف الئز أنه ألقيمة درام وروی عن مجاهد روأبة أخرى أنه إ المدى وقال أو 
حنيفة ة وأوبوسف الئل هو ألقيمة ويشترى بالقيمة هدا إنشاء وإن شا اشتری طمام1 


وأعطى 6 کل مسکین صف صاع وان شاه صام عن کل صف صاع وما قال آبو یکر 


باب ما رقتله ارم 1e‏ 


الل اسم بقع على القيمة وعلى النظير من جه وعلى ذطير ١‏ من التعم ووجدنا الل الذى 
بجحب ف الأصول عل أحد و جين اما من جنسه ک ن اسمهلك لرجل حنطة فيارمه أن 
مثلم وإما من قمة کر ن اسلك وا أو عدا والل من غير جنسه ولا قسمة خارج عن 
الأصول واتفقوا أن الال من جنسه غير واجب فو جب أن تكون الل اراد بالابة 
هو القيمة وأيضاً لما كان ذلك متشابما تملا للعانى وجب حل على ما تفقوا عل 
معناه من اأثل للذ كور ف القرآن وهو قوله تعالی 1 فمن اعتدی علیكم فاءتدو! عليه 
عٹل ما اعتدی علیکے اکان الل فى هذا اوضع فا لامثل له من جنه هو القيمة 
وجب أن کون المثل اكور لامد مو لا عليه من و جمين أحدهما آن الممل فى آية 
الاعتداء کم متفق عل معناه بین الفقہاء و هذا متشابه ب رده إلى غير ه و أن 
کون سردو وداعلی . ما اتفق على معناه منه والو جه ثا أته قد ثبت أن المثل اس للقبمة 
ق الشرع ولم شت انه نه آم للنظير من النعم فو چب هله على ما قد وت اما له ولم جز 
حل عل يمت أنه اسم له وأيضاً قد تفقوا أن ألقيمة مرأدة هذا الل فعا لا ایر 
له من النعي فو جب أن تتكو ن هى الرادة من وجين أحدها أنه قد ثي أن القيمة 
مرادة فمو از لر نص علا فلا بنتظم النظير من النعم والانى أنه لا ثرت أن القيمة 
مرادة E‏ النظبر من ال عم لات ااا جا ف لفظیوا حد لا مم متفقون عل 
أن اراد أحدهما من قيمة أونظر من النعي وى دت أن القيمة صرأدة أنتن غير هأ ومن 
جبة أخرى أن قوله تعالى| لا تقتلوا الصيد وتم ~ 8 ماکان عاما فبا له نظير وفيا 
لا نظیر له ثم عمف عله قول إ ومن قتله منكيم متعمدآً جزاء مثل ما قتل | وجب أن 
يكون ذلك الل عاما فى جيع ال كور والقيمة بذاك ل لاّنه إذا حمل عل القيمة کان 
ا ممل عامافى جيم کر إذا حل على النظير كان اما ۴ بعضه دون بعض وحکم 
اللفظ استعماله عل عمو مه ما أمكن ذلك فلذ لاك وجب أن بكون اعتبار القيمة أولى ومن 
أعتر النظير جعل الافط اا ف يعض مذ كور دون ال هعض ف ان قل ٳذ ذا کان | م 
الل بقع على القيءة تارة وعلى النظير أخرى فن استعمامما فا له نظير عل النظير وفيا 
لا نظير له من النعم على القيمة فلم عغل من استعهال لفظ المثل على عو مه إما فى القيمة أو 
المغل » قيل له لس كذلان بل هو مستعمل ف القيمة ءا الخصوص وف الط 


د ع 
ا ی و ہں وی سصیر کی 
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ا لخصوص أيضاً واستع اله على العموم فى جيع ما اتتظمه الاسم باعتبارالقيمة أولى من 
استعهاله عل ا موص فی کل واحد من المعنیین فان قال قائل المثل اسے للنظیر ولیس 
بام للقيمة وإنما أوجبت القبمة فا لا نظير له من الصيد بالإجاع لا بالابة قبل لەهذا 
غاط من وجوه آحبها آن اتہ تعالی قد سمی‌القیمة مثلا فی قوله تعالی | فناعتدی علیک 
قاعتدو! عليه مئل ما عتدی علس کم | واتفق فقہأه الامصار فیمن اسلك عبد أن عله 
قیمته وحکے النی لز ار على معتق عبد ينه بین غیره صف قیمته [ذاکان موسا فبان 
بذاك غلط هذا الا" لی افيه اسم المعل عنالقيمة ووجه آخر وهو أن قو لك إنالابة م 
تقتض إ جاب الجراء فا لا نظير له تخصيص غا بغیر دلیل مع دخول ذلاف ,موم قوله 
الا الصيد وا م حرم | وقوله إومن قله منکم متعمداً| والماء فى قتله كناية عن 
جع ال ذکورمن الصيد فاذا خر جت منه إعضه فقد خصصته بغير دليل وذلائغير سائ 
ويدل على أن الل القيمة دون النظير آن جاعة من الصحابة قد روى عنهم فى الحامة شاة 
ولا تشاب بين المامة والفاة فى المنظر فعلنا آم آوجبو ها | على وجه القيمة ء فان قيل 
روی عن النی لړ أنه جعل ف لضب م کيشاً قل له لان تاك کانت قیمته ولا دلالة فه 
عل آنه أو جنه من حیث کان نظيرآ له فإن قال قائل [نماكان يسوغ هذا الا ول وحل 
الي القيمة ول يكن فى الأبة بيان المراد بامال وقد فسر فى نسق الا ية معن المثل فى 
قوله| زاء مثل ماقتل من النعم | فأخبر أن الل من النعم ولا مساغ الأول مم النص 
قل له[ ان کون على ما آدعيت لو اقتصر على ذلك ول يصله با أسقط دعواك وهو 
قولە| من النعم کے به ذواعدل منک هدا بال الكمبة أ وكفارة طعام مسا كين أو 
عدل ذلات صياماً ] فلما وصله با ذكر وأدخل عليه حرف التخییر ثبت بذالاف آن ذكر 
العم لاس على وجه التفسير المشل ألا تر آنه قد ذكر الطعام المج یام جمیعاً ولیا مثلا 
وأدخل أو بدنہمأ وبين النعم ولا فرق إذکان ذلائ تر تاب الا به بین أن قول راء مثل 
ماقتل طعاماً أو صاماً أو من العم هدیا لان تقد ذكر النعم فى التلاوة لا وجب 
تقدمه فى المع بل ابع كانه مذ کور معا ألا تری أن قوله تعالى | فكفار ته إطعام 
عشرة مسا کین من أو أوسط ماقطعمو ن آهلیك کے أو كسو تم أو تحرر رقبة ] م بقتض 
کو نالطعام مقدما على الكسوة ولا الكو ة مقدمة على العتتق فى العنى بل الكل كأنه 


بأب ما يقل الحرم \FTY‏ 


مذ ور بلفظ واحد معا فكذااك قول | راء مثل ماقتل من آل ہم | موصولا بقوله 
[عحكم و4 ذوا عدل منک هدا بال الكعية أو كفارة طعا م مس ا کین [ م کن دکر 
الم تفسيرآ لدل وأرضاً فإن قوله تعالی | راء مثل ماقتل | كلام متف بنفسه غير 
مفتقر إلى قضمينه بغيره وقوله | من النعم بسكم به ذوا عدل منكيم هديا بالغ الكعبة 
أو كفارة طعام مسا كين | بمكن استعهاله على غير وجه التفسير للنشل فلم حزن يحمل 
الل مضمناً بالنعم مع استغناء الكلام عنه لا نک لکلام فله حکم غر جائز قضمینه بغیره 
إلا بدلالة تقوم عليه سواه وأيضاً قوله [ من النعم ] معلوم أن فيه مير إرادة الحرم 
فعناه من النعم کم به ذوا عدل منکم هديا إن راد المدى والطعام إن أراد الطعام 
فليس هو إذا تفسيرآ لث لكا أن الطمام والصيام ليسا تفسيرآً للل الم ذكور فإن قبل 
روى عن جماعة من الصحابة نهم حكموا فى النعامة يدنة ومعلوم أن القے تتاف وقد 
أطلةو! القول فى ذلك من غير اعتبار الصيد فى زبادة القيمة ونقصانما قيل له فما تقول 


آئے ھا ھل تو چب فی کل ذعأمة وة من عبر اعبار اأصبد فی ار رتفاع قیمته و وفاضا 


تو جب فى أدنى النعامة بدنة رفعة و تو جب فى ى أرفع النعام بدنة وضيعة فان قيللاو إا 
وجب بدنة عل قدر النعامة فإن كانت رفيعة فبدنة رفيعة وإن كانت وضيعة فبدنة على 
قدر ها قيل له فقد خالفت الصحاية لام . يسئلوأ عن حال الصيد ول بفرقوأ بين 
آلرفيعة منها وألدنية فاعترت خلاف ما اعترو | فان قيل هذا مول على f‏ نہم حکدو! 
عألندنة على حسب حال النعأمة وإن أ یروا ذلك ول قله الرأوی قیای له كلك 
قول لات القا#لون بالقيمة [ کا باليدنة لان ذلك کان قیمتما ف ذلا الوقت وإن 
م بنقل إلينا آنهم حكموا ال على أن قيمتا كانت قيمة النعامة وبقال هم هل يدل 
حكمهم فى النعامة ببدنة على آنه لاجوز غيرها من الطعام والصيام فإن قالوا ل قيل هم 
فكذلات حكمم فما بالبدنة غير دال علىتنى جواز القيمة 

( فصل ) وقرىء قوله تعالى | راء مثل ] رفع ا لمال وقرىء عخفضه وإضافة ا راء 
ليه وال جراء قد یکو ن اسما الو اجب بالفعل وکو ن مصدرآً فیکون فعلا للبجازی فن 
قرآه بالتنو ين جعل الممل صفة للجزاء المستحق بالفعل وهو القيمة أو النظير من النعم 
على اختلاغم نه ومن أضافه جعله مصدر؟ وأضافه إلى الال فكان ما رجه من 
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الواجب مضافاً ىالل الم كور وعتمل أن يكون الجراء الذى هوالواجب ماقا إل 
لمعل والثل يكون مثلا للصيد فيفيد أن الصيد ميتة حرم لاقيمة له وأن الواجب اعتبار 
مثل الصيد حياً فى إبحاب القيمة فالإضافة صحيحة المعنى فى الاين سواء كان الراء اسما 
أو مصدرا والنعم من الإ بل والبقر والغنم وقوله تال [ کر به ذواعدل منتكم | عتمل 
القو لين جميعاً من القيمة أو اانظير من النعم لأن القم تختاف على حسب اختلاف أحوال 
الصيد فیحتاج فک حین وکل صید إلى استیناف حکم المحكين ف تقو مه ومن قال 
بالنظر فر جم إلى قول ا لكين لا ختلاف الصيد فى نفسه من ارتفاع أو اغخفاض حتى 
يو جبا ف الرفيع منه من النير وف الوسط الوسط وف الدنى الدنى وذلك بحتاج فيه إلى 
اجاد الحکین ه وروی عن ابن أي ملک عن ابن عباس وابن مر قالا فی حرم قتل 
قطاة فيه ثلا مد ولا مد خير من قطاة فى رطن هسكن » وروی #عمر عن صدفة ن 
یسار قال سات القاس My‏ عن حجلة ذعما وهو حرم ناسياً فقال أحدهما لصاحبه 
أ حجلة ف بطن رجل خیر آو ثلئا مدفقال بل ثلا مد فقال هی خير أو نصف مد قال بل 
نصف مد قال ھی خیر أو ثلث مد قال قلت أتجرى عنى شاة قالا أو تفعل ذلك قلت نعم 
قال فأذهب » وروی أن عر وضع رداءه على عو د فى دار الندوة فأطار حاما فقتله حار 
فقال لعثان و نافع بن عبد الحارثا کا عل کا بعناق بنية عفر اء فاس بار « وروی 
عبد الاك ہن عير عن قبیصة ہن جار أن عرما قتل ظا فسال عمر رجلا إلى جنه * 
امہ بذ شاة وأن يتصدق بلحمما قال قبيصة فلما هنا من عنده قلت له أمباالمستفى ابن 
الطاب إن فتيا ان الحطاب ل تن عنك من الله شتا فانحر ناقتك وعظم شعاتر الله فو 
اق ماعل ابن الخطاب مايقو ل حى أل الرجل الذى إلى جنيه فقمت إلى عمر وإذا عر 
قد أقيل ومعه الدرة على صاحبى صفعا وهو بقول قاتلك انته أتقتل الحرام وقعدى الفتيا 
وتقو ل ما عل عجر حى سأل من إلى جنبه آما تقرأً | کم به ذواعدل منكم ] نذا يدل 
عل أن حكم ا کین فى ذلك من طر یق الاجتہاد آلا تری آن عروابن عباس وان عر 
والقاسم وسالاً کل واحد مهم سأل صاحبه عن اجماده فى المقدار الواجب فلا افق 
راما عل شیء کا به وهذا يدل على جواز الاجنباد فى أحكام الحوادث لإباحة الله 


قعال الاجتاد ى تقوم الصيد وما بحب فيه وبدل أيضاً على أن تقو م المستلكات 


باب ما يقتله الحرم ۴۹ 


موکول إلا لا جتباد عدلين كان به على المستمل كا آو جب الر جوع إلى قول السكين 
ف تقدم الصيد ٠‏ والحكان عند أ حنيفة كان عليه بالقيمة م ختار انحر م ماشاء من 
هدی أو طعام أو صیام وقال مد الحکان عکان ¢ ران من هدی أو طعام أو صیام 
فان حک) باد یکان عله أن بمدى وآما قو له تعالى | هدا بالغ الكبة ‏ فإن الهدى من 
الإبل والبقر ولغم وقال اله تعالى | فإن أحصر تم فا استیسر من المدی | ولا خلاف 
أن له أن دی من حر هذه الأصناف ہا شاه ما هذا ق الإحصار فأما ف جزأء 
اله يد فان من جعل الوأجب عليه قيمة الصيد فإنه عخيره بعد ذلك فإن اختار ادى 
و بلغت قمته بدنة رها وإن م قبا بدنة وبل قر ة ذڪا فان م تبلغ 3 بلغ شاة دعا وإن 
آشتّری بالقيمة جاعة شاة أجزأه وهن وچب النظبر من انعم فان أحک عله باهدى 
أهدى م = به من دة أو بقرة أو شاة » وقد ا ختاف ف السن الذى وڙ ف جزاء. 
الصيد فقال أبو حنيفة لاوز أن دى إلا مايجزى ف الأضية وف الإحصار والقران 
وقال أو بو سف ومد جزى المفرة والعناق على قدر الصيد والدليل عل عة الأول أن 
ذلك هدی تعلق وجوه بالاحرام وقد انفقو ق سار ادا الى عاق وجوما 
بالإحرام نها لا جى مها إلا ماجزى فى الأضاحى وهو الجذع من الضأن أو الثى 
من المعز والإبل والبقر قصاعدا فكذلاك هدى جزاء الصيد وأيضاً لما ماه اله تعالى 
هدياً على الإطلا ق كان منزلة اثر دايا المطلقة فى القرآن فلا زى دون السن الذى 
ذكر نا وذهب أو يوسف ومد إلى ماروى عن جماعة من الصحابة أن ف أيربوع جفرة 
وق الأرنبعناق وعلأنه لوآهدی شاه فو لدت ذولدها فام مار وی عن الصحابة جار 
أن بكون على وجه القيمة وأما ولد الهدى فإنه تيع ها فيسرى الحق الذى ف الام من 
جمة التبع ولیس يجوز اعتبار ما كان أصلا نفس بالاتباع آلا تری آنه يصح آن کون 
ابن‌أم الود منرلة آمه ف کو نه غير مال وعتقه موت الول من غير سماية ولا يصح 
ابتداء جاب هذا الحكم له عل غير وجه التبم والدخول ی حکم الام وکذلا ولد 
المكاتبة هو مكاتب وهو علوق ولو ابتدأ كتابة العلوق يصح ونظاء ذلك كئيرة » 
وقوله تعالى | بالغ الكعبة | صفة للمدى وبلوغه الكمبة ذحه فى الحرم لاخلاف فى 
ذلك وهذأ يدل على أن الحرم كله ارلة الكعبة فىالرمة وأنهلا يجوزييع رباعبا لاله 
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عبر بالكعية عن الحرم وھ و کا روی عن أبن عاس عن انی ل E‏ بلق أن الحرم م کله مسجد 
وكذاك قوله تعالى | فلا يقر بوا المسجدالحرام ] اراد به الحرم كله ومعال ل الج e‏ 
منعوا هذه الاي من احج وقد اختاف ف مو اضح تقوم اا فال اراھ يقوم ف 
لكان الذى أصابه فإن كان فى فلاة قى أقرب الاما كن من العمران إلا وهو قول 
أصابنا وقالالشعى يقوم مك أومنى الأول هو الصحح لاه كتقو حم امس لكات فيعتبر 
الموضع الذى وقع فيه الإ يلاك ولا الموضع الذى دى فه القيمة ولان تخصرص 
مگ وی من ن ن سائ ابقاع تمص الج لبر د لیل فلا جوز فان قال قال روی 
عن عمر وعبد الر هن ن عوف أنهما حكا فى الظى بشأة ولم يسلا السائل عن اللوضع 
ألذى قتله فه فإ ل له جوزأن تكو ن السائل ال قتله ق موضح عل أن قیمته فه شاة 
وأما قوله تمالى [أوكفارة طعام مسا كين] فإته قرىء كفارة بالإضافة وقرىء بالتنوين 
لا إضافة وقد اختاف ف تقد ر الطعام فقال ان عباس رواية اراھ وعطاء وجاهد 
وهقسے بقوم اأصءد درام لشری بالدرام طعام فطعم کل مسکین صف صاع وروی 
عن ابن عباس روأية قوم المدى رشتری بقیمة المدی‌طعاما وروی مشثه عن جاهد 
أيضاً والأول قول أححابنا والثانى قول الشافمى والأول أصح وذلك لآن جيم ذلك 
جراء الصيد فلا کان ادى من حہث کان جزاه معتبرا بالصید إا ف فته أو ف ذظیره 
وجب أن بكون الطمام مثله لانه قال [ جزاء مثل ماقتل - إلى قوله - أو كفارة طعام 
مسا كين ] مل الطمام جزاء وكفارة كالقيمة فاعتباره بقيمة الصيد ولى من اعتباره 
باهدى إذ هو بدل من الميد وجرا نه لامن ادى وأرضاً قد اتفقوا فا لا ذظیر له 
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لسرن فلما اتقو ! فى أحدهما أن ا راد !ءتبار الطعام بقيمةالصيد كان الأخر مثله وقال 
أععابنا إذا أراد الإطعام اشترى بقيمة الصيد طعاما فأطعم كل مسكين نصف صاع من 
بر ولا يجزه أقل من ذلك ككفارة المين وفدية الاذى وقد بيناه فما سلمف وقول 
تعالى | أو عدل ذلك صياما | فإنه روى عن ابن عباس وإبراهي وعطاء وجاهد ومقسم 
وقتادة نهم قالو! اکل نصف صاع یوما وهو قول اانا وروی عن عطاء ا انه 
تال لكل مد بوماً وما ذكره الله تعالى فى هذه الابة من الحدى والإطعام والصيام فهو 
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عل التخبير لأن أو يقتضى ذإك كقوله تعالى فى كفارة المين [فكفار ته إطعام عشرة 
مسا کين من أوسط ما تطعمون آھلیکم أو كسوتمم أو تحربر رقبة | وكقوله تعالى 
فقدية من صيام أو صدقة أو نسك | وروی و ذلك عن أن عراس وعطاء والحسن 
وإبراهي روابة وهو قول آعحابنا وروی عن ابن عباس رواية أخرى آنا على الرتيب 
وروى عن بجاهد والشعى والسدى مشله وعن إبراهم روابة أخرى آنما على التر تيب 
والصحيح هو الأول لانه حقبقة اللفظ ومن حله على التر توب زاد فيه مالس منه ولا 
جوز إلا بدلالة قوله تعالى | ومن عاد فبنتقم الله منه | روى عن ابن عباس والحسن 
وشرځ إن عاد عررا ل کم عليه واه تعالى لتقم منه وقال اراھ ےکانوا سلون هل 
أصدت شا قبل فإن قال نعم لم کون عليه وإن قال لاحکم عليه وقال سعید بن جبیر 
وعطاء وجاهد کم عليه ادا وسال عر قبيصة ن جا رعن صد أصأبه وهو حرم فال 
عر عبد الر ہن بن عوف ثم حکے عليه ولم يسثله هل أضوت قله شا وهو قول فقماء 
الامصار وهو الصحيح لان قوله تمال| ومن قله منکم متعمداً چراء [ وجب الجراء 
یکل رة کھو له تعالی ا ومن قتل مۇمنا خا فتح رر رقبة مۇمنةودية مسلمة ای أل | 
وذ کر هالو عد للعائد لا ینای وجو ب ال جزاء ألا ترى أن ابت ثعالى قد جعل حد الحأرب 
جزاء له بقوله | إا جزأء الذن عاربون الته ورس وله ] م عقبه بذكر الوعيد بقوله 
[ ذلك هم خرى فى الدنيا وهم ف الآخرة عذاب عظم ] فليس إذا فى ذكر الانتقام 
من العائد ق لإاب الجراء وعلى أن فوله تعالی إو٥ن‏ عاد قينتةم أله منه| لادلا فيه 
عل أن لمرد العائد إلى قتل الصيد بعد قتله لصيد آخر قبله لآن قو له [عفا الله عا ساف ] 
عتمل أن رید 4 lie‏ أله ع ساف قبل تحر م وعن عاد عى عد الحرم وإن کان 
أول صيد بعد نزول الأبة وإذاكان فيه احتمال ذلك لم يدل على أن العائد فى قتل الصيد 
بعد قتله مرة أخرى ليس عليه إلا الإتتقام . 

( فصل ) قو له تعالى | ليذوق وبال أمره ] حتج به لأب حنيغة ف الحرم إذا أ كل من 
الصيدالذى لزمه جزاؤه أن عليه قيمة مأ کل بتصدق به لان اله تعالى خر أنه أ جب 
عليه الغرم ليفوق وبال أمره يإخراج هذا القدر من ماله فإذا اكل منه فقد رجع من 
الغرم ف مقدار ما آکل منه فہو غیر ذائق بذاك وبال ارہ لان من غرم شیتآ وآخذ 
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عله لا کون ذاا وبال أمره فدل ذلك على صحة قولهروقال أعحابنا إن شاء الحرم صام 
ع نكل نصف صاع من الطعام يوماً وان شاء صام عن بعض وأطعم بعضاً فاجاز واالمع 
بين الصيام والطعاء وفرتواینه و رن اص يام فى كفارة العين مع لاطا مقلم زوا اح 
بەنېماوفرقوا اأيساً بدنه وبين العتق و الطعا م ی كقارة ة الین ر أن يعتق صف عبد و رطع 
خهسة مسا كين فأ ما الصوم فى جراء الصيد فإ 4ا أجازوا امع بينه وبين العام من قبل 
إن الته تعالى جعل الصيام عدلا للطعام ومثلا له بقوله | أوعدل ذلك صياما ومسلو ا 
لم برد بقوله | عدل ذلك ان کون ملا له فى حقيقة معنا إذ لا تشاب بين الصيام و بين 
الطعام فعلينا أن المراد المائلة بدبما فى قامه مقا م الطعام ونابته عنه ن صام دعا 
فک نه قد أطعم بقدر ذلاك جاز ضه إلى الط ا کان ايع طعا ماوأما الما م فى كفارة 
الین فاا جوز عند عدم اطعا م وهو بدل مته فغیر جاتز جع ينما إذ لا خلو من إن 
کون واجدآً أو غير وأجد فإن كان واجدآ للطعام لم بجزه الصيام وإن كان غير واجد 
چاےہ موم فر ضه دلا مه و غير جائز ام بين ادل والردل منه کالمسح ع أحد اهن 
وغدل الرجل الاح ری وکااتیمم والوضرء وما جری جری ا ن 
امتناع جر از الم بين اأصيام والطى مام ام ى كغارة العين وأما العتق والطعام فإعا لم جز 
اع لآن! آنه تیال جوا ل کنار ة ة المين أحد الاشا اء اللاتة فإذا أعتق الصف , وأطعم 
الف فو غر فاعل ادها ف بجزه والعتق لا ت يتقوم فجزی عر ن ایم بالقمة 
ولاس هو م ثل أن بكسو خ#سة له ويطعم م ة فيجزى بالقمة لان کل واحد من هذن 
متقوم فیجز ی عن أحرهما با( پأاقمة . 

(فصل) قوله تعالى[ ومن قتله منك متعمدآ زاء مثل ماقتل | بنتظمالواحد وألحاعة 
ذا قتلوا فی جاب جراء تا م على کل واحدلان من ناو ول کل واحد عل حال ی إجاب 
ا الدليل علبه وله تمالى | ومن قل مو ti‏ خط فتج رر رقية مو نة ا 
قد اقنضیإ > اب الرقبةعلى كل واحد من القاتلين إذا قتلوا تسا واحدة وقال تعالی | ومن 
يظل مگ نذقه عذابا کیراً |وعيدآ لكل واحد على حياله وقوله عز وجل | ومن بقتل 
مۇمناً متعمداً | وعيد لكل واحد من الا لقا تاين وهذا معاوم عند آهل الله لا تداعو نه 
وما ېله من لا حظ له فما ذ فان قال قاژل فلو قتل جاعة رجلا کازی عل جم م دة 
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واحدة والدية إا دخلت ف اللفظ حسب دخول الرقبة قيل له الذى بقتضيه حقرقة 
الافظ وعو مه جاب ديات بعدد القاتلين و غا أقتصر فيه على دية وأحدة بالإجاع ولا 
قالظاهر یقتضیہ آلا تری انما لو قتلاہ عمد کان کل واحد مما کأنه قاتل له على حیاله 
ووقتلان جیا نه آر ری أن کل وأحد من القاتاين لارث وأنه لو کان ٤‏ نزلة من قتلى 
إعضه لوجب أن لا بحرم الميراث عا قتله مته غيره فلا اتفق المع على نما جيم 
لا ران و أن کل واحد منهما کأنه قاټل له وحده کذلك فی جاب آلكفارة إذکانی 
النفس لا تقبعض وكذلك قاتلو! الصيد كل واحد كانه متلف الصيد على حياله فتجب على 
كل واحد كفار ة تأمة ودل عليه أن اه تعالى سمى ذلك كفارة بقوله | أو كمارة طمام 
مسا کین | وجعل فما صو ما فأشہت كفارة القتل فإن قال قال ما قال انه تعالى | راء 
مل ماقتل 1 دل عل أن الجراء إا هو جزاء وأحد ولم فرق بین أن يكونوا جاعة أو 
واحداً وأنت تقول بحب علمم جرا آن وألاثة وأ كثر من ذلك قيل له مذا ا لجراء 
صرف إ یکل وأ حد مم ونحن لأ تقول إنه يجب على كل واحد مهم جرا آن وثلالة 
ijy‏ بجب عليه جزاء واحد والذی بدل عل آنه منصرف إلى کل واحد قوله تمالی 
[ جراء ثل ماقتل | ولإ بقل قتلوا فدل عل أنه أراد و احد وقد بینا ذلك فی کتاب شرح 
الاك والخصم عت علينا هذه الأية ف القارن فإنه لا يجب عليه إلا جزاء وأحد 


بظاهر الكتاب والجواب عن هذا أنه حرم عندتا باحر امین عل ماسنذ رهی مرضمه 
وإذا صح لنا ذلك ثم أدخل النقص عليهما وجب أن خير هما بدمين قال أو كر ولا 
خلاف بين الفقہاء أن ادى لا يجزى الا مك وأن وغه الكعبة أن يزه هناك فى 
الحرم وآنه لو هلك اعد دخو له الحرم قل أن لڪه أن عله هدا آخر غب م وقال 


جره وقال 


أعوابا إذا ذه فى الحرم بعد بلوغ الكعبة فإن سرق بعد ذلك لم يكن عليه شىء لن 
ألصدةة تعينت فيه بالذح فصار کمن قال له على أن أ أصدق بهذا اللحم فسرق فلا بارمه 
شىء وأ تفق الفقماء أيضاً على جواز الصوم ف غيرمك واختلفوا فى الطمام فقال أعحابا 
يجوز أن بتصدق به حیث شاء وقال الشافعی لا بجی إلا أن یعطی مسا کین مک 
والدلل على جوازه حت شاء قوله تعال | أو كفارة طعام مسا كين | وذلاف موم فى 
سارم وغير جار اصصه ùe‏ إلا بدلالة ومن قصره عل مسا کین م& وقد خص 
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الأة بغير دلبل وأيضاً ليس ف الأصول صدقة خصوصة مكان لا جوز أداؤهافق 
غيره فلا كان ذلك ص-دقة وجب جوازها فى سائر المواضع تاا على نظائرها من 
الصدقات ولآن تخصيصه »كان خارج عن الأصول وما خرج عن الأصول وظاهر 
الكتاب من الأقاوبل فو ساقط مرذول فإن قال قال فاهدى سميله الصدقة وهو 
مخصو ص الحرم فأما الصدقة غيت شاء وكذلاك قال أععابنا آنه لو ذحه ف الحرم م 
خر جه فتصدق به فی غيره أجزأه وأرضاً لما تفقوا على جواز الصيام فى غير مک وهو 
زاء للصيد ولیس بذع وجب مثله ى الطعام هذه العلة . 
۰ باب صد البحر 

قال ته تعالٰی إأحل لک صد البحر وطعامه] وروی عن اعباس وزیدن ابت 
وسعید بن جبیر وسعید بن لأسب وقتادة والدى وج جاهد قالوآ صيده ما صيد طرااً 
باش باك ونعوها فما قو وله | وطمامه | فقد روی عن آی بكر وعمر وان ن عماس وقتادة 
قالو! ماقذفه متا ا وروی عن ابن عباس آیطآً وسعید بن جبیر وسعید بن المسدب وقتادة 
و مجاهد قالوا المملوح منه والقول ل إل ول أظمر لاله نتم إباحة الصنفين ما صد منه 
وما لم يصد وأما لماوح فقد تناوله قوله [ صيد البحر | ويكوت قوله | وطعامه ] على 
هذا التأوءل تتكرارآً لا [نتظمه اللةظ الول فإن قال قائل هذا يدل على إباحة الطاق 
انه قد انتظم ما صد منه وما مم يصد والطاف م يصد قيل له إا تأو ل الساف قو له 
[ وطعامه ا ماقذفه البحر وعندنا أن ما قذفه البحر ميت فليس بطاف و[ما الطافى 
ماوت فى اليحر حتف أنفه فإن قيل قالو! ماقذفه البحر ميت و هذا بو جب أن کون قد 
مات فبه ثم قذفه وهذا يدل على آنهم قد أ رادو به الطاق قيل له ولس كل ما قذفه البحر 
ميتاً کون طافاً إذ جا ران موت ف الہ بحر لسدب طر عه فة تله من برد آوحر آوغیره 
فلا کون طافا وقد بيا اكلام فی الطاف فا تقدم من هذا الكتأب وقد روى عن 
الحسن فقو له | وطمامه | قالماوراء رک هذا كله البحر وطعامهالبر والشعير والحبوب 
روا أشعت بن عبد ا ملك عن الحسن فل يجمل البحر فى هذا الموضع حور المياه و جعله 
على ما اسع م ن الا رض لان ألعرب 7 تسمی ما اآسع عر آومنه قول الى بر للف رس 
الذی رکه لا بى طلحة وجد ناه ع رآ آی واسم الخطو وقد روی حبیب بن الزپیر عن 


عكرمة فى قو له تعالى [إظهر الفساد فى البر والبحر] أنه أراد بالبحر الأمصار لان المرب 
قسمی الا مصار البحر وروى سفيان عن بعضمم عن عكر مة ظهر الفساد فى البر والبحر 
قال البر الفباف الى ليس فما شىء والبحر القرى والتأويل الذى روى عن الحسن غير 
حح لاٴّنه قد عل بقوله تعالی [ أحل لک صيد البحر ] أن امراد به محر الماء وآنه لم برد 
به البر ولا الا م صار لاه عطفب عليه قو له تعالی [ و حرم علیکر صيد البر مادمتم حرما] 
وقوله تعالى [ متاعا لك والسيارة ] روى عن ابن عباس والحسن وقتادةقالوا منفعة 
للقي والمسافر فإن قال قائل هل اقتضى قو له تمالى [ أحل لك صيد بحر ] إباحة صيد 
الانهار قیل له ندم لأن العرب تسمى الهر بحرا ومنه قوله الى [ ظر الفساد فى البر 
والبحر ] وقد قيل إن الأغلب على البحر هو الذى يكون ماؤه ملحا إلا أنه إذا جرى 
ذكره عل طر بق العلة انتظم الا"نمار أيضاً وأيضاً فالمقصد فيه صيد الا فسار حيوان 
الماء يجوز لامحرم أصطباده ولا نعلر خلافا فى ذلك بين الفقماء وقو له تعالى [ أحل لک 
صي د البحر | كتج به من یح کل جي حيوان البحر وقد اختلف أل العلم فيه 
والّه أعل 
ذکر الخلاف ف ذلك 

قال أععابنا لا بؤكل من حيوان الا إلا السماك وهو قول الثورى رواه عنه أو 
عاق الفزاری وقال ابن آیی لیلی لا باس بأ کل کل شیء بكون فى البحر من‌الضغدع وحية 
اماه وغيرذلك وهو قول مالك بن أنس وروی مثله عن الثورى قال الثورى ويذع وقال 
الاوزاعى صيد البح ر کله حلال وروأه عن جاهد وقال الليث بن سعد ليس ميتة البحر 
بأس وكلب الماء والذى يقال له فرس الماء ولايؤكل إنسان الماء ولا ختزبر الماء وقال 
الشافعی مایع‌یش فی ال اء حل أ کله وأخذه ذکاته ولا باس تختزير الماء واحتج من آباج 
حيوان الماء كله بقو له تعالى [ وأحل اکم صید البحر ] ومو على جمیعه ذم خصص شیبناً 
منه ولا دلالة فبه على ما ذکروا لان قوله تعالی [ أحل لک صید البحر ] انما هو عل 
أباحة اصطياد ما فيه للمحرم ولا دلالة فيه على أكله والدليل عليه أنه عطف عليه قو له 
ے ال r‏ 
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والبحر على الحرم وأيضاً قإن الصيد أسم مصدر وهو أسم للاصطياد وإن كان قد بقع 
على المصيد ألاترى أنك تقول صدت صيداً و[ذاكان ذلك مصدرآكانااً للاصطاد 
الى هو فعلالصائد ولا دلالة فيه إذا أر يد به ذلك عل إباحة الا کلوإن کان قديعر به 
عنامصيد إلاأنذاك جازلانه قسمية لغعول بام الفعل و تسمية الثىء باسم غيره نا 
هواستعارة ويدل على بطلان قول منآباح جميع حيوان الاء قول النى بر أحلتلنا 
ميتتانودمان السمك وال جرا د غص من الميتات هذين وف ذلك دابل على أن ا خصو ص 
من جملة الميتات انحر مة بقوله | حرمت عليكر الميتة | هوهذان دون غير هما لأن ماعداها 
قد شمله موم التحريم بقوله [ حرمت عليكم الميتة | وقوله تعالى | إلا أن تكون ميتة ] 
وذلك عموم فى ميتة البر والبحر ومن أعمابنا من يجعل حصره المباح بالمدد الم ذ كور 
دلالة على حظره ما عدا وأيضاً لا خصمما بالذ كر وفرق ينما وبين غير هما من المبتات 
دل تفر قه عل اختلاف حال) ویدل عليه أيضاً وقولهتعالى [ ولحم الخار]وذلك عموم 
فی تز رالماء کو فی تز ر البر فان قیل إن خنز برالماء نما يمى حار ا لماء قبل له إن ماه 
إنسان ارآ ل يسابه ذلك اسم ا لخر را لمعمو دله ف‌اللغة فبنتظمه موم التحرم ويدلعليه 
حدیت ان آي ذثب عن سعد بن خالد عن سعدن المسدب عن عبدالر نین عثان قال 
ذکر طبیب الدواء عند الى بم وذكر الضغدع بكون فی الدواء فنهی النى قم عن قدله 
والضفدع من حیوان الما ولو کان آ کله جاتر والانتفاع به سائغاً لا نی‌النی بے عن 
قتله وها توت تر حم الضفدع بالا ركان سار حيو أن الماء سوى الماك مثابته لأا لال 
أحدفرق پنہما واحتب‌الذین آباحوه با روی مالاك بن نس عن صفوان بن سل عن سعید 
ان سلمة الررق عن الغيرة بن بى بردة عن أهى هربرة عن النى بكر أنه قال فى البحر 


هم اا 1 
هو الطمور ما 


ۋەالجل میقته و سعید بن سلمة وول لا بقطع روا يته وقد خو لف فی هذا 
الإسناد فروى حى بن سعيد الانصارى عن المغيرة بن عبد الله وهو ابن أب بردة عن 
آپبه عن ر سول اله بم ورواه عي بن أوب عن جعفر بن ربيعة وعمرو بن الحارث 
عن کر ن سودة عن ى معأوبة العلوى عن مسل ن شی ادلی عن الفراسى أن 
رسو لاله ا قال له فى البحر هو الطہو ر ماؤه ا لجل مبقته » وحد ننا عد الباق قال حد ثا 


o RTT I . o‏ و 
عید اله بن امد بن حتيل ومد ن عبدوس فالا حدنا ا خد بن حنبل قال حد تنا أو 


باب أكل الحرم لم صيد الملال ۱1۷ 


ن ان ادال سدقا[ عاق یعنی ابن حازم عن‌آبن مقسم ينی عبد الله عن جایر 
ا عبد ابت أن الى لړ سر ل عن البحر فقال هو الطهور ماؤه الحل ميته وهذه 
الاخا ر لاعت امن له رة بالحديت ولو وت کان عمو لا على مابینه ی قو له حلت 
لا ميتتان ويدل على ذلك أنه ل عخصص بذلك حیو ان الاء دون غیره ولا ذ کر ماوت 
به و ذلك رع م ظاھرہ حیو ان الماء والیر جیعاً [ذا ماتا فه وقد عار أنه ل رد ذلا فثذت 
أنه ا رأد السمك خاصة دون ماسواه إذقد عل آنه ل برد به العموم ولا يصح اعتقاده فيه 
ج اون + ی جار فى جيش الط وأن البحر ألو ق هي دابة يقال نها العنبر 
5 وامنہا ثم الوا رسول اله م فال م ل معکی منه شی۔ ء آطعمو نيه وهذالادلیل 
فه عا ماقالوا لن جاعة قدرووا ا هذا الحديت وروا ن أن الجر آلو تی فم حوتا 
قال له العنبر فأخبر وا آنا كانت حوةا وهو السمك وهذا لاخلاف فيه ولا دلالة عل 
إباحة ما سواه . 


باب أ كل الحرم لحم صيد الحلال 


قال ابه تعالى | ر وحرم علرکی صد الیر مادمتم حرما ] فروی عن علي وان عباس 
آنمما کرها للہحرم أ كل صيد اصطاده حلال إلا أن إستاد حديث على ليس بقوى 
روه عل بن زمد و بعضمم برفعه إلى النى بز وغه بعضمم وروى عن مان وطلحة 
ن ع بيد الله وب قتادة وجابر وغیر م إ بأحته وروی عبد الله بن أب قتادة وعطاء ن 
وسار عن أي قتادة قال أصوت حار وحش فقا ت رسو لاله ای إنیأصبت حار وحش 
وعندی منه فة فقال لاقو م کا وا وم حر مون وروی أو الزپير عن جار قال عقر آبو 
قتادة هار وحش وڪن حر مون وهو حلال فأ کنا منه ومعنا رسول ابت قد 


یړ درو ی 
الططلب بن عبد اته بن حنطب عن جار ن عبد انه قال قال رسو ل انه برل صيد لر 
حلاللکم وأ تم حرم مالم قصیدوہ أو یصطاد ا کے وقد روی ف إباحته أخبار خر غير 


ذلك کره الالال بذكرها لاتفاق فقہاء الامصار عليه 8 ء واحتج من حظره بقوله 
| وحرم علیکم صد الر مادم حرم [ ومومه شناول الاصطاد والمصد اقسه 
موقوع الاسم ع اماومن أباحه ذهب لقو له [وحرم عليكم صد الر] ٳذکان بتناول 
الاصطياد وتحرم المد وسيك فان ھ االو أن إا ”گی صدا ماد دام حا وأا اللحم 


۱۸ أحكام القرآن للجصاص 


فغیر مسمی مما الاسم بعد اذبح فإن سمى بذاك فا نما یسمی به على أنه كان صيدآً فام . 
اسم الصيد فليس يجوز أن بقع عل اللحم حقيقة ويدل عل أن لفظ الا ية لم بنتظم. 
اللحمأنهغير حظور عليه التصرف ف المحم بالإتلاف والشرى والبيع وسائر وجوه 
التصرف سوى الكل عند القائلين بتحر حم أكله ولوكان موم الأية قد اشتمل عليه 
لما جاز له ااتصرف فیه بغیر الا کل کو إذاكان حياً ولكان عل متلفه [ذاكان رما 
ضمان کا بلزم ضمان [تلاف الصيد ا حى لان قوله قعالى [و حرم عليكم صيد الر مادمتم 
حرهاً ] بتناول تعر م سائر أفعالنا فى الصيد فى حال الإحرام فان قال قال بيض الصيد 
حرم على ارم وإن لم يكن تنه ولامسمى صيدآً فكذاك جه قيل له ليس كذلك لان 
الحرم غير منهی عن إتلاف م الصيد ولوأتلفه لم يضمنه وهو منهى عن إتلاف البيض. 
والفرخ وبارمه ضانه وأيضاً فان البيض والفرخ قد يصيران صيدآً متنعاً خكم ما 
بسكم الصيد ولحم الصيد لا يصير صيدآً عال فكان بترلة لحوم ساثر الحيوانات إذ 
لس بصيد ف الحال ولا ىء منهصيد وأيضاً فإنا / حرم الفرخ والبيض إعمو مالاب 
وإما حر مناهما الاتفاق وقد اختلف فى حد يث مصعب بن جثامة أنه أهدى إلى الى 
بم وهو بالا"بواء أو غيرها لحم حار وحش وهو عرم فرأى فوجمه الكراهةفقال 
لوس بنا رد عليك وأكنا حرم وخالفه مالاك فرواه عن الزهرى عن عبيد أله بن 
عبد الله عن ابن عباس عن صعب بن جثامة آنه آھدی إلى النی چ وهو بالابواء أو 
بودأن حمأر وحش فرده عليه ر سول أله ا وقال إنا ل ترده عليك إلاآنا حرم قال أبن 
إدريس فقيل مالك إن سفيان قول رجل حار وحش فقال ذاك غلام ذاك غلام 
ورواه ابن جرج عن الزهری پاسناد كرواة مالاك وقال فه إنه أهدى له حار وحش 
وروی الاش عن حبڍب عن سعید بن جبیر عن ابن عباس أن مصعب بن جثأمة 
آهدى إلى النى بإ حار وحش وهو حرم فرده وقال لولا آنا حرم لقبلتاه منك فيذا 
يدل على وهاء حدبت سيان ون الصحيح ما رواه مالك لاتفاق هؤلاء الرواة عليه » 
وقدروی فيه وجه آخر وهو ماروی آبو معاوبة عن أبن حرج عن جار بن زيد أ 
الشعثاء عن أببه قال ستل النی پیا عن حرم آئی بلحم صد با کل منه فقال أحسبوا له 
قال أب مماوبة یعنی إن کان صيد قبل أن حرم فیا کل و إلا فلا وهذا تمل أن بريد به 


قوله تمالى : جعل الله الكمبة البيت الحرام . الأية ۱64 


إذا صيد من أجله أوأمر به أوأعان عليه أو دل عليه وعو ذلك من الا باب الحظورة 
قوله تما | جعل الله الكعبة اليا حرام قياماً للناس] الأءة قيل [نهأراد أنه جعل ذلك 
قواماً لمایشهمو مادا مم من قوم هوقوام الاس وملا که وهو مایستقم به آمہ فمو 
قوام ديهم ودنام وروی عن سعید بن جبیر قوله قواماً للناس صلاحا هم وقیل قیاماً 
للناسأی تقوم به أبدانهم امهم به فى التصرف لعايشهم فهو قوام ديهم لا ف ناسك 
من الزج ر عن القبیح والدعاء إلا لجسن ولا فال حرم ولاش رال حرم منا لمن و لا ف احج 
والمواسم واجتماع الناس منالافاق فہامن صلاح الماش وف ادى والقلائدأن الرجل 
اذا کان معه الهدی مقلدآ کانو! لایع رضو نله وقیل إن من أراد الإحرام م م‌کان تقد 
من لماء جر الحرم فيآمن وقال الحسن القلايد من تقليد الإ بل والبقربالنعال والحفاف 
ذا على صلاح التعبد به فى الدبنوهذا يدل على أنتقليد البدن قر بة وكذلك سوق أهدى 
والكعبة اس للبت ال حرام قال بجاهد وعكرمة انما ميت كعبة لتر بيعما وقال أهل اللغة 
انما قيل كعبة البيت فأضيفت لان كمبته تربع أعلاه وأصل ذلك من‌الكعو بة وهو النتو 
فقيل للترييع كعبة لتتو زوايا اربع ومن ه كعب بُدى أ لجار ية ذا نتا ومنه كعب الانسان 
اتوه وهذا يدل علىأن الكعبين اللذين يهى إلهما الغسل فى الوضوء هما الناتثان عن 
جنی أصل السا وسمى اه تعالی‌البيت حراما لته أرادا حرم كله اتح رم صيدهوخلاه 
وترم قتل من لجا إيه وهو مثل قوله تعالى | هديا بالغ الكعية | والراد الحرم وأما 
قوله تعالى | والشهر الحرام | فإنه روى عن الحسن أنه قال هو الا شر الحرم فأخر جه 
رج الوا حد لا نه أراد ا لجنس وهوأر بعة أشهر ثلاثة سرد وهى ذو القعدة وذو المجة 
والحرم وواحد فرد وهو رجب فأخبر تعالى أنه جمل الشير الحرام قياما للناس لا نمم 
کانوا بامنون فما و بتصر فون فما فی معایشہم فکان فبه قوامہم وهذا الذی ذکره اله 
تعالى من قوام الناس يناسك الحج وا حرم والاشبر الحرم والمدى والقلاند ومعلوم 
مشاهد من ابتداء وقت الج زەن إراهم عليه السلام إلى زمأن النى ب وإلىآخر 
الدهر فلا تری شيا من آس الدين والدنيأ تعلق بهمن صلاح العاش والعادبعد الإعان 
ماتعلق بالج أ ترى إلى كثرة منافع الحاج فى المواسم الى بردون عابامن سائر البلدآن 
الى بجتازون می و مک إلى أن برجعو! إلى أهاليمم وانتفاع الناس بهم وكثرة معايشهم 


٩ 0٠‏ أحکام القرآن للجصاص 


وتجارا تم معېم شم مافبه منافع الدين من التأهب لاخروج إلى المج وإحداث التوبة 
والتحرى لان تكون نفقته من أحل ماله ثم احتال المشاق فالسغر إليه وقطع الخاوفق 
ومقاساة اللصوص والحتالين فى مسيرم إلى أن بلغو مكه ثم الإحزام والتجرد لله 
قعالى والتشبه بالخار جين بوم النشور من قبورم إلى عر صة القيامة م كثرة ذكر' الله 
تعالى بالتلبية واللجأ إلى اه تعالىو إخلاص النبة لهعندذلك البعت والتعاتق بأ تار همو قا 
بأنه لاماجاً له غير »كالغ يق المتعاق با ر جو به النجاة وأنه لا لاص ل بالقسك به مم 
إظمار القسك عب ل الته الذى من مسك به عا وما حاد عنه هلك ثم حضور الو قف 
والقیام على الاقدام داعین راجین ته تعالی متخلفین عن کل شی من آمو رالد نیا تا رکین 
لأمواهم وأولادم وأهاليم على نحو وقوفم فى عرصة القيامة وما فى سار ناسك 
المج من الذكر والخسوع والانقياد ته تعالى ثم مايشتمل عليه الحج من سار القرب 
الى هى معروفة فى غير الصلاة والصيام والصدقة والقربات والذكر بالقلب واللسان. 
والطواف بالبيت وما لو استقصينا ذكره لطال به القول فبسذه كلما من منافع الدين 
والدتيا « قول تعالى [ ذلك لتعلبوا أن انته يعم ماف السموات وما ف الأرض | إخبار 
عن عله ما ؤدى إليه شريعة المج من منافع الدين والد نيا فديره هذا التدبير العجيب 
وانتظم به صلاح ا للق من أو لالا مة وآخرها إلى بوم القيامة فلولا أن اله تعالى كان 
عا بالغیب وبالا شیا کلہاقہل کو نا ما کان تدبیر ہ ذه الا مور مؤدیاً ای ماذکر من 
صلاح عبادہ فی دینہم ودنباام لاٴن من لایعلم الثیء قبل کو نه لا یتأنی منه فعل ۱ 

القن على نظام وترتیب يعم جيع الا مة نفعه ف الدين والدنيا قو له قعالى | يا مها الذين 
آمنوا لاآسئلوا عن آشیاء إن تبد لک تسم | روی قيس بن الربيع عن أى حصين عن 
ی هرررة قال خرج رسول اله بم غضبان قد ار وجه خاس عل المئر فقال 
لا اسثلو ی عن شی۔ إلا آجبتک فقام إليه ر جل فقال أن آنا فقال فى النار فقام إليه آخر 
فقال من أب فقال آبو ك حذافة فقام مر فقال رضینا باه ربا وبالإسلام دیناً و بالقرآن 
إماما و محمد نيا بار سول الته کنا حدیی عېد بجاهلبة وشرك والته تعالی پعلل من آباؤنا 
فسكن غضبه ونزلت هذه الآيذ | يا آمهاالذين آمنوا لا تسئلوا عن أشياء إن تبد لكم 
قسۇ] وروی اراھ اشجر یعن أ عياط ade,‏ ر 5ییا آے س عا ال 


#ر ی کن یں ی کررہ م زات ہیں سل ۱ ج 


قوله تمالى : يا أا الذين اموا لاتسألواعن‌أشياء .اة إو 


کل عام وعن أمامة نحو ذلك وروى عكرمة آنا نزلت فى الر جل الذى قال من أي 
وقال سعید بن جبیر فى الذين سألو ارسول الله بلق عن البحير ة والائبة وقال مقسم 
فما سألت الأمم أنبيامم من الآبات قال ہو بكر لیس جنع تصحیح هذه الروا یات کلم 
فى سب نزول الا رة فیسکون الننی بإ حین قال لا تستلو ی عن شیء إلا أجبتك سال 
عبد الله بن حذأفة عن أيه من هو لان قدکان کلم ف نسبه و أله کل واحد من الذين 
ذکر عم هذه السائل عل اختلافا فآنزل انه تعالی | لا تسثلوا عن أشياء | يعن عن 
مثلما لا نه م يكن مهم حاجة إلا فأما عبد اله بن حذافة فقد كان سيه من حذافة ثا 
بالف راش فلم حتج إلى معر فة حقيقة کو نه من ماء من هو منه ولاٌنه‌کان يمن أن یکون 
من ماه غیره فکشف عن أم قد ستره اله تعالی وتك امه و شین نفسه بلاطاقلو لا 
فاده له فيه لان لبه حینثذ مع کو نه من ماء غیر "ابت من حذافة لاٴنه صاحب‌الفراش 
فلذلك قالت له لقد عققتى بسؤ الك فقال ل تسكن تفسى إلا بأخبار النى يبلل بذاك فمذا 
من الا ثلة الى كان ضررا لجو اب عنما عليه كان كثي رآ لوصادف غير الظاهر فكان ما 
عنه ألا تری أن النی پل قال من أت شيا من هذه القاذو رات فاستتر بستر اه فإن من 
أبدى لنا صفحة فنا عليه كتاب الته وقال همزال وكان أشار على ماعز بالإقرار بالزتا لو 
ستر ته بثو بك کان خیر آ لاك وکذلات الر جل الذی قال بار سول انه أبن آنا قد کان غا 
عن هذه المسألة والستر على نفسه فى الدنيا فمك ستره وقد كان الدتر أولى به وكذلك 
المسالة عن الآ یات مع ظہور ما ظمر من المعجزات می عا غير سائ لاأحد لان 
معجزات الا ناء لاجو ز أن تكون تما لا"هواء اللكفار وشم واتهي فمذا انحو من 
المسائل مستقيحة مكروهة وأما سؤال الحج فى كل عام فقد كان على سامع آبة الحج 
الا كتفاء مو جب حكما من إتجامما حجة واحدة ولذلك قال النى بلقي إنهاحجة وأحدة 
ولوقلت نعم لوجبت فأ خر أنه لوقال نعم لو جبت بقوله دون الأبة فلم يكن بهحاجة إلى 
المسألة مع إمكان الا جتزاء ك الا ية وأبعد هذه التأويلات قول من ذكر أنه ستل عن 
البحيرة والسائية والوصيلة لانه لا عخلو من أن يكون سو اله عن معنى البحيرة ماهو أو 
عن جو أزها وقدكانت البحيرة وما ذ كر معا أسماء لا شياه معلومة عندم فى الجاهلية 
ولم يكو لوا حتاجون إلى المسألة عنما ولا جوز أيضاًأن بكون السؤال وقع عن إباحتا 


وجوازها لان ذاك کان كفرآ بتقربون به إلى وثانهم فن اعتقد الإسلام فقد عل 
بطلانه وقداحتج بهذه الا بة قوم فى حظر المسألة عن أحكام الحوادث واحتجو! أيناً 
ماروا الزهری عن عامر بن سعد عن أ بيه قال قال رسو ل اله بقن إن أعظم السابين 
فالمسلبین جرما من سال عن شىء ل تكن حراما غرم من أجل مستلنه قال أبو بكر ليس 
ف الآبة دلالة على حظر المسألة عن أحكام الحوادث لانه نما قصد با إلى النهى عن 
المسألة عن أشياء أ خفاها اه تعالى عنيم واستأثر بعاما وهم غير محتاجين إلبها بل علمم 
فيا ضرر إن أبديت لحم كةائق الأنساب لا"ّنه قال الولد الف راش فما سأله عبد الله بن 
حذافة عن حقَيقة خلقه من ماه من هو دون ماح اله تعای به من نسبته إلى الفراش 
هاه الله عن ذلك وكذاك الر جل الذى قال أين آنا لم يكن به حاجة إلى كشف عيبه فى 
کو نه من أهل انار وكس ال آبات الا" نيياء ونى غوىالاية دلالة على أن الحظر تعلق 
ما وصفنا قو له تعالی [ قد ألما قوم من قبلكم ثم أصبحوا مپاکافر ین ٺ [ يعنى الأية 
سألوها الا نيياء عليم السلام قاعطاماته بام وهذا تصدبق تأو یل مقسم فأما الال 
عن أحكام غير منصوصة فلل بدخل فى حظر الابة والدليل عليه أن ناجية بن جندب لا 
بعث آنی ب معه ألبدن لینحرها »که قال كيف أصنع ما عطب منبأ فقال أرما 
واصیغ نعلہا پدمہا واضرب با صفحتما وخل پینما و بين الناس ولا تأكل نت ولا أحد 
من أهل رفتتك شيا ولم وکر النی بإ سواله وف حدیت راقع ب خدع آ: نهم سألو! 


لی بز إتالاقو المدو غد ولیس معنا مدى فل یکره عليه علیه و دیف پیز بن ية فی 
الرچل الذی سأله عما يصنع فى عمر ته فلم سکره عليه وأحادث كثيرة فى سال قوم 
سارہ عن آحکام شرائع ادبن ف اب صوص عله غور عور عل أحد وروی 
شہر بن حوشب عن عبد الرن ہن غم عن معاذ بن جبل قال قلت بارسول الله ی 
أريد أن أسثلك عنس وينمنى مكان هذا لابة [ياأمما الذي آمنوا لاتسئلواعن أشياء] 
فقال ماهو قلت العمل ألذى دخان الجنة قال قد سألت عظما وإنه لسير شبادة أن لا 
اله إلا الله وإنى رسول اله وإقام الصلاة وإيتاء الركاة و- ج البيت وصوم رمضان فل 
بمنعه الال ول يكره وذ كر مد بن سير ينعن الا" حف حن عمرقال تفقوا قبل أن 
قسووا وکان حاب رسول اله پل يجحتمعون ف المسجد ,تذل كرون حو داثالمسائل 


قوله تعالى : يا أما الذين آمنوا لاتسثاوا عنأشياء . الأية ‏ ٣و‏ 


فی الاحکام عل هذا امنہاج جری ام التابعين ومن بعدم من الفقماء إلى بومنا هذا ونا 
آنكر هذا قوم حشو جہال قد حلو! أشياء من الاخبار لاعل فم ععانہا وح کاما 
فمجروا عنالکلام فا واستنباط فقېما وقد قال انی بق رب عامل فقه غیرفقیه ورب 

حامل فقه إلى منهو أفقه منه وهذه الطائفة المنسكرة لذلك كر نقالتعالى | مثلالذين هلوا 

التوراة ثم ل ملوهاكشل ال جار حمل أسغا رآ) وقوله تعالی إن تبد لکم سوک | معناه 
إن ېر لکم وهذا يدل عل أ ن ماده فیمن‌سال مثل سۇ ال عبداته بن حذافة والرجل 
الذى قال أن آنا لآن إظہار أحكام الحوادث لايسوء السائلين لا"نمم [نمايستلون عا 
ليعلموا آحكام ته تعالی فہا « ٭ ثم قال انت تعال | وإن سلوا عنپا حين بزل القرآن تد 
لکم] ن فال دوا الك رترت افرانعلانی غ داق يظہرها لكم وذلك 
ا يسو ویضرم » وقوله تعالى | عفا آله عا | يعى هذا الضرب من المسائل م يۇاخذ ك 
ته مها بالبحث عناوالكشف عنحقائقم| ٠‏ والعفو فهذا الموضوعالقسبيل والتوسمة 
فى إباحة ترك السۇال عا ا قال تعالى [ فتاب عليكم وعفا عنكم] ومعتاه سل عليكم 
وقال بن عباس ا خلال ما أحل أله وما سكت عنه فو عفو إعنى تسيل وتوسعة ومثله 
قول انى بر عفوت لكم عن صدقة اليل والرقيق قول تعال | دارم من 
قباسکم ثم آصبحوا ہہاکافر ین ] قال أبن عا س قوم عيسى عليه السلام ألو المائدة م 
کفروا با وقال غیرہ قوم صا ام سلوا | الناقة ثم عقروها وکفروا | مہا وقال السدى هذا 
ڪين سألوا النى ار بل أن ول فم الفا ذه اوقل ! ن قوماً سلوا تیم عن مثل هذه 
الا ّشياء الى سال عبد الله بن حذافة ومن قال أبن آنا فلا أ خرر م به نایم سا ٠م‏ فكذيوا 
به وکفروا « قوله تعالى | ما جعل الله من عحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام |آروی 
الزهرى عن سعيد بن المسيب قال ال حير ة من الإبل منم درها لاطو اغبت والسأثية من 
الإبل كانوا يسببو نما لطواغيتبم والوصيلة كانت الناقة تبكر بالائی م تثنی بالا ئی 
فيسمو نمأ الوصيلة بةولون وصلت أثنتين ليس هما ذكر فكانوا يذعو نما لطواغيمم 
والحاى الفحل من الإبل كان يضرب الضراب المعسدود فإذا بلغ ذاك بةال حى ظبره 
فيترك فيسمو نه ا لحاعى وقال آهل اللغة البحيرة الناقة الى تق أذنا , نال رت أذن 
الناقة أعرها رآ والناقة مبجورة وعيرة إذا شققنها وأسعاً ومنه اليحر لسعته قال وكان 


ot‏ أحكام القرآن للجصاص 


أمل ال جاهلية ر مون البحيرة وهىأن تنتج خمسة أ بطن بكون آخرها ذكرآعروا أذنما 
وحرموها وامتنعوامن رکو ما وكرها ولم قطرد عن ماء ولم تمنع عن مر عى وإذا لقہا 
عى لم ركا قال والسائبة الخلاة وهى المسيبة وكانوا فى الجاهلية إذا نذر الرجل لقدوم 
من سفر أو برء من مرض أو ما أشبه ذلك قال ناقى سائبة فكانت كالبحيرة فى التح م 
والتخايةوكان الر جل إذا e‏ تق عدا فقالھو ساثبة م یک ن ہما عقل ولاولاء ولامیراٹ 
فأما الو صيلة قان بعض أهل اللغةذكر آنا الاتى من‌القنم إذا وات ر قالواوصلت 
اها فلم يذو ها وقال بعضمم كانت الشاة إذا ولدت اتی بی هم و وإذا ولات ذكرا 
توء لا تیم ف دعم ولوان ذ5 رآوأتمی قالوا وصات آعاها فل يذعوه لهم 
وقالرا الحامى الفحل من الإيل إذا تتجت من صلبه عشرة أبطن قالوا هى ظہر ه فلا 
تمل عليه ولابمنع من ماء ولا مرعى ٠‏ وإخبار انه تعالى بأن ما اعتةده أهل ال جاهلية 
فى البحيرة والسائبة وما ذكر فى الأبة يدل على بطلان عتق الساثبة على ما يذهب إليه 
القائلون بأن من اعتق عبده ساثبة فلا ولاء له مورلا جاعة عة السلين آنل 
الجاهلية قدكانوا يعتقدون ذلك فأ بطله ابته تعالى بقوله | ولا سائبة | وقول النى لر 
الولاء ان أعتق بو كد ذلك أيضاً و نيينه . 


باب الاس بالمعروف والہی ع ن المنكر 
قال أو یکر کر آکد الته تعالى قرض الاس بامعروف والى عن انكر ف مواضع 
من کتابه ويله رسول الله ا ق أخبار متوأترة عاله فد وأجمع الف ر 
الأمصار على وجوه وإن كان قد تعرض أحوال من التقية يسم معا النكوت فا 
ذكره اله تعالى حا كبا عن لقمان [ يا بنى أقم الصلوة وس بالمعروف وانه عن اشكر 
وإصبر على مأ أصأيك إن ذلك من عزم الأمور 1 | عى وألله آعل وأصبر على مأ سأك 
ر ن المكروه عند الام بالمعروف وا میعن اا روإغا کک انته عا لا ذلاکعن‌عده 
لنقتدی به وننتپى اليه وقال تعالى فيا مدح به الف الصالين من الصحابة [التائبون 
العايدون - إلى قوله لامرون بالمعروف والناهون عن المنكر وا لحافظون لحدوداقه | 
وقال تعالی [ انوا لا بتناهون عن منکر فعلو هلبنس ما کانوا بفعلون ] و حدنا مل ن 
بكر قال حدثنا أ بو داود قال حدثنا مد بن العلاء وهناد بن السرى قالا حدثنا أبو معأوية 


باب الاسر بالإعروف وااھہی عن انكر ١ LI:‏ 


ع ن الا#ش‌عن إسماعيل بن رجاء عن اسه عن أنى سيعيد وعن یت عن طارقی 
ان شہاب عن أى سعید الخدری قال معت رسو ل أله م لم قول من ر آی منکر ا 
قاستطاع أن یغیره بيده فلیغیره بيده فان ل لست 0 لاه د يستطاع فهلبه وذا 
أضعف الإبمان وحدا مد بن بکر قال حد نا آبو داود قال حد نا مسدد قال حد ا 
أو الأحوص قال حدثنا | أو إتعاق عن أبن جر بر عن جر بر قال معت رسو ل اله پل 
يقو ل مامن رجل کون ف قوم يعمل فم بالمعاصی نقدرون على أن يغیروا عليه فلا 
يغبروا إلا أصام أله بعذابمن قبل أن عو توافاحکم اله قعالی فرض الام بالعروف 
وألى عن المنكر رف کنا وعلي لسان ر سوله وراظن ماق أن ذلك ملس وخ 
آرمقصور ال م عل حال دون حال وتأول فيه قو لاله تعالی اأ با الذي ن آمنواعلیک 
أتفسكم لاص ك ن ضل إذا اهتديم] ولاس التاً وبل على مايظن هذا الظان لوجر دت 
هذه 9 عن قر نه و ذلاك لاّنه قال | ع ي سک ] ] یعی ۱ حفظو ها لا یضر من ضل 
اذا هت تدم ومن الإهتداء! اتباع أ الله ف آنفسناوفى غير نا فلا دلالة فم 5 عل 
سقو ط فرض الا“ مر بالمعروف والنهى عن المنكر ء» وقد روى عن الاف ف تأويل 
الاة أحاديث ث عختافة الظاهر وهى متفقة فى المعنى فنا ما حدثنا جعفر بن جد الواسطى 
قال حد نا جعفر بن مد ,ن الان قال حد ثنا ابو عبید قال حد شنا تد بن بزيد الواسطى 
عن إسهاعيل بن أن حال ع ن قیس بن ای حاز م قال معت ا با بکر عل المنر قول اما 
الناس انی أراک تأولو ھتہ ال[ با اا بن آمنو علیک آنفسكم لا یضر من ضل 
أذا اهتدم ] ونی معت ر سول الله رلم وقول ل الاس إذا عرز فهم بامعاصی ول 
يغيروا أوشك أن م الله بعقابه فار أبو بكر أن هذه الأبة لارخصة فما فى ترك 
الاس بالْعروف والى عن المنكر وإنه لايضره ضلال من ضل إذا أهتدى هو ٻالقيأم 
يقر ض الله من الاس بالمعروف والنمىعن المنكر رو حد نا جعفر بن مد قال حد نا جعفر 
أبن مد ابن المان قال حدثنا أو عبد قال حد نا هشم عن آی لشر عن سعید بن جییر 
فى هذه الاية | لايضر؟ من ضل إذا اهتدم ] قال يعنى من أهل الكتاب وقال أو عبيد 
وحدثنا حجاج عن أبن جرج عن مجاهد فى هذه الأبة قال من الود والنصازى ومن 
ضل من غرم فکا ہما ذهبا إلى آن هؤلاء قد أقروا بألجرية على كفرم فلا يضرنه 


كفرم لاا أعطينام المد علىأن تغلمم وما يعتقدون ولا بجوزلنا نقض عدم بإجبار م 
على الإسلام فهذا لا يضرنا الإمساك عنه وما ما لا بجوز الإقرار عليه من المعاصى 
والفسوف والظلم وال جور فمذا على كل المسلبين تغييره وألإ نكار على قاءله على ما شرطه 
انی لا فی حدیت ایی سمید الى قدمنا ‏ وحدٹنا عمد ہن بکر قال حدنا آہو داود 
قال حدانا أو الر بيع سلبان بن داود المتكى قال حد ثنا بن البارك عن عتبة بن أي حكم 
قال حدثى عرو بن جار ية اللخمى قال حدانا أ بو أمية الشعبانى قال الت أبا عة 
الحشى فقلت با أبا ثعلبة كيف تقول ف‌هذه الأبة علیکم نف ڪڪ فقال أماواله لقد 
سألت عنا خبيراً سألت عنها ر سول لته ب فقال بل ائتمروا با مروف وتناهوأ عن 
انکر حتی إذا ربت ٹا مطاعا وھوی متبمآً ودنا مؤثرۃ وإ یجاب کل ذی ری ریہ 
فعليك نفك ودع عنك العوام فإن من وراشكم أيام الصبر فيه كقبض على الجر للعامل 
فا مثل اجر مسین رجلا یعملون مثل عله قال وزادنی غيره قال بار سول الته آجر 
سین مهم قال أ جر مسين منكم وهذه دلالة فبه على سقوط فرض الامر با معروف 
[ذاکا نتا لمال ما ذكر لان ذ كر تلك ا لمال تفىء عن تعذر تغيير المنكر باليد واللسان 
لشيوع الفساد وغلبته عل العامة وفرض النهى عن المننكر فى مثل هذه الحال [نكاره 
بالقلب کا قال عليه ال-لام فليغيره يده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه 
فكذلك ذا صارت الال إلى ما دکر کان فرض الاس بالمعروف والى عن المنكر 
بالقاب للتقبة ولتعذر تغييره وقد جوز إخفاء الإعان وترك إظباره تقية بعد أن بكون 
مطمين القلب بالإ مان قال اه تعالى| إلا من أ كره وقلبه مطمتن بالإعان ] فمذه مارلة 
الاس با )مروف والنہی عن المنکر وقد روی فيه وجه آخر وھوماحدثنا جعفر بن مد 
قال حدٹنا جعفر بن مد بن الان قال دنا آبو عبید قال حدنا آبو مسر عن عباد 
اللو اص قال حدثی عى بن أب عر والشيبانى أن آبا الدرداء وكعباً كاتا جالسين با جاية 
فاتاھما آت فقال لقد رآیت الیو م آمرآً کان حقاً عل من براه آن یغیره فقال رجل إن 
اله 7 لی بقول [ باآہہا الین آمنوا علیکم آتضسکم لا یضرک من ضبل إذا اهتدم ] 
فقال کب إن ھذا لا بقول شیا ذب عن محارم انه تعالی کا تذب عن عائلتك حی اتی 
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تاو لما فاتتبه ا آو آلدرداء فقال می بای تاو یلہا فقال إذا هدمت کنیسة دمشق وبی‎ 


باب لامر باعزوف واامی‌عن‌ا نکر 18¥ 


مكانما مسجد فلذلك من تاو يلما وإذا رأبت الكاسيات العار بات فلذلك من تأوبلبا 
وذكر خصالة ثالثة لا أحفظا فلذلك من تأوباما قال أو مسمر وكان هدم الكنيسة عمد 
الوليد بن عبد الاك أدخاما فى مسجد دمشق وزاد فى سمته بها وهذا أيضاً على معنى 
الحديث الأول ف الاقتصارعل إنكار الأنكربالقاب دون اليد واللان للتقية وا خوف 
علالنفس ولعمرى أن أبام عبد للك والحجاج والوليد وأضرا بم م كانت من الا بام الى 
سقط فما فرض الإ نكار عامم بالقول واليد لتعذر ذلاع والخوف عل النفس وقد حك 
أن الحجاج لا مات قال الحسن اللمم نت أمته فاقطم عنا سنته فإنه آتانا يفش أءيمش 
یمد بيد قصيرة البنان وأته ما عرق فا عنان فی سیل آله عز وجل برجل جته وخطرف 
مشيته و يصعد لبر فيذر حى تفو ته الصلاة لامن أنه بت ولا من الناس يستحى ذو قه 
التهوتحته مائة لف أو بزيدون لايقول له قال الصلاة أا الرجل ثم قاك الحسن هات 
والته حال دون ذلك السيف والوط وقال عبد اللاك بن مير خرج الحجاج بوم الجعة 
بالهماجرة فا زأل يعبر مرة عن أهل الشام مدحمم ومرة عن أهل العراق بذهم حى لم 
تر من الشمس إلا حمرة على شرف المسجد م مر المؤذن فأذن فصلى بنا المعة م أذن 
فصل بنا العصر ثم أذن فصلى بنا ا مغرب مع بين الصاوات بومئذ فهو لاء السلف كانوا 
معذور ىن ف ذلك الوقت ف ترك النكير باليد واللان وقد كان فقباء التابعين وقرأؤم 
خرجوا علبه مع ابن الأشعت إنكارآً مم لكفره وظلمه وجوره جرت بم تلك 
اروب الشورة وقتل مم من قتل وو طم بأهل اشام حى لم تی أحد يكر عليه 
شيا تیه إلا بقلبه وقد رزوی أبن مسمود فى ذلك ما حدثنا جعفر بن مد قال حد ثا 
جعفر بن محمد بن‌الہان قال حد ثا اہو عبید قال حدٹنا حجاہ عن آنی جعفرالرازی عن 
الرييع بن أنس عن أن العالية عن عبد أله بن مسعو د أنه ذكر عنده هذه الابة [ علي 
آتفہہک لا یضر کر من ضل اذا اهتدم | فقال م یجیء تاو ياہا بعد إن القرآن أنزل ين 
أنزل و مئه آی قد مضی تاو بلہن قل أن ینان وکان منه آی وقع تاو یہن على عېد التى. 
بإ ومنه آی وقع تآوبلہن بعد النی بل سیر ومنه آی بع تأو پان بعد الوم ومنه 
آی يقع تأويلهن عند الساعة ومنه آى بقع ”أو بلهن بوم الحساب من الجنة والنار قال فا 
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دامت قلو یک وأحدۃ وآھواؤکر واحدة ولم تلیسوا شیعاً ول بذق بعضکہ پأس بعض 
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قامرو! با روف وانموا عن المنسكر فإذا اختلف القلوب والأهواء وليستم شيعا وذاق 

بعکم بأس بعض فامر أ ونفسه عند ذلك جاء تأويل هذه الا ة قال أ بو بكر يعنى عبدالقه 

بقوله 1 یہ تاو لہا لعد إن التاس ق عص ره کا نو! مکنين هن خير المنكر لصلاح 

الساطان والعامة وغلبة الأبرارللفجارفل يكن أحدمم معذورآف تركالا مر با مروف 

والنهى عن المنكر باليد واللسان ثم إذا جاء حال التقية وترك القبول وغليت الفجار 

سوغ السكوت فى تلك ال حال مع الإ نكار بالقلب وقد يسع السكوت أيضاً فى الخال الى 

قد ءل قاعل المكر آنه بفعل حظورآً ولا كن الإنكار باليد ويغاب فى الظن أنه 

لايقبل إذا قتل بئذ يسم السكوت وقد روى وه عن أن مسعو د فى تأويل الأبة » 

وحد نا جعفر بن مد قال حد تنا جعقر بن مد قال حد نا أ بو عبید قال حدئنا هد قال 

أخبرنا ونس عن الحسن عن ابن مسعود فى هذه الأبة [ عليكم أنفسكم | قال قو لوها 
ما قبلت منک فإذا ردت علیکم فعلیکم أنفسكم فأخبر أبن مسعود أنه فى عة من 

لكوت ادا ردت ول تقل وذلاك إذا لم مكنه تعره بيده لا نه > جوز أن توم عن 

أت مسعو د إباحته ترك اہی عن انكر 2 إمکان کیره 9 حدا جعفر ن ھر قال 

حد ا جعفر ون رد بن‌المان قال حد ا ابو عبيد قال حد ا إسماعيل ن جعھر عن گرو 

ابن آنى عرو عن عبد الله بن عبد الرحمن الا شى عن حذيفة بن الان قال قال رول 
اھ پک والذى تفسى بيده لتأمرن بالمعر وف ولتون عن المنكر وليم الله بعقاب 
من عنده ثم (تدعنه فلا پس جیب لم » قال أبوعبيدة وحدنا حجاج عن رة الربات 

عن ایی سقیان عن أب نضرۃ قال چاء رجل الى عمر بن الطاب فقال نی عمل بأعال 
ایر كلما إلا خصاتين قال وما هما قال لا آم بالمعروف ولا أنهى عن المنكر قال لقد 
ممست موان ھن سام الإسلام إن شاء عقر للك وإن شا عذيك قال أب كبك ورا 
مد ن زید عن جو ر عن الضحاك قال الاس بالأعروف والهى عن الممكر فر یضتان 
من فر اض اله قعالی کتہما انه عز وجل قال پو عبيد أخبرولى عن سفيان بن عرينة قال 
حدثت أبن شبرمة بحديث أبن عباس من فر من ألنين فقد فر ومن فر من ثلاثة لم يقر 
فقا آما آنا فأرى الام بالمعروف والنہی عن انكر مثل هذا لا يعجز الرجل عن 


ا ا 1 ما او شاا و ڈھی أ عا ف دل ال ق لے یال فان کہ من ما 
یں آل با سما او اا وڈھب اہن عماس ق د ت انی فو له لعا | دإل بان م مانو 
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صارة يغلب وا مائتین وإِن يکن منك آلف يغلي وا ألفين بإذناتته وانته مع الصابرين| وجائز 
أن يكون ذلك صلا فا بام من تغبير انكر وقال مکحول فى قول تعالی | علي 
اتف | إذا هاب الواعظ وأنكر الموعوظ فعليك حينثذ نفسك لا يضرك من ضل 
إذا أهتديت والته الموفق . 


باب الشمادة على الوصية فى السفر 

قال انت تعالی [ با مما الذين آمتو ا شہادة پینکم | قد اختاف ف معنى الشہادة هنا 
قال قائلون هى الشمادة على الوصية فى السةر وأجازوا ما شمادة أهل الذمة عل وصية 
امسلل ف السفر وروى الشعى عن أبى موسى أن رجلا مسلباً توف بدقوقاً ولل بد حرا 
من المسلہین یشہده على وصیته فأشہد ر جاین من أهل الكتاب فأحلفما ی موسی لعد 
العصر بانته ماانا ولا كذ باولا بدلاولا كنا ولاغيراو ألما لوصية الرجل وتركتهةأمضى 
أو مومی شہادتہما وقال ھذا آم لم یکن بعد الذی کان فی عہد رسول الہ ل وقال 
آخرون معنی شہادة یکی حضور اد صین من ق ولات شېد ته ذا حطر ته وقال آخرون 
إنما الشمادة هنا أمان الوصية باه إذا إرتاب الورلة جما وهو قول جاهد فذهب آبو 
موسی إلى أن | الشہادة ة على الوصية الى تبت مها عند الحكام وا وأن هذا حکے ابت غیر 
منسوخ وروی ۵ مثله عن شرح هو قول او وری وان اى لل والاوزاعي ی ورو وی عن 
ان عباس و سعيد بن السب وسعید بن جبیر وأین سیر ین وعميدة ةوشر والشعى أو 
اران من غیک من فی مانکم وروی عن اجن والزه ری من غیر قبیلتسکم فما 
تأو, ل من تأو ما على المين دون الشمادة ا ی تقام عند ا حکام فقول مرغوب عله وإن 
کانت المین قد تسمی شرادة فى عو قوله تال 1 فشپادة أحدم آرم ڈ شہادأت بالته [ لآن 
الشہادةإذا أطلةت فى یادا تحار فة كقو له تعالى [ و أقيموا الشادة له ] [واستشمدو ۱ 
شپیدین من رجالکم | أ ولا يأب الشہداء إذا مأدعوا ! 1 وأشہدوا ذو ی عدل منکم | 
کل ذلاك قد عقل به الك ادات على ا لحقوق لاالاعان و کذلك قوله تحال | شہادة بینکم] 
المفموم فيه الشمادة المتعار فة ويدل عليه قوله عالى | إذا حضر أحدک الوت ] ويعد أن 
کون المر أد مان يکم إذا حضر أحدک اموت لان حال الوت اس الا للگمان * 2 

زاد بذلك بباناً بقوله | اثنان ذوا عدل منکم أ وآخران من غیرکر ] یمنی واه آعلٍ إن 
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لم توچد ذوا عدل منک ولا عختلف فی حك المین وجود ذوی العدل وعد ٠ءم‏ وقوله 
قعالى [ولانكتم شبادة اله | يدل على ذلك أيضاً لآن المين مو جودة ظاهرة غير مكتو بة 
م ذكر بين الورثة بعد اختلاف الوصيين على مال اميت و [نما الكبادة الى هى المين هى 
امذ کورةنف قو له تمالی [لشہاد تنا أحقمن شہادتہما ثم قوله | ذلكآ دنین باتو ابالشمادة 
علو جما | يعنى به الشمادة على الوصية إذغير جائ أن بقولأن يأتوا بالمين على وجا 
وقول تعالى [آو عخافو! أن ترد أمان بعد أيعانيم | يدل يا عل أن الأول شادة لنه 
ذكر الشبادة والي نكل وأحدة عقيقة لفظما فما تأو بل من تأول قول | أو آخران من 
غیرک | من غیر قببلتکم فلا معنیله وال يةتدل على خلافه لان ا نطاب توجه إلہم بافظ 
الإبعان من غير ذكر للقبيلة فى قوله تعالى [ یا مها الذين آمنو أشہادة یکم ] ثم قال | أو 
آخران من غيركر | يعنى من غير المؤمنين ولم بجر للقبيلة ذكر حتى ترجم إليه الكناية 
ومعلوم أن الكناية إنما ترجم إما إلى الظر مذ كور فى الطاب أو معلوم بدلالة ال حال 
فا م قكنهنادلالة على الال ترجعالكنابة [لما ثبت آنماراجمة إلى من تقدم ذ كر ه فى 
الطاب من الؤمنين رصح أن الرأد من غير المؤمنين فاقتضت الا ية جو از شهادة آهل 
الذمة على وصية اسل فى السفر وقد روى فى تأويل الا ية عن عبد الله بن مسعود ونی 
موسى وشر يح وعكرمة وقتادة وجوه عختلفة وأشببا ععنى الا ية ماحدثنا جد بن بكر قال 
حدثنا ابو داود قال حدثنا ا لسن بن على قال حدٹنا ی بن آدم قال حدئنا ابن بی زاندة 
عن مد بن أبی القاسم عن عبد الماك بن سعید بن جير عن أببه عن أبن عباس قال خرج 
رجلمن بی سهم مع بم الداری وعدی بن پداء قات السہمی بأرض لیس ہہا مسل فلا 
قدما بت رکته فقدوأ جام فضة مخوصاً بالذهب فأ حلفما رسول الته لر شم وجد اجام 
مک فقالوا اشتر یناه من گم وعدی فقام رجلان من أولياء السہمى غلفا لشہادتا أحق 
من شا دتما ون اجام لصاحمم قال فنزلت فيم [ يا أمها الذين آمنوأ شبادة ينك ] 
فاحلفہما رسول اقه بلقم بدباً لن الور ةنهمو هما بأخذه ثم لا ادعيا آنہما اشتريا 
الجام من الميت استحلف الور ثة وجل القول قو هم ف آنه لم ببح وآخذواا ل جام ویشبه 
أن يكون ما قال أبو موسى فى قبول شہادة الذميين على وصية المد فى السفر وأن ذلك 
م یکن منذ عېد رسول اله پر إلى الآن هو هذه القصة ای فی حدیٹ ان عباس 
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وقد روى عكرمة فى قصة تى الدارى غو رواب ابن عباس واختلف فى بقاء حم 
جواز شمادة أهل الذمة علو صية المسلم فى السفر فقال أو موی وشریح هی ثابتة 
وقول ابن عباس ومن قال | أو آخران من غیرک ] أنه من غير المسلدين يدل عل آہم 
تأولوا الا بة على جواز شمادة هل الذمة على وصية السام فى السفر ولا حفظ عنم بقاء 
هذا الک أو نسخه وروی عن زیدبن آل ف قولہ تعالی [شہادۃ بین ک] قال کان ذلك 
ف رجل توف ولیس عنده أحد من هل الإسلام وذلاك فى أول الإسلام والأرض 
حرب والناس کفار إلا أن رسول اله بر بالدينة فکان الناس بتوارثون بالدينة 
بالوصية ثم نسخت الوصية وفرضت الفر اض وعمل المس لون ہما » وروی عن[براهيم 
النخعى قال هى منسو خة نسختها [ وأشمدوا ذوی عدل مگ ] وروی ضرة بن جندب 
وعطية بن قيس قالا قال رسو ل اله بي امائدة من آخر القرآن تزولا قأعلوا حا طم 
وحرموا حرامم| قال جبير بن نفير عن عائشة قالت المايدة من آخر سورة لزلبى فا 
وجدتم فا من حلال فاستحلوه وما وجدام من حرام فاستحره‌وه وروی أو إ[حاقق 
عن ألى مسرة قال ف اة مال عشرة فريضة ولاس فما ملسوخ وقالالمحسن ل فسخ 
من الماد شیء فو لاء ذھیوا إلى أنه ليس ف الابة شىء منسوخ » والذى بققضيه ظاهر 
الأب جو از شہادة أهل الدمة عل وصية لاسلم فى السفر سواء كان ف الوصية بم أو 
إقرار بدين أو وصية إشىء أوهبة أو صدقة هذأ كله يشتمل عليه اسم الوصية إذا عقده 
ی مضه وعل أن اه تمالى أجاز شہادتمما عليه الوصية لم خصص ما الوصية دون 
غيرها وحين الوصية قد تكون [قرار بدين أو مال عینو غیره | تفر قا لا ية بن شىء منه 
شم قدروی أن آبة الدين من آنحر ما نزل من القرآن وإِن كان قوم قد ذكرو! أن الائرة 
من آخر ما زل ولاس عتم أن بریدوابقوے من آخر ما 
الجلة لاع آن کل آبة منها من آخر ما نزل وإن كان كذلك فآبة الدين لا عالة ناسية 
لجواز شادة آهل الذمة على الوصية فى السفر وله | ذا تدايتتم بدين إلى أجل مسمى 
لى قوله - واستشمدوا شہيدين من رجالك | وم ااسلبون لاعالة لآن الطاب تو جه 
الیم باس الإمان 5 يخصص مما حال الو صية دون غير ها فهى عامة ف ارح ثم قال | من 
3 ولس الك الع ادة ع إا 


زرطو ن می الرداء | 4 5 -T‏ 1 
رص ونل ھن اسم | و ایس اد عار ٤‏ رضژن ی ااشہادة ع ا سد یی ضمت ابه الدین 


زل من آخر سورة نزلت ق 


-آحکام بع » 


تسخ شمادة أهلالذمة على السلمين ف السفروف الحضرآوف الوصية وغيرها فانتظمت 
الأب جواز شمادة أهل الذمة علىوصية المسلم ومن حيث دات على جوازها على وصية 
الل فى السفرفمى دالة أيضاً على وصية الذعى ثم فسخ فيا جوازها على وصية المسلم 
بابة الدين و بق حكمما عل الذمى فى السفر وغيره إذكانت حالة السقر وال حضر سواء فى 
> الشمادات وعلى جواز شمادة الوصيين على وصية اميت لأن فى التقسيرأن الميت 
أوصى الما وأنما شمدا علوصيته ودلت على أن القول قو ل الوصى فبا فى بده للميت 
م مينه لانہما على ذلك أستحلفا و دلت عل أن دعو اهما شرى شىء من ليت غير مقبو لة 
إلا بينة وأن القول قول الورة إن اليت لم يبع ذلاك منہما مم آانہم » قوله تعالی 
[ذلات آدنی أن بأتوا بالشہادة علو جما | يعن وانته آعم أقرب أن لا يكتمو! ولا ببدلو! 
أوخافوا أن تردآمان بعدآعام یعی إذا حلفا ماغیرا ولا کےا م عثرعل‌شیء من مال 
اليت عندهما ن تجعل أان الورة أولى من أعانهم بدا أنهما ماغيرا ولا كتا عل 
ماروی عن ابن عباس فی قصة ہے الداری وعدی بن پداء ٭ وقوله تعالی | بسو تہما 
من بعد الصلاة | فإنه روى عن ابن سيرين و قتادة فاستحافابعد العصروإنما استحلفا بعد 
العصر تمليظا لايمين فالوقت المعظم كا قال تعالى [ حافظو اعلى الصاو اةوالصلاة الوسطى] 
قيل صلاة الغصر وقد روى عن أى مو سى أنه أستحلف بعد العصرف هذه القصة ه وقد 
روى تغابظ الوين بالاستحلاف ف البقعة المعظمة وروی جابر أن النى بر قال من 
حاف عند هذا المنبر على مين نمة فليتبو أ مقعده من النار ولو على سواك أخضر فأخبر 
أن اله_ين القاجرة عند المنبر أعظم مانا وكذلك ساثر المواضع الموسومة للعيادات 
ولتعظم لته تعالی وذکرہ فا کون المعاصی فہا آعظم إا ألا ترى أن شرب الجر 
والزتا فى المسجد الحرم وف الكعبة أعظم ماما منه قى غيره وليست المين عند انبر 
وف المسجد ف الدعاوى بواجبة ونما ذلاع على وجدالترهيب وتخو يف العقاب » وحكى 
عن الشافعى أنه يستحلف بالمدينة عند المنير واحتج له يعض أععابه عدت جار الذى 
ذكر نا وحديث وال بن حجر أن النى بإلقر قال للحضرعى لاك بينه قال إنه رجل فأجر 
لا الى قال ليس لاك منه إلا ذلات فانطاق احلف فليا دير ليحاف قال من حاف على مال 


ایا کله ظا ی أله وهو عنه معرض وعدبث أشعت بن قوس وفٍه فاطق لحف 
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ققالوا قوله من حاف عند هذا لمر على مين ة یدل عل أن الان قد کانت تکون 
عنده » قال أبو بكر ولس فيه دلالة على أن ذاك مسنون وإنما قال ذلك لأن النی چ 
قدكان يعاس هناك فلذإك كان بقع الاستحلاف عند ا والمين عند انبر أعظم ا 
إذاكأن تكاذبة لحرمة الموضع فلادلالة فيه على أنه بنبغى أن تكون عند انبر وفافل 
لا يستحاف ف الشىء التافه عند المنبر وقد ذكر فى الحديث ولو على سواك أخضر فقد 
خالف الحر عل أصله وأما قوله أنطلق ليلحف وآنه لا آدبر قال انی بر ماقال انه لا 
دلالة فيه عل آنه ذهب إلى إلى الموضم وإنما المراد بذلاك العر عة عة والتصيم عليه يه قال تعالى | م 
آدر واستكبر | م برد به الذهاب إلى الموضع وإعا راد الول عن الحق والإصرار 
عليه وماروى عن الصحابة فى الحاف عند المنبر وبين ال ركن والمقام فا ماکان ذلك لاه 
كان نفق ال سكو مة هناك ولا ضكر أن تكون المين هناك أغاظ ولكنه ليس بواجب 
لقوله بلق المين على المدعى عليه ولم تخصصما مكان ولكن الحا إن رأى تغليظ المين 
باس تلا عند لن إن كان بألدينة وف المسجد الحرم إن کان م جاز له ذا ك کا آم 
اه باتحلاف هذن الو صبين بعدصلاة العصر نک هن الكفار إعظمو نه ووقت 
غروب الشمس 

( فصل ) قد تضمنت هذه الا ية الدلالة على جواز شبادة أهل الذمة بعضيم عل 
بعض وذلك لہا قد اقتضت جو از ا على لاسلمين وهى على هل الذمة أجوز 
فقد دلت الا بة على جواز شہاد تم عل أهل الذمة فى الوصية فى السفر وها نسخ مها 
جوازها على المساین بقوله تعالى | يا أا الذين آمنوا إذا تدايتتم بدين إلى أجل مسمى 
غا کتہوہ ۔ إلى قوله - واستشمدوا شهیدن من 0 | بى بذلاك جواز شمادة أهل 
اإلذمة ele‏ وڏسخ ر بذلات قوله ا أو آخران من غیک | ولق حم دلا لما ف جوازھاعل 
آهل الذمة ف الوصية ف السفر وإذإكان حکم أ | بايا و فی جواڑھا عا على آهل ألذهة ف 
إلوصية ف الفر أقتضى جوازها عام فی ساثر الحقوق لان کل من جبزها على أهل 
الذمة فى الوصية فى السفر ومنع جوازها على المسلهين فى ذلك أجازها عل أهل الذمة فى 
سائر ا لحقوق ء فإن قال قال فإن أبن أب ليلى والثورى وال وزاءى بجبزون شبادة أهل 
الذمة على رصية امسلل ف ااسفر على ماروی عن آی موسیوشر ع ولاز ونما علالذی 


فی سائر الحقوق » قيل له قد بيا آنها مسو خة على السلين باقية على أهلالذمة فى سائ 
الحقوقوقبولشمادة آهل الذمة بعضمم عل بعض و إناختلفت مللمم قو ل أعحابناوعمان 
البتىوالثورىرقال| بآ ایلوا لاوزاعی والمحسن‌وصاڂ والليث تجوزثمادة آهل کل 
مل اعم علي إعض ولانجوز عل ملة غبرها وقال مالك والشافعی لا تجوز شادة أهل 
الكفر بعطمم عل بعض وما ذكر نا من دلالة الأة بقتضی آساوی شہادات آهل للل 
بقولەتعالى | أو آخران من غیرک | یعی غير اؤ منین الہدوء بذ کرم ولم تفرق بین الملل 
ومن يٿ أقتضت جو از شادة آهل الال على وصية لالم فالسةر وهى دالة علي جوأز 
شمادتم على الكفار ف ذلك مع اختلاف مللمم « وما بوجب جواز شمادة أهل الذمة 
بعضبم على بعض من جرة أأسنة ماروى مالاك عن نافع عن أبن #ر أن الود جاؤا الى 
رسول اله بلقم فذ كروا أن رجلا وامآة مہم زیا فام النی پگ برجہما وروی 
العش عن عبد الله بن مرة عن البراء بن عازب قال م علي رسول الله لھ مو دی 
مم فقال ماشأن هذا فقالوا زف فر جه رسول الته پم وروی جار عن الشعى أن النى 
بی جاءہ الود برجل وام آة زایا فقال النی بإ ائتونی بأربعة منک بشہدون شد 
أريعة مم فر جما الى بيقر وعن الشعى قال تجوز شمادة أعل الكتاب بعضمم عل 
بعض وعن شرح و گر بن عبدالعز بز والزهر ی مثله وقال این وهب خالف مالک معلہيه 
ف رد شمادةالنصاری بعضہم عل بعض وکان أبن شراب وی بن سعیدور بیعة بزو نها 
و قال ابن أن عمران من آعا بنا معت ڪي بن أ كم بقول جعت هذا الباب فا وجد عن 
أحد من المتقدمين رد شمادة النصار ی بعضمم على بعض إلا من ر بيعة فأ وجدت عله 
ردها ووجدت عنه إجاز تما قال أو بكر قد ذکرنا حك الابة على الوجوه اى رويت 
فيا عن الساف وما نسح مأ وما هو منما ثابت الىك فلا كر اة على سیاقما مع بیان 
حكمماعلى مااقتضاه تر تياع لى المبب الذى نزلت فيه فقول وباق التو فق أن قول قعال 
اما الذين آمنوأشمادة | يعتوره معنيان أحدهما شہادة نک شهادة آثنين ذوی 
عدل منک خذف ذکر الشبادة الذانية لملم الخاطبين بالمراد و عتم ل عليك شمادة بنك فهو 
آس بإشہاد اثنین ذوی ع دل کھو لہ تعالی ف الدین | واستشید وا شہیدین من ر جال 


قافاد الام بإشہاد شاهدين عدلين من السلمين أو آخرين من غير اأسلين على وصبة 
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المسم فىالسفر وكان نز وها علىالسبب الذى تقدم ذکرەمنر وا ةا ن عباس فى قصة م 
الداری وعدی بن بداء فذكر يعض السدب فى الاقم قال إن آم ضرم فى الأرض 
فصا ب§ مصلبة ة اموت | عل شرط قبول شمادة الذميين على الوصية أ ن کون ف حال 
السفر وقوله | حين الوصية | قد قضمن أن يكون الشاهدان هما الوصيين لن اأوصى 

أوصى إلى ذميين ثم جاءا فشمدأ بوصية فضمن ذلك جواز شبادة الوصيين على وصية 
الميت ء ثم قال | فأصابتك مصيبة الموت | يعى قصة الوت الموصى + قال [ حبسو نہما 
من لعد الصلاة] يعنى اا اتمم ماالورثة ف حدس شیء من مال لیت وأخذه على ماروأه 
عكرمة فى قصة تمم الدارىوعلى ماقاله أو موسى فىاستحلافه الذميين ماخانا ولاكذبا 
فصار مده ی علہما فلذلك حلفا لاهن حت ا شاھدن ویدل عليه قو له تعألى 
[ تمان باه ان ارتام لانشتری به م ا ولوکان ذاقری ولا نک تم شہادة ا | لعی فا 
أوصى به ال بت رادا عله ہ م قال قعالی [ فان عبرا على ا استحةا إا ] ينی 
ظہور شیء من مال امیت ف أبد ہما بعد ذلك وهو جام الفضة الذی ظہر ف ید ہما من 
مال ایت فر عما ہما کانااشتربا من مال امیت شم قال تعالى | قآخر ان قو مان مقامبها] 
يعنی فی الین لانم ماصارا فی هذه الال مدعيين للشرى فصارت المين على الورثة وعلى 
أنه لم يكن للميت إلا وارثان فكا نا مدعى عاممما فلذلك استحافا آلا ترى أنه قال [ من 
لذن استحق le‏ لوليا ان فیقسمان باه لشہاد تنا أحق من شہادت ہما ] بعنی إن هذه 
المين أولى من المين الى حاف .ما الوصيان أنهما ماخانا ولايدلا لان الوصيين صارا فى 
هذه الحال مدعین وصار الوارثان مدعی علہ ما وقد کان برقا ق 3 بدا مپما 
فت شرادت ہما عل الو صيةفلہا ظہر فأ دما شىءمن مال اميت صارت أعان الور ثين 
أولى ء وقد اختاف فى تأويل قوله تعای | الاٴولیان | فروی عن سعید بن جبیر قال 
معی‌الا" ولان بالمءت بعى الور ةو قيل الا ولا ن بالشہادة وهی الا مان فى هذا اوضع 
ولس ف الابة دلالة على إجاب إالمين على الشاهدن فا شبد به وإ4ا أوجبت المين 
علہمالاادعی الور تة عل ہما الخانة وآخذ شیء من ترک لیت فصار بعض ماذ کر هذه 
لآ يات من‌ ال ادات مانا وقال بعضمم الشمادة عل الو صي ةكالشہادة على الحقوق لقو له 
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آوآخر ان من غيركم|وقو له بعد ذلك إفيةسمان مته | لاعتمل غيرالمين م قال [فآحران 
بقومان مقامہمامن لذن استحق علم الاو لبان فيقسمان باه لشہادتنا | يعنى مما المين 
لآن هذه آمان الوارثين وقول [ أحق من شہادت‌ما ] عتمل من مینما وعتمل من 
شاد تما لان الوصبين قد كان مما شہادة وبين وصارت مين الوارث أحقمن‌شهادة 
الوصیینو مین ما لاٴنشہادتہمالا نفسیما غير جائزةو یناما لتو جب تصحیح دعو اهما 
فشراء ماادعیا شراءه من امیت نم قال تعالى [ ذلك أدف أن يأتوابالشہادة على وجبما] 
يعنى والته أعلم بالشمادة على الوصية وأن لاتخونوا ولا یغیروا یعنی آن ماحکر ات تعالی 
به من ذلك من الاّمان واا تارة على الشهو د فا ادعى علمما منالخانة وتارة على 
الور ثة فما ادع ی لشم ود من‌شری شىء من مال المت وهم متى علموا ذلك توا بالشہادة 
على وصية اميت على وجمما أو خافو! أن ترد آمان بعد أانمم ولا بقتصروا! عل 
أمانهم ولا ير مما ذلك من أن يستحق علہم ما كتموه وادعواشراه إذا حلف الور ثة 
على ذلك وال آعل . 
( سورة الا عام ) 
بس الله الرحن الرحم 
باب الى عن اة الظالين 

قالاته تعالى |[ وإذا رأيت الذين عخوضون فى آياتنا فأعرض عنهم | الأية فام اه 
تیه بالإعرأض عن الذین خوضون ف آيات انه وهی القرآن بالتتكذيب وإظہار 
الإستخفاف إعراضاً يقتضى الإنكارعلمم وإظبار الكراهة لا بكون منم إلى آن بتر كو| 
ذلك ويخوضوا فى حديث غيره وهذا يدل عل أن علينا ترك ججالسة الملحدين وسار 
الكفار عند [ظمارم اللكفر والشرك وما لا جوز على اله تعالى إذا »كنا [نكاره وكنا 
ف تقية من تغييره باد أو اللسان لان علینا اتباع انی بق فبا آمره انه به لا آن 
تقوم الدلالة عل أنه خصو ص بشى ء منه قول تعالى [ وما ينسينك الشيطان ] الراد إن 
أناك الشيطان ببعض الشغل فقعدت معہم وأنت ناس للهى فلا شىء ليك فى تلك 
الال م قال تہالی [فلا تقعد بعد الذکری مع القو م الظاٰین] یعنی بعد ماتذ کر نہی اله 
تعالى لا تقعد مم الظالين وذلاك عموم فى الى عن مجالسة اثر الظالين من أهل الشرك 
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وأهل اللة لوقوع الاسم علييم جيعاً وذلك إذاكان فى تقية من تغبیره بده أو بلسانه 
بعدقيام الخحجة عل الظاین 7 بج مام عليه فغیر جار لحد مجالسمم مح ترك النكر 
سو اء كانو! مظهرين فى تلك المال للظلم والقبائح أو غير مظهرين له لأن الى عام عن 
مجالسة الظالين لان فى جالستهم مختارا مع ترك السكير دلالة على الرضا بفعلمم ونظيره 
قو له تعالی | لعن الذین کفروا من بی إسرائیل ] الابات وقد تقدم ذکر ماروی فيه 
وقوله تعالى | ولا تركنوا إلى الذن ظلوا فتمسکم النار ] قوله تعألى [ وذر الذبن اتخذوا 
ديهم لعباً وهو وغرتمم النياة الدنيا وذكر به أن تيسل تفس ما كسبت] قال قتادة 
هى منسو خة بقوله تعالى [اقنلوا اش ركين] وقال جاهد لست منسو خة لكنه عل جبة 
الہدد کقولہ تہالی [ ذر ی ومن خلقت وحیداً] وقولہ [ مسل ] قال الفراء ترتہن وقال 
الحسن وجاهد والسدى تسل وقال قتادة تحإس وقال أبن عباس تفضح وقيل أصله 
الارتهان وقيل التحرح وبقال أسد باسل لان فريسته مر نهنة به لا تفلت منه وهذا 
بل عاك آی رام علیك لا نه ما رتهن به وبقال أعطی الراق بسلته أى أجر ته لان 
العمل متهن بالا جرة والمستبسل الستسلم لان منرلة المر تمن با أسلم فيه قوله تعالى 
[ فلا جن علي اللیل رآی ک وکا تال مارت ]یل فيه ثلاث أو جه حدما أنه قالذلك 
فأول حال نظره واستدلاله عل ما سبق الى وهمه وغلب فی ظنه لان قومه قد کانو! 
يعبدون آلا وثان على أسماء ألكوأ كب فقو لون هذا صنم زحل وص الشہس وصم 
المشتری وو ذلات والناتی آنه قالقبل بلوغه وقبل إ کال اتال عله الذى به پصح 
الد كيف فقال ذللت وقد خطرت بقله الا“ مور وح رکته الخواطر والدواعی عل 
الكغر فيا شاهده من الحو ادت الدالةعلى توحيد انه تعالى وروی ف الخر أن أمهكانت 
ولد ته فی مخار خوفا من رودلا نه کان هتل ا ال طقال ا ولودین فى ذلاك الزمان فلا 
خرج من للغار قال هذا القول حين شاهد السكو! كب والثالث أنه قال ذلاك على وجه 
الإنكار على قومه وحذف الالف وأراد أهذا رب قال الشاعر 
كذبتك عينك أم ريت بواسط غاس الظلام من الر باب خيالا 
ومعناه أ كذبتك وقال آخر : 


رفو لی وقالوا با خو لد لا تر 
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مناه آم م ومعنی قوله [ لاحب الافلین] [خبار بأنه لیس برب ولو کان رباًلاحبيته 
وعظمته تعظ بم الرب وهذا الاعتدلال الذى سلك راهم طربقه من اد صح ما کون 
من الإستدلال وأوضه وذلك أنه ما رأى الکو کب ب ف علوه وضياته قررنقسه على 
ماينقسم ليه حکمه من کو نه رباً خالقاً أو ملو قا مرو باً فليا رآہ طالعاً آفلا ومتحرکا 
زائلا قضی بانه حدث لمقار نته لدلالات الحدث و أنه لس رب لاانه ءل آن أمحدث غير 
قادر على [حداث الأجسام وأن ذلك مستحيل فيه | استحال ذلك منه إذكان عدا 
ك مساواته له نی جېة الحدوث وامتنا ع کو نه خالقاً ربانم لا ټ القمر فو جده من 
العظم والإشراق وانبساط النور على خلاف الكوا كب قرر أيضاً نفسه على حكمه 
فقال هذا ری فلما رعاه وتأمل حاله وجده فی معتاه ق باب مقار ننه الحو دات من‌الطاوع 
والافول والانتقال والزوال حك له بحكه وإنكان أ كر وأضوا منه ولم متمه ماشاهد 
من اختلام‌مامن العظم والضياء من أن قى له بالحدوث لو جو د دلالات الحدث فه 
ثم لا آص صب رأ الشهس طالحة فى عظمما وإشر اقرا و تکامل ضیائہا قال هذا ری لانہا 
عغلاف‌الك واکپو القمر ف هذه الأو صاف ٤‏ ا رآها فة مندقلة م ها بالحدوفث 
اوتا ونا حکم JI‏ واکب والةمر لشمول دلالة الدث للجم بع وفيا أخيرا له تا 
4 عر ن اراد عله السلام وقول عقب ذلك | إو تلك جج ناآ تی :اها راھ م على قو مه أ 
أوضح دلالة عل وجوب الإستدلال على التوحيد وعلى بطلان قول الحشو القائلين 
بالتقلد ل انه لوجاز لاٴحد أن تکتنی بالتقلید لكان أولام به اراد عله السلام فلا 
استدل إبراھے علي تو حرد الله و احتج به على قو مه وت بذلات أن علینا مثله وقد قال فی 
فسق التلاوة عند ذكره إباه ى سائر الانبياء | أولئك الذبن هدى اه فبدام اقتده ] 
امنا انته تعالٰی با لاقتداء به ف الاستدلال عل ألو حيد وألاح: تجأج به عل الكناا 
ومن حیث دلت حو ال هذه الكو واکي عل أا خلوقة غير خالقة وص و بة غير ر 
فہى دال أيتاً عل أن من‌کان فى مشل حالما ف الانتقال والزوال وامجى والذهان 
لا جوز أن کون را عالقا ونه کون مر بو با فدل عل أن الت تعالى لا وز عليه 
الانتقال ولا الزوال ولا انجىء ولا الذهاب لقضة ١‏ استدلاك إراهي عليه السلام بأن 


من کان مهذه الصفة و عدث وات ذل أن هن عبد مأهذه صفته فو غير عا يايه 
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تعالى ونه منزلة من عب دك وكا أويعض الأشياء الخلو قة وفيه الدلالة عل أن معرةة الت 
تعالى تحب بكال العقل قبل إرسال الرسل لان إبراهيم عليه السلام استدل علا قبل 
أن يسمع حجج الا ياء عم السلام م قوله تمالى [ وتلك حجتناتيناها ابراه عل 
قو مه | بھی وألله أل ماذکر ھن الاستدلال عل حدوث الك وكيب والقمر والشمس 
وأن من‌کان فی مثل حالما من مقار نة الحوادث له لا يكون إل ولا قرر ذلك عندم قال 
أىالفر بقين احق بالامن أمن إعمكد إ4آواحداً أحق آم من يعد ھةشىقالوامن يعبدإ ها 
واحدآفاقرو ١‏ على أنفسمم فصاروا حجوجين وقيل آنهم ۵ا قالوا له أما تاف أن تاك 
متنا قال فم ما تخافون أن تخبلكم يمك الصغير مع اللكبير فى العبادة فأبطل ذلك 
جام عليه ھن یٹ دجع عام ما أرادو! إلزأمه ااه قالز مہم مثله عل صلم وأبطل 
قوم بقوله قوله تعالى | آولئك الان هدی الہ فہدام اقتدہ | اس لنا بالاقتداء من 
ذكر من الانوباء فی الاستدلال على توحید اله تعالی عل نعو ما ذکرنا من استدلال 
ارادم عله السلام وعتج لعو مه ف ازوم شرام من کان قلا 4ن الايا يانه 
#صص بذلاف الاستدلال على التوحيد من الشر ام السمعية وهو علي ايع وقد بنا 
ذلك فى أصول الفقه قوله تعالى | لاتدرك الأبصار وهو يدرك الا بصا ] قال إن 
الإدراك أصله اللحوق نحو قولك أدرك زمان التصور وأدرك أبا حنيفة ودرك الطعام 
آی مق حال النضج وأدرك الزرع والمرةوأدرك الغلام إذا لحق حال الرجالوإدراك 
البصر للثىء لحو قه له برؤيته إياه لا نه لاحلاف بين أهل اللغة أن قول القائل أد ركت 
بىەری شخےا معنأه راه یصری ولا جوز أن کون الإدراك الإحاطة لان المت 
رط 1 فر ولاس مدرک لەفقو له تعالی | لا تدرکہ الا يضار 1 متاه لا ترامالا بصارو هذا 
عدج بق رۇ به الا بصا ر کقوله تعالى | لاتا خذه س ولا اوم وما تمدح الہ بنفره عن 
نفسه فان إثيات ضدة ذم و نقص فغير جاتر إثبات نقيضه عا لکا لو بطل أ تحقاق الصفة 
بلا تأخذه سنة ولا نوم م بطل إلا زى صفة نقص فليا مح ا وة ابر عه م جز 
إثیات ضده ونقضيه حال إذكان فيه إثبات صفة نقص ولا يجوز أن بكرن مخصوما 
بقو له تعالی | وجوه دوهئڈ ااضرة لى رما ناظرة [ لن النظر تمل معان مته اتطار 


الوا با روى عن جماعة من السلف فلماكان ذلك تمان للتأو بل م جز الاعتراض 
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علیه بلا مسوغ للتأويل فبه وال خبار المروبة فى اارؤة انا المراد مها العلر لو صخت وهو 
e‏ الضرورة الذى لا تشو به شبة ولاتعرض فيه الشكوك لاان الرؤبة معن العم مشهورة 
فى اللغة قوله تعالى | ولو شاء انته ما أشركو!| معناه أو شاء الله أن يكو نواعلى ضد الشر ك 
من الإمان قسرآ ما أشركوا لآن المشيثة إنما تتعاتق بالفعل ن يكون لا بأن لا بكون 
فتعاق المشيئة حذوف وما مراد بذ المشيثة الخال التى تناف الشر ك قسرآً بالانقطاع 
عن الشر ك رآ ومنعاً وإلجاء فبذه الحال لايشأها اله تعالى لان انع من المعصية ذه 
الوجوه منع من الطاعة وبطال للاواب والعقاب ف الأخرة قوله تعالى | ولا تسبوا 
الذين يدعون من دون الله فيسو اله عدوا بغير عم ] قال السدى لا تسوا الا'صنام 
فیسہوا من امک با آم عليه من عيما وقيل لاقو الا صنام فيحملمم الغدظ والجمل 
على أن سبوا من آعبدو نيبم من عدوت وف ذلك دلیل‌علی أن احق عليه أن کف 
عن سب السفماه الذين يتسر عون إلى سبه على و جه لقا بلة له لا نه منرلة البعث على المعصية 
قوله تمالى | فکلوا عا ذکر اس اه عله إن كنم باياته مۇمنين | ظاھره أ ومعناه 
الإ باحة كق و لتعالل [وإذا حالم فاصطادوا - فإذا قضيت الصلاةفانتشر واف الا"أرض| 
هذا ذا أراد بأكله التلذذ فمو إباحة تمل الترغيب فى اعتقاد عة الإذن فيه فىأكله 
للإستعانة به على طاعة انه تعالى فيكون أ كله فى هذه الحال مأجو رآ ومن الناس من 
بقول | إن كنم بایاته مؤمنین ] يدل على حظر کل مالم یذکر اسم اله عليه لاقتضاله 
مخالفة امش ر کين ف أ كل مالم يذ كر اسم ته عليه وقول | ماذ کر اسے ته علبه | وم فی 
سائر الا ذكار وعحتج به على جواز أكل ذجح الغاصب للشاة للخصو بة وفى الذج إسكين 
مغصو بة أن امالك للشاة أ كاما لقو له تعالى [ فكلو ما ذكر اسم اله عليه ] [ذكانذلاءا 
قد ذکر اسم انه عليه قوله تمالى [ وذروا ظاهر الإثم و بأطنه ] قال إأضحاك كان أهل 
الجاهلية رون اعلان الزن إا والإستسرار به غير لم فقال انه تعالى [ وذروا ظاهر 
الام وباطنه ] وھو عموم فی سائر مایسمی بہذا الاسم أن عليه ترك سرا وعلانية فهو 
ہو جب تحر مم ار ضا لوہ مال [ يسئلونك عن الخر والمیسر قل فما ام کی ] 
ويجحو ز أن تكون ظاهر الإلم ما بفعله بالجوارح وباطنه ما يفعله بقلبه من الإعتقادات 
والفصول ونو ها ما حظر عليه فعله ما قوله تمالى [ ولا تأ كارا عا لم بذ کر اسم الله 
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عليه ونه لفسق ] فيه نہی عن كل مالم یکر اسے الہ عله وقد اختاف فی ذلك فقال 
آصواا ومالك والحسن بن صالم إن ترك المسلم التسمية عدا لم بؤكل وإن تركما ناس 
کل وقال الشافعی بزل فى الوجہين وذكر مثله عن الاأوزاعی وقد اختلف أيساً ف 
تارك السمية ناا فروی عن عل وان عباس و ججاهد وعطاء بن ى راح وسعید بن 
السب وان شاب و طاوس قالوا لا بس بأكل ماذح ونمى التسمية عليه وقال عل إا 
ھی عل لال وقال ابن عباس اسل ذکر اله فی قله وقال چ لا ل ف الشرك 
لا يضر النسيان فى اللة وقال عطاء السام قسمبة ةم أله تع الى الس هو آم من ام 0 آله 
تعالى والمؤمن هو اسم من أسماته والؤمن آسمية الذابج ورو ى أبوخاك الأمم ‏ 

لان ء. ن نافع أن غادما لان عر قال له اعرد الله قل سم آنه قال قد وا 8 بو 
الله قال قد قلت قال قل اسم لته قال قد قلت ت قال فج فل اکل منه قال این 6 
ترك القسمية اسا وکل وروی بوئیں ب عبید عن مول ةر يش ع عن أبيه أنه آنى عل 
علام لابن عر قا عند قصأاب ذځ شاة وى أن یذ کر سے أله علا فأمره أن عر 

أن قوم عن نده فا ذا جاء إنسان يشت ری قال أبن عر قو ل إن هذه لم بذ کا فلا شتر وروی 
شعبة عن اد عن ارادم فى الرجل بذج فيضیآن لسمی قال أحب إلى أن لاأ کل 
وظاه رالا بة مو جب( حرم ماترك امم اله عليه ناما كان ذلك أو عامدآً إلا أن الدلالة 
قد قامت عندنا عل ن النسيان غير راه فأما من أا أکله ترك الس مہ عدا فةوله 
خالف للاة غير مستعمل ل کہا عال هذا | مع عالفته للأثار أروبة ق جاب التسمية 
علي الصيد والذبرحة فإن قيل إن المراد بالمى الذبا باج التى دما المش ركون ويدل عليه 
ماروی شر ی عن ساك بن حرب عن عكرمة عن أبن عباس قال قال المشركون ام1 
ماقت ل ربک ات فلا i‏ کاونه وآما ماقتاتم آتم وذصم فا أ کلو نه فأو حی و إلى لی 
[ ولا أ کاو اعام بذ كر اسم الله عليه | قال اليتة ويدل على ذلاك قوله تعالى فى سق 
التلاوة[ليوحون إلى أوليائمم ل (o:‏ فإذاکانت الأ ف ال تة وفى ذباأح | اش رکین 
فی مقَصو دة المج ول دخل فم اذباځ المسلين ۳ له نزول الأية عل . يب لاوجب 
الاقتصار بعكما عليه بل الىك م لموم ذا کان أع من السيب فلو كان اراد ذبا 
المشركين لذ کرھا ول قتصر ع کر ترك القسمية وقد علبنا أن اه شرکین ون موا 
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عل بام تکل مثل ذلك على أنه لم برد ج امش ر کين اذکات دام غير مأ كولة 
موا الله عاا أ اوم ل وس موأ وقد ص أله تعا عل ر ذبا المشر کین فی غپر هذه 
الآية وهو قوله تعالى | وما ذج على النصب ] وأيضآ فلو أراد ذبا المشركين آوالميتة 
لكانت دلالة الأب 3 علي فاد التذ كية بترك التسمية [ذ جعل ترك التسمية le‏ 
كو نه ميتة فدل ذللك على أن كل مائ ركت التسمية عليه فمو ميتة و عل أ آنه قد روی عن 
أبن عباس ما يدل على أن اراد النسمية دون ذييحة الكافر وهو مارواه إسرائيل عن 
سماك عن عكرمة عن أبن عباس وإن الشياطين ليو حون إلى أو لیا ہم قال کانوا بةولون 
ماذکر اسم القه عليه فلا تأ کاوہ وما لم یڈ کر اسم انته فکلو ه فقال اله تعالی | ولا تا کاو 
مالم يذ كر اسم انه عليه ] قأخبر ابن عباس فى هذا الحديت أن الجادلة منم كانت فى ترك 
الس مية و أن الآ نزلت ف اما لامن طرق ذبا امش رکین ولااليتة ويدل على أن 
ترك القسمية عامداً بفسرد الذكاة . 
قو له تمالى | يسألونك ما ذا آحل م قل لاحل لک الطیبات وما علنم مز ن الجوارج 
مکابین - إلىق وله واذکروا اسے الہ عاي ] ومعلوم أل ك أ قت ى الإجاب وأنه 
غیر وجب على 1لا کل فدل عل نار ادبه سال الاصطاد رالاتا ن قد کانوامسلبین 
غ ب م الا کل إلا بشريطة التسمية ويدل عليه قول تعالی | فا د کر وا اسم اله علا 
صواف ] بعنی ف سال النحر لان ات تعای قال [ظإذا وجبت جنوبما] والفاء لتعقیب 
ودل عليه من جة ألسنة حدیت عدی بن ا تم حین سال الى مقر ا عن صید الکاب 
فقال إذا أرسلت كلبك امعم وذكرت اسم الته عليه فكل إذا أمسك عليك وإن وجدت 
معه کا آخر وقد قتله فلا تا کله فا٤ا‏ ذ کرت ١ہ‏ م الله عل لبك ولم نذکره على غیره وقد 
کانعدىىن حا مایا فاه بالقسمية على إرسال الكاب ومنعه الأ كلعندعدمالسمية 
بقر له فلاا هف ما ذكرت اله ع كلبك وقد أقعضت الابة بة الى عن أ كل مالم يذك راسم 
ءايه واأی‌عن تركالقسمية أي ا ویدل عل ا کید النہى عنذلك قو له تعالی | ونه 
لفسق ] وهو راجع إلى الأمربن من ترك التسمية ومن الا كل ويدل أيضاً على أن اراد 
حال تر کہا عامدآ إذا كان الناسى لاوز أن تلحقه سمة الفسق » ودل عليه ماروى عبد 
العزز الدراوردى عن هشام بن عروة عن أ بيه عن عائشة أن الناس قالوا بار سول الله 
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إن الأعراب يأتون باللحم فبتنا عندم وم حدیشو عېد پکفر لا ندری ذکروا اسے اله 
عليه آم لا فال موا ابته عليه وکوا فلوم تتکن السمية من شرط الذكاة لقال وما علي 
من ترك القسمية واىكنه قال كلوا لان الا صل أن أمور المسامين مولة على الجواز 
والصحة فلا عمل على الفا د وما لا جوز إلا بدلالة فإن قيل لو كان اراد ترك المسل 
أل مية لو جب أن :کون من استباح أ که فاا | لقوله تعالى | وإنه ( سق | | فلا أتفق 
2 علىأن الملم التارك اة ا غير مستحق إسمة الفسق دل على أن للمرادالميتة 
أو ذباح المشركين قیل له ظاھ رقوله [و اه لفسق] عاد عل یع من سين وعیرم 
وقيام الدلالة ءا لي خصو ص بعضمم عبر مانم بقاء f‏ الأمة ف إا ب اللسم ية على الاسم 
فال بحة وأيضا فانا نقول من ترك التسمية عامداً اتاد جو ما هو فاس ق وک زلا 
من اکل ماهذا سدله م الاعتقاد لا ن ذلك من شر طا فقد لقت سمة القسق وأمامن 
اعتقد أن ذلك فى الميتة أو باح أهل الشرك دون الاين فانه لا بکون فاسةاً لزواله 
عندحك الاة بالتأوبل فإن قال قال لا كات القسمية ذكرآ لس بواجب فاستدامته 
ولا فی انہائه وجب أن لا بکون واجباً ف ابتداله ولو کان واج لاتوی فيه العامد 
والناسی قل له أما القاس الذی ذکره فمو دعوی عض ل برده على أصل فلا إستحق 
الجواب على آنه منتقض بالإمان والشمادتين وكذلاعف التلبية والإستيذان وما شاكل 
ھا لان هذه اذأ کات لد لست بوأجبة فى أستداما وأتماما ومع ذلك فى وأجبة فى 
الإبتداء وما قلنا إن ترك التسمية ناسا لا تمع ل دة الذكاة من قبل أن قوله تعالى 
ولاتأکلوا ¢| 1 الم یذ کر ا م الله عليه [ خطاب لاعامددون الناسی و یدل عليه قو له تعال. 
ف نسق التلاوة | | وإنه لفسق ] ولاس ذلك صفة الناسى و لن الناسى فى حال سياه غير 
مكلف للقسمية وروی الا وزاعى عن عطاء بن آبی رباح عن عبد بن یر عن عرد الله 
ابن عباس قال قال ر سو ل الله لر تجاوز الله عن أمتى الط والاسيان وما استتكرهو! 
عليه وإذا م aa i‏ ام 5 فقد أوقع الذكاة على الوجه المأمور به فلا يفده تراك 
القسمية و غير جانز إلزامه ذكاة أخرى لفوات ذلك منه ولس ذلك مثل سيان تكيرة 
الصلاة أو نسيان الطمارة ونحوها لان الذى زمه بعد الذ كر هو فرض آخر ولا جوز 
أن زمه فر ض آخر فى آلذكاة لفو أت ماما فإن قرل ل وكانت القسمية من شراط الذكاة 
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أسقماما النسيان كترك قطم الاو داج وهذاالسوال للفر بقين من أ قط التسمية رأاً 
ومن أوجما ف حال النسيان فما من أسقطا فاته يدل علينا باتفاقنا على سقو طما فى 
حالالنسيان وشرائط الزكاة لايسقطا النسيان كتركقطع الأوداجفدل علىأن التسمية 
ليست بشرطما فيا ومن وجا فى حال الفسيان يشما بترك قطم الحلقوم والأوداج 
نایا أو عامداً آنه عع عة الذكاة فأما من اسقط فرض القسمية رأساً فإن هذا السۇال 
لایصح له لاه م أن تركالكلام من فروض الصلاة وكذلك فعل الطمارة وما جوا 
من شروطما م فرق بين تار ك الطمارة ناسياً وبين المنکلم فى الصلاة ناسا وكذلك النبة 
شرط ف ت لصوم ورك اکل أا شرط فيه ته ولو ترك النية اسيا لم مح 
صومه ولو اکل ناسا لم يفسد صومه فمذا سال بنتقض على أصل هذا السائل وآما 
من أو جما ف حال ال ا واستدل بقطع الأوداج فإنه لايصح له ذلك أوسا لان قطع 
الاوداجهو تفس الدع الذیيناف مو ته حتف أنفه و ينفصل به من‌الميتة والتمهية مشر وطة 
ادلات لاع آنہانقس ا لذج بل ھی مامور ہماعند ەف حال ال کر دو ون حالالنسيان ف خر جه 
عدم القسمية ع عل وجه السو من وجودالذبح فلذلك اختلفا قولهتعالى [ وجعلو ا عاذ 
من الحرث والانعام فصيباً | الأبة الحرث الزرع والحرت الاأرض الى تثار للزررع 
قال ابن عاس و تاد عمد اناس من أهل الضلالة جروا من حرومم ومواشيم جرا 
تہ تعالی وجرأ لشرکاہم فکانوا إذا عالط شیء ٤ا‏ جرا لشرکاہم ما جرۇا ته قعالی 
ردوه علی‌شرکاہم وکانوا[ذا أصا بم السنة استعانوا ا جزۇ! ته تعالى ووفروا مأجزؤا 
لشرکامم وقیل آنه م کانوا ذا ملك الذی لاو ثانمم آخذو! بدله ما ته تعالی ولا فعاون 
مثل ذلاك فاته تلقال ذلك الحسن و السدى وقیل آن مکانوا صر فون بعض ماجعلوه 
ته فى النفقة على أوثانهم ولا بقعلون مثل ذللك فبا جعلوه لاأوثان وإنما جمل الاوثان 
شرکانہم لام جعلوا ا تسیا من موا ینفقونہا علا فشا رکوها فی نعمیم قوله 
تعالى | وقالوا هذه أنعام وحرث حجر | قال الضحاك ا لحرت الزرعالذى جعلوه لا ولام 
وأما الا "نعام الى ذكرها أولا فمو ما جعاوه لا وثانمم کا جملوا الحرث للنفقة عليا فى 
سدتتپا وما ینوب من مھا وقیل ماجعل مہا قر باتاً للڈوثان وآماالاٴ عام النی ذ کرت 
انيا فإن الحسن ومجاهدآً قالا هى الائبة والوصيلة والحاعى وأما الى ذكرت ثالث فإن 
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السمدی وغیره قالوا هی اتی إذا واد وها أوذعو ها أو رکبوها ل ب ذكروا اس ات علاوقال 
أو واثل هى الى لامحجون عام » وقوله تعالى | حجر | قال قتادة يعنى حراماً وأصله 
المنع قال الله تعالی [ وبقولون حجرآ حجورا ] آی حراماً رما قول تعالی [وقالوا مای 
بطون هذه الانعام حالصة أذ كور نا ] قال ابن عباس يعنون اللبن وقال سعيد عن قتادة 
ماف بطون هذه الا نعام خالصة لذ كور نا البحائ رکا نت للذ كور دون الذساء وإن كانت 
ميتة اشترك فيا ذكورم ونام ٠‏ قوله تعالى [ قد خسر الذين قتلوا أو لادم فيا 
بغير علم وحرموامارزقم ال] قال قتادة يعنىالبحيرة والساثية والو صيلة وال حامى تعر ما 
من‌الشبطان فآمواذم » وقال جاهد والىدىمانى بطون هذه ا لاٴنعام یعنی ا الا جنة 
وقال غيرم أراد با الا"لبان والاجنة جيعاً » والخالص هو الذى يكون عل معت 
واحد لایشو به شیء من غير »كالذهب الخالص ومنه إخلاص التوحيد و إخلاص العمل 
ته تعالى ونما نت خالصة على البالغة فى الصفةكالعلامة والروابة وقبل على انيت 
المصدر عو العاقبة والعافية ومنه خالصة ذكرى الدار وقيل لتأنيت ما فى بطو نما من 
الا نعام وقال فلانخالصة فلان وخاصانه » وقوله تعالى [وإن يكن ميتة فم فيش رکاء] 
يعنى أجنة الا'نعام [ذاکانت میتة استوی ذكو رم وتام فاا کو ها جیا قال أو بكر 
وروی سعيد بن جير عن أبن عباس قال إذا أردت أن تعل جل العرب قافر ما فوق 
اثلاثين والماتة من سورة الا نعام إلى قوله [ قد خسر الذين قتلوا أو لادم غا بغیر عل 
وحرموا مارزقېم الله افتراء عل اله قد ضاوا وما کانوا مہتدین] قو له تعالى [ وهو الذى 
أا جنات معروشات وغیر معروشات ۔ إلى قوله تعالی ۔ وتوا حقه بوم حصاده ] 
قال ابن عباس و السدی معر وشات ماعر ش الناس من الكروم وتوها وهورفع عض 
أغصانما على بعض وقيل أن تعر يشه أن عظر عليه عائط وأصله الرفع ومنه خأوية على 
عر وشا آی عل آعالہا وما ارتقع منها والعرش السربر لارتفاعه ذكر اله تعالى الزرع 
والنخل والزيتون‌والرمان ثم قال [ كلوامن رة | ذا أعر وآ توا حقه يوم حصاده] وهو 
عطف على جيم الم كور فاقتضى ذلك إيعاب الحق ف سائر الزروع واكار المذكورة 
عل الارة وقد اختاف ف المراد بقوله تعالی [ وآتوا حقه یوم حصاده ] فروی عن أبن 
عباس وجابر بن زيد ومد بن الحنفية والحسن وسعيد بن السب وطاوس وزيد بن 


ألم وقتادة والضحاك أنه العشر ونصف العشر وروى عن ابن عباس روابة أخرى 
ومد بن الحنفية والسدى وإرادم نسخم|أ العشر و نصف العشر وعن الحسن قال نسختها 
الزكاة وقال الضحاك نسخت الزكاةكل صدقة ف الق رآن وروى عن ابن مرو جاهد ألما 
ع كة وأنه حق واجب عند الصرام غیر الزکاة وروی عن النی بم آنه هى عن جداد 
اليل وعن صرام اليل قال سفيان بن عبينة هذا لا جل السا کین كى عضر وا قال مجاهد 
[ذا حصدت طرحت للہسا كين منه وكذلك إذا ظننت وإذا أ کدست ورکون شعون 
آثار الحصادن وإذا آخذت فی کیله حثوت ف منه وإذا علست کیله عزلت زکاته وإذا 
أخذت فى جددالنخل طر حت هم منهوكذلك إذا آحذت کله وإذا علمت کیله عزلت 
زکاته وماروی عن ابن عباس ومد بن الحنفیة ولبراھے آن قوله تعالی [ وآتوا حقه 
يوم حصاده ] مسوخ بالعشر ونصف العشر بين أن مذهممم تجوز فسخ القرآن بالسنة 
وقد اختلاف الفقماء فما جب فيه العشر من و جمين أحدهما فى الصنق الموجب فه 
والاأخر فى مقداره . 
ذکر الخلاف ف الموجب فه 

قال آبو حنيغة وزفر فى جميع ماتغر جه الأرض العش إلا الطب والقصب 
والحشيش وقال أبو بوسف وعمد لاشىء فما تفرجه الأرض إلا ماكان له رة باقية 
وقال مالك الحبوب النى تحب فبا الزكاة الحنطة والشمير والسلت والذرة والدخن 
والارز وا حص والعمدس وا لبان واللو ياء وما أشبه ذلك من الحبوب وف الزيتون 
وقال ابن آبى ليلى والورى ليس فى شىء من الزرع زكاة إلا الفر والزييب والينطة 
والشعير وهو قول الحسن بن صا وقال الشافعى إنما تحب فبا يبس ويقتات ويدخر 
مأ کولاولا شیء فی الزیتون لانه [دام وقد ر وی عن على بن أبى طالب وعمر ومجاهد 
وعطاء ورو بن دنار أنه لس فى اضر صدقة وروی عن بن‌عباس آنه کان يأخذمن 
دساتج الكراث العشر بالبصرة » قال أبو بكر قد تقدم ذكر إختلاف الساف فى معى 
قول تعالی [ وآ توا حقه یوم حصاده ] ونی بقاء حكه أو نسخه والكلام بين اسلف فى 
ذلك من ثلاثة أو جه أحدها هل المراد زكاة الزرع واثار وهو العشر'وتصف العشر أو 
حت آخر غیره وهل هومنسوخ آو غير منسوخ فالدليل على آنه غير منسوخاتفاق الا مة 


ذکر ا لحلاف فی الموچب فه ۱۷۷ 


على و جوب الحق فى كثير من الحبوب واكار وهو العشر ونصف العشر ومتى وجدنا 
حك قد استعملته الامة ولفظ الك تاب بنتظمه ويصح أن يكون عبارة عنه فو اجب 
آن عك أن الاتفاق [نماصدر عن الكتاب وأن ما اتفقو! عليه هو الحكر المراد بالاية 
وغیر جائز إثاته حةا غیر هثم [ثبات نس خه بةوله ر فما سقت السماء العشر إذ جائز 
أن تكون ذلك الق هو العشر ألذى ينه الى 0 فیکون قو له فعا سقت السماء العشر 
ا للمراد بقولہ تمالی [ وآ توا حقه یوم حصاده | أن قوله ف مائىدرم خمسة درام 
بيان لقوله تعالى | وآ توا الزكاة ) وقول | وآنفقوا من طيبات ما كسيتم وما خر جنا 
لک من الأرض ] وغير جار تز أن يكون قوله [ وآ توا قهھ بوم حصاده ] .منس وخا 
بالعشر ونصف العشر لآن النسخ ١ا‏ بقع ما لايصح اجتاعمما فأما ما يصح اجاعہما 
معاً فغیر جار وقوع اللخ به ٣آ‏ تری ا4 اصح ن قول وآ توا حقه اوم حصادہ 
وهو العشر فلاكان ذلك كذلاف 1 جز آن بون منسوخا به وما من جعل هاا لمق 
ابت الہ کی غير ملس وخ وزم آنه آنه حق آخر غیرالعشر ‏ جب عند المحهاد وعند الدباس 
وعند الكيل فإنه لاعغلو قوله هذا من أحد معتيين إما أن بكون مرأده عنده الوجوب 
آ1 و الندب فإن كان ندا عنده لم يس له ذلك إلا بإقامة الدلالة عليه إذ غير جائز صرف 
الاس عن ن الإ حاب إلى الندب إلا دلا وان رآ واجاً افو کان ازم وجب أن رد 
النقل! أبه متو اترا لعموم ألخاجة إلبه وأ کان ل اقل من أن کون قله فی تقل وجوب 
العشر ونصف العشر فلا يعرف ذلاك عامة السلف والفقماهء علا آنه غير مآد فقت 
أن هذاالحق هو العشر ونصف العشر الذى به طلقم ء فإن قيل الركاة لا ترج يوم 
الحصاد ونما تخرج بعد التنقية ة فدل على أنه ل برد به الزكاة » قل له الخحصاد اہ م اقل 
فی قطعه فعلیه خر راج عشر ماصار ف ف بده وم ذلا فالخضر کم tej L‏ خر ج ای 
یوم المحصاد غیر منتظر به شیء قیره وقیل إن 8 له تعالى | وآ توا حقه يوم ماده[ 
ار عل اليوم ظرقا للإيتاء المأمور به وإنما مو ظرف لةه كأنه قال وآتوا الق الذى 
وجب بوم حصاده بعد التنقية ه قال أبو بكر ول مائبت ما ذكر نا أن اراد بقوله [وآتوا 
جیه وم حصاده] هو العشر دل علي وجوب العشر ف یع 4 ار جه الا رض الا 
ماخهه الدلیل لان ايه تعالى قد ذد كر الزرع بلفظ عوم بنتظم لائر أصنافه 


جھھ ایدیں ےہ نل اله اعا دد د در ر اردع : بخص وم rt‏ 9 وذکر 


س أحکام بع» 


النخلى والزيتون والرمان ثم عقبه بقوله [ وآ توا حقه بوم حصاده | وهو عائد إلى جمیع 
اذ کور فن ادعی خصوص شیء منه ل يسل له ذلك إلا بدليل فو جب بذلك إجاب 
احق فى الخضر وغيرها وف الزيتون والرمان « فان قيل إما أوجب اله تعالى هذا 
الحتی فما ذکر بوم حصاده وذلات لا بکون لا بعد استحکامه وم صیر هل لی حال تب ٤ر‏ ته 
فأما ما آخذ منه قبل باوخ وقت الحصاد من الغو كه الرطبة فلل يتناوله اللفظ ومع ذلك 
قإن الزيتون والرمان لاعصدان فل يدخلا فى عموم اللفظ قيل له الحصاد اس للقطع 
والاستیصال قال اله تعالى | حیجعلنام حصداً خامدین | وقالالنی پا و مقت 5 
ترون او باش قریش !حصدوم حصداً فیوم حصاده هو بوم قطعه فذللك قد یکون فی 
الخضر وف کل مايقطع. من اهار عن رة سواء كان بالا أو اخضر رطا وأيضاً قد 
وجب الأية العشر فى مر النخل ع ند مح الفقماء بقوله تعالى إو آ توا حه اوم حصادہ | 
فدل على أن المراد يوم قطمه لشمول اس الحصاد لقطع يمر النخل وفاندة ذ كر الحصاد 
هنا أن المحق غر وچب خر راجه بنقس خروجه وبلوغه حى حصل فی ید صاحیه 
ینید بره ۾ إخراجه وقد كان ا ڳو رن يتوم أن الحتق قد الو مه خرو جه قل قطعه 
وأخذه فأفاد بذلك آ أن عا يه زکاة. ماح صل فی بده دون ماتلف منه وم عصل منه فی بده 
دل عل لجرب العشر فی جيم الخارج قوله تعالى | تفقوا من طیبات ما کسیتم وعا 
رجنال کمن | لارض | وذلك موم ف مع الحارج ٠‏ فإن قيل النفقة لا مةل منها 
ال ةة ه فيل له هذا غلط من وجوه أحدها اأن النفقة لا يعقل منا غير الأصدقة و 
ورد الکتاب قال اله تعالی 1 ولا تیممواالخيت منه تنفقون 1 وقال تعالى | والذ 
كنز ون اذهب والفضة ولا فقو نها ف سديل أله فبشرھ بعذاب أ | وقالتعالى ال 
فقون أمو اهم بالليل والنمار ea‏ الأ بة وغيرذلاى من الى الو جبة ماذكر نا 
رأيضاً فان قوله قعالى [ياأما الذين آمنواأنفقوا من‌طيبات ما كسيتم | آس وهو تەی 
الو جوب ولس هنا نفقة واجبة غير الزكاة والعشر إذ النفقة على عاله وأجة وأرضا 
فإن النفقة على نفسه وأولاده معةولة غير مفتقرة إلى الأمى فلا معنى لمل الأبة عليه 
قإن قيل للراد صدقة التطوع ء قبل له هذا غلط من وجمين أحدهما أن الام على 
الوجوب فلا يصرف إلى الندب إلا بدليل والثان قول تعالى | ولتم بآخذيه إلا آن 


ذكر الخلاف الموجب فيه ۱۹ 


تغمضوا فيه | قد دل على الو جوب لان الإنحاض إنما بكون فى اقتضاء الدن الواجب 
فأما ماليس بواجب فكل ما خذه منه فو فضل ورب فلا إغماض فيه ومن جمة السنة 
حديث معاذ وان عر وجابر عن النى بل قال ماسقت السماء ففيه العشز وما سى 
بالساقية فنصف العشر وهذا خبر قد تلةاءالناس بالقبو ل واستعملوه فهوفى حز التواتر 
وعمومه بوجب ال حق فى جميع أصناف الخارج » فإن احتجوا حديث يعقوب بن شيبة 
قال حد ا أو كامل ا جحدرى قال حدثنا الحارثف بن شاب عن عطاء ن الساقب عن 
موسی بن طلحة عن أبیه آن رسول الله لقم قال لیس فى الخضراوات صدقة ۰ قیل له 
قد قال یعقوب بن شیب إن هذا حدیٹ منکر وکان ی بن معین بقول حدیث 
الحارث بن شہاب ضعیف قال بجی وقد روی عبد السلا م بن حرب هذا الحدیث عن 

عطاء بن السائب عن موس بن طلحة مسلا وعبد الد ثقة وإ نما أصلحديثموسى 
أبن طاحة مار واه يعقو ب بن شدبة قال حدٹنا جعفر بن عون قال حد نا عرو بن عثان 
بن م وهب ء۶ ان موسي بن طاحة أن بعض الأم اء بعت إليه فى صدقة أرضه فقال لس 


علا صدقة وإ ما میا ارضخ ضرورطاب ا 


إن معاداً 4ا ارا أن بأخذ من النخل والنطة 
والشعير والعنب فمذا أصل حديثف موس بن‌طاحة وهو تأو بل د بث مماذ آنه آم بالا خذ 
من‌الاصناف الى ذکر ولاس فى ذلك لو ثرت دلالة ع عل نق الحق عاسو أا لانه يجو زأن 
کون معا l4}‏ أستعمل على هذه الاٴصناف دون غير ها وأرضاً فلواستقام سند موسی 
أبن طاحة وكحت طريقته لم جز الاعترأض به على خبر معاذ فى العشر ونصف العشر 
لاه خر تلقاه الناس بالقبول واستعملوه وم ختلفون ف استعهال حدرث موسی بن 
طلحة ومتى ورد عن النى بلي ران قاتفق الفةماء على استعهال أحدهما واختلةوافى 
عمال الخ ركان التق عل استعهاله قاضياً عل الختاف فيه مما خاصآكان ذلك أو 
عاماً فو جب أن يكو ن قوله فيا سقت السماء العشر قاضياً على خر موسى بن طلحة لس 
قالخضراوات صدقة وأيضاً ممكن استعهال هذا اثر فما مر به على العشر عل مابقول 
أبو حنيفة لانه لابأخذ منه العشر ويكون خير معاذ فما قت السماء العشر مستعملا فى 
ليع ومن جمة النظر أن الا رض بقصد طاب نماما بزراعتا الخضراوا ت کا يطلب 
غاؤها بزراعتا ا لحب فوجب أن يون فا المشر كال حبوب ولا يلرم عليه الحطب 


۱۸۰ أحكام القرآن للجصاص 


والقصب واللخشش لان ذلك ينبت ف العادة إذا صادفه لماه من غير زراعءة ولس بكاد 
یقصد مہا الأرض فلذلك لم حب فہا شیء ولاخلاف انی وجوب الحق عن هذه 
والثوری عسب عله ما أكله صاحب الأرض وقال أو بوسف ذا اکل صاحب 
الأرض وأطعم جاره وصدیقه أخذ منه عشر مابتي من ثلامائة الصاع الى تحب فما 
الزكاة ولا يۇ خذ منه ما أكل أوأطعم ولو أكل اثلا مانة صاع وأطعمما لم يكن عليه عشر 
فإن بق ما قليل أو كثير فعليه عشر مابق أونصف العشر وقال االيث فى زكاة الوب 
يدأ مهاقبل النفقة وما أ كلمن فر يك هو وأهله فإنه لا عتسب عليه مترلةالرطب الذى 
ترك لا هل الائيل مااً کله هو وأهله ١‏ خر ص عله وقال الشافعى تراك الخارص 
ارب ال حاط مایا کله مو وآهله لاعغرصه علبه ومن أ کل من نخله وهو رطب لم عاسب 
عليه قال أو بکر قوله تعالی | وآتوا حقه بوم حصاده ] بقتضی وجو ب المحق فی یع 
المأخوذول عخصص اله تعالی ما آ کله هو وآهله فمو على اطع فإن قیل ما آم بإیتاء 
احق ق وم الحصاد فلا حب الحق فیا آخذمنه قل المصاد قیل 4الصاد ا م للقطع فک 
قملم هن4 شا لزمهإخرا اجعشره ويا فلس ف قوله تعالی [وآ توا حقه بوم حصاده] 
دلیل على ف ألوجوب ع أخز قرلا لحصاد ل۹ 4i‏ جار أن رید وآتوا ”ق ايع م 
حصاده الا کول منه والیاقی واحتجمن لم اسب بالا کول عأروی شعبةعن حہیب ن 
عیدالر ہن قالەت ء .دار حن بن مسعو د قول جاه سل ونآ حثمة ال :ا غدت 
أنالنى للم قال إذا خر صتر تغذوا ودعو االثلت فإن لم تدعو! الثات فار بع وهذایحتمل 
أن کون ماماو سل بن أآى حشمة أن‌النى 5 بعث أباحثمة خار صا جاءه رجل 
فقال ا رسول الله إن أا حثمة قدز اد عل قال ل رسول الله ل إن ابن عمك زعم 
آزك قد زدت عليه فقال بار سول اله لقد تر كت له در عربة ة أهله له وما رط م امساکین 
وما صاب ارخ فقال قد زادك أبن عمك وأنصفك ت والعر اا هى الصدقة iji‏ مس بذلا 
ألقلف صدقة ودل ع یه حل بث چ رر بن حازم عنقداس بن مسعو د عن مکحول الا 

أن رسول انه بلق قال خفغوا فا خرص فإن فى الال العربةوالوصية جمح بين العر ية 
س فدل عل ان آنا ادا اأ دة ا ا ی آنه تال 


iF 
واو اراد الصدهه وروی بو سعد اخدری عن الى‎ 


الخلاف فى اعتيار ما بحب فيه الحق ۱۸1 


ليس ف العرابا صدقة فل برجب فما صدقة لن العارية نفسما صدقة وإنما فائدة ا لبر أن 
ماتصدق به صاحب العشر عحتسب له ولا تحب فہا صدقة ولا يضما . 
. ذ کر الخلاف ف اعتبار مجحب فيه احق 

فقال أبو حنيفة وزفر حب العشر فى قليل ما تخر جه الأرض وكثيره إلا ما قدمنا 
ذ کر وقال آبو بو شف ومد ومالك وابن أب ليلى والليث والشافعی لا بحب حى يبل 
مايحب فيه الح خسة أو سق وذلك إذاکان ماعب فيه احق مکیلا فان لم یکن مکيلافان 
با يو سف اعتبر أن يكون فيه خسة أوسق من أدلى الاشياء الى تدخل ف الوسق عا 
جب فيه العشرإلا ف العسل فإنه روى عنه أنه أعترعشرة آرطال وروی أنه اعتبرعشر 
رب وروى آنه أعتبر قيمة خمسة أوسق من أدنى مايدخل فى الوسق وأما مدفإنه بنظر 
إلى أعلى ما بقدر به ذلك الشىء فيعتبر منه أن يبلغ خمسة أمثاله وذلات نعو الزعفران فإن 
عل مقادره م 1 فیعتبر بلو غه خة أمناء لان مازاد على لمن فان رضاعف أو نسب لله 
فرقال ل منوان وثلاثة ونصف من ورنع من ويعتبر فى القطن خة امال لان + لأعل 
مقأدره وما زأد فتضعيف له وف العسل خمسة أفراق لان الفرق أعلى مأبقدر به ومحتج 
لای حنبفة فى ذلك بقو له تعالى [وآتوا حقه یوم حصاده] وذلاك عاد إلى جيع المذ كور 
فہو عمو م فيه وإن كان جملا فى المقدار الواجب لان قوله إحقه] جل مفتقر إلى البيان 
وقد ورد البيان فى مقدار الواجب وهو العشر أو نتصف العشر وت فيه بمو له تعالی 
[أفقوا من طیبات ما کسیتم وعا خر چنا لک من الا رض] وذلاك عام ف جيع ا ارج 
ويدل عليه قول النى بم فيا سقت السياء المشر ولم يفصل بين القليل والكثير ومن 
ية a‏ الط ار اتفاق ايع على سقوط اعتبار الحول فيه فو جب أن يسقط اعتبار المقدار 
کالرکاز والخنام واحتج معتبروا امقدار ا روی مد بن مل الطائٰ قال آخبرنا عرو 
ابن دنار عن جار بن عبد الله قا[ ل قال ر سول انه ب لا صدقة فی شی۔ من الزرع أو 
اللكرم أو النخل حى ببلغ مسة أوسق وروی ليث بن انی سام عن نافع‌عن ابن عر عن 
رسول الله پر قال اس فأ دون خسة أوسق صدقة وروا اوت ب موسي ع عن‌تانع 
عن أبن عمر موقوقا عليه وروى أبن المبارك عر ن محمرعن سپیل بن أنى صا عن أيه 

عن انی ھ ريرة عن النى بز مثله » والجواب عن هذا لا“ فى حنيفة من وجوه أحدها 


۲ أحكامالقرآن الحصاص 


آنه لذا روی عن النی بم خبران أحدهماعام والاخر حاص وا تمق الفقراء علا ستعال 
أحدهما زاختلفف استعال الا خر فالمتفق على أستءماله قاض على الختلف فيه فلداكان 
خر العشرمتفةاً علا ستهياله واختلفوا فى خر المةدا ركان استعال خير العشر عل عومه 
أولى وكان قاضياً على الختلف فيه فإما أن يكون الا خر منسوخاأو يكون تأو بله ولا 
على معنى لا بنا شيتاً من خبر المشر وأيضاً فإن وله فيا سقت السماء العشر عام فى 
إجابه ف الو سوق وغيره وخبر الخسة أوسق حاص ف الو سوق دون غيره فغير جائزآن 
کون پاتا لمقدار مايحب فيه العشرلآن حك البیان آنیکون شام لايم ما اقتضیالبيان 
فلباكان خر الأوساق مقصورآ على ذكر مقدار الوسق دون غيره وكان خبر العشر 
عمو ما ف الو سق وغيره عابنا أنه ل برد مورد البيان أقدار مايحب فيه العشروآيضا فإن 
ذلك بقتضى أن يكون ما يوست يعتبر فى إبحاب الحق بلوغ مقداره خسة أوسق وما 
لاس مموسوق يحب فى قليله وكثيره واقوله عليه السلام فيا سقت السماء العشر وفقد 
ما و جب تخصیص مقدار ما لا يدغل فى الا وساق وهذا قول مطاروح والقائل به 
ساقط عر زول للا تماق ال اف والحلف على خلافه ولس ذلاک كةو له ا ف الرقةرز 2 
العشر وقوله اسف دون هس أواق زکاة وذلاك لا نه لا شیء من ألرقة إلا وهو داخل 
فالوزنوالا واقىمذكورةللو زن غازأن کون اا مقدارجيع الرقة المنكورةف|ا لار 
الأخر وا بسا فقد ذکر نان لته حةوقا واجبة ف الال غير اا 2 فخت بالرکا کا 
روی‌ عن نآ جعفر محمد بن على والضحاك قالا فخت الزكاة كل صدقة فى القرآن جائز 
أن يكون هذا التقدر محتبرآ فى ا لقوق الى كانت وأجبة فخت تحوقولهتعالى [وإذا 
حضر القسمة أولوا القرلى واليتاعى والمسا كين فارزقوم منه | وو ماروی عن جاهد 
ذا حص دت طر حت لسا کین وإذا کدست وإذا نقيت وإذا علمت کله عزلت زکاته 
وهذه الحقوق غير واجبة البوم جائ أن يكون ماروى من تقدر الخسة الاو سق كان 
معتبرآ فى تلك الحقوق وإذا احتمل ذلاف ل جر تغصيص الا بة والاثر افق على نقله به 
وأيضآً فد روى ليس فيا دون خسة أوسق زكاة انر أن بريد به زكاة التجارة بأن 
کون سال سائل عن قل من خمسة أوسق طعام أو تمر للتجارة فأخبر أن لا زكاة فيه 
لقصور قيمته عن النصاب ف ذلك الوقت فنةلالراوى كلام النى به وتركذكر السبب 


ا لحلاف فى اجتاع المشر والخراج A۳‏ 


کا بو جد ذلات فی کثیر من الا خبار . 

ذكر الخلاف فى أجتاع العشر والخراج 

فقال أو حنيفة وأبو بوسف ومد وزفر لا يجتمعان وقال مالك واثورى والحسن بن 
صال وشريك والشافعى إذاكانت أرض خراج فعليه المشر ف الخارج والخراج فى 
الأرض والدليل على أنجما لا يحتممان أن عمر بن الطاب لا فت السواد وضع على 
الأرض الخراج ولم يأخذ العشر من الخارج وذلك بشاورة امات وموافقتیم إباه 
عليه فصار ذلا إجاعا من الساف وعليه مضي الخلف ولو جاز [جتاعمما لعمما عرين 


الطاب رضی اله عنه ویدل عایه قول النی به فما سقت السماء العشر وفيا سى 
بالناضع صف العشر وذلك إخبار جميع الواجب فى كل واحد منهما فلووجب الخراج 
معه لكان ذلك بعض الواجب لان الخراج قد يكون الالث أو الريع وقد يكون قفيزاً 
ودرهما ويا فإن الى بق قدرالعشرإلى النصف لا جل المؤ نة الى لزمت صاحبا فاو 
ازم الخراج فى الارض ازم سقوط صف العش الباق للروم مو تة الخراج ولكان يحب 
أن ختاف کج ما تغاظ فيه اؤ نة وما تخلف فيه كا حالف النى بإ بين سقته السماء 
وبين ما سی بالناض ضح لجل المؤنة وبدل عليه حدمت سيل بن آی صاڂ عن أيه عن 

أف هربرة أن ال: ی بإ قال منعت العراف قفيزهاو در هماو معن ناه ستمنعو لو کان العشر 
واج لا س تحال أن کون ا رأج منوعا منه والعشر غير متوع لا ان من منع ال رأڄ کان 
للعثر آم نعو ف ترك ذكر العشر دلالة على أن لاعشر فى أرض الخراج وروىآندهقانة 
نهر الك أسلمت فكتب عر أن بو خذ منها الخراج إن أخة ارتاآریا وروی آیضاأن 
رفیلا أل فقال له على إن أقت على أرضك أخذنا منك اراج ولو كان العشر وأجباً 
مع ذاك لا خبرا بوجو به ولم خالفمما فى ذلاك أحد من الم حابة وأيضاً لا كان العشر 
والخراج حقین لته تمالی لر جز اجتماعہما عایه فی وقت واحد والدلیل عليهاتفاق ايع 
على امتناع وجوب زكاة السانمة وزكاة التجارة قإن قيل إن الخراج بمنزلة الاجرة 
والمشر صدقة فک جاز اجتاع أجر الاأرض والشر فى الخارج كذالك يجوز اجتاع 
الخراج والمشر وذلاك لان أرض الخراج مبقاة على حك النىء وا أييح لزار عا 


الانتفاع ما بالراج وهو أجر ا رض فلا ۽ عنم دلو جور لود ا فا 


Af‏ احكام القرآن للجصاص 


NY‏ غا من وجوه أحدها أن عرد أف حنيفة لايحتمع العشروالا جرة عل المتأجر 
ومتى لزمته الا جرة سقط عنه العشر فكان العشر على رب الاأرض الأخذ للأجرة 
اا ام ساقط عنه وقول القالإن أرض الخراج غير ملوك لأأهاما وأنما مبقاة على 
الىء خطا لاا عندنا ملوك هاما والکلام ا فى غير هذا الموضع وقوله إن 
الا أجرة طا وا من وجوه أحدها آنه 5 خلاف آنه ١‏ جوز استجار النخل 
والشجر ومعلوم آن الخراج بؤدى عنهما ثبت أنه ليس بأجرة تا فإن الإجارة 
لاتصح إلا عل مدة معلومة ول لعتقد أحد من ل به على رباب أرأضی ارا ج ج مدة 
معلومة وأيضاً فإن كانت آرض اراج وأهامامقرون على حك النء فخيرجابّزآن بۇ خذ 
r‏ جزبة دمم 5 نا عبد لا جز بة عليهو عا بدلعل أنتفاأء اجتاعا خر أج والعشر ت ناف 
سببيما وذلك لان اراج سيبه الكمفر لانه وضع موضع ال جزبة وساثر أموال النىء 
والعشر سيه الإسلام فلما تناف سی اهما تناف مسیباهما قو له تعالی | ومن الا "نعم حمولة 
وفرهاً | رویعنان‌عباس‌روار do‏ وأ لجسن وأ نه سعودروار d‏ ة أخرىوجاهدقالوا 5 وة 
كبارالإ بل والفرش الصغاروقال قتادة وار بيع بن أنس والضحاكوالسدى والحسنرواية 
الجولةما حل من الإبل والفرش الغنم وروى عن أبن عباس رواية أخرى قال الو لةكل 
ماحل من الإبل والبقر والخيل والبغال والجيروالفرش الغنم فأدخلف الا نمام ال محافر 
عل الاتباع لان اسم الا نمام لابقع على الحافروكان قولالسلف فالفرش أحد معنبين 
إما صغار الإبل وإما الفنم وقال عض أهل العلل راد بالفرش ماخلق هم من أصوافا 
وجلو دها الى يفترشو نما ويجاسون عامما ولولا قول السلف على ماذكرنا لكان هذا 
الظاهر يستدل به على جواز الانتفاع بأصواف الاتعام و آوبارها فی سار الا حوال 
سواه اء أخذت منها نعد الوت أو فی حال الحباة وزستدل به أ عل جواز الانتفا 
جلو دها بعد الموت لاقنضاء العموم له إلا أنهم قد اتفقو! أنه لا ينتفع با جلود قبلالدباغ 
ړو خصو ص و حکم الأب ابت ف الا تفاع ما بعد الدبا وقوله تعالى | ومن الا عام 
وة وفرشا | فیه اسا وهو الذى أنغاً لکم من الا نعام حمولة وفرشاً « قوله ا 
[ نة آزوا اح من من العتأن انين ومن المعزا انين اى اظالين وله بمانية زواج بدل من 
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قول | حولة وفرشاً ] لدخوله فى الإنشاء کا نه قال ازفا مانية أزوأج فكل وأحد من 


قوله تعالى : قل لا أجد فا أوحى إلى . الأب ۱A0‏ 


الأصنافى الأريعة من ذکورها وأنائما يسمی زوجا ویقال للإئنین ذوج رسا ۴ 
يقال الوا حد خصم ولائنین خصم فاخر ته تعالى نه أحل لعباده هذه الأزواج الخانية 
وأن لمش ر كبن حرمرا ماما | من البحيرة والسائبة والوصياة والحامى وما جعلوه 
لش رکا ہم عل مابنه قبل ذلك بغير حجة ولابرهان ليضلوا الناس غر ع فقال ] نشونی 
لھ م إن تم صادقین | | م قال[ آم کن تی شہداء [ذ وصاک الله ذا | لان ط رىق الم ما 
المشاهدة اأ أوالدليل الذى رشترك العقلاء ف إدراك احق , به فان بعجرم عن إقامة الدلالة 
ن أحد هذ ن الو جين بطلان قوشم ف تحر جم ماحرموا من ذلك قو له تعالی [قل لاجد 
1 وحی إلى عر ا على طا عم رطعمه ] الامة روی عن طاوس أن آهل الجاهلية كانوا 
يستحلون أشياء ور مون أشياء فقال الله تعالى [ قل لا أجد فيا أوحى إلى رما ] ما 
#ستحلون إلا أن يكون ميتة الأبة وسياقة الغاطبة تدل على ماقال طاوس وذلاك لآن أيه 
قد قدم ذکر ما کانوا حرمون من الا نمام وذمم على ترم ما آحله و عم وأبان به 
عن جہلیم لا" چم حر رهوا لغير حجة ثم عطف قوله تعالى | قل لا جد فا أوحى ا 
ګر £ | يمى اتر مو نه إلا ماد کر 8 وذاکان ذلاف تقدرالایة ل رالا E‏ ل مھا على 
إباحة ماخرج عن الأية فان قيل قد ذکر فی أول للانرة ګرم المنخنقة والموقوذة وما 
ذكر معا وهى خارجة عن هذه الأمة قيل له فى ذلاك جوابان أحدهما أن المنخنقة وما 
ذكر معما قد دخلت فى الميتة وما ذكر اه تعالى تحرمم الميتة فى قوله [ حرمت یکم 
اليتة ] ثم فسر وجوهما والاسباب الموجبة لكو نما ميتة فقد أشتمسل أسى اليتة على 
المنخنقة ونطا رها والئانی أن ن سورة الا نعام مكية وجائز أن لا بكون قد حرم ف ذلا 
الوے إ إلا ماقد ذكر فى هذه الأبة والمائدة مدنية وهی من آخر مانزل من الق رآن وی 
هذه الا دليل ل عل آن أو ذأ دخلت على ألو فی ثبت کل واحد ما دخلت عليه عل اا 
وأنہا لا تقتضى تغييرآً لان قوله تعالى | إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو ل 
خنزبر ] قد أوجب تڪرحم کل واحد من ذلك عل حیاله » وقد احج کثیر من اللف 
ف إباحة ماعداالذكورة فی هذه الاية ما نبا موم الجر الاهلية و. وی سفیان بن 
عيينة عن مرو بن دنار قال قلت ابر بن زيد إنهم بزعمون آن انی لے ہی عن 
لوم المرالا هلية قال قد کان قول ذلك الحكم بن مر و الغفار ی عند نا عن ال شی لھ 


۱۸7 أحكام القرآن للجصاص 


ولکن آبى ذلا البحر يعنى عبد اله بن عباس وقرأً [قل لا أ جد فيا أو حى إلى رما عل 
طاعر ! يطعم ] الأب وروی حاد بن سلبة عن عى بن سعيد عن لقاس عن عاة نبا 
کانت لا تری باحوم السباع والدم الذى بكون فى أعلى العروق بأساً وقرأت هذه الأب 
| قل لا أجد فيا أوحى إلى ره على طاعم يطعمه | الآ قأما لحوم الجر الأهلية فإن 
أصعابنا ومالكا واأورى والدافعى ون نه وروی عن ان عبا س ماقکر ا من إباحته 
وتابعه على ذلك قوم » وقد وردت أخبار مستفيضة ف الى عن أ ا ۳ الجرالاهاية 
منپا حد بث الزهرى عن الحسن وعبد الله أبى مد بن الحنيفة عر ن ابا أ ته مع على س 
ای طا[ ب قول لابن عباس نی رسول اله ا عن آکل جوم الجر الا لسية وعن 
متعة النساء بو م خيمر وقد روی أبن وهب عن کی بن عبد الله بن سال عن عد ازن 
س الحارت الخزومی عن مجاهد عن ابن عباس أن انی لے ھی یوم خببر عن وم 

ا رالاٴنسية وھذا یدل علٰ آنه ما مع علیاً پروی النہی عن النی پار ر جم اکان :ذهب 
ال من اة وروي آم تا فة وعد الله عن نافع عن اہن مر قال نی ر سول الله 
1 يوم خیار عن ل وم المر الا هلية وروی ابن ن عيفنة عن مرو بن دنار عن د بن 
على عن جار أن انى ا ہی عن لوم الجر الاهلية ورواه اد بن زد عن رو 
ابن دینار عن مد بن عل عن جار أن الى ا نمی عن لحومالاهلية وروی شعبهة 
عن ابی عاق عن الراء بن عازب عه منه قال آص بنا حرا وم خربر فطبخناها فنادی 
منادی رسول الله پل آن ثوا القد ور وروی الى نها عن رول اله لر أبن 
أ أوقى وسلمة بن الا كوع وأبو هر رة وأبو لعلبة ا لحشنی فی آخر بن فى بعضما ا بتداء 
ي عن انی لړ و بعضما | ذكر قصة خربر والسعب الذى من أجل نیعم فقا لقائلون 
اعا ھی عا لا مپاکانت نهب انو ها وقال خر رون لا نه قیل له إن الجر قدقلت وقال 
آحرون لاما کانت جلالة فتأول من اباحہا ہی النی پل قر عل أحدهذه ال وجوه ومن 
حظرها بطل هذه التأو يلات بأشا ء أ حدها ما روا جاعة عن ال ىا اه قال لا عل 
اخار الا على مم المقدام بن معد ی كرب وأبو تعلبة الخخشنی وغیرهما والثانی ما رواه 
سفیان بن عينة عن أو ب اتیاق عن أبن سیر ین عر ن أنس بن مالک قال ا فح الى 
i‏ صابوا حرا فطخو ها منیا فنادی منادی ر سول الله آلاإن الله ور سو له 


دی حا دی رز سو ت 


مله ر 
حير 
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اک عنہا فإ نبا جس فا كفئوا القدور وروی عبد الوهاب الثقنى عن أوب باسناد مله 
قال فأمی رول اقه لړ منادیا فنادی ان اتور سو له ینپا ک عن لو ما لجرالا هلية فإنما 
رجس قال فا كفت القدور وإنما لتفور وهذا بطل تأويل من تأول الى على البة 
وتأومل منتأوله على وف فناء الجر الاهلية بالذيع لانه أخبر آنا نجس وذلك ,قتضى 
تعر م عینها لا لسبب غیرها و یدل عليه آنه آم بالقدور فا كتفت ولو کان اہی لا“ جل 
ماذکروا لاس بان يطعم السا کینکا آم بذلك ف الاۃ اذبو حة بغیر آم آصعامما بأن 
يطعم الا سرى وف حديت أبى لعلية الخشنى أنه سال رول الته لر عا بعرم عليه 
فةال لا تأ كلا لجار الا هى ولا کل ذى تاب من السباع ذا أيضاً بطل ساثرالتأويلات 
الى ذکر تاها عن مہیحما وقد روی عن سعید بن جبیر أن النی بلقم ہی عن لوم الجر 
الا هابة بوم خير لابا كانت تأكل العذرة فإن صح هذا التأويل للنهى الذى كان 
منه روم خیبرفان خبرآیی عل وغیره ف سام عا فی غير يوم خير یو جب لیام 
تر يما لا لعلة غير أعيانبا وقد روی فی حدیث پروی عن عبد الرحن ن مغقل عن 
رجال من نة فقال بعضمم غالب بن الا ”بجر وقال بعضمم ارين غالب أنه قال يار سول 
آله إنه يق من مالى شىء أستطيع أن أطعم فيه أهلى غير حمرات لى قال فأطمم هك 
من مین مالك فإنا کر ھت لک جوال القربة فاحتج من أباح الجر الاهلية هذا ار 
وھذا الیر دل عل الہی عا لا نه قال كرهت لك جوال القرية وال جر الا هلية كلا 
جوال القرى والإباحة عندنا فى هذا الحديت جا انصرفت إلى الجر الوحشية وقد 
اختاف فى المار الوحشى إذا دجن فقال أعابنا وا لجسن بن صا والشافعى فى اجار 
الوحشیإذا دجن وألف أنه جار أ کله وقال ابن القاس عن مالك إذادجن وصار يعمل 
Kade‏ يعمل عل الاهل فاه لاۇکل وقد اتفقوا على أن الو حش الا ھل لا خر چه عن 
حک جنسھ فی تعر ہم الا کل کذلات ما انس من الوحش قال أ ہو پکر وقد اختاف نی ذی 
التأب من السباع وذىالخاب من‌الطير فقال أبوحنيفة وأبو يوسف وزفر ومد لا بعل 
اکل ذىالناب من السبأع وذى الخلب من الطير وقال مالك لا يؤكل سباع الوحش ولا 
اهر الوحشى ولا الا ملي ولا الثعلب ولا الضبع ولا شىء من السباع ولا باس بأكل 
سباع الطير ارخ والعقبان والنسور وغيرها ما أكل اجيف مها وما لا بأكل وقال 


ر 2 ر 


A۸‏ أحكام القرآن لجصاص 

الا“وزاعى الطير كله حلال إلا أنبم يكر مون الرخم وقال الليث لا باس بأكل ار 
وأكره النبع وقال الشافعى لا يكل ذو ناب من السباع الى تعدو على الناس الأسد 
وار والذتب وبکل اح اعاب رر یژکل النسر والبازی ونحوه للہا تعدو عل 
طبور الاس وحد نا عبد الباق بن قانع ن قال حد شا رادم نن عبد الله قال حد ثنا حجاج 
قال حد نا حاد قال حدثنا ع ران بن جبير أن عكر مة سمل عن الغراب قال دجاجة “مينة 

وسثل عن الضيع فقال لعجة سمينة . 
قال ابو بكر حدتا جد بن بكر قال حدا بو داود قال حدثنا القعنى عن مالكعن 
ابن شہاب عن ایی إدریس ال خولانی عن آہی ٹملبة ا شی آن رسول الہ ق نہی عن 
کل کل ذی ناب من السہاع وحدثنا جد بن بکر قال حدٹنا بو داود قال حد شنا مسدد 
قال حد انا أو عوانة عن أف بشر عن میمون بن مہران عن أن عیاض قال نی رول 
اه ل لار عن أ کل کل ذی ناب من السباع وعن کل ذی خلب من الطير ور واه على ن 
أ سال ر al,‏ قدام بن معد يکرب و انوھ هرارةو و غر رهما فېذه ار هس فة و فی ترم ذی 
الناب من اس باع وذى الخاب من اأطير والاعلب وأالمر والنسر وألر ارخم د داع ف ذلك 
فلا معنی لاستثناء شیء مہا إلا بدلیل رو جب تخصیصه ولیس فی قبو ها ما یو حب فسخ 
ټو له تعالی | jê‏ ل لا أجد في آوحى إل ع رما عل طاء بے يطعمه ] انه إ٤‏ | فيه إخبار بأنه 
مم یکن الحرم غير انکور وآن ما عداهکان باقیا 1 أصل الإباحة وكذلك الأخبار 
الوأردة ف لموم ار الأهلية هذا حكما وم ذلات فان هذه الأبة خاصة باتفاق أهل 
العم على تعر أشياء كثيرة غير مذكورة فى الأبة از قبول أخبار الأحاد فى تخصيصا 
وكره عابنا الغراب ال بقع لا نه بأكل ال جيف ولم يكرهو! الغراب الزرعى لما روى 
قتادة عن سعيد بن لأسيب عن عاشة عن الى ا قال س فواسق پقتلہن الحرم ق 
ف ا لحل ولحرم وذكر أحدها الراب الا بقع نص الا بقع بذلا لاأنه بأكل اليف 
فصار أصلا فى كراهة أشباهه ما يأكل اجيف قوله عليه + السلا نمس بقتلهن الحرم 
يدل عل تڪرح أكل هذه اجس وأنها للاتكون إلا مقتولة غير مذكاة ول وكا فت عايؤكل 
لاس بذعما وذكاتما للا تعرم بالقتل فإن قيل ما حدثنا عبد الباق بن قانع قال حدثنا 
إسماعيل ن الفضل قال حد نا مد بن حاتم قال دا عي بن مسار قال حد ی إسماعیل 
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أبن أمية عن أ الر پر قال الت جا رأهل وکل الض بم قال نعم قات أصيد ھی قال نعم 
قات أ معت هذا من اللى لم قال نہ م قیل له ماروی عن النی پل من نهبه عن ای 
کل ذی ناب من اس ا خاب مز ن الطير قاض عل ذلاف لا تقاقالفقاء عل اتعاله 
اختلامم فی أستعهال ذلا واختاف ف کل ألضب فكرهه أصعارنا وقال مالاك والشافعى 
ل پاس به والدليل عل عة قو لا ماروی الامش عن زد بن وهب الجهی عن عیل 
الرحمنبن حسنة قال لزلنا أرضا كثبرة الضباب فأصابتنا جاعة فطبخنا مرا فإن القدور 
تغل اجا رر لاي فقال ماهذافةلنا ضباب أصيناها فقال إن أمة من بىإسرائيل 
مسخت دواب الأرض وإنى أخشى أن تكون ههن کفئو ھا وهذا قتضی حظر ہ لاله 
۰ کان مہا الا کل لاأ م بإ کفاہ القدور لاھ چ ی ٠‏ إضاعة الال وحد انا عر 
بن بكر قال حد نا بو داود قال حد ثنا مد بن عون الطای آن الک بن نافع حد شیم قال. 
ا مم بن زرعة عن شرح بن عبید عن أب راشد الحرای عن عبد 
ال رحن بن شبل أن رسول اله پل بی ھی عن أکل لم شب وروی أب حن فة عن اد 
عر ن ابراه ء عن عائشة أنه أ نه آهدی خا ضب فدخل ل ارسول اله پل لل فسا لته عن اکل 
قاها عنه اء ا ثل فقامت تناوله [ياها فقال مار سول الله لم اتمه مالاتأ لین 
فېذه الاأخبار توجب الى عن أكل الب وقد روى | ا أن انی بإ لم يکل 
من الضب وا کل على ماندة ر سول الله ا ولو کان حراما ما أ کل عل مادته وآن 
رسول اله مار لر انما ترك أ كله تقذرآوق بعض الا خبار آنه قال لم یکر کن بأرض قوی 
فاجدنی أعاذہ ف أن خاد ن الرلید آل حضرة ر سول أله ملل بل لبه وحدنا عبد 
الاق بن قانع قال حد نا بشر بن مو سی قال حد نا عر لقا دتا ساق , ناریم 
عن المحسن قال قال عمر إ إن هذه الضباب طعام عامة هذه الرعاء عاء وإن الله لمنع غير واحد. 
ولو کان عندی منپا شی ءل کات أن رولا لړ لم ګرمه ولکنه قذره وحد نا عید. 
الباق بن قانم قال حد نا بشر بن موسی قال حد نا عر بن سہل قال حد نا حر عن أ 
هارون عر ن أ سعد الخدری قال إن كان أحدنا ( ادى إليه الضبة الك نوتة أحب إلبه 
من الجا جت اسنها تج یدرم هذه الا "حبار وفما دلالة ل ره لان فہا آن. 


النی پم ترک تقذرآًواً آنه قذره وما قذره النی بے فهو جس ولا کون سا زلا وهو 


1۹۰ أحكام القرآن للجصاص 


حرم الا كل ولو وت الإباحة جنه الاخبارلعارضما أخبار الحظر ومتى ورد 
اران فی شىء وأحدها میج والأخرحاظر غر المحظرأولى وذلك لن الحظروارد 
لا عالة بعد الإباحة لأن الأصل كانت الإباحة والحظر طارىء عاما ولم يبت ورود 
الإباحة على الحظر غك الحظر ثابت لاعالة واختاف ف هوام الأرض فكره أصعابنا 
أكل هوام الأرض اليربوع والقنذ والأر والعقارب وجيع هوام الأرض وقال ابن 
أ لب لابأس بأكل الحية إذا ذكبت وهو قول مالاك والاوزاعی إلا أنه لم يشترط 
منه الذكاة و قال اللي لا بأس بأ كل القنفذ وفر اخ النحل ودود الجبن والةر ونعوه وقال 
ابن القاسم عن مالاك لابأس بأ كل الضقدع قال ابن القاس وقياس قول مالك أنه لاس 
بأ کل ہاش الاٴ٘رض وعقار ہا ودودها انه قال مو ته ی المأء لا بفسمده وقالالشافعى 
کل ماكانت العر ب تستقذره فو من ا لبائ فالذئب والادوالغراب والحيةوالمحدآة 
والعقرب والفأرة لاما تقصد بالا "ذى فى عرمة من ابات وكافت تأ كل الضبع 
والتعاب لا ہما لا یعدوان على الناس بأنیاہما فما حلال قال برقال انتهتعاى | و يحرم 
علہم ا خبائٹ | قال حدٹنا شد بن ہکر قال حد نا ار داود قال حدٹتا اراھے بن خالد 
ابو لور قال حد نا سعید بن منصو ر قال حد ثنا عبد العز بز بن د عن عسى بن ميلة عن 
أييه قا لكثرت عند أبن عمر فستل عن أكل القتفذ فتلا [ قل لا أجد فيا أوحى إلى رما 
على طاعم رطعمه | الا فقال شيخ عنده ممعت أبا هربرة بقول ذ كر عند النى لل 
فقال خبیثة من ابات فقال ابن عمر إن کان قال ر سول الله پام هذا فم رکا قال فسماه 
النى بلقم خبيثة من الخبائت فشمله حكر التحرمم بقوله تعاى | وګرم علہم الحبائث | 
والقنفذ من حشرات الاٴرض فکل ماکان من حشر امامو حرم قیاسا على القنفذوروى 
عبد الله بن وهب قال آخری ان ی ذب عن سعید بن خاد عن سعيد بن المسيب عن 
عبد لر جن قال ذ کر طبدب ألدوأء عند ر سول الله وذ کر الضفدع بكون ف الدوأء 
فہی النی پل عن قتلهوهدا دل عل تحر عه انه نہاه أن بقتله فيجعله فى الدواء ولو 
جاز الانتفاع به لا کان منیا عن قتله للانتغاع به وقد وت عن‌النى بكر أخبار مستفيضة 
رواها ابن عباس وابن عمر وأبو سعيد وعاشة وغيرم أنه قال يقت ل الحرم فى ا لحل 
والحرم الحدآة والغراب والفأرة والعقةرب وفى بعض الا “بار والحية فن أ مره بقتلمن 
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دلالة عل ترم آکلهن لاا لوکانت ما وکل لام بالتوصل لی ذکاتما فا تآی فیہ 
الذكاة منها فلما آم بقتاما والقتل نما يكو ن لاعل و جه الذكاة ثرت أنها غيرما كولة ولا 
شت ذلات فی الغراب والحداۃ کان سائر مایا کل الجیف مثلہا ودل عل أن ماکان من 
حشرات الأرض فمو محر م کالعقرب و الحية وكذلك اليربوع لانه جس من الفأر » 
وأما قول الشافعى ف اعتباره ماكانت العرب قستقذره وإن ماكان كذلك فو من 
الخبائث فلا معنی لہ من وجوہ آحدھا آن نہی النی پل عن أ کل کل ذی ناب من 
السباع وذى خلب من الطير قاض بتح رمم جيعه وغير جائز أن بزيد فيه مالس منه ولا 
خرج منه مأقد تناو له العمو م ولم یتر انى ا ماذکره الشافحی و اغا جعل کونه ذا 
تاب من السباع وذا خلب من الطير علا للتحريم فلا جوز الاعتراض عليه ما م تبت 
به الدلالة ومن جة أخرى أن خطاب ابه تعالی للناس بترم لباقت علہم لم ختص 
بالعرب دون العجم پل ااناس کلہم من کان منرم من آهل التكليف داخلون فى الطاب 
فاعتبار مايستقذره العرب دون غيرم قول لا دليل عليه خارج عن مقتضى الأبة ومع 
ذلات فلاس خلومن أن یعتبر ما کانت العر ب يستقذره جیعم أو بعضمم فإن کان اعتبر 
ايع فإن جميع العرب لم يكن يستقذر الحيات والعقارب ولا الأسد والذثاب والفأر 
وسار ماذكر بل عامة الا عراب قستطيب أ كل هذه الاشياء فلا جوز أن بكون الراد 
ما کان حع العرب يستقذره وإن أراد ما كان بعض العرب يستةذره فو فاسد من 
وجہين أحدهما أن الطاب ذا كان يع العرب فكيف وز أعتبار بعضمم عن بعض 
والثانى أنه لا صار البعض المستقذ ر كذلات كان أولى بالا عتبارمن البعضالذى وستطبه 
فهذا قول منتقض من جميع وجو هه وزعم أنه باح الضبع والتعلب لان العرب كانت 
1 كله وقد كانت العرب 7أ كل الغراب والحدأة والا سد لم يكن منهم لم يمتنع من أكل 
ذلك وأمااعتباره ما يعدو على الناس فإن أراد به يعدو عل الناس فى سائر الا “حوال 
فان ذلاف لا نوجد ف الحدأة والحية والغراب وقد حرمما وإن راد به اعدو علم فى 
حال إذا لم یکن جائعاً وال المائج قد يعدو على الإنسان وكذلاك الثور فى بعض 
الاٴحوال ولم یعتبر ذلك هو ولا غیره فی هذه الاشیاء فى ترم الا کل وإباحته 


والكاب والسنور لایعدوان عل ‌الناس وھا عر مان وقد احتف ف لوم الإبل E‏ 


فكرهما أععابناوالشافعى إذالم يكن بأ كل غير العذر ة وقال مالك والليت لا باس بلحوم 
الجلالة كالدجاج حد انا ند مد بن بكر قال حر تا أو داود قال حدثنا عان بن أن شية قال 
حد نا عبدة عن مد بن [حاق عن أ بن أ یح عن مجاهد عن أبن عمر قال نی رسول 
انه ل عن أ كل الجلالة وألبانها وحدثنا مد بن بكر قال حدثنا أو داود قال حد ثا 
این ا می قال حدثنا أو عام قال حد نا هشام عن قتادة عن عكر مة عن ابن عباس أن 
اب نی عن لبن ال جلالة قال أو بكر فكل من خااف فى هذه السائل الى ذكرنا 
ن أ بتدانا احکام قوله تعالی | قل لاأجد فيا أوحى إلىعرما علطاعم بطعمه | وأباج 
ای ما ڏه اھ بنا فه إلى < حظر هذ انهم حتجون فيه بقو له تما لى [قل لاأجد فا أوحى 
إلى ع رما ] الآ وقد ينا أن ذلك خر ج على سیب فا کان ع رمه أهل الجاهلية عا حكاه 
الله عم قبل هذه الاي ماکانو اعرمو نه من الانعام ولو ل یکن نزوله عل السب الذى 
دكرنا وكان خبرآ مبتدآ ل تع بذلك قبول أخبار الأحاد فى ترم آشياء ل تتظمما 
الآءة ولا استعيال القياس فى حضر كثير منه أن مافيه الاخبار بأنه لم يكن الحرم من 
طرق الشرع إلاالمذ كور اة وقد علمنا أن هذه الاشباء قد كانت مباحة قبل ورود 
السمع وقد كان قبول أخبار الأحاد جائرآً واست ال القياس سائغاً فى ترم ماهذا 
وصفه وكذلاغ إخبار الله پأنه ل رم ا بالشرع إلا لذ كور ف الابة غير ماع ترم غير 
من طر رق خر ر الوا حل وألقيأاس ۹ وقوله قال 1 | على طاعم رمه يدل علی أن الحرم 
من اليتة مابتأتى فيه الكل منیا فل يتناول الجا المدبوغ رل القرن والعظم والظاف 
والریش ونحوهاولد لاك قالالنی پل فی شاة میمو نة [نواحرم أ کاہاوی بعض الالفاظ 
إنما حرم جما وقول تعالى [ أو دما مسفوحا | يدل عل أن الحرم من الدم ماكأن 
مسقو حا ون ما ببق فی ر من أجزاء الدم حرم وكذلك روى عن عائشة 
وغیرها ئی الدم اذى فى المع أ وی أعلى القدر آنه لوس مدرم لاه لاس بسفوح 
وهذا يدل عل أن دم البق و الراغيث والذباب لیس نجس إذ ذ لوس فوج فإن 9 قیل 
قوله تعالى | قل لا أجد فا أوحى إلى عرماً على طاعم يطعمه | ر وان کان إخارآً بأڼه 
ليس الحرم فى شريعة انى بلقم من الا كولات على الم كور فى الاية فإنه قد فسخ به 


٠ 1‏ اظ , أت عا لے ال یا اة ف کہ ی سیا سیا یا الد عا 
کټرامن خصو ر رات ع سنه اد ناء اختمدمين قار اندو ل س رل سخیل زاء السىی د کی 


قوله تعالى : قل لا أجد فبا أوحى إلى .الآبة ۱۹۳ 


حم الإياحةالاصلية بل بكرن فى حك ماقد نض على إباحته رعا فلايجوز الاعتراض 
عليه خر الواحد ولا بالقیاس والدليل عل أنه قد فسخ بذللك كثيرآً من الحظورات 
على اسان غیره من الأنبياء قوله تعالى | وعلى الذن هادوا حرھنا کل ذى ظةر ومن البقر 
ولعم حرمنا عليهم شحو ممما إلا ما ملت ظورهما] وشو مهما مباحة نا وكذاك کثیر 
من الخيوانات ذوات الاظفار قل له ماذ كرت لا عخرج ماعدا المد كور ف الأبة من 
أن يكون فى حك المباح على الأصل وذلك لن ماحرم على أولتك من ذلاك وبح نام 
يصر شريعة لندينا لم وبين ال ی ر أن حم ذلا الحرم ماکان مو5 إلى هذا 
الوقت وإِن مت الو أعاده إلى ما کان عليه من & الإباحة فلا فرق پینه فی هذا 
الوجه وبين مالم حظر قط وأرتا فلو لينا للك ما ادع کان ماذکرنا من قبول خر 
الواحد واستعهال القباس فاو صفنا سائغاً لان ذلك خصو ص بالا تفاق آعنى قو له تعالى 
[قل لا أجد فما أوحى إلى رما عل طاعم يطعمه ] لاتاق الجيع من الفقباء على قرم 
أشياء غير مذ كورة ف الا ةكا لجر ولم الةردةو النجاسات و غیرها فلا دت خصو صه 
بالاتفاق ساغ قول خبر الواحد وأستعمال القياس فيه وله تعالى | وعل الذن هادوا 
حرمناكل ذى ظفر | الأبة قال ان عباس وسعيد بن جبير وقتادة والسدى و هو 
کل ما لیس فوح الا صابع کالإبل والنعام وألا وز وألبط وقال يعض آهل الل 
دخ ل فى جيم أنواع السباع والكلاب وألسنانير وسار ما يصطأد بظفره من الطير قال 
أبو بكر قد ثبت تعر مم الله تعالی ذلات علي لان عض الا نوہ ا څک ذلك التح رم عندنا 
ابت پان کون شربعة لنینا بل إلا أن قبت فسخه ول شت نخ ترم الكلاب 
وألسبأع وتحوهاأ فو جب أن تكون عرمة بترم الته بدياً وک ونه شریعة لينا لر 
وقوله تعالی [ حر منا علیہم شحو ممما إلا ماحات ظورهما] پستدل به من أحخث الا 
أن لايا كل جما فا كل من شحم الطير لاستشناء اله ما على ظمو رهما من جلة الحرم وهو 
قول أن يوسف ومد وعند أى حنيفة ماعل الظمر إنما يسمى لجا سميناً فى العادة ولا 
يتناوله اسم الشحم عل الإطلاق ولسمية ات ٳباه څا لا تو جب دخوله ف المین ذل یکن 


ل له ارا آلا ترى أن الله تعالى قد مى السمك ا والشمس سراجا ولا بدخل 
و الوا ا عا وا 


لمين وا 7و لارۋی عنان باس وخسن وسعيد بن جبير وقتادة ومجأهد والسدى 
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نها المباعر وقال غيرم هى بنات اللين ويقال! الا معاء الى علما الشحم وأماقو لهقعالى 
[ أو ما اختاط بعظ م | فإنه روی عن السدى و ابن جرع آنه حم الجنب والالة lp‏ 
على عظم وهذا يدل Î‏ ماذکرنا من أن دخول أو على ان رقتضی نی کل واحد ١ا‏ 
دخل ل به على حياله لأن قرله تعالى [ إلا مامات ظمو رهما أو الحواا أو ما اختلط 
روط م غم للجميع ونظيره قوله تعالی | ولاتملم مما أو كفوراً 1 نمی عن طاعة 
کل واد مما وكذلك قال أعدا ر نا فیمن قال والته لا أ كلم فلاا أو فلڑانا أ ته آماكلم 
حتت لاله ی کلام کل و احد مما عل حدة قو له تال إ سول الذن أ سرکوا! لو شاء 
اه ما أش ركنا ولا آباؤا - إلىقو له كذل ك کذب الذن من قبلمم] فیدا ذب للمش رکين 
بقوفم لوشاء ات ما أشركنا ولا آباؤنا لان قال تعالى [ كذلك كذب الذين من قباہم ] 
وم نکذب بالق فو اذب فى تتكذيبه فأخبر تعالى عن كذب الكفار بقو ف لو شاء 
لته ما آش رکا ولو کان ابته قد شاء الشر ك ماکانوا کاذبین فی قوم لو شاء اله ما ا شر کنا 
وفيه بان أن ته تعالى لايشاء الشرك و ك وقدأكد ذلك بدا بقول | إن قبعو ن إلا الط 
وإنأتم إلا د س تکذون ثرت أن لته تعالی غر شا م ونه قدشاء 
مم الإمان إختيار رآ ولو شا اه الإا ل منم قسر 1 لکن عل به قادرا ولكنهم كانوا 
لا يستحقون به الثوأب و الد وقد دلت العقول على مث ما نص الته عليه ف القر آن إن 
مر رد الشرك والقباح فيه أن الاس به سفيه وذلك لن الإرادة لأشرك استدعاء إليه 
کا أن الام به استدعاء إليه فكل ما شاء اله من العباد فقد دعام إليه ورغبهم فيه ولذلاك 
کان طاعة کا أن كل ما أ امه به فقد دعام إليه ويكون طاعةمنهم إذا فعلوه ولي سكذلك 
العام بالشر ك لان العم بالشیء لا بو جب آن کون العام به مستدعيآً لبه ولا آن کون 
لعلو م من فمل 2 طاعة إذا ل رده فإن قل إنغا أنكر اه المشركين باحتجاجبم 
لث رکم بان ته تعالی قد شاءه ولیس ذلك حجة ول وکان ماده تتکذیہم فی قوی لقال 
كذ لاك كذب الذن من تل پالتخفیف قیل له لو کان اه قد شاء الكفر ممم لكان 
احتجا جم ععيحا و لكان فعلمم طا عة ته فلا أ بطل اه احتجاجمم بذاك عل آنه إا کان 


کذلای لا لاان اہ تمالی لم یشاً وأرضاً تا فقد آ کذمم ايله تعالی قى هذا القوال من و جين 
کذم کدی ا اک ر الا کاذ ذ1 و الاد ق هايا 


أحدهما أنه خر بت م باحق والمكذب باحق لا نارن زڑ اد با اللا قوله | وإن 


قوله تعالل : ولا تقتلو| النفس . الاية ۱۹۵ 


ات إلا تخرصون | عى تکذون قو له تعاى | | قل مل شہدامم الذن یشېدون أن آله 
حرم هذا ]ال a‏ بعنی أبطل لعجزم عن إقامة الدلالة إلا أن اله حرم هذا لذ م کم 
[ثبات ت با ادعوم من چم عقل ولا مع وما پیت من آحد هل بن الو جين ولس 
عحسو س مشاهد فط ريق العم به مڏسد والجج طلا نه وأجب فان قل فلم دعو للشہادة 
حی إذا شہدوا لم ققبل مهم قیل لام لم یشہدوا على هذا الوجه الذىرر جم من قو هم 
فيه الى ثقة وقيل انهم كلفوا شمداء ء من غير م من تبت بشہادته صح ونی عن اتباع 
الأهرا dal»‏ وأعتقاد المذاهب باهوى بكون من وجوه أحدھا هوی من سیق اله 


o‏ وقد بكون لشمة حات ف نفسه معزو اجر عقله عا ومنماه وى ترك الاستقصاء للمشقة 


و مناه وی ما جرت به عادته لالفة له وکل ذلك متمز ما استحسنه بعقله ه قو له تعالی 
إ ولا تقتلو! أولاد من [ملاق ]كانت العرب تدفن أولادها أحياء البنات مهن خورف 
الاملاق وهو الإفلاس ومنه حدیث انی ا أعظہ ألذنوب آن بعل له ندا وهو 
خلقك وأن تقتل ولدك خشية أن تأكل معك و أن ترنى عليلة جا رك وهى الموؤدة الى 
ذکرها انه تعالی تی قو لە|و وإذاالمؤدة سثلت بأی ذنب قتات [ تام أله عن ذلك م 
ذكر السبب الذى كانو! من أجله بقتلو نهم وأخر أنه رازم ورازق آولادم » قوله 
قعالی | ولا تقر ہوا الفواحش ماظہر منہا وما بن ] قال ابن عباس ما ظپر منپا نکاح 
حلاقل آلا بناء اع بین الا ختين ونحو ذلا وما بطن الزنا وقول تعالی | ولا ei‏ 
النفس الى حر ماله إلا با حق] قال أب بکر روی عن النى بغ آنه قال آمرت أن آقاتل 
اناس حى بقولو! لا إل إلا اه فإاذا قالوها ءصموا منی دمام وأمواهم إلا عت 
وحسا مہم على الله ولا أراد أ بو بكر قتال مانعى ألزكاة قالو! له إن انی بق قال آرت 
أن اتل الناس حى بقولو! لا إله إلا اله فإذا قالوها عصمو! منى دمام وأمواطم إلا 
عقا فقال أو بكر هذامن حقما و عقالا ما کانوا يۇ دونه إلى رسول ا ا 
لقاتلتمم عليه وقال النى ا لا حل دم اہی مسل إلا باحدی ثلاث زنا بعد إحصان 
وکفر بعد مان وقتل نفس بغير نفس وهذا عندنا من يستحق القتل و شقرر عليه حكه 
وقد بحب قتل غير هو لاء على و جه الدفع مثل قت انو ارج ومن قصد قتل رجل وأخذ 
ااه ف . اف 
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۱۹٩‏ أحکام القرآن اجصاص 


قعالى | ولا تقربوا مال لبتم إلا بالی می أحسن | إا خص الیتے بالذ کر فیا امنا ب 
من ذلك لعج زه ۳ الا تصار سه ومنع‌غیرة عن ن ماله و لما كانت لطاع اع تقوى فاخ 
ماله أ کد النہی عن آخذ ماله بتخصیصه بالذ کر وقول تعال |[ إلا بای هی حن | ادل 
عل أن من له ولابة عل الت م جوز له دفع مال البتيم مضارة وأن يعمل به هو مضارية 
فيستحق رصه إذا رى ذلك ت أحسن وأن يبضع ویستاجر من تصرف ویتجر ف ماله 
ون رشتری ماله من تفه إذاكان خبراً لتم وهو ن کون ماعط ی البقم أ كر قمة 
ا بأخذه منه وأجاز أو حنيفغة شراه مال اليتم لنفسه إذاكان خيراً الیم هذه الابة وقال 
تعالى| حى باغ أشده | ولم يشرط الباوغ دل على آنه بعد البلوغ جوز أن عفظ عليه ی4 
ماله ذا لم یکن ن مآ نوس الرشد ولا بدفعه اليه إليه ودل على أنه إذا بلغ أشده لا جوز له 
قوت ماله سواه اس منه الرشد أو لبنس رشده بعدأن کون عاقلا لاله جعل 9 
الأشد نهاءة لإا بأحة قرب ماله ويدل عل أن الوصى لا تجوز له أن يأ كل من مال الي 
فقيرآكان أو غنياً ولا وستقرضمنه لأن ذلائلوس بأحسن ولاخيراً لتم وجعل أو 
حنيفة بلوغالا شد خا وعشر نن سنة فإذا بلغا د فع اليه ماله مام یکن معتو ها وذلاک 
لان طر بق ذلك اجتباد الرأى وغالب الظن فكان ء اا السن مى بلغا كان بالا 
آشده وقداختاف فى لوغ الا شد فقال عاص ن ر بيعة وزد ر ن سل هو بلوغ ا لحل وقال 
دى هو لاون سنْة وقيل انی عشرة سن وجعله أو < رة سا وعشرن سنة عل 
التحو الذى ذكر ناو قل إن الاد واحدها شد وهو قوة الشبابعندار تذاعه وأصله 
من شد البار وهو قوة الضياء عند ار تفاعه قال الشاعر : 
قطيف به شد ألنمأر ظعينة طويلة أنقأء أليدين سحوق 
قوله مال | وأوفوا الكيل واليزان بالقط لا نكف تفا إلا وسعم| ] فيه آم 
بإيغاء الحقوق على الكال ولاكان الكل والوزن يتعذر فما التحد د بأقل القليل علا 
آنه لم ركلغنا ذلك و [نما كلف الاجتَاد ف التحرى دون حقيقة اللكيلوالوزن هذا أصل 
فى جو از الاجتادق الا" حكام ون كل جنهد مصيب وإ ن كانت ا لحقيقة المطلو بةبالاجتهاد 
واحدة لاتا قد علنا أن للبقدا ر الاو ب من المكيل حقيقة معلومة عند أله تمالى قد 


آ ءِ ر 
س نا نا بتر ہا والاجاد د فا ول a:‏ | إصاتا أا ل بعل 8 دلیلا علا فکان کل 


قوله لعالی : وأن هذا صراطی مستقما فاتبعوه ۱۹۷ 


ما أدانا إلبه اجتمادنا من ذلك فمو ا حكر الذى تعبدنا به وقد يجوز أن بكون ذاك قاصراً 
عن تلك الحقيقة أوزاندآ علا ولكنه لالم تحمل لنا ميلا إلا سقط حكا عنا ويدلك 
على أن تلك الحقيقة المطلو بة غير مدركة يقيناً أنه قد بكال أو يوزن ثم يعاد عليه الكيل 
أو الوزن فيزيد أو بنقص لاسا فما كر مقداره ولذلاك قال اله تعالى | لا يكلف الله 
ا إلا وسعما | فی هذا الوضوع عى انه لس عله أ کژ عا تراه باجتاده وقد 
استدل عیسی بن بان بأ الكل والوزن عل حم اجنېدین ف الا حکام و شه به قو له 
قعالى | و[ذا قلتم فاعدلو! ولوكان ذا قربى | قد انتظم ذلاك تحرى الصدق وعدلالقول فى 
الشمادات وال خبار وا لحك بين الناس والتسوية بينالقر يب والبعيد فيه وهو نظير قوله 
تعالى | كونوا قوامين بالقسط شہداء ته ولو على أنفسك أو الوالدين والأقربين إن 
يكن غنياً أو فقيرآً فاته أولى سما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا | 
وقد بنا ح& ذلا فا تقدم ی مو ضعه و قد انظ ة قو 4 وإذا قم فاعدلو 1 مصاڂ ادنا 
والأخرة لان من تحرى صدق القو ل فى العدل فمو بتحرى مدل ف ف القعل آ- حری‌ومن 
كان مهذ ه الصفة فقد حاز خير لدا ا والاخرة نسثل اه التو قيقلذلاك قو له تعالى | و لعمد 
لته أوفوا ]عبد يشتمل على أوا اسه وزو اجر هکقوله تحال | آل آعہد الیک ابی آدم [ 
وقد يتناول المنذور وما بوجبه العبد على نفسه من القرب آلا ترى إلى قوله |[ وأوفوا 
دعېد اله اذا عاهدتم ولا تنقضوا الامان عد توکیدها ] قو له تعالی [وأن هذا صراطی 
مستق) فاتبعوه ]ل فان ن المراد بالصراط الشريعة الى تعد ايله ماعباده والصراط هو 
الطر بق وإعا قبل للشرع الطريق ق لان بو دى إلى الثواب فى ال جنة فهو طريق إلا وإلى 
النعم وأما سييل الشرطان فطر بق إلى النار أعاذنا الت مها وإنما جاز الاس باتباع الشرع 
ما يشتمل عليه من الو جوب والنفل ابام كا جاز الاس باتباعه مع مافيه من التحليل 
ولت حرم وذلاك قیاع إما هو اعتقاد سحته على ترتيه من قبح الحظورووجوب الفرض 
والرغبة ف النفل و استباحة الباح والعمل بکل شىء من ذلاث على حسب مقتنى الشرع 
له من إيجاب أو نفل أو إباحة قو له تعالى [#م ٣‏ تينامو سى الكتاب تماما علالذى i‏ 
قبل ف قول [ ۸م ]إن ممناء ثم قل آتپنامو الكتاب تاماً لا نه عاف عل قو لە [ قل 


قمالو! أ تل ماحرم ربک علیک ] وقیل معنا وآ تنا مو سى الكتاب كق وله [م اله شہید] 
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ومعناه والته شمید وکةوله [ شم‌کان من الذین آمنوا ] ومعناه وکان من الذین آمنوا 
وحتمل أن یکون صلة الکلام ویکون معناه ثم بعد ماذکرت لک آخرتک ٣تیا‏ 
موسى الكتاب ونحوه من الكلام قوله تعالى [ وهذا كناب أنزلناه مارك فاتبعوه 
واتةوا ] هو أمر باتباع الكتاب على حسب ما قضمنه من فرض أو تفل أو إباحة 
واعتقادكلمنه عل مقتضاه » والبركة ثبوت اير و نموه وتبارك الله صفة ثبات لاأول 
له ولا آخر هذا تعظے لایستحةه إلا اته تعالی وحده لاشربك له وله تعالى إآن تةولوا 
إا آنرل الكتاب على طائفتين من قبلنا | قال أبن عباس والحسن وجاهد وقتادةوالسدى 
وان جرج أراد مهما اليو د والنصارى وف ذلك دليل عل أن أهل الكتاب م الود 
والنصاری وأن اجو س لیوا آهل كتاب لانم لو كانوا أل كتاب لكانوا ثلاث 
طوف وقد أخبر الله تعالی آنهم طائفتان » فإن قل نما حك الته ذلك عن الش رکین 
قبل له هذا احتجاج علمم بأنه أثرل الكتاب علي ك لثلا تقو لوا نما أنرل الكتاب عل 


طانفتين من قبلنا فقطم اله عذرم بإنرال القرآن وأبطل أن عتجوا بأن الكتاب نما 
آترل عل طائفتین من قبانا ولم بزل علینا + قوله تمالى [ هل بنظرون إلا آن تأتيم 
الاک آو بای ربك ] قیل ف قول تعالی [آو بای ربك] أو بای آم ربك بالعذاب 
ذكر ذلك عن الحسن وحذف کا حذف فى قوله [ إن الذن بؤذون اله ] ومعناه أولياء 
اله وقيل أو ياتى ربك بجلاعل آباته وقيل تأ تيم الملاتك اقبض أرواحم أو يآنى ربك 
س ربك بوم القامة أو بأنی بعض آیات ر بك طلوع الشمس من مغر مما وروی ذلك 
عن مجحاهد وقتادة والسدی » قو له تعالى [إن الذین فر قوا ديم وکانوا شيعاً] قال مجاهد 
م المود لانهمكانوا مالئون عبدة الأوثان علي المس لين وقال قتادة الهود والنصارى 
لآن بعض النصارى بكفر بعضاً وكذلك الو د وقال أبو هربرة أهل الضلال من هذه 
الأمة فهو تعذرر من تفرق الكلمة ودعاء إلى الاجتاع والالفة على الدين وقال الحسن 
هم جيع المشركين لا نهم كلهم هذه الصفة وما دنهم فقد قل الذى آمرم الله به وجعله 
دیا هم وقیل الدين الذىم عليه لإ كفار بعضمم لبعض مبمالة فيه وشيع الفرق الذين 
علیہ بعضمم بعضآً عل آم واحد مع اختلافمم فى غيره وقيل أصله امور من قوم 


8 ۽ ium | Ff taet‏ س و 8 4 84 4 ash‏ و 
شاع الخر إذأ ظمر وقيل أصله الا تاع من قو لك شابعهعز لر أدإذا أتمعه و قو له [أست 
۴ ا ا لا - ا : 


قرله تعالی : ول إن ملاتی ونتک .الال ۱4۹ 


قول یلید قل لن علا ا 


ا 
منم فى ىء | المباعدة إلتامة من أن تمع ٣٣م‏ فی معنی من مذأهبعم إلا دة ولس 
کزلك بعضہم على رض لام تمعون فی می من الباطل وإن اقترقو انى غير فليس 
مم فی شی» لا نه ریہ من جره قو له تعالی[ من جاء بالحسنة زه عشر أمثاطما ] الحستة 
اسم للاعلى فی ان لان ااه روزت البالغة فتدخل الفر وض والنوافل ولا بدخل 
الاح وان کان لان الاح لا يستحق عله حمد ولا واب رإذإك رغب اه ف 
اة وكانت طاءة وكذلك الإحسان زس تحقی عله المد زأما اسن فإنه بدخل فيه _ 
الاح لا نکل مباح حن و رکه لااب فيه فإذا رخات لبه لاء صارتاس) لاع 
الجسن وهی الاعات قر له تعاى [ زل عع ماما ] معناه فى انعم واللذة ول برد به 
مالا فى عظم از له و ذلك لا“ن منزلة التعظي لا وذ أن انما إلا بالطاءة وهذه 
إإتاعنة إا هى بفضل اله غير ی علا کا قال تعا | ليوفمم جور ويزيدم 
من فضله ] وغیر جائز أن تساوی منزلة التفضدل منزلة اراب ف التعظيم له لو جاز 
لات لجاز آن بیتدتمم جما فی الجنة من غير عمل ولاز أن يساوى بين المحم بأعظي النعم 
ورن من لم ينعم قولەتعالى [ قل نی هدای ر إل صر اط مستقے دنا قا ملة إبراهم 
حتفا ]قولەه [ دنا قا ] بعی مستقيا ووصفه بأنه ملة إبراهيم وا لف الخلص لعبادة 
اه تمالی بر وی ذلا عن اخسن وقرل أصله اليل من قوم رجل أحنف إذاكان ماثل 
ادم بإقیا ل کل واحدة منهما على إلا“خرى خاةة لا من عارض ف می لاقل ای 
الإسلام حنية] لانه لار جوع هه وقرل أله الإستقامة و إا جاء أحنف لماعل القدم 
عل الال 6 قيل الديغ سم و فى ذلك دلبل عل أن مالم فسخ من ملةإ راهم عليه السلا م 
زد ےارت شريعة لينا صلی اه عليه ولم لإخباره بأن دينه ملة راهيم قو له تعالی 
[ قل إن لای وسک وعیای وما ته رب المالمین ] قال سعد بن جير وقتادة 
والضحاك والسدى نکی دی فی احج والعمرة وتال الین فسکی دی وقال غید م 
عباد إلا أن الا“غاب عله هو الدع الذى قرب 4 رلته تمالى وقو م فلان ناسك 
مناه عا بد تله وقد ر وی عبد اه ن بی رافع عن ءا قال کان رول اه لھ إذا افتتح 
إلے اة تال وجوت و جى الذی فطر الو ات والاأرض حنيفا وما أنا من المشركين 
قل إن ے لای وتسکی وعیای وما لله رب الاين إلى قو له م نسلين ورو یا پوسعید 


ابو 


ا 


۰( أحكام القرآن للحصاص 


ا لخدرى وعائشة أن انی بر كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه وقال سبحانك الم 
ومحمدك وتبارك أسمك و تعالى جدك و لاإله غيرك والأول كان بقوله عند قبل أن بزل 
1 فسبح بحمد ربك حين تقوم | فلماتزل ذلك وأم بالتسبيح عند القيام إلى الصلاة تراك 
الأول وهذا قول أبى حنيفة ومد وقال أو بو سف يجحمع پدہما لا نما قد روي جیما 
قولہ تعالی | إن صلا ] جوز أن بريد ا صلاة العيد ونسكى الا ية لاّنها تسى 
نسکا وکذ لای کل ذيحة على و جه القربة إلى الله تعالى فى نرك قال الله تعالی [ففدبة من 
صيام أو صدقة أو نك ] وقال الى بلقم النسك شا وقال رسول اه پیز ف بوم 
النحرإن أول نسكنا ى يومنا هذا الصلاة ثم لذب فسمى الصلاة والذع جيعا کا 
ولا قرن النسك إلى الصلاة دل على أن المراد صلاة العبرد والا ية وهذا يدل عل 
وجوب الا تحية لقوله تعالى [ وبذالك أر ت] والا س بقتضی الوجوب قرله تمال 
[وأناأول السلمين] قال الحسن و قتادة أول السلمين من هذه الاٴمة قوله عز وجل [ ولا 
تکس ب کل نفس إلا علا ] عت E‏ امتناع جوآز تصرف أحد عل غیره إلا ما قامت 
دلالته لإخبار الہ تعالی آن آحکام فما لکل تفس متعلقة بجا دون غير ها فیحتج عمو مه 
ف امتناع جواز 7وج الكر الكبيرة بغير إذنها وف بطلاان الجر عل امتناع جواز 
بیع آملا کہ عليه و جواز تصرف البالغ الماقل على نفسه وإن کان سفما لإخبار ات 
تعالی با کةساب کل نفس عل نفسه وف نظا ذلا من المسائل ٠‏ وقول تعالى [ ولا تزر 
وازرة وزر آخری] إخباربأن اه تمالى لايۇاخذأحدا بذابغیرە وأنەلايعذ ىالا بنا 
يذنب إلا اء وقد احتجت عاثشة فى رد قول من تأو ل ماروی عن النی بغ أن اميت 
لیعذب ببکاء أهلہ عليه فقالت قال اه تعالی [ ولا زد وأزرة وزر أخرى اعام 
انى ب بمو دی بی عليه فقال اه امعدذب وم کون عله وقدیدا وجه ذلان فی 
غير هذا الموضع وقيل أن أصل الوزر والملبا من قوله [ 6ا لاوزر ] ولکنه جری فی 
الاأغلب عل الام وشبه عن الجا إلى غير ملجا ويال وذر زر ووزر بوزر ووزر 
يوذر فهو موزور وکله مع الإم والوزرر معنی الجا لان املك يلجأ إليه فالا مور 
والله أعل بالمواب . 


سورة الأعراف ۳° 


( سورة الأعراف) 

ہے اله الر من الرحم 
قول تعالی [ فلا یکن ف سىرك رجه ] خر جه رج ای ومعناه نهى الخاطب 
عن التعرض للحرج وروی عن الحسن فى الحرج آنه الضيق وذلك أصله ومعناه فلا 
يضيق صدرك خوفا أن لا تقوم عحقه فإلما عليك الإنذار به وقال ابن عباس وجاهد 
وقتأدة والسدى الحرج هنا الشك يعنى لا تشك ف ازوم الإانذار به 0 معنا ا 

صدرك بتكذيم إا راك وه ا ن باخع نفسك على آ ثارم | ن ل يۇمنو 

الحديت اغا ] قوله تعالى | اتبعوا ما زل الیک من ربک ] هو ان کون صر فه 
مقصورأ على ماد أس هوهو نظيرالاتتام وهو أ ناتم بھی ا تباع ماده وف فعله غیر 
حارج عن تد پیر ه فان قیل هل بکون‌قاعل المباح م ا ا س الته عز وجل قیل له قدیکو ن 
متبعاً إذا قصد به ا7 تباع أ م فى أعتقاد إ ا وان ٤‏ لکن وقوع الفعلى مراداً هله نه وأما 1 
فاعل الواجب فانه قد رکون ۱ لاتباع فو ین ادها اعتقاد وجوه واتاد شع فعله 
على الوجه الأمور به فلا ضارع Ll‏ اح الواجب ف الاعتقاد [ذکان ءإ لی کل و احد مما 
وجوب الاعتقاد ےک ال شی عر ج ترتیبه ونظامه ف إباحة أو جاب جاز أن يشتمل 
قوله[1تبعوا ما آز ل إليكم رگ ] على المباح الو اجب وقول | اتبعواماأتز ل اليم 
ھن ربک | دلیل على و جوب اتبا القرا ن ا وآ غیر اتزالاعتراضعلیحکه 


پأخار رالاعادلان ن لامر ياتباعه 5 قد لفت بنص التز ول وقبول خبر الوأحد غير ابت 


بنص التنز بل فير جار 6 لان لن وم اتباع الق رآنقد وت من طر یق بو جب الع لم و خر 
الواحد بو جب العمل فلا یوز ترک ولا الاعتراض به عله وهذا يدل علي صحة قول 
عابنا ى أن قول من خااف الق رآن فى أخبار الا حادغير مقبو ل وقد روی‌عن النی بإ 
آنه قال ما جام منی فاءرضوه عل کتاب الله فا واف یکناب الله فہوعنی وماغالف کتاب 
اه فلاس عنی فا عند نافيا کان وروده من طر بق الا حادفاما ما یت من طر بق‌التو اتر 
از تخصيص اله رآن به وكذلك نسخه قوله | | ماک الر سول دوم وما اک ن 
فانپو ا تنا أن النى بلقم قاله فإنه فى إبجاب ا لحك مترلةالقرآن باز تخصيص بعضه 
عض وکذڵڭ ڏسخه قو له تعالی أ وقد اهنا ٤‏ 2 صو رتاک 2 قلا يلائ أسجدو! 


° احکام الق رآن للجصاص 


لادم | روی عن الحسن خلقنا کر م صور ناک یعنی به آدم لآنه قال | م قانا ملاک ] 
ونما قال ذلك بعد خاتى آدم وتصو ره وذلك کقو له تعالی [ وإذآخدتا میثاقکر ورفعنا 
فوقك الطور ] آی میٹاق ا اورقا و لاور غو قول تعالی [ فل تقتلونا تباء لته 

من قبل | واخاطبون بذلاف ى زمان النى ل بز لم يقتلوا الانبياء وقيل [م] راجع إلى 
صاة الخاطبة كانه قال مم [: انرک آلا الاک رسکی عن الأ خةش [م] همنا معى 
الواو وذكر الزجاج أن ذلك خطاً عند الحو ین قال آبو بکر ویره قو له تعالی [ م اله 
شید على ما تفعلون ] و معناه وانته شېید قو له تعالى | ما ما منعك ألا جد إُذ تك | 
يدل عل أن الأ بقتضى الوجوب بنفس وروده غير اج ال قر نة فى إجاب لانه 
je‏ تیالذم ركه الا مر المطلق وقيل فى قوله تعالى [أن لا تسجد] أن لا هنا صلة مؤكدة 


وقبل إن معنا ما دعاك إلى أن لا تسجد وما أحوجك وقيل فى السجود لادم وجمان 
le So essle lea IAN a, Cola‏ فیه والثانی آنکان HH‏ 


أ حدهما التسكرمة لان الته قد امان به على عباده وذ كره بالنعمة فه لاهم 
كالكعبة » قوله الى [ فبا أغو بتنی ] قیل فيه خيیتی كقول الشاعر 
ومن غو لا يعدم من الغى لاما 

لعی من حب وحکی لناأبو عر عام تعاب عن علب عن اين الع راف قال قال غوۍ. 
الرجل يوی غر ذا فسید علیه أمره أو فد هو فی نفسهو منه قو له تھ الى [ وعصی آدم 
ريه فغوی ] أى فد عليه عرشه فى الجنة قال و يقال غو ى الفصيل إذا إذا م رو ن لين أمه 
وقیل ق غو تى آیحکت بغوأیی كةو لاك أضالت ٥ی‏ آیحکت رضلالي ی وة يل غوت 
أىأهلكتنى فمذه الو جو ه اللات عتملة ف ابلس وقو له تعالی [و عه ی آدم ر به فغوی] 
ويحتمل فاد أمره فى الجنة وهو إرجع إلى معنى الخيبة ولا عتمل هلاك ولا اكم 
بالوابة الىهى ضلال لان أنبياء انه لايحوز ذلك عليم قوله تعالى [ م لا تيمم من 
بین دهم ومن خلفہم وعن آعانمم وعن شمائلہم ] روی عن ابن عباس وإراهم 
وقتادة والحكم والدی[ من بین یدهم ومن خافہم ] من قبل دنام وآخ رتهم من 
ج حسنام وسیامم وقال جاهد من حیث ببصرون ومن حیث لاصرون وقیل 

من کل ج كن الاحتيال م ول بقل من فو قم قال ان عياس لان رحة الله 


ازل ۶ بقل من تحت أ ر جلمم لان الاتان منه متنم إذا ريد به 
ار لهم من فو قم ولم بقل من fr‏ ال © ۶ ي 
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الحقيقة قوله تعالى | ولا تقر با هذه الشجرة فك ونا من الظالين ] قرن قر مهما الشجرة 
إلا أنه معلوم شرط الذ كر فه وتعمد الا کل مم لمل به لاه لاۋ اخذباانسبانرا لطا 
فام يقم عليه ديل قاعم IE‏ ن أ كما للشجرة معصية كبيرة بل كانت صغبرة من 
وجمين أحدهما ألما نسيا الوعيد وظنا أنه ہیا ستحباب لا[ عاب و هذا قال | فی ول 
ند له عرما ] والثانی آنه شير فما إلى تجرة بعينما وظنا اراد العين وكان اراد ا لجنس 
کقوله بلقم حین أخذ ذهباً وحررآ فقال هذان ملكا أمنى ولا أراد الجنس لاالعين 
دون غ ا قو له تعال |[ را بی آدم قد آنزلناعلیک لباس ابو آری س آتک وریا ولباس 
التقوى ] هذا خطاب عام لسائر المكلفين من الأدميين اكان 5 قوله تمالی [ ا أمہاالناس 
اتقوا د[ | خطابا ر ن کان فی عصر انی پل ومن جاء بده من‌المکلفین من آهل سار 
الأعصار! إلا آنا من کان غير مو جود دعل شرط الوجود وبلوغ کال العقل وقو له تعالى 
| قد أ رانا علیک لیا بواری سوا ت إوقوله تعالٰی [ وطفقًا تخصفان علبميا من ورق 
ا تة ] يدل على رض ستر العورة لإإخباره أنه أترلعليا لاسا لنواری سوآتنا به وما 
ل[ آرلنا] لا ن اللباس يكون من تبات الاأرض أو من جلود الحيوان وأصرافا 
وقوام جيعما بطر النازل ا وقيل إن وصفه بالإنزال لا ن آلرکات ا 
آنا تآتی من السماء کک قال تعال [ وات ترلا ادير فره پس شدید ومنافع للناس ]وقول 
[ ديسا ] قیل إنه الاثاث من مہ متاع البيت نعو الفرش والدثار وقيل اش ا ابا 
ومنه ربش أاطار وقوله | وباس ال قوی ] قل فيه إنه العمل الصأ عن ان عباس 
وسماہ لبا لته بى العقاب 6 ب اللباس من الثياب الحر وارد وقال قتادة والسدى 
هو الإمان وقالالحسن هوالياء الذى يكسم التقوى وقال بعض أهل الهو لباس 
لصوف والخشن من الى تلبس للتواضم والنساك ف العبادة وقد اتفقت الأمة عل 
معنى ما دلت عليه الأبة من د فرض سر العورة ووردت به الاثار عن الى پل 
منٰپا حدرث پر زین حکم عن آيیهعن ج ده قال قات يار سول الله عورا ما نای مہا 
وما نذر قال احفظ عورتك إلا من زوجتكا أوماملكت مينك قات بار ول ألهفاذا 
کان أحدنا خالباً قال فان الت ا يستحیا منه وروی أو سعید الخدری عنه علبه 


السلام أنه قال لا , ونار إل E‏ ارج Ab!‏ اة إلى ء رةالر اا أ قدر ی 
ۋزە ار E‏ ر و و 2 


4 أحكام القرآن للجصاص 


بلقم آنه قال ملعون من نظر إلى سو أة أخيه قال الله تعالى [ قل لل منين يغضوا من 

ایسا - وقل للۇمنا ت لضفن من أبصارهن | عى عن عن العورات ذلا خلاف ف 
جواز الط رال غبر ال حوره ة قال الله تعالی | ا ی آدم لا فة ا انأ خرج أبویكم 

من الجنة ] قيل فى الفتنة نما الحنة بالدعاء إلى المعصية مى جة الشروة أوالشة والحطاب 
تو جه إلى الإسان بالمى عن فتنة الشرطان و[نا معتاه التحذر من فتنة الشيطان وإلزام 
التحرز منه وقوله قعالى | ± خرج أو أويكم من ا لجخنة ] فأضاف إخراجم ما من الجنة إلى 
الشيطان فانه أغواها حى فعلا ما استحةا به الإخراج مړا کقوله تعالى ا15 عن 

عون [ بذع آبناءة | ا یه يتو له بنفسه و عل هذا المعنى أضاف تزع لاسما 

غر عق |“ f CC"‏ رة ا ول و 

إلبه بقوله [ بقزع عنما لباسمما ] وهذا عت , به فيم حلف لالغيط قٍصه آو لا يضرب 
عبده وهو ممن لا ر تول الضرب و فة أ آنه إن آم به غيره ومول ج ف و ذلك دا حاف 
Lis. 2 bY‏ فا ف الاس اتی کن |{ e fa lof‏ 
کا اڑی دار ہ دامر عیرہ اھا د وفیل ق الاہاس الدی ال عد ما آله ان نباب من تراب 
ا لجنة وقال ابن عباس کان لاسما الظفر وقال وهب بن منبه کان لباسهما نورا » قوله 
قعالى | وأقيموا وجو هکم عندکل مسجد | روی عن مجاهد والسدی و جہرا لى قبل تکل 
مسجد ف الم لاة علىأستقامة وقال الربيع ن نس تو جوا بالإخلاص لله تعالی 5 لون 
ولا غيره قال أو بكر قد حوى ذلك معنيين أحدهما التو جه إلى القبلة المأمور مها على 
استقامة غر عادل عا والثای فول الصلاة ف اأسجد وذلك يدل على وجوب قعل 
لفكتو بأت فى جمأعة لآن السأجد مبئية لأجهأعة وقد روى عن رسول أله ب أخبأر 
نى وعيد تار ك الصلاة فىجاعة وأخبار أخر ف التر غیب فہا فیا روی مایقتضی النہی عن 

رکا قوله ب من مع النداء فل حب فلا صلا له وقوله لانن ام مکتوم حن قال له 
إن منزل ش شاسع فقال ل النداء فال ہم فقال لاأ جد لاك 1 وقوله ةد ممت 
أن آمر رجلا صل بالناس م ھر ب فحرق على الأتخلفين عن إلجاءة بیو تم ف 
أخار وها وما روى من الترغرب أن صلاة الجاعة تفضل عن صلاة الفذ خمس 
وعشرن درجة وأن اللاك ليصلون على الذين يصلون ف الصف المقدم وقوله لشر 
المهائين فى ظلام اللبدل إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة وكان شبخنا أبو اخسن 


Chile ss cre al 2 TB‏ 0 الملاة علهم ھ 
#لخر حى قول هو عندى قرض عي العا يه معسەل مو ودفهم والصلاة 5 


قوله تعالی : یا بی آدم خذو! زينتك عند كل مسجد . الي ۰6 


قام ہما بعضم سقط عن الباقین قوله تعالی [یابی آدم خذوا ز ینتک عند کل مجد] قال 
أبو بكر هذه الابة تدل على فرض ستر العورة فى الصلاة وقد إختلف الفقباء نى ذإك 
فقال أو حنبفة وزفر وأو يوسف ودين الحسن والحسن بن زيادمىفرض ف الصلاة 
إن ترک مع الإمكان فسدت صلاته وهو قول الشافعى وقال مالك والليت الصلاة جر بة 
مع كشف العورة ويوجبان الإعادة فى الوقت والإعادة فى الوقت عندها استحباب 
ودلالة هذه الا على فرض سر العورة فى الصلاة من وجوه أحدها أنه لماقال [ خذو!إ 
زينتك عند كل مسجد ] فعلق الم بالمجد علنا أنرالمراد الستر للصلاة لولا ذلك 
م کن لذ كر المجد فائدة فصار تقد رها خذوا زيفت ف الصلاة ولو كان المراد سترها 
عن التاس ها حص المسجد بال كر إذكان الناس فى الا سواتق أ كثر منهم فى المساجد 
قأقاد بذ كر المسجد وجو به فى الصلاة إذكانت الأساجد خصو صة بالصلاة وأبتا لا ٠‏ 
أو جبه ف المسجد وجب بظاهر الأ ية فرض الستر فى الصلاة إذا فعلما ف المسجد وإذز 
وجب ف الصلاة المفعولة ف المجد وجب فى غيرها من الصلوات حت فعات لان 
أحدآل فرق ينما وأيضاً فإن المسجد يجوز أن يكو نرعبالة عن السجود نفس هكا قال 
لله تعالى [ وأن ا لاجد لته ] والمراد السجو د وإذا كان كذلك اقتضت اة ازوم الستر 
عند السجود وإذا أزم ذلك ف السجو د لزم فى سائر أفعال الصلاة إذا م فرق أحد بيهما 
روی عن أبن عباس وابراهي وجاهد وطاوس والزهری أن المش رکی ن کانوا يطو فون. 
بالبدت عر ةفأر لانتہ تعالی [خذوا زینک عند کل م جد] قال أو بکروقیل[نہ ماما کانو! 
يطو فون بالبيت عراة لان الشاب قد دنستما العام فى ذم فيتجردون منها وقيل 
اهم انوا يفعلون ذلك تفاۇلا بألتعری من الذنوب وقال يعض من بحتج مالك بن. 
أنس أن هؤلاء الساف لا ذكروا سيب نزول الابة وهو طواف العربان وجب أن 
کون حکما مقصو رآ عليه ولاس هذا عندناکذلاك لان نزول الأب عندنا عل سوب 
لايو جب الاقتصار كما عليه لان الك عندالعموم اللفظ لاللسيب وعلى أنه لو كان 
کا ذکر لا عنح ذلك وجو به ق الصلاة لانه إذا وجب الستر فى الطواف فمو فى الصلاة 
أو جب إذ لم يفرق أحد بيهما فإن قال قائل فبنيغى أن لا يمنع ترك الستر عة الصلاة 


کا م نع حة الطواف الذى فبه نرات الا بة وإن وقع ناقصاً قيل له ظاهره قتضى بطلان 


1 ۲۰ أحكام القرآن للجصاص 


اج عند عدم الستر ولكن الدلالة قد قامت على جواز الطواف م تع الیکا لا جوز 
الإحرام مع الستر وإِن کان ما عنه وم تفم الدلالة على جواز السا عر انا ولان 
ترك يعض فروض الصلاة بفسدها مثل الملبارة واستقبال القبلة وترك يعض فروض 
الإحرام لايفسده لانه لور رك الإحرامف الوقتثمأحرم صح إحرامهوكذلك لوأحرم 
وهو جامع لامآته وع قم إحرامه فصار الاح رام کدی ف بقانّه من الصلاة والطو أف 
ن موجبات الإحرام فو جب أن لا يفده ترك الستر ولا عنم وقوعه ويدل على أن 
a‏ غير مقصور على الظواف وأن المر اد ا الصلاة قوله تعالى خذوا زیننکم 
عند کل مسجد | والطو أف صوص : مسجد واحد ولا قعل فى غيره فدل على أن ماده 
الصلاة الى ی صح یکل مسجد ویدل عليه من جبة السنة حديث أ الزنا اد ع ن الأعراج 
عر ن أ هر رة أن رسول اه ا قال لا صل ادگ فی ٹوب واحد لیس عل فر جه 
هنه شىء وروی د بن سیر بن عن صفية ة بت ا لحار ت عن عائشة أن رسو لاه لړ قال 
لا ةل اله صلاة حائض إلا مار فن قبو 2ا من بلغت ا لض فصاتا مكشو فة الرأس 

کا نن قبو ها مع عدم الطبارة بقوله بم لا يقبل اله صلاة بغير طمور قبت بذاك ا 
ستر العو رة من فروضما وأرساً قد افق اح على آنه مأمور بتر العورة ف الصلاة 
ولاف بأمء تالفنا باعاد تما فى الو قت فاذاکا ان مامورا بالستر و منیا عن ترک وجب 
آن يكون من فروض الأصلاة من و جين أحدهما أن هذا ال مأ خوذ عن الأتة وأن 
الأية قد أريد ما الستر فى الصلاة واكانى أن الى بقتضى فاد الفعل إلا أن تقوم 
الدلالة على الجواز فإن قال قاءل لوكان الستر من فروض الصلاة ل جازت الصلاة مح 
عدمه عند الضرورة إلا بيدل بوم مقامه مثل الطبارة فلما جازت صلاة العر يان إذا م 
بد ثوباً من غير بدل عن الستر دل على أنه لس من فرضه قیل له هذا سؤال ساقط 
لاتفاق ايع علي جواز صلاة الآی والاخرس مع عدم القراءة من غير بدل عم اول 
خر جما ذلاف من أن کون فرضاً وزعم بض من حنج الك آنه لر کان الوب من عمل 
الصلاة ومن فرضما لوجب على الإنسان أن بنوى لوس الثوب أنه الصلاة ا بنوى 
بالإفتتاح أنه اناك الصلاة وهذاكلام واه جدآ فاسد العبارة مع ضعف المعنى وذلاك لأن 


8 ٤ + > HI س . ڪھ‎ > E1 
الوب لا تون من عمل الصلاة ولا من فروضمأ ولكن سر العورة من شروطما الى‎ 


قوله تعالی : خذوا زيتک عندكل مسجد . الآية ۲۰۷ 


لا تصح إلا به كالطمارة کا أن استقبالالقبلة من شروطما ولا جتاج الاستقبال إلى نة 
والطارة من شروطما ولا تحتاج عند ا إلى نية والقيام ف حال الإفتتاح من فروضما لمن 
قدر عليه ولا 2 أج إلىنية والقبام والقر أءة والركوعوالجود بعدالإفتتاح م من‌فروضا 
ولا تا ج لی ذلك إلى نية فان قيل لأن نية الصلاة قد أغنت عن تعديد النية هذه 
الأفمال تر له وكذلك نية الصلاة قد أغنت عن تجحديد نية للستر وقوله تعالى [ خذوا 
ر نک عند کل مسجد ] يدل عل ا4 مندوب فى حضور المسجد إلى أخذ ثوب نظيف ما 
زین به وقدروی عن‌الى e‏ أنهقال ندب ال ذلكف الحم والأعیاد 6 آ ص بالاغتسال 
للعبدينوا عة وأن گس م طب أهله وق وله تعالى وکو | واشربوا ولا ترفو a1‏ 
ظاهر ه ہو جب الا كلوالشرب منغيرإسراف وقد أريد به الإباحة فى عض الاحوال 
والإ يجاب ق بعضما فا حال الى بحب فما الا كل والشرب ش الحال الى عخاف أن بلحقه 
ضرر بكون ترك الا كل والشرب تلفت نفسه أو يعض أعضاه أو يضعفه عن أداء الوا جبات 
فوا جب عليه ف هذه الحال أن يأ كل مابزو لمعه خوف الضرروا لال الىهمامباحان فما 
ھی الخال الی لاعخاف ضرراً فہا بت کہا ٭ وظاھرہ بقتضی جواز أ کل سائرالا کو لات 
وشرب سائر الا شربة ا لاعظره دایل بعد أن لا یكون مسرا فیا بأتيه مذلاك لذ 
أطاقا لکل والشرب علىشريطة أن لا يكون مسرقاً فما والإسراف هو ججاوزة حد 
الاستوأء فتأرة يكون بمجأوزة الخلال إلى ار م وتارة تكون مجأوزةا لحد ف الإنفاق 
فيسكون بز قال الته تعالى | إن المبذرينكانوا إخوان الهياطين ] والإسراف وضده من 
الإقتار مذمومان واللإستواء هو التو سط ولذلك قيل دين الته بين المقصور والغالى قال 
الته تعالى [ والذين إذا آنفقوا لم رفوا ول بقتروا وكان بين ذلاف قواماً ] وقال لنبيه 
بإ | ولا تجعل بدك مخلولة إلىء قك ولا تطما كل النسط فتقعد ملوما عسور! | 
وقد تكون الإسراف فى الا كل أن يا كل فوق الشبع حتى بۇ ديه إلى الضرر فذلك حرم 
رفا قوله تعالى | قل من حرم زنة الته الخ ی غر ل لعباده والطيبات من الرزق ] روى 
عن الحسن وقتادة إن العرب كانت تحرم السوائب والبحاتر فآنزل إت تما ذلاك وقال 
لدی وکانو أ عرمون فی الإحرا اکل السمن والا “دهان فأنزل الله تعالى هذه الا 


ردا لقولم وفه تأ کید لیا قدم [باحته نی قولہ | خذوا ینتک عندکل مسجد | الاية 


| والطيبات من الرزق | قبل فيه وجمان أحدهما مااستطابه الإنسان واستلده منالا كول 
وا شروب وهو قتضى إباحة اثر الأ كول والمشروب إلاماقامت دلالة عر مه والثاى 
الحلال من الرزق قولهقعالى [ةل هى للذين آمنوا فى الحياة الدنيا عالصة يوم القيامة | 
یعنی أن اله تعالی أا حا وهى خالصة بوم القيامة هم من شوائب التنغيص والتكدرر 
وقیل هى خالصة هم دون المشرکین وقول تعالی [ قل [نما حرم ری الفواحش ماظمر 
منها وما بطن والإثم والبغى بغير الحق | قال جاهد الةواحش الزنا وهو الذى بطن 
والتعرى فى الطواف وعو الذى ظمر وقيل القبائح كلما فواحش أجل ذكرها بدا م 
فصل و جوهما فذ كر أن ما لإم والبغى والإشراك باه والبغى هو طلب الرس على 
الاس بالقمر والاستط الة عليم بغير حق وقوله [ والإثم ] مع وصفه الخر والیسر بأن 
فہہ ا وټوله تعالی | زس ملونك عن الجر والميسر قل قل فما ام کیی ] قتضی رم ار 
والميسر أيضاآ قوله تعالى [ أدعو! ر بكر قضرعا وخفية | فيه الامر بالإخفاء الدعاء قال 
الحسن ف هذه الأبة علسکم کف تدعون رکم وقال لبد صا رضی دعاءه |[ إذ نادی 
ربه نداء خفياً | وروى مبارك عن الحسن قال کانوا دون فى الدعاء ولا يسمع إلا 
همسا وروی آبومو سی الااشعری قال کنا عند النی لار فسم مم رفع ون صو اتهم فقال 
با ہما الناس إنکہ لا تدعون صم ولا غا با وروی سه بن مالات أن ال نې بے قال 
خیر الذ کر انی وخیر الرزق ما یکی وروی بکر بن خنیس ن ضرار عن انس قال 
رسو لاله ا عمل ال ركه نصف العبادة والدعاء نصف العبادة وروى سال عن أ يعن 
ع ر الان رول انه لتم [ذا رفع رديه ی الدعاء لار دھما حی سح مما وجېه قال 
آو بكر فى هذه الابة وما ذکرنا من الآثار دل ل على أن إخفاء الدعاء أفضل م ا 
لان الحفية هی الر روى ذلك عن ان عباس والجخسن وق ذلاف دلبل عل أن 

آمين يعد قراءة فاتكة الكتاب فى الصلاة أفضل من إظاره لأنه دعاء والدليل ا 
ما روی فى تأويل قوله تعالی [ قد آجیبت دعو تک) | قال کان موسی یدعؤ وهارون 
بۇ من فسماهما لته داعرین وقال بعض آهل الملل ما كان [خقاء الدعاءأفضل لاهلا يشو به 
رباء وآما التضرع فإنه قد قيل أنه اليل فى ال جات يقال ضرع الرجل يضرع ضرعا إذا 


مال ل رأصيعيه ینا وشالا خوفا وذ قال ومله رع الاة لان اللن ی ى إلبة 


قوله تعالى : وإذا وعدنا موسى للاثين ليلة . الأب ۹ 


والمضارعة المشاممة لہا تمل إلى شه نحو المقاربة وقد روى عن الى ا أنه کان 
:دعو وإشير بالسباية وقال ابن عباس لقد رۇىالنى ا عشية عرفة را ديه يدعو 
ی آنه لیری ماتعت إبطية وقال آنس رأ یت رسول الله لړ استسي فد يديه حی 
رأ بباض إبطه وفبا ر ویعن النى بإ من رفع اليدين فالدعاء والإشارة بالسبابة 
دلي على عة تأوبل من تول ال2 تضرع على عو يل الإصبع ین ti‏ وشمالا قوله تال 
إ وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأنممناها بعشر فم ميقات ربه أر بعين ليلة ] قال أو بكر 
إماقال تعا| فم ميقات ر به اردعین ليلة | لاأنه لا قال [ للاين ليلة وأنممناها بعشر | 
جاز آن يسبق إلى وهم بعض السامعين أنه كان عشرين ليلة ثم مما بعشر فصار ثلاثين 
بلة فازال هذا اتوم والتجوز وأخرر أنه آم اللا ثين بعشر غيرها زيادة عليما قر له 
تعالی | قال رب أ ارنانا رابكل إنه سأل الرؤيةعلى جمة استخراج اواب لقو مه 
ماقالوا لن نۇ من لا حتى رى الله جم رة وبدل عليه قوله تعالی [آنہلكنا ما فعل السفماء 
منا] وقیل آنه أله ال وة ت التي هى عل الضرورة فبين اله تعالى له أن ذلك لا يكون 
ف الدنيا » قإن قبل فلم جاز أن يسل الربة وهى غير جائزة على أله تعالى وهل يجوز 
عل هذا أن وستله مالا جوز على اله قعالی من الظلم » قیل له لاه لا شببة فى فعله الظالم 
ته صفةنقص وذم فلا يجوز سوال مثله وكذللك مافيه شمة ولا يظمر حكه إلا بالدلالة 
وهذا إن كان سألالرۇبة من‌غیر تشدیه على ماروی عن اسن ريمن نس والسدی 
و إن کن ما أل الرو ةا ُ5 ای ھی عل الضرورة أواستخر راج الجواب لقومه ذا الىۋال 
ساقط وقبل إن توبة موسى إماكانت من التقدم سال قبل الإذن فأ وك تەل أن 
بکون ذکر التوة على وجه اسبح على ا عأدة المسلمين عثله عند ظمور دلائل 
الآبات الداعية إلى التعظيم » قوله قعالى [ فلا تجلى ر به للجبل | فإن التجلى على وجبين 
ظبور بالرؤية أو الدلالة والرؤبة مستحباة ف اه تعالى فو ظمور آياته التى حدما 
لمحاضری الجبل وقیل إنه نه رز من ملكو ته لاجبل ما بدكدك به لان فی حکمه تعالی أن 
الد نا لا تقوم لما یرز من الاکوت الذی ف السا ء کا روى أنه أرز قدر الخنصر من 
العرش » وقوله تعالى [ وأمس قومك بأخذوا بأحسنبا 1 قیل بأڃسن ما تب فبه وهو 
ألفر أكْض وألنو أفل دول للاح ألذی لاحد فيه ولا و وأب و الاك قو ا | فشر عبادی 
TT‏ آحکم بء 
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الذن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ] وقال بعض أهل العلل أحسنا الناسخ دون 
السو خالممى عنه وقد قل إن هذا لا جوز زلان فعل النسو خ ای عنه قبح فلا قال 
ال امن التي = قو لە تعالی | س سأصرف عن آ ایالد يكر ون ق الأرض أ 
قل معنأه عن ن آیای من از عز ر والكر امة بالدلالة الى کسه ب الرفعة فی الد نا والأخرة 
وڪتمل ص رقم عن الاعتراض عل آاتی بالإرطال أوبالنع من! لاظم‌ار للااس ولا جوز 
أن کون معنا سأصرف عن الإ مان بآیاتی لاٴٌّنه لاجو ز أن بام بالإ مان ثم منم منه 
إذكان ذلك سما وعباً « قوله تمالى [ أجاتم أ ربك | قد قبل إن المجلة التقدم بالشىء 
قل وقته وسرعة عله فى أول أوقاته ولذلاك صارت العجلة مذمومة وقد بكون تعجيل 
الشیء ى وقته کا روى أن النى اک بعل الظر فى الشتاء ورد مما فى الصيف د 
وقوله تمالى | وأخذ برأس آخيه بجر هإليه | كان عل وجه المعاتبة لا عل وجه الإهابة 
ولان مثل هذه الا فعال تختاف اما با بالعادة فل تكن لاعادة حينثذ فعله على وجه 
الإهانة وقيل إنه منرلة قيض الر جل منا عند غضبه على لته وعضه على سفته وإمأمه 
قوله تمالى [ تغلف من بعدم خلف ] قبل إن الاغلب فى خف بسكين اللام أنه 
للذم وقال لبيد 
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وبقت ف ا کل ر 
وقد چاء بالنسكين فى المدح أيضاً قال حسہ 
لا القدم العلا إليك و خلفتا ولنا ی طاعة اله تابح 


قو له تعالى [ أ «أخذون عرض هذا آلا دف] فيل 8 العر ض مايقل لبثه قال عرض هذا 
الام فمو عارض خلاف اللازم قال تعالى [ هذا عارض مطر نا ] يعنى السحاب لقلة 
لبثه وروی فى قوله [ عرض هذا الا "دى ] أن معناه الرشوة على الح قوله تعالى [وإن 
بام عرض مله يأخذوه ] قال مجاهد وقتادة والسدى أهل إصرار عل الذنوب وقال. 
الحسن معناه آنه لا رشبعمم شیء قوله تعالی | وإذ آخذ ربك من بی آدم من ظمور م 
ذريہم وأشمدم على أتفسمم | قبل إنه أخرج الذرية قرا بعد قرن و ا عل افم 

ا جل ی عقو مم وفطر م ˆ من المنازعة لکى تقتطى الاقر ار بار بو ية حى صاروا 

i 5 J Ma el 


ا ”1 : i‏ 
عتزلة من قز ے الست ربک قالوا بل وقیل انه قال ے الت ربک عل اسان يعض 
: ن ول م رم E‏ 


قوله تعألى : يسلو نك عن الساعة . الاية ۳۹۱ 


آنييائه قوله تعالى | ولقد ذرأًنا لجنم كشيرآ من الجن والإنس | هذه لام العاقبة كقوله 
تعالى | فالتقطة آل فر عون ایکون لم عدوآوحو ا ]ول یکن غرضم ذلك فى التقاطه 
ولكنه لاكان ذلك عاقية أصه أطلق ذلا فم ومنه قول الشاعر 
لدوا لوت وابنواللخراب 
وقال ا : 
وام ساك فلا تجزعی فلاموت ماغذت الوالد 

قوله تعالى [ أو بتظروا فى ملسكوت السموات والارض وما خاق اله من شىء | فه 
حت على النظر والاستدلال والتفكر فى خلق أله وصنعه وټدبیره انه دل عليه وع 
حکمته ووجوده وعدله وآخیر أن ف يع ماخلقه دليلا عليه وداع إلبهوحذر م التفر يط 
بتر ك النظر إلى وقت حلول الوت وفوأت ماكان بمكنه الاستدلال به على معرفة أله 
تعالى وتو حیده وذلات قوله تعالى [ وأن عسى أن بكون قد اقترب أجام فأ حل بث 
بده يؤمنون | قوله قمالى [ يسلو نك عن الساعة أيان مسا ] الأبة قوله [ آبان 
رسا | قال قتادة والسدى قيامما وان ععنی می وھو سؤال عن الزمان على و جه 
الظرف للقعل فإ لل عبرم الله تعالى عن وة ا ليكون العياد على حذر منه فيكون ذلاى 
آدعی إلى الطاعة وأزجر عن المحعصية ء٠‏ والرسى مستقر الثىء الثقيل ومنه الجال 
الراسيات يعنى الثابتات ور سيت السفينة إذا يتت فى مستقرها وأرساها غير ها ثيا 
قال ان عباس كان السائلون عن الساعءة قوم ھن ا لود وقال إا لسن وقتادة الت le‏ 
قرش دو له تعالى | ل اتم إلا بغتة | قال 3 قتادة غفلة غفلة وذلات أشدها « وقوله تعالی 
تقلت فى السموات والأرض ] قال السدى وغيره تقل علا عل آمل السموات 
والأرض فل بطيقو ه [درا كا له وقال الحسن عظم وصفما على هل السموات والأرض 
من انقثار النجوم وتكو بر السموات وتسبير الجبال وقال قتادة قات على السموات 
فلا تطيقم| لعضامما ء وقوله تعالى [ وسثلونك كأنك حن عا ] قال جامد والضحاك 
ومعم ركأنك عا پاوعن اعباس والجسن وقتادة والسدى يسلو نك عنپاكانك حن 
مم على التقدم , والتأخبر أى كأنك اا لطيف بيرك إبام من قو له | إنهكان ي حفباً | وبمال 
n INIT f.4‏ 


:0 أصل اخها ا خا ف إل قال أ فان فلاا إذأ أ ر قى الطاب مته أ 
ل 8 ص 6 ح وای 
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السؤال إذا أ فيه و منه حن الشارب إذا استأصله واستقصى فى أخذه ومنه المحفا وهو 
أن يتسحج قدمه لإلحاح المشى بغير نعل والح اللطيف بيرك لإلاحه بار لك و حى 
عا عى عا ا لالحاحه بطلب عا & وف هذه الاب دلیل عل بطلان قو لمن بد عی 
ببقاء مدة الدنيا ويستدل ا روى أن الدنيا سبعة آلاف سنة وأن الباق ما من 
وقت معت الى بل جس مائة سنة لأأنه لو كان كذلك لكان وقت قيام الساعة معلو ما 
وقد أخبر اله تعالى أن علمما عنده وأنه لا جلما لوقتا إلا هو وأنما تأى بغتة ل بتقدم 
ھم عل ما قب لکو نما لان ذلاف معبى البغتة وقدروى عن الى ر أخبار ف بقاء مدة 
1 نبأو لاس فاتحد ید للوقتمثل قوله يعشت والساعة کماتین و أشار بالسبابة والوسطى 
وڪو قوله فا رواه شعبة وغیره عن على ,ن زید عن آیی رة عن ی سعد الخدری 
قال خطبنا ر ول اله لقم خطبة بعد العصر إلى مغيب الشمس قال إنه لر يبق من الدنيا 
فا مضی إلا کا بی هن م الي إلى أن خیب وما روی ابن عر عن انی پل آنه 
قال أجاکم ق أجل من مفی 3 Ela‏ بن صلاة المصر 8 عروب الشمس وڪوها من 
الاخا رالاس فاد د وقت قام م سمأعة وا فر قرب الوقت وقدروی تاو س 
قوله تعا | فقد جاء شرا طا أن مبعت انی ب ا من‌اشر شر أط ا وقال اله تھا ی لی | قل اما 
علمم| عند ر بی | ثم قال [قل عا عل | عند ات | | فانه قل انها رادفالاولعلم وق اوالاخر 
عل کا & قو له تعال ى | هو الى خا ٤‏ من نفس وأحدة وجعل ما زو جما | قل 
فيه جعل من کل نفس زو جما کک نه قال جعل م ی او ا ا لجنس وأضر 
ذلك وقیل من آدم وحواء » قوله تعالی | لن ا | قال الحسن غلاماً سوا 
وقال ابن عباس بشرآ دو را لاما شفقان ا ا ميمة » وقوله تعالى | فلا آ تاهما 
صا جولا a4‏ له شرکاء فا ایا | قال الحسن وقتادة | امير ق ج عار الى النفس 
وزوجه من ولدآدم لا إلی آدم وحواء وقال غیرھما راجمالیالولدالماج معنی أنه کان 
معا ق بد نه وذلك صلاح ف خلةه لاق ده ورد الضمبر إلى أتنين لان وا کات لد 
فی بطن واحد دکرآوآتی 5 قو له تعالی إن الذن تدعون من دون اله عاد آمثالکم 
فادعوم] عنی الدعاء الول تسميم الاأصنام آ فة والدعاء الثانى طلب المنافع و كشف 


ألضاأر من pfe‏ و ذلك ما یو سر س ھم وقو له 1 ا مدال کم[ قل أ اها عیاداً 5 پا 


قوله تعالى . خذ العةو وآص بالعرف . الأب ۱۳ 


ملوك لله تعالی وقیل لاٴ نېم توموا نپا تضر وتنةح فأخبر آنه ليس خرج بذلك دن 
حك العباد الخلوقين وقال ا لسن إن الذين بدعون هذه الأو ثان مخلوقة ت أمثال قو له 
تال [ ألم أرجل شون با | تقريع هم على عبادتهم من هذه صفته [ذ لا شهة على 
حدق ا س أن من ایم من هذه صفته فمو آلوم عن عبد من له جار حة کر أن نفع 
ما أو يضر وقيل إنه قدرم نهم أفضل ما لن هم جوارح بتصرفون ما والأصنام 
لاقصرف ها فكيف يعبدون من مم أفضل منه والعجب من تفم من اتباع النی ل 
مع ما أده الله به من الآبات المعجزة والدلائل الباهرة لاه لشر مثلم ولم اا من 
عبادة حجر لاقدرة لهولا تصرف وم أفضل منه فى القدرة على النفم والضر والى اة 
والعل » قو له عأ | خذ العفو وأمس بألعرف |روی هشام بن عروة عن أيه عن عبد 
انه بن الزبير فى قوله عز وجل | خذ العفو ومر بالعرف وأعرض عن ال جاهلين | قال 
واه ما أنزل اه هذه الأبة إلا ف أخلاق الناس وقد روی عن‌النى بل آنهقال أثقلشى. 
ی ميزان المؤ من بوم القيامة التاق اسن وروی عطاء عن ابن عبر آنه قال سثل رجل 
انى لي أى الؤ منين أفضل قال أحسنم خاقاً وحدثنا عبد الباق بن قانع قال دنا 
عاذ ن ال و سعد بن مد الأعراى فالا حد نا مر بن کثیر قال حدنا سفيأن الثورى 
عن عد الله بن سعید بن أب سعيد المقرى عن أيه عن أف هر رة عن انی قر قال 
نک لاقسعونالناء س بآمو الک ولكن لسعم منتکم د سط الو جه وحسن ال لق وروی 
عن الحسن وجاهد قال أ Ji‏ نی پل اہ بان قبل العفو من أخلاق الناس وألعفو هو 
التسميل والتيسير فامعنى| ستعهال العفو وقبول ماس ل من أخلاق‌الناس وتر ك الاتقصاء 
عليم ف المعاملات وقبول العذر ونحوه » وروى ابنعباس فى قوله تعالى | خذ العفو | 
قال العفو من الأمرال قبل أن زل فرض الزكاة وكذلك روى عن الفحاك والسدى 
وقيل إن أصل العفو الترك ومنه قوله تعالى | من عنى له من أخبه شىء ] يعنى ترك له 
والعفو عن الذنب ترك العقو بة عليه وقوله تعالى [ ومر بالعرف ] قال قتادة وعروة 
لحر ف المعر وف وحدتناعرد الباق بن قانع قال حدثنا اراھ , بن عېد أله قال حد نا سمل 
ان بکار قال حدٹنا عبد السلام بن الخلیل عن عبید اهجیمی قال قال أو جری جار 
ان سل رکیت قعو دی ثم انطلقت إلى مک فطلبته فأتخت قعو دى يباب المسجد فإذاهو 


جالس عليه برد من صوف فيه طرأئق حمر فقلت ااسلام عليك يا رسول اله وقال 
وعليك السلام قلت إنا معشر أهل البادة قوم فينا اجقاء فعلنى كلبات ينفعى الله ها 
قال أدن ثلا فدنوت فقال أعد على فأعدت قال اتق الله ولا تعقرن من‌المعروف شا 
وأن تلق أحاك بوجه منبسط وأن تقرغ منفضل دلوك فإناء الاستستق وإن امر سبك 
عا يعلم منك فلا تسبه ما تعر منه فإن اله جاعل لك أجرآً و عليه وزرآولا این شقا 
ما خوك انته قعالی قال بو جری فو الذی ذهب پنفسه ماسمیت بعده شيا لا شاة ولا 
بعيرآ » والمعروف هو ماحسن فى العقل فعله ولم يكن منكرآ عند ذوى العقول 
الصحيحة ٠‏ قوله تعالى [ وأعرض عن الجاهلين ] أس بترك مقابلة الجمالة والسفماء على 
سفمم م وصيأنة النفس عنم وهذأ وأبته عل يشبه أن يكون قبل الام بانقتاللان الف ض 
كان حينئذ على الر سول إبلاغم وإقامة الحجة علمم وهو مثل قوله |[ فأعرض عمن تولى 
عن ذكرنا ولم برد إلا الحياة الدنبا | وما بعد الام بالقتال فد تقرر س المبطاين 
والمفسدين علي وجوه معلومة من إنكار فعلمم تارة بالسنيف وتارة بالسوط وتارة 
بالإهاتة وا لبس + قوله تمالى | وإما بتزغنك من الك,طان نزخ فاستعذ باه إنه سميج 
عل ] قيل ف نزخ الشيطان آنه الإغواء بالوسوسة وأكثر ما يكون عند الغضب وقيل 
إن أصله الإزعاج بال رك إلى الشر و قال هذه نز غة من‌ال.طان للخصالة الداعية إله فلا 
عل اله تما زغ غ الشيطان إیانا إلیالشر علبنا كيف الغلاص من کبده وشره بالفزع إلبه 
والاستماذة به من نزغ الشیطان وکیده وبين بالا بة الى بعدها أنه مى لا العبد إل ات 
واستعاذ من نزغ الشطان حر سه منه وقوى بصير ته بقوله [ إن الذين اتقو ذا مسبم 
طائف من الشيطان قذ كر وا فإذأم مبصرون] قال ان عباس الطيف هو و النرغوقال ؛غیره 


جرد یں ار ا ر 


الوسوسة وهما متقار بان وذلك بقتضى أنه مى استماذ الله من شر الشبطان أعاذه منه 
وازداد يصيرة فى رد وسواسه والتباعد ما دعاه إليه ورآه لبه ورآه فى أخس منزلة 
و آقح صو رة |٤‏ يعلړ من سوء عاقږته ن وافقه وهون عنده دواعی‌شېو ته » قو له تعالی 
| وأخوأنهم عدو نهم ف الغى ثم لا بقصرون | قال الحسن وقتادة والسدى إخوان 
الشباطين ف الضلال مده الشيطان وقال جاهد إخوان المشركين من الشطان ومام 
إخواناً لاجتماعمم على الضلالة كال خو ة من النسب فى التماطف به وحنين بعضمم إلى 
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بعض لا جلها “مى الم منين إخواناً بقوله تمالى | إنما امؤمنون أخرة ] اتعاطفبم 
و تواصامم بالدين فأخار عن حال مناستعاذ بالله من نزع الشیطان و وساو سه فی بصیر ته 
ومعرفته بقح مايدعو مإليه وتباعد منهومن دواعی‌شېواته رجو عه الى اته وال ذکره 
وهذهالاستعاذة تجوز أن تكوؤن بقو له أعو ذبا من الشيطان الر جم وجار أنتكون 
بالفکر ف نعم اله تعالی عليه وی وام ه ونواهیه وما پؤول به إليه الحال من دوام 
انعم فون عنده دواعی هواه وحوادث شمواته ونزغات الشبطان ہا ؟ ۴ أخر تعالی 
عن حال من أعر ع ذکر ات رالاستماقب ققال | واخوانم دون ف فی م 
لاقصرون کا تباعدواعن الذ کر مضوا م وساوس أالشيطان وغيه غبر مقصرن 
عنه وهو نظي قله تعای | ومن أع رض عن ذکری فان له معيشة ضنکا | وقو له عأى 
| ومن برد أن رضله بعل صدره ضرعا حرجا ک٤ا‏ رصعد فی السماء | وبالله التوفبق . 
باب القراءة خلف الإمام 
قالاتەتماى [واذا قریء القرآن فاستمعو! له وآنصتوا لماک ترحون] قال آب وبکر 
روی عن إن عباس أنه قال إن نى اه بل قرأ فى الصلاة وقرأً معه أصعا باطو أعليه 
قزل[ وإذا قریء القرآن فاستمعوا له وآنصتوا ] وروی ثابت ن تلان عن سعید بن 
جبیر عن ان عباسف قو له تعالى [ وإذا قرىء القرآن فاتمعو ا له وأنصتوا ] قال لۇ من 
سعة من ألا لاستاع له إلذ فى صلاة مقروضة أو وم عة أو فطر أوأضه ی وروی 
المي اجر ا بو خلد عن أنىالعاليةقال کان نی ا إ ذا صل قر رأ أصعابه أجعر ن خلفهحی 
تزا ت [وإذا قریء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا! فک ت القوم وة رر سول اله ل 
وروی أ شتی وع ر وروی (براھی بن أ حر عن مجاهد مثله وروی 
ان أن جي عن جاهد أن النى ل به حع قراءة قى من الاانصار وهو فى الصلاة يقرا 
فز ام ر سعيد بن السب أنه قر أ ف الصلاة وروى عن مجاھدأنەفی 
الصلاة والخطبة والخطية لا معنى ها فى هذا الأوضع لان مو ضع القرآن فى الخطة 
کغیره ف وجوب الاستاع والإنصات وروی عن أب هررة نم کانوا يتکلمون فی 
ألصلاة حى نزت هذه اليه وهذا! ارتا أ تأويل اعد لا ل معنی الابة لان الذى فى 
الا ماهوا بالاستاع و الائات لقر اة غر ەلا ستعالة أن > NLT‏ =1 


د بډ ما دو وا باد ساج و لد لات اهر ءة غير ەلا ستحالة أن کون مامور؟ بالا ستأع 


والإنصات لقراءة تفسه إلا آن رکون معنا لحد يث نمم كانوا بتكامون خلف النى يل 
فى الصلاة فن لت الأبة فإن كان كذلك فو فى معنى تأويل الأخربن له على ترك 
القراءة خلف الإمام فقد حصل من اتاق ايع أنه قد أريد ترك القراءة خلف الإمام 
والاستاع والإنصات لقراءته ولو لر ثبت عن اللف اتفاقيم على تز وها فى وجوب 
ترك القراءة خف الإمام لكا نت الأبة كافية فى ظمور معناها ووم لفظما ووضوح 
دلالا علي وجوب الاستاع والإنصات لقرأءة امام وذلاڭ 5 ن قول تعال لی | وإذا 
قریء القرآن فاستمعوا له وأ توا | بقتضی و جوب الاستاع والانصات عند قرأءة 
القرآر ن فیالصلاة وغير ها فان قامت دلالة عل جواز تركالاستاع والانصات قغیرها 
ل بطل حك دلالته فى إحابهذلك فيمأوكا دلتالا ية على النهى عن القراءة خلف الامام 
فما جر به فهى دلالة على النمى فما عخنى لا"نه أوجب الاستاع والإنصات عند قراءة 
القرآن ولم بشترط فيه حال ال جم رمن الإخقاء قإذا جم رفعلينا الاسناع والإنصات وإذا 
أخى فعلي:ا الإإنصات ع اللفظ لعلينا به قارىء للقرآن وقد اختلف الفقماء ف القراءة 
خلف الإمام فقال أعوا بنا وان سیرین وان آی لب والثورى والحسن ن صا لاقراً 
فا جر وقال الشافعى يقرا فما جهر وفع اسر وقال مالك يقر آ فاا سر ولا قرأ فا 
جہر وقال العافعی يقرأ فماجہر را أسر ف رواية المزنى وفى البوبط أنه بقرآفا أمر 
بام القرآن وسورة ف الأوايين وام الق رآن فی الأخرين وفعا جر فيه الإمام ل 2 
من خافه إلا بأم القرآن قال البو يطى وكذلك بةول اللبث والاوزاعى ء قال أبو بكر 
قد بدنا دلالة لعل وجوب الإنسات عند قراءة الإ مام فى حال الجهروالإخهاء وقال 
ےا لیے ار الا اأ CH‏ كە CN.‏ 


أهلاللغة الإنصات الإمساك عنالكلام والسكوت لاستاع القراءة ولا يكون القارىء 


منصتا ولا سا کا عاں وذلك لان السكوت ضدالكلام وهو سكين الألة عن التحر بك 
بالكلام الذى هو حروف مقطمة منظومة ضرا من الظام فبا بتضادان عل المتكلم 
بالة اللسان وتعر بك الفة آلا تری آنه لا يقال سا کت متكلم کا لايقال سا كن متحرك 
ھن سکت فو غير متکام ومن تکام فمو غیر سا کت فان قال قال قد يسمى خن ألقراءة 

r‏ سکن قرا ته مسمو عة کا روی عمارة عن أ زرْءة عن أی ھر ر قال کان 
رسول الله بے ذا کر سکت بین ا تکبیر والقراءة فقات له بأ نت وى ارايت 


القراءة حلف الإمام F۱۷‏ 


سكتاقك بين الةكبير والقراءة آخبرنی ما تقول قال آقول اللمم باعد بی و بین خطابای 
کا باعدت بين المشرق والمغرب وذكر الحديت فسماء ساكتاً وهو يدعوا خفياً فدل 
ذلاك عل أن السكوت غا هو إخفاء القول وليس بتركه رأساً قرل له إا سميناه سا كا 
مجازآ لأن من لايسمعه يظنه سا كتا فلما أشبه السا كت ف هذا الوجه سماه باسمهلقرب 
حال من حال الا کت کا قال تمالی | صم بک می | تشبیما من ھذہ حال وکا قال فی 
الأصتام |[ وترام بنظرون إليك | تشبيما هم من بنظر ولس هو بناظر فى الحقيقة فإن 
قبل لا بقرأهالأموم فى حالقراءة الإمام وإ غا قر أ حال سكو ته وذلك لا رویالحسن 
عن رة بن جندب قال کان للنى 7 سکتات فی صلاته إحد اها قبل القرا ٠ة‏ وألا خرى 
بعد ها فیفبغی لامام أن کون له تة قيلى القراءة ليقرأً الذىن أدركو! أولالصلاة 
قاعة الكتاب ثم صت لقرءة الإمام فإذا فرغ سكت سكتة أخرى ليقرأً من لإ يدرك 
ول الصلاة فة الكتاب ء قيل له آما حديت السكتتين فهو غير ثابت ولو وت ل يدل 
على ما ذكرت لان السكتة الأولى إا هى لذ كر الاستفتاح والثانية إن ثيتت فلا دلالة 
۳ فیما عل أ قدا رما قرأ فاتة إز کتاب و عا ھی فص | ل ببن‌القراءة وبين تکبیرال رکوع 
ل يظن من لا يعم أن التكبير من القراءة إذا کان مو صو لا ما ولو کا نتالسكتتا نكل 
وأحدة منمما عقدار قراءة فاحة الكتاب لكان ذلك متف فيضا ونقله شاا ظاھر؟ فلہا 
م ينق ل ذلك من طريق الا ستفاضة مم موم احاجة إليه إذكانت مفعولة لا داه فر 

ألقراءة مر ن المأموم فت اا غير ابتتین و يفا فان سد يلا لموم أن بت الاب لاوز 
أن ن کون الإمام تابا للمأموم فعلى قول هذاالقاثل بسكت ت الإمام دعد اقرا ۶ة حى قرا 
اموم وهذا علاف قول بإ إا جمل الإمام رتم و4 ممع ذلك :کون الا“ عل 
عکس ما امم بھ ب من قوله وإذا قرأ فانصتوا فأ الأموم بالإنصات للإمام وهو 
يام الإمام بالإنصات لل أموم و عله تابا له وذلاك خلف من القول آلا ترى أن 
الإمام لوقام ف النتين من الظمر ساهياً لكان على الأموم اتباعه ولو قام الأموم اه 
کی عل الإمام اتباعه ولو سمال لموم ل يسجد هو ولا [مامه لسو و رسا الإمام ول 
اسه الأمرم كان على المأموم اتاعه فكيف جوز أن کون الإمام مأمورآ بالقيا 
سا كتا لقرأا لموم وقد روى ف الب عن القراءة غفا لایاء أا ء 


وم ی ف انى عن العراءة خافا| لا مام لار مس ہہ هة 


يام 


الى نی قر على ١‏ أا » ختافة فا حد بف قتادة عن أفى غلاب ونس بن جبیر عن حطان 
ا آله عن ان أن موسی أن ر سول الله و قال إذا قرأ الإمام فاد توا وحديت 
ن لان عن ز ید ن اسل عن وصاخ عن هر رة قال قال رسو لاله مر إا جعل 
اا يم به فاذا قرا فانصتوا فېذان الخران بو جبان الانمات عند ا ةالإمام 
وقو له 8 جوا ل الإامام ا دوم به اذا قرا فاص توا إخمار هده أن من لآ اء م 
الإنصات لقراءته وهذا یدل عل آنه غير جائز أن بنصت الإامام لقراءة المأموملاً نه لو 
ن ما مورا بالإازھ ات لو لکان 4 مأمورآً بالا ام ب4 مير امام مأموماً وا امو ما ما 

ف حالة واحدة وھذافاسد وما حدیت جاب آن النی پیر قال من کان له إمام فقر 

الإمام أ قراءة روأه حاعءة عن جار وف لعش لە “لاط إذا کان لاك امام فقراء 4 لاي 
قراءة ومنما حديث عران بن حصن أن النى ب نى عن القراءة خلف الإمام 
روا ها جاج بن أرطاة عن قتادة عن زرارة , ن أوف عن مزان بن حصن وقد ذکر 1 
انيد هذه الاخار ف شرح مختصر الطحاوی + ومنہا حدیت مالك عن ایی تع وهب 
أ ن کسان أنه مح جابر بن عبد الله بقول قال رسو ل الله عل من صل صلاة م قرا 
فا بأم الق رآن فی خداج ونی بعضما م پصل | لا وراء الإمام فخي أن ترك قراءة فانعة 
الک ل حاف الإمام لاوجب قے اا ف ال اة ولوجازاً ن أن ترا لان رکا بو جب 
صا فم اکا لمرد وروی مالك عن أ ن شمأب عن ا کمة لى عن أف هررة أن 
ړ سو ل آله ا انر ف من صلاة جچر فہہا بالق 9 ة مأل ها ل 3ر 5 معی حر منک aT‏ 
قالوا ذد م بارسول اه قال إى آقول مال أنازع 1 قال ا 1 تاس عن القراءة فيا 
جور ف رسو ل اينه ر هل قر 1 معی أحد مم دل ذلاف على أن قار ىء ء خلفه أخنى 
قر دته ول پر سما ن لر کان جر سپا ا آقر آهل م معی أحد منکر شم قال إن آقر ل مالى 
ازم القرآن وف ذلاك دلول على استواء حك الملاة الى تحر فاو الى تغافت لإخباره 
أن قراءة الأموم هى الو جبة لنازعة القرآن وأما قر له قانمى الناس عن القراءة فما جهر 
فيه رسو ل اته فلا حجة فبه لمن أجاز القراءة خلف الإمام فعا يسر فيه من قبل أن ذللك 
قو ل الراوى وآأؤيل منه ولوس فيه أن النى بلقم فرق بين حال الجر رالإخقاء وما 


آر اسي مو 3 له قال کا ےآ 
حذبث نونس بن أ ای إ عاق عن أ إتحاق عن أ الا حوص عن عبد ال قال گنا قرا 


ألةراءة خلف الإمام LÎ‏ 


خلف رسول اله ر فقال خلطم على القرآن وهذا أيضاً بدل على النسوية بين حال 
الجر والإخغاء ه إذ بذ کر و اما » وروی الزهرى عن عبد الر هن بن هرعن 
ن أبن عحينة وكان من أصحاب النى بلق أن انی چ قال ھل قرا معی أحد آنا فی 
الصلاة قالوا نعم قال فانی آقول مال نازع القرآن قال انى الناس عن القرأءة مه 
منذ قال ذلك فآخبر ف هذا الحديت عن رکم الةراءة خلافه ولم ةرق بين اور 
والإخقاء فمذه الأخبا ركلا وجب الى عن القراءة حاف الإمام فما هر نه او 
وما ندل على ذلك ماروی عن جلة الصحابة من النهى عن القراءة خلف الإمام وإظرار 
الننكير عل فاعله ول وكان ذلاف شاا لا خن أمره على الصحابة لعموم ا لحاجة إليهو لكان 
من‌آلشأرع توقيف للجهاءة عليه ولعرفو ہکا عرفو ا القراءة نى الصلاة [ذكا تى الاجة 
إلى معرقة القراءة خلف الإمام كى إلى القراءة ف الصلاة للمنفرد أوالإمام فلا روى 
عن جاة الصحابة إنكار القراء راق عا الا وت آنا غير جائزة فمن هى ت عن الةراءة 
خلف الإمام عل وان مسعو د وسعد وجار وإ بن ۶+ باس وأبو الدرداء وأو سعيد وان 
ر وزد بن ثابت ونس روی عبد الرجن , ن أ ليل عن عل قال من قرأ خلفالإمام 
فقد خا الفطرة وروی أو إ حاق عن علقمة عن عبد الله عن ز یدن ابت قال من قر ا 


خلف الإمام مء فوه تراباً وروی وکیع عن گر بن د عن موسی بن سعد عن زیا 
ر ن ثابت قال من قرأ حاف الإمام فلا صلاة له وقال آبو ج حزة قات لابن عباس أفراً 
خلف الامام قال لا وقال أ أو سعيد كفيك قرا ءة الإمام قال أنس القراءة خلف | الإمام 
انسح یعنی والله أعل اسبح ف ارکوع وذکر الاستفتاح وقال منص ور عن إر راهم 
el‏ اقرا ٥ة‏ لف إلا مام حى کان الختار الكذأب فاتمم وه فقر أ خلفه وقأل سعد 
وددت أن الذى قرا أ خلف الإمام فى فيه جرة واحتج موجبو القراءة لف الإمام 
عحدیث مد بن ا حاق عن مكحو ل عن عردب اریع عن ادن لمات تال صل 
رسول اله بر صلاة الفجر فتعاعی عليه القرا فلا لم قال آتقرۇن خل قالوا نمم 

بار ول اه قأل لا تفعلو! إلا بفاقعة الك تاب انه لاما ا ن لاوما 
مضطر ب السند ختلف فى رفعه وذلاك أنه روأه صدقة بن خاد عن زد بن وأقد عن 


مکحول عن نافع بن مود بن رييعة عن عبادة ونافع بن جود هذا جہول لايعرف وقد 


روی هذا الحدیت ان عون عن ر جاه بن حيوة عن و د بن الر بيع موقوفاً على عبادة 
یذ کر فيه النی بڳږ وقد روی آیوب عن ابی قلابة عن آنس قال صلى رسو ل اله پل ار 
څ شم أفبل بو جمه فقال أتقرقن والإامام يقرأ فسكتوا فسأهم لاا فقالوا إنا لنفعل i‏ 
لا تفخلوأ د فلم یذ کر فده أستفناء فاتة الكتاب ولا اا" حدیث عبادة ماروآه نونس 
عن ابن هشام قال ابر نی مو د بن الربيع عن عبادة بن‌الصامت قال قال رسو ل الله ب 
لا صلاة ان لم يقرأ القرآن فلها اضطرب حديت عبادة هذا الاضطراب فى السندد 
بوالرفع والعار رضة مز ر الاعتراض به عل ظام رالقر آنوالاثار المحاح النافية لأقراءة 
خف الإمام وأما قوله لار لا صلاة إلا بام القرآن فليس فيه إجاب قراءتما خاف 
الإمام لان مە لاام ا القرآر ن إذ كانت قراءة الإمام له قراءة وكذلك حدیثف العلاء 
ابن عبد ارهن عر آنا اقب مولی هشام بن ھر ة عن نی مر رة عن النی با من 
صل صلاة لم يقرأ فما بأم القرآن فہی خحداے غیر تمام فقلت ہا أا ر برۃ انی آ کون 
أحياتا حاف الإمام فغمز ذراعى وقال اقرآ بافارسى فى تساك فلا حجة طم فيه لآن 
أ کشر مافبه آنا خداوالجداج [غامو النقصانو يدل علي ا لجو ازلو قو عاسم الصلاة lle‏ 
وأيضآً فإنه فى المنةر د ليجمع بن و بين الا بة وال خبار الى قدمناهاف نى ار أءة خف 
ل مام وأما قول أ هربرة اقرا آ ہا فی تفسك فان لم بەز ز ذلك إلى الى ل وقوله 
لا تلبت به حجة وا يدل على أن أ ار اوی اتاق ام م على استع )اها فى الى عن 
القراءة خاف الإمام فى حال جير الإمام وخبرم تاف ا مااتفقو! على استعهاله 
فى حال أولى ا اختلف فيه فان قبل نستعمل الا خبا ر كلما فيكون أخبار الى فا عدا 
غاتعة الكتاب و أخبار الس بالقراءة فى فانحة الكتأب قبل له هذأ بطل عا ذكره اذى 
جل منقوله عات آن بعضكخال جنها وقوله مالى نازع الق رآن وال رآنلاعختص بفاتعة 
SJ‏ تاب دون غیرها فعلبنا أنه أراد اميم وقال فی حدیث وهب بن كيسان عن جار 
عن النی لز کل صلاة لا يقرا فما بفاتعة الكتاب فى خداج إلا وراء ءالإمام فنص 
عل را خف الإمام وذلاك ببطل تأوبلك وقولك باستعال ا بل أنت رادها 
غير مستعمل ل طا فان قیل ما استدللت به من قو ل الصحانة لادليل فه لام ود حالم 


فظراوم غ فن ذلاى ما رواه عبد الواحد ن زباد قال حدثنا سلان الفاق عن جواب 


القراءة خحلف الإمام 38 


عن زد بن شر بك قال قلت لعمر ن الطاب أو معت رجلا قال له اقرا خلفالإمام 
قال نحم قال قلت وإن قرأ قال وإن قرأ وروى شعبة عن أبى الفيض عن أبى شية قال 
معاذ [ذاکنت تمع قر قراءة اءةالإمام فاقرا را بقل هو انت آحد وتحوها وإذا ! م تمع قرات 
فق نفك وروی أشعثف ع e‏ وا د أن lle û‏ ا کان بام بالقرا 0s‏ ة خلفالإمام وروی 
ليث عن عطاء عن أبن عباس لاتدع أن تقرأً بفاتحة الكتاب جير الإمام ول بر فاذا 
کان هو لاء الصحابة قدروی وی مئال ا خاف الإمام وروی عنہم ترکما فکیف شت 
به am‏ قیل له أا حل مث ر ومعاد فجہول اأسند تست مله چ ود مث علي 
8 هو عن < وحاد و الها 5 قبل مثله لارساله وحدیث أن عباس هذا روأ 
ليث بن انی سام وهو ضعيف وقد روی عنه أو حزةالہی ومع ذللف فلم یکن احتجاجنا 
من جمة قول الصحابة سب وما قلنا إن ماكان هذا سييله من الفروض الى عمت. 
الحاجة إلبه فإن النى لقم لاخلہم من توقیف فے على إجابه فلا وجدنام قائلین بالہی 
ide‏ أنه لم یکن منه تو قرف للكافة عليه قثت ارا عبر واجة ولا دصبر قول من قال. 
منہم بایجابه قادحا فما ذکرنا من قبل آنأ کش مافبہ لم یکن من النی پم توقیف عليه 
للكاءة فذهب مهم ذاهبون إلى يجاب قرام تما بتأوبل ل أو قياس ومفل ذلك طرقه 
للكافة ونقل الامة ودل عا لی نی وجوم اتاق اح عل أن مدر كالما ف الركوع 
تایه مع ترك اله رأءة فوکاا فرضاً U‏ جأز ترکما ع عال ما پارة وسار أفعال صلا 
فان قل إا جاز ذلا الضرر رة وهو خوف فوات الركعة قيل له خوف فوات ال ركعة 
لوس إضرورة من وجوها أحدھ اأن فعل الصلاة خلف الإ مام ل ٭س بفر ض لاه لوصلاها 
منفردآ أجزآه ونما هو فضياة فإذاً خرف فواتها ليس بضرورة ف تركما ويا فان 
او كان ح-دثاً لم يكن خوف فوات الحاءة مبيحآً ترك الطارة وكذلك أو أدركه فى 
السجود لم تک ل طرورة ن جوا از سقوط الرکوع فلباجاز تركالقراءة ف هذه اال 
دول ن سار ر الفروض دل علأً ا لاست بفرض و :دل على ہا يست بفرض اتفاق ايع 
عل أن کان خلف الإمام فى الصلاة الى حمر فما لابقرأً السورة مع الفاتحة فل وكانت 
لقرا «ة فرضاً لکان م من ا ق قرا ة ة السورة و و دل عا عله + يا اتاق ر عل أن. 


وف ذلك دليل علي آنما ليست بفرض إذكا نت صلاةرجماعة من الصلوات الى هر فيا 
بالقر اءة وکان نبغی أن لاختاف < الإمام وا مأموم ف الم روالإخفاء لوكانتفرطاً 
عليه کہى على الإمام قوله تعالى | واذكر ربك ف نفسك تضرعا وخيفة | قال أبو بكر 
الذ كر على وجمين أحدهما الفكر فى عظمة اله وجلاله ودلائل قدرته وآباته وهذا 
أفضل الا ذكار إذ به يستحق الثواب على سائر الأذكار سواه ويه توصل إليه والذكر 
الآخر القول وقد بكون ذلك الد كر دعاء وقد يكون ثناء على الله تعالى ويكون قراءة 
للقرآن وبكون دعاء للناس إلى الله وجائز أن بكون للمراد الذ كربن جيعاً من الفكر 
والقول فيتكون قوله تعالى | واذكر ربك ف نفسك | هو الفکر فى دلاءل الته وآاته 
وقوله تعالى | ودون الجر من القول | فيه نص على الذ كر باللسان وهذا الذكر يجوز 
أن بريد به قراءة القرآن و جائز أن بريد الدعاء فيكون الأفضل فى الدعاء الإخفاء عل 
نحو قوله تعالى [ ادعوا ربكر قضرعا وخفية ] ون آراد به قراءة الق رآن کان فی معنی 
قوله | ولا جر وصلاتك ولا تخافت ہا وابتغ بين ذلك سیا ] وقيل اكان إخقفاء 
الدعاء فل لانه أيعدمنالرياء وأقرب من الإخلاص وأ جدر الا ستجابةإذكانتهذه 
صفته وقيل إن ذاك خطاب لل تمع لاھ ران لزه معطو ف على فوله [ و اذا قریء 
القرآن فاستمءوا له وآنصتو! ] وقيل إنه خطاب للنى بإ وامعنى عام لسار المكلفين 
كقوله عز وجل [ با أا الى إذا طلقم النساء ] وقال قتادة الأصال العشيات . 
سورة الانفال 
سم آله ار حرے ارح 

قال أو بكر رة اله عله قال أبن عباس وججاهد والضحاك وقتادة وعكر مة وعطاء 
الأنفال الخنام وروی عن ابن عباس روابة أخرى عن عطاء أن الانفال ما يصل إلى 
المسلسين عن المش ركين بير قتال من دابة أو عبد أو متاع قذلك لل ی ا إضعه حيث 
یشاء وروی عن جامد إن الاتفال اخس الذى جعله ال لهل اجس وقالا مسن کانت 
الا تفال من الدرايا الى تتقدم أمام الجيش الا“عظ والنفل ف اللغة الزيادة على المستحق 
ومنه الافلة وهى التطوع وهو عندتا إا يكون و إحراز الخنيمة فأما بعده فلا يجوز 


الا 2 ان ت ل لل وة > ا إا ا 
زه ن :۸ س وذلك بان بقول للسر ية اسي اثر لع بعد تسس أوالريع حير من امع قبل 


سورة الانفال YF‏ 


اخس أوبقول من أصاب شيا فهو له على وجه التحريض عل القتال و التضر ب على العدو 
أو بول من قتل قتيلا فله سلبه وأما بعد إحراز الخنيمة فغير جاتر أن يتغل من تصيب 
اجيش ويجوز له أن نفل مر ن الس وقد اختاف فى سيب نزول الابة فروى عن سعد 
قال ا أصدذت وم بدر سا اتات به الى ا فقلت نفلنيه فقال ضعه من حيث ى أخذت 
فنزات | يسلو نك عن الاانقال | قال فدعاى رول اله بم وقال اذهب وخذ سيفك 
وروی معاوبة بن صا عن على بن بى طلحة عن أبن عباس | يسثلو نك عن الا تقال | 
قال الا تفال اغنام الى كانت لر سول الله بإ خاصة لیس لا حد فما شىء ثم لزل الله 
تمالى إواعلمو! أا غنمتم من شىء ذأن ته سه وللر سول الا ة قال أبن جرع أخبرفى 
بذاك سلمان عن جاهد وروى عبادة بن الصامت وابن عباس وغير هیا أن الى ا 
نفل يوم بدر أنفالا ختلفة وقال من أخذ شا فر وله فاختاف الصحابة فقال يعضهم ڪور 
ماقلنا وقال آخرون نحن حینا رسول اله لے وکنا ردأ لک قال فلا اختلفنا وسامت 
اقا اتر عه الله من آبدينا خعله الى ر فقسمه عن ا س وکان ف ذلك تقوى 
وطاعة ردول الله ب وصلاح ذات البين لقوله تعالى [ يسثلونك عن الا تقال | 
الا فال له وار سول إ قال عبادة بن الصامت قال رسول اقه لړ لیرد قوی لين 
على ضعیفم وروی الامش عن آبى صالم عن أن هر برة قال قال ر سول اله ب ل 
عل الغنيمة لقوم سود الرؤس قباک کانت تنزل نار من الماأء فا کہا فلماکان وم در 
اسر ع الناءر س ف الغنام فار نز لایته تعالی ۱1 [لولا کتاب من اله سق ق سک فیا أخذع عذاب 
طم کارا عا نیتم حاولا لی ]وقد ذکر ی حد بث عيادة وان عباس أن النى 0 
0 بدر ول القتال من أخذ شيا فمو له ومن قتل قتیلا قله ذا و بقال إن هذا دای 
نما قال الى له وم حنین من قتل قتیلا فله سلبه وذلك اانه قد روی ع ن الى ¥ 
أل تل ام لوم سود ار »وس غیںک وأن قو له تعالی [يسثلو لو نك عن ا ال 
نزات بعد حيازة غناتم در فعلمنا أن روابة من ر وی أن انى قر تفلم ما أصابو وال 
لقتال غاط إذكانت إباحتا إا كانت يمد القتال وما يدل على غلطه أنه قال من 
ا فمو له ومن قتل قتیلا فله کذا آم قسمما پم بال بالسو أء وذلك لاه غير ا 


لتم حاف الوعد ولا استرجاع ماجعله الإنسأن وأخذه منه وإعطاؤه غبره و والمحح 
tek‏ 5 


rt‏ احكام القران الجصاص 


أنه م بتقدم من النى ب لق قول فى الخنام قبل القتال فلا فر غوا من القتال تنازعوا ف 
اا انل ا قعاى | يسثلو نك عن الانال ] عل مھا الى انی قر نی آن جلما 
شاء فقسمما بد نهم السو اء ثم سخ ذلاك بقوله تعالى [ واعلوا أ غنم منشیء أن 
لته سه ] علی ماروی عن ان عباس وججاهد جمل الس لهل المسلين فى الكتاب 
والار بعة الأخاس للغامين و بين النى بإ -٣م‏ الفارس والراجل وبقی < النةل ة لاقل 
إحرازالغنيمة بأنبقول من قل قتيلا فله سلبه ومن أصاب شيثاً فو له ومن الس وما 
شذ من الم رکین من غیر قتال فکل ذلا کان نفلا للنى ا عله لمن يشاء وعا وقح 
النسخ فى النفل بعد إحراز الغنيمة من اجس وبدل عل أن قسمة غنا ٤‏ بدر إا کانت 
ل الو جه الذى جعله النى لقم سما لاعلی قسمما اإلآن أن الى لم قس مما م 
بالسواء ولم رج متا الى ولوكانت مقسو مة قسمة الغنام ال Ee il‏ مزل 
الس لهل وأفضل القأرس على ألرأجل وقدكان فی الجش فرسان احدھما لل ہی ر 
والأخر للمة_داد فللا قم ايع بم ا بة علينا أن قوله تعالى [ قل الا تفال له 
والرسول] قد أقتضی تهو يض أمرها إ إليه لیعطما من رى ثم نسخ النفل بعد إحراز 
الغنيمة وقي 3 ماحکه قبل إحرازها على جة تحر يض الجيش ضر به على العدو وما 
ل بو جنف عليه مسلون وما لاعتمل القسے ومن الج س عل شاء ويدل على أن غاط 
ا وابة فى أن النى به قال بوم بدرمن أصاب شيا فمو له وأنه نفل القاتل وغيره 
E PE‏ ی بكر ء ن2م 
عن مصعب بن سعد عن آبه قال جت الى النى 5 وم ردر سیف فقات بار و لاله 
إن الله قد شن صدرى اليو م من العدو فب لى هذا السيف فقال إن هذا اليف ليس لى 
ولا للك فذھبت و آنا آقول پعطاہ الوم من لم بل بلای فبینا آنا إذ جاءنی الرسول فقال 
جب فظنت آنه نزل فی شیء بکلامی قت فقال لى النى لم إنك سألتى هذا ااسيف 
ولس هو لى ولاك وإن اه قد جعله اله لى فهو للك ثم قرأ [ يسثلو نك عن الانفال قل 
الا"نفال ته والرسول ] فأخبر النى بلق أنه يكن له ولالسعد قبل نزول سورةالا "تقال 
وأخر أنه لما جعله الله لەآثره به وف ذا دليل على فساد روابة امن روی‌أن انی ب 


فاعم قبل القتال وقال من أخذ شا فو له وۆو له in‏ [واذ عدم الله ته إحدى الطاقغين 


سورة الانفال Ta‏ 


آہا لم 1 ق هذه القصة ضروب من دلا#ل النبوة آحدها [خاره ایام پان [حدى 
الطاتفتین هم وهی عير قریش الى كانت فبا آمواطم وجيشم الذين خر جوا خجايتها 
فکان وعده عل ماوعده وقوله تعالی [ وتودون أن غير ذات الشوكة تکون لگ ] یعی 
أن الم مين كانوا ,ودون الظفر لا فما الاموال رق المقاتلة وذلك لانہم خرجوا 
متخهین غبر مستعدىن للحرب لانم ل ر بظنوا أن قر رها تخرج لقتاهم وقول تعالی 
[و رد اله أن محتق الح بکلهاته و بقعم دابر الکافرین ] وهو إنجاز موعده ى فىقطام 

ر دار الکافرین وقتامم وقوله تعالی [ فاتجا ب لک إفى مد بالف من الاک مردفبن 
وما جعله الته إلا بشری ولدطمشن به قاو بک ] فو جد عبر هذه الاخبار عل اا به 
فكاأن من طمأًندنة قلوب الو منين ما آخبر به وقال تعالى | إذ يغشي ك النعاس أ منة مله ] 
فاا ق عام النعاس ف الوقت الذى يطير فيه النعاس بإظلال العدوعليم بأالعدة والسلاح 
وم أضعافهم م قال | ونزل عل من لاء ماه لیر 4[ | عى من الجنابة لا ن فم 
من‌کان احتلل وهو < حرز الشیطان لا نه من وسو سته فی ال ام[ وای بط عل قاو بک | le‏ 
صار فى قلو مم من الامنة والثقة ءوعوداله | ويشبت ب4 الا قدام ] بحتمل من وجمین 
أحدهبا صعةالبصيرة والا منواةة 8 بة لثباتالا قداو الثانیآن و ضع مم کان ر ملا 
دھسا لاتشت فه الا“ قدام فأنزل انه تعالى من الطر ما لبد الرمل وثيت عله الا قدام 
وقد روى ذلك ف التفسير قوله تعالى ا اذ و حی ربك ال اللائ أنى م ی نص ر 
| شبتوا الذين منوا ] وذلك حتمل و جمين أحدهما القاؤم إلى اأؤمنين بالخاطر والتنبيه 
أن الله سد صر م عل الكافرين فیکون ذلا سیا بام وتز مم على الكفاروع تمل 
أن سكون التتبيت بإخبار انی پم أن الت سينصره وألۇ ماين فر انی پل بذلاك 
لومتين فيدعوم ذلك إل الم شبات ثم قال | وما رميت إذارميت ولكز تاق دی | ردان 
أن انى بلقم أخذ كا ا من تراب وری به وجوهېم فانېزه‌وا ولم ببق میم أحد إلا 
دخل من ك التراب فى عينه وعنى بذلاك أن اق باغ ذلك التراب وجو ہم وعيو نهم 
د ذل کن ف وسح آحد من الخلوقين أن يبلغ ذلك التراب عيو م من الو ضع الذى كان 
فيه النی بر وھذە لما من دلا ا وة و هنما وجود عخبرات هفه الا بار على ماآخبر 
به فلا جوز رز أن فق بات صا وتفمينا ومنباماآزل من لار الذى لبد الرمل حى 


و‘ س أحکام ج“ 


٦‏ أحكام اق رآن لجصاص 


ا ت آقدامېم عله وصاروا والاعل عدوم لان ف الار أن رضم صارت وحلا 
حى منعهم من المسير وما الطمأينة الى صارت فى قلو مم بعد كراهم للقاء الجبش 
وما النعاس الذى وقع عاميم فى الحال الى يطير فبا انماس وما رميه الراب وهزعة 
اللكفار به . 

الكاذم فى الفرار من الزحف 


قال الله تعالی [ ومن بوهم بومتذ دبره إلا متحرقاً لقتال أو متجيزاً إلى فثة | روى 
أبو نضرة عن أن سعيد أن ذلك إعاکان يوم بدر قال أبو نضرة لا نهم لوانڪازو! رومد 
لانعازوا إلى الف ركين ول نکن ڊو مث مسل غرم وهذا الذى قال أبو ذضرة لاس نسدد 
لا“نه قدكان بالمدينة خلق كثير من الا"نصار ول مرم انی بلق باروج ولم بکو نوا 
رون آنه کون قا ل و اظ وا آنا اير ترج رسول الله بے فمن خف معه فقول 
أى نضرة آنه لم يكن هناك مسل غيرم وأنجم لو لازو إنحازو! إلى ا لمش ركين غلط ا 
وصغنا وقد قیل آنہم لم یکن جائزآ ۸ م الا نبا بومثد لانم کانو! مع سول اقه صلی 
اه عليه وسم ولم یکن الاتعازجاء ا عنه قال الله تعالى [ ماكان لا هل المدينة ومن 
حولم من الا عر اب أن بتخلفوا ن سول ا ولا رغبوا بأتقسمم عن تفه ] فلم 
یکن جوز فم ان تخذلو! ندم ر وشصر فوا عنه ویس لوه وإن کان اله قد تکفل 
بنصره و عصمه من الناس کا قال الله ته تال واه يعصمك من الناس | وكان ذلك فرضاً 
علہم قلت أعداؤم أو كثروا وأياً فان انى لكان فة السلبين ومذ ومن کان 
منحاز عن القتل فا٤ا‏ كان جوز له الانحياز على شرط أن بكون انحيازء إلى فشة وكان 
انی لل ذ فتہم یومثذ ولم تكن ئة غیره قال این مر کت فی جيش غاص الناس _ 
حيصة وأحدة ورجعنا إل اديت فقلنا حن الفرارون فقال النى ب إنا فتك کان 
بالبعد من النى قر ذا | غاز الكفار فاا كان جوز له الاعياز إلى فتبالنى لر 
وإذاكان معبم فى القتال لم يكن جناك فة غيره ينحازون إليه فلم يكن جوز هم ا 
وقال ا لسن ف قو له تعال | ومن بوهم و مم د دره] قال شددت على أهل بدر وقال الله 
تعالی | إن الذرن تولو امد بوم التق امعان إنما استر مم الشرطان بعض ما كسبوا ] 


وذلك لا ef‏ فروا عن آلنی پر وکذاك یوم حنین فروا عن انی بز اتهم اه عل 


الحلام فى الفرار من الزرحف VY‏ 


ذلك ف قوله تعالى [ ويوم حنين إذ ابتك کثر تنک فلن تفن عند شتا وضاقت 
علی کم الاٴرض ما رحبت ثم ولیتم مدبرین ] فہذاکان حکہم اذاکانوا مع النی پل 
قل عدد الع دو أو کر اذا داق فره شد ا وقال ابه تعالی فی اة أ خری| ا ا أا النى 

حرض لۇ مين على القتال إن يكن منک عشرون صابرون يلوا مائتین و إن کر ن من 
مائة يغلبو! ألغاً من الذي ن كفرو! | هذا وابته أعلم ف الحال الى ل يكن النى بلقم حاضرآ 
معرم فكان عل العشرين أن بقاتلوا ا لائتین ولا ربوا عم م اذاکان عد السو کر 


من ذلك أ باج ماز جا ای ف 4 م ناسين م رة A‏ اتال 2 شم نسح ذلا بموله 

قعالى | | الآن خفف اله ته ع وعم أن ۳ سک ضتاً ا فان پکن منک مانة صارة يغلبوا 
ما۶ :ین ون کن منک الف بغلبو! ألفين بإذن اله | فروی عن ابن عباس أنه قال کتب 
علیک أن لا يقر واحد مر ر شم فلت | الآن خفف الته نک وعلم أن f‏ ضعفاً | 
الأية فكتب ليك أن لابفر مائة من مائتين وقال أبن عراس إن فر رجل من 8 
فقد فر و إن فر من ا فر قال الشيخ يع بقوله فقد فر الفرأر من الزحف المرأد 
بالا ية والذى ف الآ ية إعاب فر ض القتال عل الواحد ارجلين من الكفار فإن زاد عدد 
الكفار على انين فار حينقذ للواحد التحبز إلى فثة من مسين فما فصر ة فأما إن أراد 
الفرار ليلحق بقوم من المسلين لا نصرة ممم فهو من أهل الوعيد اذ كور فى قوله 
قعالى | ومن بوهم بو مثذ دبره إلا متحرفا تال أو متجبزآً إلى فة فقد باء بغضب من 

و ذلك قال إل ی ل آنا فة کر إ وال ع ب الطاب )ا cb‏ 


اه | ولذلاك قال ! انا فة کل ۳ وقال عمر بن الطاب )ا بلغو ان ابا عبید بن 
سمو د استقتل وم ال حتی قتل ولم ہزم رح الته أ با عبید لوانعاز لی كنت ل فة 
فاا رجع إليه أععاب أن عبيد قال أنا فة 6 لم بعتفہم وھذا الیک عندنا ثابت 
مالم يبلغ عدد جيش المسلين انى عشر آلفاً لا ر ف آن زوا عن مثلم إلا 
متحر فين لقتال وهو أن يصبر وأ من موضع ! أل غیره مکایدین لعدوم من ڪو خروج 
هن د ضبق ی فسحة ة أو ھن سعه ة إلى مضق أو و بکمنوا لعدوڅم وتو ذلك ا کون 
یه امراف عن اجرب أو متحازان ا فة ھن ملين د اتر عم م فإذا يلخو 
انی دشر ألا فإن مد بن ا لجسن ذكر أن ا لجيش إذا بلغو كذلاك فايس هم أن يفروا 


س ٤‏ . و 4 4 . " 
من عدوم و إن کشر عددھ ولے کر خلافا بين عابنا فيه واحتج عدبت الزه رى عن 
ن عدوم و ولم يذ ر بین ها بنا ره وأحتم دوت الزهر ی عن 


٤ 


عبید الله بن عبد الله أن ابن عباس قال قال رسول اله بلقم خير الأعحاب أربعة وخير 
السرايا أربع مائة وخير اليوش أربعة "لاف ولن بى انا عشر ألفاً من قلة ولن. 
غلب وف بعضما ماغاب قوم ,بلغو ن اى عشر ألفاً [ذا ‏ جتمع ت كامتّم و ذكر الطحاوى. 
أن مالكا سل فقيل له أيسعنا التحلف عن قتال من خرج عن أحكام اله وحكم بغيرها 
فقال له مالك إنكان معك أثنا عشر ألفاً مثلك ل يسعك التخلف وإلا فأنت ف سعة من. 
التخاف وكان السائل له عبد الله بن عمر ن عبد العزبز بن عبد الله بن عمر وهذا المذهب 
موافق ما ذکر جد بن الحسن والذی روی عن النی لھ ف ای عشر ألفاً فو أصل 
ف هذا الباب وإ ن کشر عدد امش رکین فغير جائز همم أن فروا منبم وإنكانوا أضعافيم 
لقوله بلق إذا اجتمع ت كلتمم وقد أو جب عايمم بذك جع كاتمم قوله تعالى | واتقوا 
فتنة لا تصيين الذين ظلىوا منک خاصة | فيل ف الفتنة وجوه فروی عن عید الله آنه من 
قوله قعالى [ إلا أموالك وأولادك فتدة | وقال الحسن الفتنة اللية وقيل هى العذاب 
وقيل هى الفرح الذى ركب الاس فيه بظلم وروى عن ابن عباس آنه قال أمر الت 
المومنين أن لا قروا المنكر بين أظيرم فيعمرم الله بالعذاب ونحوه ماروى أ قبل 
يار سول اته ملك وفنا الصا حون قال عم ذا کش الحبث وروی عن النى مقر أنه 
قال مامن قوم يعمل فيم بالمعاصى وم أ کر من یعمل فلم پنتکروا إلا عمېم الله پعذاب 
در ا ا ھن عداب م ا من العاصين وهن لعص إدا م هره ويل ا م 
من قبل أن الغر س والفتنة إذا وقعا دخل ضررهما على كل واحد مهم قوله تعالى [ وما 
کان الته لیعذ ېم ونت فہم وماکان اله معذ مم وم یستغفرون | یعنی ماکان لیعذمم 
عذأب ألا سترصال وات فم لاه 7 لعث رحة للمالمن ولا لعذ بون وهو فم حی 
يستحقوا سلب النعمة فیعممم بالعذاب بعد روج انى ل من بنہم آلا ترى أن الام 
السالفة ما استحةوا الاستيمال أمر اله أنبياءه باروج من بيهم نعو لوط وصالح 
وشعیب صاوات اله علہم قو له تعالى | وماکان الله معذم وم يستغفر ون | قال بن 
عباس لا حرج الى بكر من مك بقيت فا بقية من اؤ منين وقالمجاهد وقتادة والسدى. 
أن لواستغفروا م يعذ مم قوله تعالى | ومام آلا یعذمم اله وم يصدون عن المسجد 
الحرام ] وهذ! المذاب غير العذاب المذ كور فى الاة الاولى لآن هذا عذاب الاأخرة 


ص 


الكلام ف أسمة الغنام ۳۹ 
والآول عذاب الاسترصال نی الدنیا وقوله تعالی | وماکانوا آولباءه ] قیل فبه وجہان 
أحدهما ماقال الحسن إنهم قالوا نحن أولياء المسجد الحرام فرد الله ذلك علمم والو جه 
الآخرماكانوا أولاء اه إن أولا اه إلا تقون فاذا أردبه أولياء المجد فيه دلالة 
عل آم عنو عون من دخول السجد ارام والقيا م بعهارنه وهو شل قو لەتعالى | ماکان 
للش رکین أن يعمروامسا جل الله | وقوله عرز وجل |وماكان و عند الت إلا لا مکاء 
وتصدة | ة قيل الکاء الصفير والتصدة التصفق روى ذلا عن ن عباس وان عمر 
والحسن وجاهد وعطية وقتأدة والسدى وروی عن سعيد بن جبير أن التصدية سدم 
عن البيت الحرأم وسمى أنكاء والتصدية صلاة لأنهم انوأ يقيمون الصفير والتصفيق 
عقام الدعاء والتسديح وقيل نهم كا نوا فعلون ذلك فىصلاتمم قول قعالی | دقاتلو م حى 
لا تکون فتنة و یکو ن الدن کله له | قال ابن عباس و الحسن حنی لا بکون درك وقال 
د ن إ عاق حى لا رفتتن ممن عن دنه والفتنة هنا جار أن بريد ما الك فر وجائز 

ہس ہو ۸ں کن زان رڊ ر 
أن رید مہا البغى اقساد نا لکفر! i‏ می ف نة ما فيه من الفساد قتتتظم الأبة قتال 
la}‏ قار وأهل البغى هل العيث والفساد وهى تدل على وجوب قتال الفثة الماغية ه 
وقول تھا ا هلله | دل عل و جوب قتال س سار أصناف أهل الكفر إلا 
ماخصه الدلبل من اللكتاب وال س أهل الكتاب وامجوس فانم بقرون ا 
وتچ به من قول لاير سارالكة مار دیمم بالذمة ألاهو لاء الاصناف اة آه 
ادل عا ا ا 2 
الك ة نه عن جر ار إفرارها با جز به ٠‏ 
الكلام فى قسمة الغنائم 

قال اه تعالی إو اعلو Î‏ غنمتم من‌شی» فن له سه ] وقال فى آية أخرى | فكارا 
مما غنمتم حلال ط طيباً ] فروى عن أبن عباس وجاهد أن هذه الا ية ناعنة لقو له تعالى [ قل 
الال والرسول ] وذللك لا نه قد کان جعل النی پار نفل ما أحرزه بالقتال ن 
شاءم ن لا لناس لا حق لحد فيه إلا من جعله النى لار له وإن ذلك کان يوم بدر وقد 
0 حد ٿث سعد ف فة الم .ف آلذى استوھہ مه هن النى ا ر اوم ډدر فقال الى 
ا هذا السيف لبس لى ولا لك ثم ما نزل [قل الا نفا ل والرسو ل ] دعا وقال إنك 


سألتى هذا الف ولاس هو لى ولا لات وقد جعله الله ى وجعلته لان وحدیث أف 


Fr.‏ أحكام القرآن للجصاص 


هر رة عن الى ا وھوماحدا عبدالباق بن قاع قال حدلنا شر بن موسی قال حداا 
عبد الله بن صال قال حدثنا أبو الحو ص عن الأعمش عن ى صا عن أن هربرة قال 
کان بوم بدر تعجل ناس من المسلہین فصا ہو من الغنائم فقال ر سول اله بلقم لم عل 
الغناثم اقوم سود الرؤس قبل کان النى إذا غنم هو وأععابه جعوا غناممم فتتزل من 
الساء نار فتاً كلما فأترل اق تعالی [ لولا کتاب من الله سبق سک فا أحذم عذاب 
عظم فكلو ا غنمتم حلالا طا | وقال حدنا عمد بن بكر قال حد ا أبو دأود قال 
حدنا أحمد بن حنبل قال حداناآبو رض قال أخبرنا عكر مةبنعمارقال حدثناسهاك الحنى 
قال حد ی ابن عہاس قال حدثی عر بن الطاب رض اه عنه تال ماکان دوم بدر 
فأخذ النی بر الغداء فانزل اه تعالی [ ماکان لنى أن تكون له أسرى - إلى قول - 

سک فیا اأخذم] من الفداء ثم آحل فى الغ ائم فأخبر فی هذین ابر ین آن الخنام 3 
أحلت بعد وقعة بدر وهذا سةب عل قوله تعالی [ قل الأنفال ته والرسول ] وأنبا 
کانت م وکو اة إلى رأى النى بإ فہذه الآية أول آي أبيحت با الغنائم على جبة تير 
انی پل فی (عطائہا من ری ٹم زل قو لہ تمالا ى | واعلوا آنا غنمتم من شیء فان لله 
خسه ] وقو له تعالی | فكلواما غنمتم حلالا طا | وأنه فداء الاساری‌ کان عد نزول 
قول تعالی [قل الأتفال ته والرسول] وماکان النكير عام فى أخذالفداء من‌الاسرى 
بدا ولا دلالة فيه على أن الخنام ل تكن قد أحات قبل ذلك عل الو جه ألذى جعت 
لى قر لا"نه جائر أن تتكون الغناتم مباحة وفداء الاسرى معظورآً وكذاك يقول 
أبو حنيفة إنه لا تجوز مفادة أسرى المشركين ويدل على أن الجيش ل يكو نوا استحقوا 
قسمة الغنيمة بينم بوم بدر إلا جعل ألنى ذلك ف أن انی قر ل بخمس غناتم بدر 
ولم بين سام الفارس والراجل إلى آن نزل قوله تعالى [ واعلبوا أا غنمتم من شیء 
فأن لته سه ] جعل بهذ الا يةأر بعة أخماس الغنيمة للغانمين واس للو جوه الم ذكورة 
ونسخ به ماکان ل نی ب * ن الا“تفال إلا ماكان شرطه قبل/إحراز الغنيمة نعو أن 
قول من أصا ب شيا فو له ومن قتل قتیلا فله سلبه لان ذاك لم بنتظمه قوله تمالی 
[واعلواآغا غنمتم من شی ] إذ لم حص ل ذلك غنيمة لغير آخذه أو قاتله وقد اختلف 
فى النفل بعد إحراز الغثيمة . 


ذکر الخلاف قیه ۴۱ 
ذکر اللاف فه 

قال أصعابنا والثورى لانفل بعد إحراز الغنيمة نما النفل أن بقول من قتلقتيلا قله 
سلبه ومن أصاب شيا فمو له وقال الاأوزاعى ف رسول الته أسوة حسنةكان نفل فى 
البدآالرع وفى الرجعة الثلت وقال مالاك والشافعى جوز أن ينل بعد إحراز الغنيمة 
على وجه الاجتهاد قال الشيخ ولا خلاف فى جواز النفل قبل [حراز الغنيمة نحو أن 
بقول من أخذ شيا فېو له ومن قل قتیلا فله س ابه وقدروی حبيب بن مسلية نر سول 
أله لي نفل فى بدأته لر بح وفى رجعته اثلث بعد الخس فأما التنفيل فى البدأة فقد 
د د کر 1 تاق ألفةأء عليه و أما قو له فار جمة الثلت فإنەعتمل وجېین أحدهمامايصب 

اسر نة ة فى الرجعة بأن قول م ما ا من شی فلس الثلث يعد الس ومعلوم أن أن 
ذلك بلفظ عہوم فی سار الغناتم واا ھی حکابة فعل النی بے فی شیء بعينه م بين 
کیفیته وجائز أن بکون معناه ماذكر ناه من قوله اسر بة فار جعة وچعل ل فى !ار جمة 
کر ءا | جعله فى البدأة لآن فى الرجعة تاح إلى حفظ الغنائم وإحرازها ويكون من 
حو الهم الكغار متأهبين مستعدين لقتال لا نتشار الجر بوقوع اليش إلى أرضہم 
والوجه الاخ ر أله جائز آن أن بكون ذلاب يعد إحرأز الغنيمة وكإن ذلاف ف الوقت الذى 
کات الغنيمة کا لا مقر جعام امن شاء م وذلاك س ما ذکرنا فان قیل ذکر 
فی حد مث حاب ان 0 ثأت بع دالس فد أیدل علا ن ذلا کان بعدق وله إواعلوا 
أماغنمنم من شىء أن له خمسه | قيل له لادلالة فيه على ماذکرت اهل یذ گرآنه الس 
اأستحق لأهله من جلة الغنيمة بقو له ى | فن لله سه ] وجائز أن بون علي همس 
من الغنيمة لافرزق به وبين الث و الصف وها احتم لحد بث حمهب بن مسلية ماوصفنا 
م جر الاعترأض به علي ظاهر قو له تعالٰی | واعلهو |آماغنمتم من ذ شی فأن الله مه 4[ 
آذ کان قول ذلاى وقتضى إجابالار دعة إلا س لعا مین أقتضاه جاب الس لهل 
لم ذكورين فى أحرزت الخنيمة فقد دت حق ايع فما بظاهر الآ فغیر جائ أن 
يحل شىء منها لغيره على غير مقتضى اة إلا ما جرز مثله #خصرص الا بة ودنا 
د بن کر قال حد ٹا بو داود قال حدٹنا مسدد قال حد نا ڪي عن عد آله قال 


حدئی ناف عن عد أله 5 عمر قال رعشا رسول أيه ل ق سرلة بات سپأمنا آٹی 


۲ أحكام القرآن للجصاص 


عشردعیراآً وتقلنارسول اله لر لت بعير ا آ بعیراً فين هذا ا لحد یت سمان الجشوأخر 

أن النفل یکن من جلة الخنيمة ا بعد السممان وذلك من الس ويدل على أن 
النفل بعد [حراز الغنيمة لايجوز إلا من اخس ماحدثنا مد ن بكر قال حدنا أبوداود 
قال حدثنا الوايد بن عتبة قال حد ثنا الواليد قال دنا عبدالته بن العلاء نمع أباسلام 
أبن السود قول قال معت مرو بن عبسة قال صلى بنارسول اله بإ إلى بعير من 
لخم فاسل أخذ وبرة من جنب البعير ثم قال ولا حل لى من غنا <i‏ مل هذا إلا 

اشوا دود خر تاھ آنه لم یکن جائز اا تصرف إلا ف اجس من اغنام 
و إنالار عة أ الأماس للغا ی نو ق ذلك دلا ل على أن ما ا حرز من الخنيمة فهو لاهلا 
لابجوز التنفيل منه وق هذا الحد بث دلیل على أن مالا قيمة له ولات انعه الناس من غو 
النواة ولل نة والجرق اتی ہی ہا جوز لاإنسان آن أخذه وغه لأن النى بإ أخذ 

lia 1 el 1 


من الثم وقال لا حل لی من غنا مک مدل هذا ينی ی أن بأخذه 


ap‏ چ“ 


وبرة من جنب إعير 
اسه وذ شع ر4 أو عله لغیره دون جام اذ لمكن ن تلك الو رة قيمة فان قل فقدقال 
لعل ل مثل هذ م لار راد مثل هذا فعا ت انعه الناس لاذاك بعينه لانه قد أخذه 

ویدل على ماذ كرنا ما روه أبن المبارك قال حد ثا الد الحذاء عن عبد اله بن شقیقی عن 
رجل من ا ذكر قصة قال قلنا يارسول | لته ما تقول فی هذا الال قال هسه لته 
وأرعةا اه للجش قال قلت هل أ حق أحر به من أحد قال لو ا نتر عت سېمك من 
جنبك م تكن بأحق به من أخيك السام وروى أبو عاص النبيل عن وهب أف خالدا جصى 
قال حدثتنى آم حبيبة عن أبما العر باض بن سار ية أن الى بلقي أخذ وبرة فقال مالى 
فک هذه مال فیه إلا اخس فا أدوا الط والخيط فاته عار وشنار على صاحبه يوم 
القبامة وحد نا مد بن بكر قال حد نا آو دود قال حد نا مو سی بن إساعیل حد تا اد 
عن مد بن اتاق عن عمرو بن شعيب عن أيه عن جده ذکر غنائم هوازن وقال م 
دنا الى ر من بعير فأخذ ورة من سنامه شم قال با آمما الناس إنه ليس لى من هذا 
الىء شىء ولا هذا ورفع أصبعيه إلا الس والس مردود عليكر فأدوا الخبط والخبط 
فقام رجل ف يده کبة من شعر فال أخذت هذه لالح r‏ اردة فقال رول اله tH‏ 
أمأماکان لى و ولب عبدالمطلب فمو للك فال أما مادا بات ماأ ری فلار بل فر اوها 


ذکر الحلاف فيه fr‏ 


فهذهالاخبار موأفقة لظاهر الكتاب فو أولى ا اله من حل بت حبذب ن مسبلية 
2 حال حدثه للتأويل الذى وصفناه وجا نع أن کون ق الأربعة لاماس حق 
لغير الغامين وخر النى لر فیا أنه ل حق له فا وروی مد ین سیرین أن س ن 
مال ك کان مع عبید الله بن أف بكر ة فى غزاة فأصابوا سيياً فأراد عبيد الله أن يمطى ذا 
من السى قبل أن قم فقال أنس لاو لكن أقم ثم آعطی من اخس فقال عبیدات لا 
إلا من جمیع الخنام فآ اس أن قبل وأ عبید الته أن لعطيه من الس وحد ننا عبد 
الاق ان قانع قال حدا رادم بن عد آله حد ا حجاج دا اد عن ھر ان رو 
عن سعيد بن مسدب أنه قال لانفل يعد الى ا قال الشيخ أده آله چوزآن رید ەمن 
جملةالفنيمة لاانالنى ب قد کات له الأتفال ثم فسخ بآية القسمة وهذاما حت بەھة 
مذھنا لا ن ظاھره تی أن ا کون ل حل نفل زود الى ر ف عو مالا حوال 
إلا أنه قد قامت الدلالة فى أن الإمام ذا قال من قتل قتيلا فله سلبه أنه يصير ذلك له 
بالا تقاق نخصصناه وبق الباق على مقتضاه ف أنه إذام بقل ذلك الإامام فلا شىء له وقد 
روى عن سعيد بن المسيب قا لكان الناس يعطو ن النفل من اخس + فإن قيل قد أعطى 
انی بر من غنائم حنين صناديد العر ب عطابا نو الاق ع بن حابس وعيهنة بن حصن 
والررقان ن در وأ سان بن حر ب وصةوان بن أمية ومعلوم أه ا يعطامم ذلا 
من سمه من لونم ةوس مه من ا جس (ذ . کن يتسم ذه العطأبا لاه أعط یکل وأحد 
عن ھۇلاء وغیرم ماه من الإیل ولم یکن طم من بقية سام الس سو ی سهمه 
لاا لفقراء ولم بكو نوا هؤلاء فقراء فثيت آنه أعطام مر جل الغنيمة ونا لم 
يستأذنمم فيه دل عل أتهأعطام على وجه النفل وأنه قدكان له أن ينفل قيل له إن هو لاء 
القو م كاو من الو لفة قلو مم وقد جعل الله تمالى للد لفة قلو ممم سما من الصدقات 
ول اجس سيل الصدقة لا نه مصروف إلى الفةرا ءكالصدقات الصروقة إلبم ار 
ن کون ألنى رقم أعطام من جل اخس کا يعطم من الصدقات . 

وقد اختاتف سلب القتيلفقال أععابنا ومالك واكورى السلب من غنيمة الجش 
إلا أن بكون الامير قال من قتل قتيلا فله سلبه وقال الااوزاعىوالليث والشافعی‌السلب 


للقاتل وإن ل بقل الا مير قال الشيخ أيده الله قوله عر وجل | واعلوا أماغنمع من 


شى» | بقتضى و جوب الغنيمة جماعة الفامين ففير جائز لحد مم الاختصاص بثىء 
ما دون غیره فإ قیل نبغ ی أن يدل على أن الساب غنيمةقيل له [ غنمتم آهى الى جازوها 
باجتاءهم وتوازرم على القتال وأخذ الغنيمة فلا كان قتله لهذا القتيل وأخذه سلبه 
بتظافر الجاعة وجب أن يكون غنيمة ويدل عليه أنه لو أخذ لبه من غير قتل لكان 
غنيمة إذ لم يصل إلى أخذه إلا بقو نهم و ذلك من أ بقاتل وكان قامآف الصف ردأ شم 
مستحق الغنيمة ویصیر غاا لان بظېره ومعاضته حصأت وأخذت وإذا کان كذلان 
وجب أن بكو ن السلب غنيمة فيكون كساثر الغنائم ويدل عليه أيضاً قوله تعالى [ فكاوا 
ا غنم حلالا طياً ] والسلب ما غنمه الماعة فهو هم ويدل على ذلك من جة السنة 
ما عدا حدر ن خالد اجروری حدٹنا مد بن کی حدثنا مد بن المبارك وهشام بن 
عارة فالا حدانا عرو بن واقدعن مرسی بن يسار عن مكحول عن قتادة بن أ أمية 
قال نزلنا داق وعلينا أبو عبيدة بن ال راح فیاغ حبدب بن مسل أن صاحب قرس قد 
خرج ربد طریق آذرییجان ممه زبرجد وباقرت وااژ ودیاج غرج فی جہل حی 
قتله فی الدرب وجاء ماکان معه إلى ى عبيدة فأ اراد أن خمسه فقال حبیب ا با عبيدة 
لا تحر می رزقا رزه انه فان انه ورسو له ب جعل السلب للقاتل فقال معاذ بن جبل 

مہلا باحبفب إئی معت النى لھ قول انا لرا ماطابت به نفس آمامه فقول ل 8 
للرء ما طا بت به نفس إمأمه بقتضى حظر مال طب نفس إمأمه من نم اطا نة إ. مامه 
j‏ عل ١‏ س اوقد أخبر معاد أن ذلاك تی شأن الاب فإن قي قد روی عن 

ى بم جاعة منم أو قتادة وطلحة و“مرة بن جندب وغير م آن النى بل قال من 

ا به وروی سام بن الا کوع وابن ع باس وعوف بن مالك وخالد بن الو ليد 
أن انی ل جمل الأب للقاةل وهذا يدل على معنيين أحدهما إنه بقتضى أن يستحق 
القاتل اللاب والثانی نه فر أن معنی قر له فی حدمت معاذ غا للبرء ما طاہت به تفس 
إمامه إن تفسه قد طابت للقاتل يذلاف وهو إمام الأنمة قيل له قوله ا لیس للہرء إلا 
ما طابت به نفس إمامه المفموم منه آميره الذى يازمه طاعته وكذلك عقل معاذ وهو 
راوى ذلك عن النى بإللهولوأرادبذإك نفسه لقال إنا للمرء مأطا بت به نقسى فرذا الذى 


ذكره هذا السائل تأويل ساقط لا معنى له وآما الأخبار لر رو فن فى أن السب للقأتل فإغا 


اقول ف سلب القتيل Fo‏ 


ذلك كلام خر ج على الحال الى حض فما لاقتال وكان رةو ل ذلك تعر يا ۾ هم وتضريةعلى 
العد و کاروی آنه قال من أصاب شتا فمو له وکا حداااحمد بن خالدا جز وریحد نامر 
ان حى الدھانی حدثناموسی بن إ إسماعيل حدئنا غالب , ن حجرة ة قالحد تى م عیداله 
وهى ابنة الملقام بن التلب عن أرما عن أبيه أن النى بلي قال من أتى مول فله ليه 
ومعاوم أن ذلك ۳ مةصور علا لحال ف تلك الحرب اة [ذ لاخلاف أنه لا يستحق 
الاب بأخذه موا لبا كةو هيوم ة فتح مک من دخل‌دار اد ى سفيان فو آمن ومن دخل 
المسجد فمو آمن ومن دخل پلته فېو آمن ومز آلی سلاحه فمو آمن ویدل عل أن‌الساب 
غير مستحق للقاتل إلا أن يكون قد قال الا مير من قتل قتيلا فله ليه ما حد شنا مد بى 
بكر قال حد نا بو داود قال حد نا آحد ین حن قال حد نا الو ليد ور نمسم حدای‌صفوآن 
أبن مرو عن عبد الرحج ن بن جبیر بن فير عن أيه عر ن عو ف بن مالاک الأشجعى قال 
حر جت مع زد بن حار َة فی غ ازوة م تة وراأفقنی مددى من آها لل لعن لاس ج عەغير 
سيفه فنحر ررجل من اأسلمين جزورآ فأله المددى طائفة من جلده فأعطاه إباه فاده 
کس الدرق ومضك | فلقينا جوع الروم وفيم رجسل عل فرس له أشقر عليه سرج 
مذھب وسلاح مذهب فمل الروعی یغری بالسلہین وقعد له اأددى خلف صخرة فر 
په ارو ی فعرقب فرسه وخر وعلاه فقتله وحاز فرسه وسلاحه فلا فتح الله عز وجل 
للمسلمين إعث إليه خالد بن الوليد فأخذ منه السلب قال عوف فأتيته فلت باخالد أما 


علہت أنر سول لله ا فی بال لب للقاتل 2ھ فاا ل لیو وکن استکرته فقات لتردنه 


إلبه أو لأعر فك با عدر سول اله لقم فأب أن رد عليه قال عو ف فاجتمعنا عندر سول 
أله بتر فقصصت عليه قصة ت لدد و ومافعل خاد فقال رسول اه برقم باحالد مالك 
غلبا نعت قال يار سو ل الله استکثر ته فقال رسو لاله لم اال رد عله ماآغذت 
منه قال عوف فقت دونك با خالد أل أف للك قال رسو انه ب ر ذاك فأخبر ته 
قال فعضب ر سول اله بلق فقال باعالد لا ترد عليه ھل تم تا رکو ا آم ای لک صفوۃ 
آرم رعلیم کدرہ حدقا دن کر قال حد اآرداردال حدنا < ن سبل قال 

نا الولید قال سبألت ٹورآعن هذا ا دمت خد تی عن خالد ن معدا عن جبیر بن 


EN HH 


فير عز ن عوف بن مال كاد جح نحو ه فلہا قال الى ل بأخألد لا ترد عليه دل ذلك عل 


أن السلب غير متحت لاقاتل لانه لو استحقه ها جاز أن منعه ودل ذلك على أن قوله 
جديا ادفعه لم يكن على جة الإيعاب وإ نما ان على وجه اانفل وجائز أن يكون ذلك من 
اخس وردل عليه ماروی بوسف الماجشون قال حدٹی صا ابن اراھے عن أبه عن 
عبد الر ہن بن عوف ان معاڈ بن عفراء ومعاذ بن عرو بن الوح قتلا ابا جہل فقال 
انی بیقر کلاکا قتله وقضى بسلبه عاذ بن عرو فلما قضى به لاحدها مع [خباره آنما 
قتلاہ دل على آنہما لم بستحقاه بالقتل ألا تری آنه لو قال من قتل قتیلا فله سابه شم قتله 
رجلاناستحةا السلب نصقين فلو كان القاةل مسةحقاً للسلب لو جب أن يكون لو وجد 
قتيل لا يعرف قاتله أن لا بكرن سلبه من جلة الغنيمة بل بكون لقطة لن له متا 
بعينه فلما اتفق ايع على أن سلب من لإ يعرف قاتله فى المعركة من جلة الغنيمة دل على 
أن الةاتل لا يستحقه وقد قال الشافعى إن القاتل لا يستحق السلب فى الإدبار وإغا 
يستحقه فى الإقبال فالاثر الوارد ف السلب لم يفرق بين حال الإقبال والإدبار فإن 
احتج بابر فقد خالفه وإن احت بالنظرفالنظر وجب أن بكون غنيمة للجميعلاتفاقمم 
على آنه إذا قتلهنى حال الإدبار لم وستحقه وكانغنيمة والمعنىا لجامع ينما أنه قتله مماونة 
الحيع ولم يتقدم من الا ميرةول فى أستحقاقه و بدل عل أنالقاتل عأ يستحقه إذاتقدم 
من المي قول قبل إحراز الغنيمة أنه لو قال من قتل قتيلا قله سلبه م قله مقبلا أو 
مدر استحق سلبه ولم تاف حال الإقبال والإدبار فلو كان السلب مستحةاً بنفس 
القتل ما اختاف حکمه فى حال الإدبار والإقبال وقد روی عن عمر ف قتیل آلبرآء بن 
ماللاك أناكنا لأنغمس السلب وإن سلب البراء قد بلغ مالا ولاأرانا إلاحامسيه واختلاف 
فی الامیر ذا قال من أصاب تا فو له فقال آعع انا والثو ری والاوزاعی هو کا قال 
ولاس فه وكره مالك أن قول من أصاب شيثآ. فو له لانه قنال جل وقالالهافعى 
مس ماأصا به إلا ساب المقتول قال أبو بكر ل اتفقواعلى جو از أن بقول من أصاب 
شيا فهو له وأنه وستحق وجب أن لا خس فيه وأن لا يجوز قطع حقةوق آم اخس 
عنه ا جاز قطع حقو ق ساثر الغا مين عنه وأيضاً فإن قوله من أصاب شيا فمو له مازلة 
من قتل قتيلا فله ليه فلبا لم جب فى السب الخس إذا قال الا "مير ذلك كذلاع سار 
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العتيمه و ا إضا فان الله لعالی إا اوجب احمس فما صار عنرمة صم إعو ل نعاق | واعمو‎ 


القول فى السلب والغنيمة FV‏ 


أا غنمتم من شیء فأن لله خسه | وهذا لم يصر غنيمة هم لأن قول الأمير فى ذلك جاتن 
على اليش فلا لم يصر غنيمة هم وجب أن لا مس فيه واختاف فى الرجل يدخل 
دار الحرب وحده مغيرآً بغير إذن الإمام فقال أعحابتا ما غنمه فمو له خاصة ولاس 
فيه حى تسكون ي منعة ولم حد محمد ف النعة شيا وقال أبو نوسف إذاكانوا أسعة فقيه 
اخس وقال الثو رى والشافعى عخمس ما أخذه والباق له وقال الأو زاعی إن شاء الإمام 
عاقبه وحر مه ون شاء هس ما أصاب والباق له قال أبو بكر قوله تعالى [ واعلدوا أغا 
عنمتم من شىء فأن لله سه | بقتضى أن بكون الغانمون جاعة لأن حصو ل الخنيمة مهم 
شرط ف الا ستحقاق وليس ذلك منرلة قوله تعالى ز اقتلوا لمشركين - و - قاتلوا الذي 
لا بۇمنون بالته ولا باليوم الأخر | ف لزوم قتل الواحد على حياله وإن لم يكن معه 
جماعة إذا کان مشتر لان ذلا أس بقتدل الماعة والاس بقتل الجاعة لا توجب 
اعتبار المع إذ ليس فيه شرط وقوله تعالى | واعللوا أا غنمتم | فه معنى الشر ط وهو 
حصو ل الغنيمة م و بقتاهم فمو كقول القاثل إن كت هؤ لاء اجماعة فعیدی حر إن 
شرط انت وجو د الكلام للجماعة ولا عنث بكلام بعضما وأيضاً ا اتفق ايع عل أن 
الیش إذا غنموا م شا ركهم سار المسلهين فى الار عة الا خاس لاهم ل يشمدوا 
القتال ولم تكن منم حيازة الغنيمة وجب أن يكون هذا الغير وحده استحق ماغنمه 
وأما اجس فاا يستحق من الغنيمة انى حصات بظمر اأسلين ونصرتهم وهو أن 
يكو نوا فثة الغاعين ومن دخل دار الحرب وحده مغيرآً فقد ترا من نصرة الإمام لان 
عاص له داخل غير آم ه فو جب أن لا يستحق منه اخس ولذلاف قال أصعابنا فى الرکاز 
الموجودقى دار الإسلام لما كان اوضع مظہوراً عليه بالإسلام وجب فيه الس ولو 
وجده فى دار الحرب لم بجحب فيه اخس وإذا دخل الرجل وحده بإذن الإمام هس 
ماغنم لاّنه ما آذن له نى الدخول فقد قضمن نصرته وحياطته والإمام فام مقام جاعة 
المسلهين فى ذللك فاستحق مم اخس وأما إذا كان المغيرون بغير إذن الإمام جاعة هم 
منعة فإنه يحب فيه اخس بقوله تعالى [واعلءوا أا غنمتم من ٹیء فان لله سه ] فہم فی 
هذه الحال ترلة السربة والجش لحصول النعة همم ولتوجه الخطاب إليم بإخراج 


اجس هن عنام وإختلف ف ادد باحق الجش ق دار الحرب قل إحرأز ألعْنمة 


۳۸ أحكام القرآن للجصاص 


خقال عابنا ذا غنمر! فى دار ا لحرب ثم لحقمم جي شآخر قبل[ خر اجا إلى دارالإسلام 
م شرکاہ فما وقال مالك والئوری واللیت والاوزاعی والشافعی لا یشا رکو نمم قال 
أو بكر الأصل فى ذلك عند أصحابنا أن الغنيمة نما يبت فما احق بالإحراز فى دار 
الإسلام ولا بلك إلا بالقسمة وحصو هاف يدم فی دار الحرب لایشبت هم فا حةاً 
والدلیل عله أن الموضح الذى حصل فره اش من دار الحرب ل صر مغنوما دا 
م بفتتحوها آلاتری آم لوخرجوا م دخل جاش آخر ففتحو ها صر الموضعالذى 
صارفه الاو لونم اکا ۵م وکان حکه حک غیره مر ن بقاع ا أرض الحرب والمعنى فيه آم 
لم حرزوه ی دار اللا فكذلاك اثر ماعصل فیا يدهم قبل خرو جم ! إلى دأر 
ا لإاسلام م بہت نے فی حق له بال يازة ف دار Û‏ | فإذا فإذا لقم جشسش آخر ة ل الاح راز 
ف دا ر الالام کان حم ما اأخذوه ح& ما ف دى أل الحرب شترا ای فره 
وأدساً قوله تعالی ا وأعليوا أ ا عنم من شیء ا 1 تڪ أن کون غمة جر Cr‏ اذ 2 
صار عرزا فی دار الإسلام آلا تری أنهم مادامو فی دار الحرب م E‏ ل 
هعو ض۵ ئة ھۇلاء 9 < رازھا کا لو قم قبل خذها 2ا ارکوم ول وکان حصو اف آیدہم 
شوت م فا حقا ا قبل إحرازها ۴ دا رالإاسلام لوچبپب أن صر الموضع الذى وطته 
الجبش من دار الإسلا م کا لو افتتحو ها لصارت دارآ للإسلام وی اق الع على آن 
وطه الجيش موضم فى دار ا لجرب لا عله من دار الإسلام دلبل على أن 5 لایشبت 
یه إلا بالحيأزة وأحتج من م قم لدد عأ روى ألزهر ى عن عندسة سن سعیك عز ن أ 
هررة ةأن انى بیقر بعمث ان سعيد على سر ية قبل بد فقدم انان وأ ګخابه خر بعد 
ما تحت وأن حزم خیلہم اللبف قال آہان أقسم لنا بارسو ل ات قال آبو هر برة فقت 
لا تقسم م شیتاً بانی ایتہ قال آبان انت ہہذا باو بر نجد قال الى به إجاس با آبان فل 
يقم فم وهنا لاحجة فی لا ن خیبر صارت دا رالإسلام بظہو ر الى ا عل وا وھا 
لاخلاف فه وقد قږل فه وجه آخر وھ دو ماروء ی حاد ن اة عن عز نز عن عمار 
ایی ابی عمار عن آنی ھر رة قال ما شہدت ارول اله مخنا إلا تم لى إلا خير قاتا 
کات لا ھل الحدة عاصة فأخبر فى هذا الحديث أن خيبر كانت لهل ا لحد ببية خاصة 


شمدوھا أو لم بشہدو ها دون من" سوا املا الله تع dlî‏ کان وعدم u‏ 


اح 


باب سہمان الخیل ۳۹ 


لم تقدروا اما قد حاط ال بعد قوله | وعدك الله مغانم كثيرة تأخذو نما فمجل 
لکهذه | روی أو بر دة عن آنی موسی قالقدمنا علیر سو لاله په ل ره بعدفتح خير 
ثلاث فقس لہ اوم قم لحد اشد الفتح غبر نا فذک رف هذا الحديت أن انى 
صل أيه عليه وسل قم لى مو سی وأحابه ھر ن غنم خر ول يشېدوا ألوقعة ةو 
يقم فا ل لا حد لم لشېد الوقمة وھذا ت تمل أن کون لانم کانوا من أهل الديية 
و تمل أن بكون إطيية أتفس آهل النيمة ا روی جم بن عرأك عن ن ابه عن نفر من 
قو هه أن 3 هررة قدم ألمدينة هو ونفر من قو مه قال فقدمنا وقد خرج رسول آله 
فر جنا من المد نة حی قدمنا على رسول الله ا وقد افتتح جر وکلم النأاس فاش رکو 5 
ق سپا میم فل فلاس ف شیء من ن هذه الا خبار دلالة على أن لدد إذا ق با لجش وم ف دار 
الحربأ: نمم لايش رکو بم ف الغنيمة وقد روى قوس بن مسل عن طارق ن شاب أن 
آهل المصر 3 عز غزوانېاو ا فأمدم أهل الكو فة وظر وا فأرا د أهل ابر 3 ةأن لاقسموا إ 
لمل ال وف وكأن عا ر عل امل الكوفة فقال رجل من بی عطارد أا أل جدع 
رید آن تشا رکنا فی غنا بنا فقال جير إذ ی سويت فكتب فى ذلك إلى عمر فكةب عر 
فى ذلك أن الخنيمة لر ن شد الوقعة وهذا ارا لادلالةفه على خلاف قوانالان لين 
ظمروا على نهاوند وصارت دار الإسلام! ذل تبق للكفار هناك فة فا ماقال إن الغنيمة 
لمن شد ألو قعة قم ۾ لام قوم لعد ماصارت دار ال سلام ومع ذلك فقد رآى عار 
م موه ھک ھ. إے ع أن لاه ۾ لا نے لچ 
ومن ان شر وڅ ورای ر ان لایشرکوم لا هم ھوه ٍ 
دا رالاسلام لن الاأرض صارت من دا رالإسلام 

باب سممان اليل 
قال ابت تعالى | واعلموا غا غنم من شیء فان لته هسه | قال أ ہو بکرظاهر ه بقتضی 


زد حا 2 اة وة 
نعد حيازة العنیمه فى 


المساواة بين الفارس والرا جل وهو خطاب يع الغاغين وقدشليم هذا الاسم ألا تری 
أنق وله قعالى [فإن كن نساء فوق اثنتين فلن ثلثا ماترك , قد عقل من ظاهر د استجةاقہن 
للتاثين على المساواة وكذاك من قال هذا العبدهۇ لاء لم بالمساواة مالم يذ كرالتفضيل 
کذلاف مقتضىی قو له تعالى أ | 5 ¢ شتی أن 5 ونو ا ساون لن قوله | امم [ 


عبارة عن مل کہم له وقد اختاف ف r”‏ الفارس . 


ذكر الخلاف فى ذلك 
قال أبو حنيفة للقارس سمان وللراجل سيم وقال أبو بوسف ومد وابن أب ليلى 
ومالك واثورىوالليت وال وزاعىوالشافعى للغار سثلاثة أسهم و للراجل سهم وروی 
مثل قو ل أبى حنيفة عن النذر بن أي حصة عامل عمر أنه جمل للفارس سممينوالراجل 
سما ر عر » ومثله عن الحسن البصری وروی شريك عن أف عاق قال قدم قم 
ابن عباس على سعيد بن عثمان خراسان وقد غنموا فقال أجعل جائزتك أن اضرب 
لكا اف سېم فقال اضرب لى إسہم ولفرسی لسم هھ قال ابو بكر قد يدنا أن ظا هر الاب 
بقتضی مساو أ بین الفارس والراجل فلا 7 تفق الحم على تفضيل الفار س pre!‏ فضلناه 
وخص صا به للظاهر ولق حم الافظ فا عدأه ودا رك ال اف بن بن قانع قال حدا 
عقو ب بن غيلان العمانى قال حدثنا مد بن الصا اح الجر جرا قال حد ا عبد الله بن 
رجاء عن سيان الاوری عن عمید الله ن عر عن افم عن این ع مر ن رسو ل اله ب 
جعل للها رس سېمین و الرأجل سما قال e‏ الاق جیه به عن آلشورى غر مد ين ی 
الصباح ٭ قال أ ہو بكر وقد حدثنا عبد الباق قال حد ثنا بشر بن موسی قال حد ثنا الجیدی 
قال حد ا اوا سأمة عن عبد الله عرز ن نافع عن آم بن مر قال قال ر سول الله مر ل للفارس 
ثلا أ pr” we”‏ له وسممان ن ق رسهو قد اختلف حد مش غیرد الله بن گر ف ا وجار 
أن بكو نا عبن بآن بكو ن أعطاه بداً امم مين وهو الستحق ؟ أعطاه فى غنيمة أخرى 
للا تة أ وکن اسم الرأيد على وجه الافل ومعلوم أن اى ا لا مع الستحق 
وجائز أن رع 5 لس مس تحق على وجه النفل کا ذکر ان مر فی حدمت قد قدمنا 
ذکر سندہ أن هکان فی سربة قال فلغت سہماننا ای عشر بعیرآ ونفلنا رسو ل اله ا 
ہیر یرآ ر تاع اباق قالع قل ر ا اسن بن الكست الموصلى قال دا 
صبح بن دینار ار قال حدئنا عفیف بن سال ۶ ان عبيد الله بن مر عن افع عن ابن ر أن 
ر سول اله ا اسم م بوم بدر لافار س سممين والراجل سما وهذا إن ثبت فلا حجة 
فره لای حنيفة تلان قسمة يوم بدر لم تكن مستحمة لأجإش أن اينه تعألى جعل الأنفال 
اسول باک رخھر ف ی جا لکان ہائر فل کن فة 


i‏ م وإ ماو ت عد ذلأ بو له الإ و اعلي وا غا غنم ھ“ سے 
الحترمه هه ومد امت لعا | و ممم ھن سی 


ذ کر الخلاف فی ذلك ۲١‏ 


فان لله سه ] وفسخ ذا الانفال الى جعلما للرسول ف جلة الخنيمة وقد روى ممع بن 
جار ة أن النی لگ قسے غنائم خیبر غل للفارس سہمین وللراجل سہما وروی ابن 
الفضيل عن الحجاج عن ى صا عن ابن عباس قال قسم رسول اله پل بوم خیبر 
للةارس اة سیم واراجل سہماوعڈاخلاف رواب مع بن جاربة وقد د ا داع 
ونما بأن بكون قسے لبعض الفر سان سہمين وهو الستحق وقم لبعضيم ثلالة سم 
وكان السهم الزائد عل وجه النفل كا روى سلسة بن الآ كوع أن انی پل أعطاه ی 
غزوة ذی قرد سہمین سم الفارس والراجل وکان راجلا بومثذ وکا روی أنه أعطى 
الزبير يومئذ أربعة آم وروی سفيان بن عبلنة عر ن هشام بن عروة عن حي بن عباد 
أبن عبد ألته بن الز ير أن لزب ركأن يضرب له ف الخنم بأر عة اسم وهذه الزبأدة كانت 
على وجه النفل تحر يضاً هم على ايحا فا لني لكا كان بنفل لب القتيل و يقو ل من صاب 
2 ا فېو له ګر ر را عل اتال فان قل ا تاف الا باركانخبرالزامدأولى فيل لهذا 
دت تالز ياد ة كانت على وجه الا ستحقاق فام إذا احتمل أن کون علو جه النفل فل تلبت 
هذه ألز بادة مستحقة ة وأيضاً فان فی خبرنا [ثبات زبادة أ سهم الراجل Lai‏ نقص 
نصيب آلارس زاد نميب الراجل ويدل على ماذكر تا من طريق النظر أن الفرس 1ا 
کان لةکان القاس أن لا سم له كسائر الأ لات فتركنا اقباس ف ال س الوا احد والاق 
مول على القياس وعل هذا لو حطر الفرس دون الرجل لم يستحق شيتاً ولو عضر 
الرجل دون الفرس استحق فلا لم جاوز بالرجل سما واحدآكان الفرس به أولى 
وایعاً ارجل ۲ کد امآ استحقاق لم ن الفرس بدلالة أن الرجال وإن كثروا! 
استحقوا مام ولو حضرت جاعة أ فراس ۳ ل واحد لم يستحق إلا لفرس وأحد 
فلہا کان الرجل آ کد مرا من الفرس ولم ستحق أ كر من سم فالفرس أحرى بذاك 
واختلف ف البراذين فقال أععابنا ومالك واثورى والشافعى الرذون والفرس سواء 
وقال الأوزاعی كانت اة المسلمين فما سلف لا يسم مون للبراذين حى هاجت الفتنة 
من لعد قتلى ألوليد بن بزيد وقال ألليث للمجين والبرذون سم واحد ولا باحقان 
بالعراب قال أبو بكر قال الته تعالى | ومن رباط الخيل ترهبون به عدو اله وعدوگ | 
وقال| فا أوجقتم عليه من خيل ولا ركاب | وقال | والخيل والبغال والجير | لعقل بام 
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ا لحيل فى هذه الآبات البر اذ ن کاعقل منباالعراب فلا شلما اسم اليل وجب أن يستوا 
فى السہمان ويدل عله أن راكب البرذون يسمى فارسا چ یسمی به راکب الفرس 
العر بى فلبا أجرى عل ما اسم الفارس وقال الى ا م للقارس سممان والراجل سیم عم 
ذلك فارس الرذون 6 عم فازس العراب وأيضآً إن كان من ا لحيل فو اجب أن لاتا 
سهمه وسم العرفی ون لم یکن من ادل فوا جب أن لا يستحق شيا فلا وافقنا الليت 
ومن قال بقوله إِنه سیم ل دل عل ن من الیل وآنه لا فرق بینه وبين العرنى وأيضاً 
لاتلف الفقراء ف أنه بتر لة الفرس العرب ف جو از أ كله و حظر ه علىاختلافم فيه فدل 
على آنهما جس واحد فصار فرق ما بد ما کفرق‌مابین‌الذ کر والاقی وامهر ءل والسمين 
والجو اد وما دونه وآن اخ قلاف ما فی هذه الو جو هم بو جب اختلاف سامہما وأيضاً 
فإن الفرس العرنى وإن أجرى من‌كان الرذون فإن الرذون أقوى منه على حل السلاح 
وأيضا فان الرجل العرى والعجمى لا عختلفان فى ح السهام كذلك الل العرنى 
والعجمى وقال عبد الله بن ا الت سعد بن المسيب عن صدقة البراذين فقال سعد 
وهل فى اليل من صدقة وعن المحسن أنه قال البراذين منرلة انيل وقال مكحول ول 
من قسم لابراذرن خالد بن الول ید يوم دمشق قسم للبرا ذین صف سہمان الیل ا ری 
من جر اوقوتما کان روط ی البراذین سہما سما و هذا حدیث مقعوع وقد أخبر فيه 
آله قله من طرق الرأى وألا جراد ها رى من قو تپا | قاذ ا اس بتو قف وقد روی 
إ براھے بن مد بن المنقشر عن أ A‏ قال أغارت ا يل اشام وع الناس ر جل من همدان 
قال ۳ الانذر بن أي حصة الوادءى فأدركت اليل العراب من بوهم وأد ركت 
الكوادن من الغد فقال لا اجمل ماأدرك کل يدرك فكتب إلى عر فه فكتثب ر 
هبات الوادعى أمه اقد أذكرت به أمضوها على ماقال قاحتج من لم يسم للبراذين بذاك 
ولا دلالة فى هذاالحديث عل أن ذلك کان رأی عر وإ [ ا أجازه لان عا پسوغ فره 
الا جتباد وقد e‏ الجش فا تفده واختلف فمن لخزو ب بأفر! س فال أو حنيفة 
ومد ومالك والشأفعى لا سم إلا لفر س واحدوقال أبويوسف والثورى والآوزاعى 
واللسث اسم افر سین والذی يدل عل عة القول الأول أنه معلوم أن الجش قد کانوا 


ت 1 ٠ . e‏ 
فعزول م م رسول اه iy‏ لحف اضر اا لام بح جیار ومک و تین و غير ها ھن 


باب قسمة اخس YE‏ 


المغازى و م يكن عخلو الحاعة منم من أن یکون معه فرسان آو آكثر ولم ينل أن انى 
ملز ضرب اکر من قرس وأحد وأ أا فإن الفر س٣‏ لة وکان القاس أن له ارب 
کار الآلات فلم ثبت بالسنة والا تاق سمم الفرس الواحد أثيتناه ولم نثزت 
الزبادة إلا بتوقيف إذكان القياس منعه . 


باب قسمة الس 
قال اه تعالى | فأن له سه وللرسول ولنى القر بى واليتامى والمسا كين وان 
السييل | واختلف اللف فى كيفية قسمة الس فى الأصل فروی معاوبة بن صا عن 


عل بن أب طلحة عن ابن عباس قال كانت الغنيمة تقس على خمسة أخماس فار بعة متها ان 
قاتل علا وس واحد بق م عل آربعة فریم ته والرسول ولڈی القریی نی قراية 


التو من الت شا وال الثاني لليتاعى والربع الفالث لسا كين والريم الرا 
ره € e‏ 


لا ن اأسييإ ل وهو الضيف المقير الذى تزل بالمسلبين وروى قتادةعن عكر مة مثله وقال 
قتادة فى وله تمالی | فان لله سه | قال يقس | جس عل وة آسېم لته ولارسول جمس 
ولقرابة النی ب س وللیتای حمس و للا کین س ولان بل هس وقال عطاء 

والشعى نس اله e‏ الردول واحد قال الشحى هو مفتاح اكلام وروى سفيان 
عق ر الت سن بن مد ر ن النفية عن قوله عزو جل | فأن نله خحسه | قال 
هذا مه اح کلام ا وس لله صب لله اللنياوالاخرة وقال عی بن اسر زار | أن له ] 
قال لته کل شیء واا للنى بإ س ا۳س ور وی أو جعفر ألرأزىء نار یع بن انس عن 
ای العالية قال كان رسو ل اله ا ال دی بالغنيمة فرب بده فا وقع فہامن شیء جعله 
للكعية وهو ام پات الله * ۴ يقسي مابی عل ةة فیسکون‌للنی پل ا r~‏ ولذوی القرنى 
سہم وللیتای pe‏ وللہسا کین سهم ولا بن الدبيل r‏ والذى جعله للكعبة هو ال 
الذی لته تعالی وروی آہو بوسف عن أشہث ہن سوار عن الز پیر عن جار قال کان 
حمل الس فى سبيل الله تعالى و يعطى منه نابة الةوم فلا كثر الال جعله فى غير ذلاك 
وروی أو بو سف عن اکا عن ای صا عن ابن عباس أن اجس الذی کان يقم 
عل عېدر سو لاله بر ک مل حاسم تاراسم رااری القرق r‏ وللیتای م 


بولسا کین سهم وابن السا ل سے شم فس أ وکر و مر وعان وعلى على لو أ 


€ أحكام القرآن للجصاص 


للبتاعى والمسا كين وان السبيل قال أو بكر فاختاف السلف فى قسمة اجس على هذه 
ال وجوه قال ان عباس ف روابة على ر ن أف طلحة أن القسمة كانت ءإ لى أربعة er‏ لته 

وسہم الرسول وسم ذی القر کان واحدآ وآنه لم یکن النی پر أذ من اجس شتا 
وقال آخرون قول | له | افتتاح کلام وهو د عل خمة وهو قول عطاء والشعى 

وقتادة وقال أ بو العالية كان مقسو ما على ستة ہے ت م تحدل لالكعبة ولكل واحد 
من المسلين فى IE‏ وران عباس فى حد بث ا ى أن الخلفاء الأر بعة قسموه 
عل اة وقال جار بن عد الله کان مل من اچس ف سییل اه و لعطی منه | بةالقوم 
م جعل فى غير ذلك وقال مد بن مسابة وهو من التأخرين من أهل المدينة جعل الله 
الرأى فى اخس إلى تبيه بر كاكانت الا نفال له قبل نزول اة قسمة الغنيمة ففخت 
الانقال فى الاربعة الأخاس وتر ك الس عل ما کان عليه م وکو لا إلى رآى انى جل 
وا قال | ما أفاء لته ع رسوله من أهل القرى فته والرول ولذى القرف واليتاى 
والمسا كين وابن اسيلک لا بكرن دولة بين الأغنياء منك | ثم ةل[ [وماآ تاک الرسو ل 
نغذوه | فذکر هذه الوجوه ثم قال | وما تاک ارول تغذوه] فبین ف آخر هآنه م وکو ل 
إلى ر الى بلقم وكذلك الس قال فيه أنه | ته ولارسول ] يعنى قسمته موكولة لبه 
من الوجوه الي بقس عا ا عل مایری وعختا تار وبدل عل ذلك حديث عبد الواحد ن 
ز بأد عر ن الحجاج بن أرطاة قال حدثنا بو الزبیر عن جابر آنه سثل کیف کان انی ی 
يصنع بال س قال کان حمل منه فی فيل اله الرجل “ ٣‏ اارجل “ ۴ آأر جل والمعی قد ذلا 
آنه کان يعطى منه المستحةين ولم يكن يقسمه أا وأما قول من قال إن القسمة كازت 
ف الأصل على ستة وأن ۳ ته کان م صر وا إل الکعبة فلا معتی له لاه لو کان ذلا 
ا با لور د النقل به متو آولکا: نت اخلفاء بعدالنی پل ل ت أولى الناس باستحمال ذلاك فلا 
لم قبت فافع ع أنه غير ثابت وأيضاً فان سمال كة لیس بأولى بأن کون مذو باً 
إلی الہ قہالی من سائر الام المذكورة ف الاة إذكلما »صر وف فى وجوه القرب إلى 
الله عز وجل فدل ذلك على أن قوله | فأن له مه ] غير مخصوص إسمم الكعبة فلا 
يطل ذلاك لم عل المراد بذلا من أحد وجمين إما أن کون مفتاحا للکلام عل ما حکینام 


عن جاعة من السلف وع وجه مامتا ارك بذ كر اله وافتاے الام ر باه أو أن 
ں٠‏ ن ساف ز ر کہ رھ اترك بذ كر الله وا فتتاح | هھ هوز پا حه اؤ 


باب قسمه الس {e‏ 


یکوت معناه آن اخس م صروف ف وجوه القرب إلىانته قعالی ثم بین تلك الو جو هفقال 
إ وللرسول ولذى القربى | الأبة قأجمل بدا حك اخس تم فسر الوجوه التى أجلما فإن 
قل لو اراد ماقات لقال | فأن نه خسه وللر سول ولذى القربى | ولم يكن يدخل الواو 
بین اسم الله قعالى واس ر سول اه قيل له لاحب ذلك من قبل أنه جاتز فى اللغة إدخال 
الواو والمراد إلغاؤها ٣‏ قال تعالی | ولقد آتینا موسی وهرون الفرقان وضياء | والواو 
ملأة والةرقان ری اء وقال تع ای | فا ألم و تله لاجبين ا معتأه 1 سا تله للجبين لان 
قوله [ فلما أساما | يقتضى 1 وجوابه تله للجبين وکا قال الشاعر : 
بل شىء بوافق بعض شىء وآحیااً وباطله ڪر 
ومعناه بوافق بعض شىء أحباناً والواو ملغاة وا قال الآخر : 
فإن رشدداً وان مروان 1 کن ليفعل حی إصدر الام مهدر 
ومعناه فان ر شید 4ن مروأن وقال الأخر : 

والواو فی هذه اوضع دخو طا وخروجما سواء قثوت ما ذکرنا أن قوله [ذأن ته جس؛] 
على أحد المعنيين اللذين ذكر نا و جائز أن يكون جيعاً مرادین لاال الآ فا فينتظم 
قعليمتا افتتاح الامور مذ كر الته تعالى وأن الس مصروف ف وجوه القرب إلى الله 
قعالی فکان نی بر سهم من الفس وكان له الصنى وسم من الغنيمة سهم رجل من 
الجند إذاشمدالقتال ور وى أبو حزة عن ابن عباس عنالنى بلقي أنه قال وفد عبد القيس 
آمرک باریم شادة آن لا إله إلا اهو تقيمو الصلاة و تعطو | سهم الله من الغنام والصنى 
واختاف الس اف ف سهم انی بعد مو ته فروی سقمان عن قاس بن مسل عن اسن 
أبن مد بن الحنفية قال اختاف الاس بعد وقاة رسو الله لے ف سم الرسول وسم 
ذى القربى فقالت طائفة سهم الرسول للخليفة من بعده وقالت ت طائفة سمم ذى القرفى 
لقرابة الخليفة وأجموا على أن جعلوا هذين السمين فى الكراع والعدة فى سبيل الله 
قال اہو بکر سہم انی بیقر إ ماکان له ما دام حا فلا توف سقط سمه کا سقط الصنى 
ونه 3 ارجم سمه إلى جلة الغنيمة کا رجع إلا د عد لانوائب واخ تف ف (er‏ ذوی 


القرنی فقال ہو حنيفة فى ال جامع الصغير يقسم ! الس على ثلاة أسمم لافةراء والمسا كين 


۲61 أحكام القرآن الجماص 


وابن‌السبیل وروی بشر بن الو ليد عن فيو سف عن أىحنيفة قال خمس الته والر سول 
واحد ومس ذوالقر ی لكل صنف "ماه انه تعالى نى هذه الا بة هس اخس وقالالثورى 
۳ النی یھی من اخس ھو س الفس و ما بق فلاطبقات النی “می انت تال و قال مالك 
یعطی من انس آقر باء ر سول الله بل عل مابری و تمد قال الااوزاعی 0 الذنيمة 
ی می فى الب وقال الا شافعی رقسے ہم ذوی القربی بین غنم وفقيرم قال بو بكر 
قوله تعالی [ولذى القر بى | لفظ جمل مفتقرلىالبيان ولیس بعموم وذلاك لن ذا القرلى 
لا ختص بقرابة النى بل دون غيره من الناس ومعلوم آنه ا رد مما اآقر باء ساثر الناس 
فصار الفط جملا مفتقرآ إلى الببان وقد تفق الساف على آنه قد رید آقرباء النى ب 
فم من قال إن الستحقين اسم اخس من الا قرباء م الذن كانت م نصرة وأن 
الس م كان مستحقا بالا مين من القرابة والنصرة وأن من ليس نصرة من حدث بعد 
فا نما يستحقه بالفة رکا يستحقه ساثر الفقراء ويستدلون عل ذلا عدي الزهرى عن 
سعيدن المسابعن جير بن مطعم قال قم رسول الله ذوی‌القری ا 
وبى المطلب أتيته أ نا وعان فقلنا بار سول اله هۇ لاء نوأ ها شلا انکر فضلہم کا 
الذى وضعك اته فيم أرأيت بى المطلب أعطيتم ومنعتنا وإ ونام ون منك منز لة د 
ب انهم لم بفارقونى ى جاهلية ولا إسلام وإ بوا ھاش وبنوا امطاب شیء واحد 
وشيك ہین صا بعه فېذأ ندل من و جين على أنه غير مستحق بألقرأبة غب أحدهما أن 
بی الطاب و بی عبد شعس فی القرب من النی ق سواء فأعطی بى امطاب ولم بعط 
بی عبد شس ولو کان متحت بالقرابة لساوی ينهم والثانی آن فعل النى ب ذلك خرج 
مخرج ليان لاأجل ف اتاب من ذکر فی ألقةرف وفعل آلنی i‏ التي [ذأورد عل وجه 
البيان فهو على الو جوب فلبا ذكر النى زه النصرة مع القر ابت دل عل لی أن ذلك مراد الہ 
تعالی ن ل :کن له منم نصرة فاا پستحقه بالفقر وإيضا فان الللفاء الأربعة متفقون 
عل أنه لا يستحق إلا بالفقر وقال عمد بن إسحاق سألت عمد بن على فقلت ما فعل على 
ری الله عنهبسمم ذوی القربی حین ول فقال سلك به سییل أ بکر وعمر وکره آن 
یدعی عليه خلافما قال آہو بکر لو م که ن هذا ره ا تی به لا ته قد حاشیما ی 
3 شياء مثل الجد والنسو بة فى العطايا وأشياء آخر قبت أن رأبه ورأمهماكان سواء فى 


ۈت ا زه وز آمپماکان سواء 


باب قسمة اخس HV‏ 
أن سهم ذوى القرن إنها يستحقه الفقراء منيم واا أجمع الخلفاء الا"ربعة عليه يتت 
حجته باجام لقوله سر لړ علیک دسنى وسنة اللخلفاء الراشدين من بعدى وف حديث 
بزید ین هرش عن اہن عا سی فیا کنب ب ا دة اطروری جین سال عن سیم فی 
القرنی فقال کنا رى آنه لنا فدعانا عر إلى أن تروج منه أعنا ونقضى منه عن مغرمنا 
فا پیا أن لا يليه لئاوأ ذلك علا قوم نا وف لعش الالماظ فا انی ذلات علينا بنو عمتا 
فأخبر أن قومه وم أصعاب النى ٍ رأوه لفقراتهم دون أ غنيائیم وقول این عباس 
کنا نری آنه لتا إخبار آنه قال من طريق الرأى رلا حط لارا ى مع السنة واتغاق جل 
الصحابة من الخلفاء الا ربعة ويدل على عحة قول عمر فا حكاه أبن عباس عنه حديث 
ال ری عن عبد اله بن الحارث بن نوفل عن المطلب بن ر بيعةين الحارث أنه والفضل 

س فالا بار سول اله قد بلغا النکاے ناك I)‏ عل هذه الصدقات فنؤدى 
إل اك ا العمال ونصیب مايصیبون فقال انى ب إن الصدقة لا تى لآل مد 
إنماهى أوسا الناس ثم سى ية أن يصدقرما من اخس وهذا يدل عل أن ذاك 
مستحق بالفقر إذکان إا أقتضى غا على مقدار الص_داق الذى احتاجا إليه ندرج 
ولم يأر فيا ما فضل عن الحاجة ويدل على أن الس غير مستحق قسمته على السبيان 
وأنەموکول إل رآی الإمام قول بے مال من هذا الال إلا اخس والخس م دود فیک 
ول خصص الفرابة شىء منه دون غيرم دل ذلك على ألمي فيه كسار الفقراء وستحقون 
منه مقدار الكقابة ود اللخلة ويدل عليه قوله لے يذهب کسری فلا کسری لعده 
آبدا وهب قیصر فلا قیصر بعده أبدآً والذی نفس بيده لتنفقن کنو هما فى سبيل الله 
فأخبر آنه بنفق فی سبل اه ول تخصص به قوما من قوم ویدل على انه کان م وکو لا إلى 
ر أى النى بلقم أنه أعطى الؤلغة قاو بم ولیس ذم ھم ذکر فی آبة اخس فدل على ما ذكرنا 
ويدل عليه أن کل من می فی اة اجس لا ب إلا بالفقر وم البتامى وابن السديل 
فكذلك ذو القرن لأانه سمي من اخس ويدل عليه أنه لما حرم ple‏ لصدقة قم ذلك 

ے مقام ما حرم علہم ما فو چب أن لا لست تق مم إل فقيرك) أن الاأصل ألذى آے 


هذا مقامه لا بس تحقه إلا فقیر فإن قیل مو الى بى هاة م لالم الصدةة ول پدخاوا ق 8 


اتحقاق الم من الس قيل له هذا غلط لان ا نی هاشم لے r,‏ من الس ا 


۲۸ أحكام القرآن لاجصاص 


کانوافقراء ء عل حسمب ماهو ل می مائے فان قبل إذا كانت قرا بةر سو لاله ل ا لستحقون 
سهممم الفقر والحاجة موجه 2 کخص ره ام بال کر وقد دخلوا ف جل امسا كين قیل 
4 خصس الینای وان السديل باذ کر ولا اس تجو نه ا ر دالفقر وأرتاً 8 ”ھی آله 
اخس لليتامى والمسا كين وان الييل ‏ قال | إا الصدقات لافقراء والمسا كين | الاءة 
قال النى بلقم إن الصدقة لا قعل لال مد فلو ل يسم م فى اخس جاز أن يظن ظان 
آنه لا جوز إعطا وم منه ‏ لا جوز أن يعطوا من الصدقات فام إعلاما منه لنا أن 
سبیامےم فیه لاف سفيام امم فی آلےدقات فان قیل قد أءط ی الى ا أل باس م من اخس 
وکن ذا يسار فدل عل آنه لاگغنباء والفقراء منم قيل له الجواب عن هذا من و جين 
أحدهما آنه أخبر أنه أعطام بالنصرة والقرابة لقو له بلق [مم م بفارقو نىف جاهلية ولا 
ا ى فيه الفقير والغنى لقاو مم ف النصرة والقرا بة والثالى إنهجائزأن بكون 
نی لی لړ 5 أعطى العباس لتر قه ق فقرأء بى ھائ ول يعطه لنفه وقد اختاف ق 
ا من م فقال ضارا قرابة النى ا الذن ڪرم عم الصدةة م ذو قرآباته 
وآله وم آل جعفر وآل عقيل وولد الحارت بن عبدالمطاب وروی عو ذللف عن ز دين 
أرقم وقالآخرون بنو المطاب داخلون فيم لن الى بإ بر آعطام ء ناخس وقال بعضہم 
قش امن أقرباء انى ب الذين هھ ہم من اخس إلاأن انی ار أن يسس ر 
ی مہم قال أو بكر أمامن E‏ رام لا خلاف بن الفقماء ء نمم ذووا قربأته وأّما بو 
الاس م و بن و عہد شس ف ‌القر ب‌من‌النى r‏ سواه فان وجب أن بدخلوا فالقرابة 
الذين ترم علي الصدقة فواجب أن کون بی عد شس میا م لاوا f‏ ام ف ألدرجة 
فما إعطام م اخس فاا خص هو لاء به دون بی عبد شمس بالنصرة لا نه قال لم بقار قوی 
فی جاهلة ولا إس سلام وأماالصد ۳ ف تلق تحر مما بالنصرة عند جع الفقماء یت أن 
ای الطاب وسوا من آل النی لر الذين حرم الصدةة ع م کبی عہک س وموالى 
بی هاش شم ترم عام الصدةة ل قرابة هے ولا وستحقون ا شا بالقرأبة وقد 
سدألته قاطمة رضى اله عنها خادمامن اجس فو كلما إلى الك بير والتحمید ولم بعطما ه فإن 
قيل[٤ا‏ لر عام 1 | لست من ذوی قر باه li ol‏ قرب اليه مز ذوى قر باه » قبل له فقد 


حاطب علا 5 ش ذلا شر من ذوی القرفى وقال ابض بنات : کی “حن ذھہت 7 فاطمة 


باب قسمة اخس ۹ 
اس ل 


له تستخدمه سبقکن بتامی پدر وف بتای ندر من لم یکن من بی‌هاشم لان رمەن 
الأنصار ولواستحقتا بالقرابة شيًآلا تجوز منعہما باه مامنعمماحقم ما ولا عدل مهه ال 
غير هماوق هذا دلی لعل معنيین أحدها أن e‏ من !س أ ہکان م وکولاإل رأی 
انی پم ف أن یعطبه من شاء منم واانی أن إعطاءم من اخس أو منعه لا تعلق ل 
بتحرم الصدقة وأما من قال أن قرابة النی برل قریش کلہا فإنه حت لذلك أنه ها نزات 
[وأنذر عشیر تك الا قربین | قال النی بی بابی‌فہر بابنی عدی باینی فلان لبطون قریش 
ئی تدر لک بین یدی عذاب شدید وروی عنه انه قال بابی کعب بن اوی وأنه قال بای 
ھاشے ابی قصی ابی عبد مناف وروی عن آنه قال لعلی اجع لی بی ھاش وم أربعون 
رجلا قالوا فلبا ثوت أن قر رشا كلا من قر باه وکان إعطاء الهم من اخس م وکو لا إلى 
رای الى بإ أعطاه من کان له منهم نصرة دون غیر مم م قال أو بكر اسم القرابة واقع 
عل ھؤ لاء کلہم لدعاء النی بق ابام عند نزول قو له تعالى [ وأنذر عشیر تك الاقر بین | 
فقوت بذلك أن الاسم بتناول جرع فقد تعلق بذوى قرب النى بلقي أحكام ثلاثة أحدها 
استحقاق سم من الس بقوله تعالى |[ وللرسول ولذى اقرب | وهم الفقراء منم على 
الشرائط انى قدمنا ذ كر ها عن الختافين فما وألا تحرمم الصدقة علمم وم آل على 
وآل العباس وآل عقيل وآل جعفر وولدالحارت بن عبد المطلب وهؤلاء م آهل پات 
انى لر ولا حظ لى الطاب فى هذا المج 2 لسوا أهل بیت انی ب ولو 


کانوا من آهل بیت النى بإ لكات بو أمة من آهل بیت النی ب ومن آله ولا 


NE alr os 


خلاف أنهم يسوا كذلك فكذلك بنو امطاب لساواتمم ياء فى نسم من النی ب 
و الثالث تخصمص اله تعالى نويه بإنذار عشيرته الا قربين فانتظم ذلا بطو ن قر یش کا 
على ماوردبه الا رف إنذارهإيام عند نزول الأبة وإ نما ص عشیر ته الا قر بین‌بالإ نذار 
لاّنهأبلغ عند نزول الأبة فى الدعاء إلى الدين وأقرب إلى نن الحاباة والمداهنة فى الدعاء 
الاه عزوجل لان ساترالناس إذاعلبو أنه تمل عشیر نه على عبادة غير الله وإنذرم 
وام انه أولى بذلا f‏ اد لو جازت الحاباة ف ذلا لحد لکا قر باه أولى 
الناس مها وقوله تعالى | واليتاى | فإن حقيقة اليم هو الانفراد ومته الراية المنقر دة 


تسمى يتيمة وأفرأة النفردة عن ألا "زواج تسمى إقيمة إلا أنه قد اختص ف الناس 


a.‏ أحكام القرآن للجصاص 


باإصعیر الذى قد مات بوه وهو فيد الفقر م ذلاك أيضاً عند الإطلاق ولذلك قال 
أا بنا فیمن أوصی لیتاعی بی فلان وم لا عصون أن الوصية جائزة 0 للفقرأء مم 
ولا خلا اق أريد مع الم الفقر فى هذه الأبة وأن الأغنيا ء من الا يتام لا حظ فم 
فيه ويدل عل أ ن اليم ا م قع على الصغير الذی قد مات وه دون ا قوله ا 
لا م ل و ل إن کل ولد ہے من قبل مه إلا الإنسان فان تمه من قبل ابه 
وقوله تعالى | وان اليل إفإنه افر المقعاع به المحتاج إلى ما بتحمل ر به إلى بلده ون 
کان له مال فی بده فو مزل الفقير ألذىلامال له لان ألمعى فی و جوب إعطانه حاجته 
إلبه ذلا فرق بين من له مالايصل ل إليه وبين من لا مأل له » وأما المسكين فةداختلف فيه 
وسنذکره فی مو من آبة الصدقات وفى اتفاق المي على أن ابن السبيل واليت إا 
يتقان حقمما من الس الحاجة دون الام دلالة على أن القصد باس صرفه إلى 
اسا کین ان قبل إذاکان العنى هو الفقر لدا EEE‏ ذویالقر ی ق لله فيه أعقام 
الو اند وهو أن آل النى سر لما حرمت عام م ادت کان جائر ان یظن‌ظان ناخس 
ګرم ele‏ کسر ماکان سهیله صرفه إل اق َء انان اه تعالی اميم ف الابة 
عن جو از أعطا“ م من الس بالفقر ويازم هذا ا ال أن يعطى اليتامى وان السددل 
الاس دون ن الحاجة عن قضبته بن لو كان مستحقا بالفقر ماکان لقسميته أبن السييل 
ولم مەی وما إنما وستحقأنه بالفقر قو له تعال 1 إذا لھ م فة فائيتوا واد کروا الله 
کشیراً قیل أن ألفثة هى اجماعة المنقطعة عن رهاوآما ر من اوت رأسه بالسيف إذا 
قطعته والمراد بالفئة هذا جماعة من‌السکقار فام م بالثبات لے وقتاے وھو فی معنی قول 
تعالی | ! ذا لق ينم الذي ن كفروا زح فاد تولوم الا دبا[ 9 ناتب عل ماذکر 
فی هذه مز ن جو ازال تحرف لاھ تال أو الانحياز إلى ففة من المسلمين ليقاتل م ورتب 
ارف ا عل ماذکر لعد هذا من قوله تعاى | آ لان خفف الله fie‏ وع أن فیک ضعفاً فان 
کر نک ا ا يغلو! مائتین و إن یکن منک آلف يغلبوا ألفين بإذن الله | فإغا م 
مأمورون بالا هم ذا کان العدو مثلم فان کانو| ثلا ثة أضعافهم اثر مم الاعباز 
إل فة مر اللين بقاتلون محم وقوله ھا لى | واذکروا ائه کئیرآ | بحتمل وجېين 
ادها ذکر ابه تعالی باللسان و الأخر أذ كر بألقأب وذلك علو ينأ حد هما د کر 


باب قسمة الس ê)‏ 


ثواب الصبر على الثبات ماد أعداء اه المشركين وذكر عقاب الفرار والثای ذكر 
دلاثله ولعمه عل عباده وما س تحقه عام مھ من القيام بر ضه ق جېاد أعرا وضروب 
هذه الااذکار کا تعین عى الصبر والشبات ويستدعى مها النتصر من اله والجرأة عل 
اعدو والاستانة مهم وجائر أن يكون الراد بالأة جيع الا ذكکار لشمول الاس جیعما 
وقد روی عن النی بم مایوافقنی معنى الابة ماحد نا عبد الباق بن قانع قال حد نا بشر 
أن موسی قال حد ا خلاد ین ګی قال حد ذا سفیان الو رى عن عبد الرحن بن زياد 
عن عبد الله بن زد عن عبد اله بن عر قال قال رسول الله قر لا منوا لقاء العدو 
واسثاو! اه المافية ظإذا لقيتموم فابتو! واذكروا اه كرا وا وإن أجليو أوضجوا 
فعليك بالصمت قوله تعالى [ وأطبعوا اله ورسوله ولا تنازعرا ففشارا وتذهب 
رک | ا اله تال فى هذه الابة ا را رسو له ونی ما عن الاختلاف 
واتنازع وأخر خر أن الاختلاف وألا نازع يژ دی إلى الفشل وهو ضعف القأب من زع 
بلحقه وأ فى ى آخرى بطاعة آ5 الام لننى الاختلاف والتنازع اؤ دبين إلى 
الشل فى قوله | أطيعو! اله وأطيعوا الرسول را الام منکر فان تنازعنم فی شی۔ 
شىء فر دوه إلى الله و الرسول| وقال ف آبة أخرى [ولر أ اکا فشانم و واتنازعم 
فال م ]خر تعالی أنه 0 ف نامہم قلیلا ثلا يتنازعوا إذا رأوم كثيراً فنا 


وروی عن الى ر انه قال ن بعلب 1 تی عار ألا من قل ذا أ جتمعت کم 
فتضمنت هذه الا بة کہا الى ع عن آل ختلاف واا نازع ع وأخبر آن ذلك ۇدى[ لی إلعا 


وإلى ذهاب الدولة بقوله | وتذهب رع 1 وق ل إن المحنى رج النصر اا تی عا الله م 
من نصره على من عذذله وروى ذللث عن قتادة وقال أو عبيدة ذهب دولتک من 
قوم ذھیت ریه ای ذه جت دولته قو له تمالى | فإما تثقغمم فى الحرب فشرد مم من 
خفمم | تشقفهم معناه تصادفوم وقال ا لحسن وقتادة و سيد بن جبیر فشر دم من خ فم 
لدا مرم فنکل جم تنکیلا تشرد غیرم من اقضى العہد خوفاً منك وقال غړ ماف 

من القتل ماتفرق به به هن خاقېم عن التعاون عل قالات ويشبه أن کون مام به 
أو بكر اأصديق رضى الله عنه من التنكیل آهل ال دة ةولحرا م بالنیران ورمیپم من 


رۇس ا جال وط م ق فى الأ بارذهب به الى أن اويل الا به فی لشر يد سار ر ردن 


or‏ أحكام القرءان الجضاص 


عن التعاون والاجاع عل تال الین قو له تعاى إ وما تخافن من قوم خبانة فانيذ 
ام على س و الأية بعنی وألله آعٍ ذا خفت غدرم وخدعم ولیقا عم الم لين 
وفعلا ذالك خفياً ولم يظهروا نقض المد فانبذ إأم عل سواء یعنی ألو قال فسخ 
ما بنك 0 من العمد وأفدنة حى يستوى اج م فى معرفة ذللت وهو معنى قوله 
| على سواء | ثلا بتوهمو! آنك نقضت العمد بنصرس الحرب وقيل | على سواء | على 
عدل من قول الزاجر : ٤‏ 

فا ضر بو جو ه ألغدر لاگ عدأء حی يبوك ال اسو أء 
ومنه قبل لاو سط سواء لاعتداله کا فال حسأن : 

با ويح أنصار النى ورهطه بعدالمغيب فىسواء اللحدى 
أی فی وسطه وقد غر زا اى ا ها ل مک عد أدنة من‌غبران نبد إ pe eel‏ قد کا نوا 


ةضوا اليد معاوتم ہنی کنا عل ق قتلل خزاعة وکاننى حلفاء لل ر ولدإك جاء 
أو سفيا نإل المدينة وسل از نی لړ تد بد المد باه وبين قر یش فل به انی اھ الى 


ذلك فن أجل ذاك لم تج إلى الب الم إذکانو! قد أظر وا تقض العہد بصب المرب 
لاء ١‏ النی بل وروی نحو معنى الأب عن ال ی ب حد انا مد بن بكر قال حدنا و 

داود قال حد نا حفص بن عمرو العری قال ا شعبة عن أبى الفيض عن سام ل 
غیره سام بن عاس ر جل من حبر قال کان بين معاو ية وبين الروم عېد وکان سير غو 
بلاد حتی إذا أنقضى العمد غر زاھ اء رجل على فرس ٻرزون وهو بقول اله ته ا کر 
آله آکیر وفاء لاغدر فنطروا فإذا عبرو عة ة فأرسل ليه معاو بة ضرأل فقال معت 
رسول اله م بقول من کان بينه وبين قوم عمد فلايشد عقدة ولأعاماحتى بنقفى 
آمدها أو ينيد إلمم على سواه فرجع معاوية وقوله تمالى [ وأعدوا م ما استطمتم من 
قوة ومن رباط ال یلآ ات تعالى الؤ منين فى هذه الأبة بإعداد السلاح والكراع 
قبل وقي القتال إرهاباً عدو والتقدم فى ار تباط الخيل استعدادآ لقتال امش ركين وقد 
روی فی القوة [نما ارم دنا شمر ن کر قال دنا أو داود قال دتا سعيد بن 
منصور قال حد نا عبد الله بن وهب قال اخبر ی عبرو بن الحارث عن أن على امةن 
شن الممدانى آنه مع عقبة بن عام الجنى رقول معت رسول اهلق وهو على المنز 


قوله تعالى : وأعدوا مم ما استطمتم من قوة. الأية Tor‏ 


يقول[ وأعدوا فم مااستطعتم من قوة ] ألا إن القوة الرمى ألا إن القو ة الرس آلا إن 
الةو ةالرعى وحدننا عبد الباق ن قانع قال حد نا إماعيل بن ‌الفضل قال حدثنا فضل بن 
تب قال حد نا ابن أ أو پس عن سلمان بن بلال عن عمرو عن أيه عن جد قال قال 
رسول اه یھ ارموا وارکیوا وإن ترموا أحب إلى من أن تركبوا وكل هو المؤمن 
باطل إلا رمه يقو سه أو تأده فر سه أو ملاعته اماه فانہن من احق وحد ٹا مد 
ابن بكر قال حد لتا ابو داود قال حدنا سعيد بن منصور قال حدانا عبد الله بن الماراك 
قال حد ی عبد الر ہن ن زیدن جار قال حدثی أو سام عن خرالد بن زيد عن عقبة 
ان عام قال معت ر سول اقه بلقي بقول إن الله بدخل بالسم الواحد ثلاثة فر الجنة 
صانعه تسب فی صنعته ا لیر والراعی به ومتبله وار موا وارکبوا و إن ترمو ا أحب إلى 
من أن ر كبوا ليس من اللو ثلاثة تأديب الرجل فرسه وملاعيته أهله ورميه بو سه 
ونبله ومن ترك الرعى بعد ما عله رغية عنه فإلما نعمة تركما أو قال كذ رها وحد نا عبد 
الاق قال دنا حسین بن عاق قال حدثنا الغيرة بن عبد الرحمن قال حد نا عثمان بن 
عبد الرحمن قال حد تا اجرح بن مال عن اہن شہاب عن آیی لان مول أ راقع عن 
آیی راقع قال قال ر سول الته بلي من حت الو لد عل الوالد أن يعلبه كتاب الله والسباحة 
والرى » ومعى قوله بم ألا إن القوة الرس أنه من معظم ما بحب إعداده من القوة 
على قتال العدو ول ينف بهآن يكون غيره من القوةبل عمو م اللفظ الشامل يع مايستعان 
به علي العدو ومن سار أنواع السلاح وآلات الحرب وقد حدنا عبد الاق قال حدقا 
جعفر بن آى القتیل قال حدثنا یحی بن جعفر قال حد نا کثیر بن هشام قال حد نا عیسی 
أبن اراھ لای عن الک بن عمیر قال مر تا رسول اله پل أن لا عن الأظفار فى 
ا جراد وقال إن القوة فى الأظفار وهذا یدل على آن جیع مابقوی عل العدی فو مأمور 
باستعد اده وقال اه تعالى | ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ] فذممم على ترك. 
الاستعداد والتقدم قبل لقاء العدو وقد روی عن الى ا فی ارتباط الخیل مأو اطی د 
معى الاب وهو ماحد تنا عبد الباق ن نافع قال حد ننا الحسین بن عاق التسترى قال. 
حدتا آحد بی عمر قال حدنا این وهب عن أبن عة عن عبید بن أ حکم الازدى 


- ” . .” 2 
عن إلصين بن جر ملة ار ى عن آی الأصبح قال معت جار بن عبد الله قول قال 


٤‏ ۵ ۲ أحكام القرآن للجصاص 


رول اله لقم اليل معقود فى نواصما الحير والنرلء إلى بوم القيامة وأصحا بها معانون 
قلدوها ولا تقلدو ما الا وتار قال أو بكر بينفى الخبر الأول أن ليرهوالا جروالغنيمة 
وف ذلك نمايو جب أن ار تباطما قر بة إلى الله تعالى فإذا أريد به الماد ومو يدل أيضاً 
على بقاء الجماد إلى يوم القيامة إذكان الاجر مستحةا بار تباط الجاد فى م جيل الله عز 
وجل وقوله ب ولا تقلدوها الا ونار قبل فيه معنبان أحدهما خشية اختناق| بالوتر 
والثانى أن آمل ال جاملية كانوا إذا طلبوا بالا وتار والدخول قلدوا خبلمم الاوتار 
يدلون ما اع آم طا مون د الاو تار دون فی قتل من بطل fs:‏ ہا فابطل انی 7 
الطاب بدخول الجاهلمة ولذلاك ال نى ا وم فت م مک آلا إن کل دم ومأثرة فو 
موضوع توت قدمی هاتين وأول دم أضعه دم ربيعة بن الحارث . 
ا باب المدنة والموادعة 

قال اه تعالی | و إن جنر أ ا فاج ھا | والجنوح اليل ومنه رقا ل جنح ت الس di‏ 
اذا مالت والس الاك ر عى ى الاة أ r‏ إن مالوا إلى المسالمة وهى طلب السلامة من 
الطرب فاليم وا ا ل ذلك مم ونا قال | فاجنح ها | لان کنابة عن ا سالة وقد 
اختاف ف بقاء هذا ا ك فروى سعد ومعمر عن قتأدة انا منسوخة بقوله قعالى 
ا فأقتلو آل رکين حيث و چد مو 3 وروی‌عن الحسن مثله وروی آبن‌جر چ وعخانبن 
عطاء عن عطاء ا1 راساىعناپن عباس[ وإن جنحو! ا هما قال امک | إقاتلوا 
الذي لا ا پايله ولا باليوم الأخر - إلى قو له وم صاغرون | وقال آخرون 
لآ سخ فا لا نها فى موادعة أهلالكتا ب وقوله تعالی | | فافتلوا المشركين | فى عيدة 
الا وا ن قال بو < ر قدکان انى ا عاهد ان قدم EEN‏ اصا6 من المشركين er?‏ 
النضير و يبنو قينقاع وقر رظة وعأهد قبائل من اله رکین شم کانت دنه و بین قرش هدنه 
الحديدة إل أن نقضت قر يش ذلا العمد بق 2 خراعة خلفاء الى مر ول عختاف مل 
السير والمغازى ف ذلا و ذلا ة قل | أن پکٹرآھل الإسلامويقوى هلفلا كر الاسلىون 
وقوی الدين أس بقتل ل مشر کی العر ب ول قبل م إلا الإسلام ار السيف بقوله رز 
وجل إِ فاقتلوا امش رکين حیث وجل موم وأم ر قال آهل الكتاب حی سەلىو! أو 


Pit ¢‏ قو له تحال أ فال أ اذ لا م tt‏ أ 
بيعطوا ام جربة بقوله تعال | قاتلو! الذین لا بۇ منون با ولا باليو مالا خر - الى قول - 


باب المدتة والوادعة oa‏ 


وم صاغرون | ولم ختلفوا أن سورة راءة من أوأخر من نزل من القرآن وکان نزوطما 
حين بعت النى به أبابكر علىا حح فى السنة التاسعة من المجرة وسورة الانفال رلت 
ac‏ يب يوم بدر بین فیا حک الا تقال والغ ام م والعمو د والمو ادعات سورة راء ءة تعمل 
عل‌ماورد وماد کر من الاس بال اة ذا مال امش رکون إلہا کر حک ثاب ضارغا 
اختاف < الا يتين لا ختلاف الحالين فالحال الى آم فيا بامألة هى حال قلة عدد 
المسلمين وكثرة عدوم والحال الى سر فبا بقتل لش ركين وبقتال أمل الكتاب حى 
عط راا زیی مال کر المسلہین و ةو تي م علي عدو وقد قالتمالى | فلاتنوأ و تدعوا 
إل السلل و أتم الأعلون واللّه مع ا فى عن المسالة عند القوة على قمر العدو د 
وكذلك قال ا ابا إذا قدر يعض أمل الثغور على قتال اعدو ومقاو مت م کر 
مایم ولا يجوز هم أ3 رارم على الكفر إلا با لجر ةو سرامم م 
منالنہم کا سال النی کیراً من أصناف الكفار وهادنجم على وضع الحرب م 
من غير جز ة أخذها منم قالوا فإن قووا بعد ذلك على قتا نذوا الہ على سوا * 
اتوم قارا ون م کم دفع العدو عن اتف إلا ما ببذلونه هم جاز ف ذلا لان 
انی ر ره قدکان صا عبينة بن حصن وغیره بوم الاحز زاب على نمف مار الدب حى 
اشاورالانصار قالوا بار سو ل اله هو أم أمرك انته به أم الرأى والمكيدة فقال النبى 
ا لابل ھ ورای ا لا رأيت العرب فدرم تک عن قوس وأحدة فأردت أن دقعم 
عك | إلى وم ما فقال المعدأن بن ء بادة وسعد بن معاد والته بارسو ل الته انم لم یکو نوا 
يطمعون فا منا الا قری وشری وتڪن كفار فكيف وقد أعرنا اله بالا لام لانمطيم 
إلا بالسيف وشقاء الصحيفة فمذا يدل عل آم إذا افوا اأشركين جاز مم أن دفوم 
عن آنفمم بالمال فېذه أحکام بعضما ابت بالقرآن و لعضما بالسنة وهى مستعملة فى 
الااحوال التی آم الہ تعالی ہہا واستعملما النبی یھ فہا وھذا نظیر ماذ کر نای میراٹ 
الحلف أنه ۴ ثارت بقوله تعالى |والذين عقّدت fill‏ 1 توم اص [pes‏ | ف حال عدم 
ذوى الا نساب وولاء العتاق فإذا كان هناك ذو نسب أوولاء عتافة فم أولىمن ایریا 
أن الإبن آولى من الاخ ول رج » من أن > يكون من أهل اليراث قول تعالى [وأاف 


ین قلو ہی لو اتفقت ماق الا رض جیما ا ماآلفت بين تلو م ]الاي روی آنه راد به 


الأوس والخزرج وكانو! على غابة العداوة والبغضاء قبل الإسلام فألف الله يبن قاو م 
بالإسلام روی ذلك عن بشیر بن ثابت الانصاری وان [حاق والسدی وقال جاهدهو 
کل متحابین ف الته قول تعالی [ ان کن منک عشرون صابرون یغلبوا مائتین | إلى آخر 
القصة حد ثناجعةر بن مدالوأسطى قال حدتما جعفر ن دن الان حد تنا أ بو عبيد قال 
حد هنا عید الله بن صا ء ن معاوية بن صا عن على بن أي طلحة عن أبن عباس فی قو له 
تعالى | إن یکن منک عشرون صابرون یغلبوا مائتین | قال أ الت تعالى الرجل من 
المسلمينآنيقاتل عشرة من‌الكفار فشقذلك عام فر حم فقال | قان یکن مکالةم ار ة 
يغلبو! مائتين وإن يكن مكلف يغلبو! ألفين | و-حدثنا جعفر بن بد قال حد شناجعفر بن 
مدقا < نآو عبید حدنا إماعیل بن راهم عن انآ نیح عن‌عطاء عن ابن عباس 
قال مار جل فر من ٣لا‏ فل ير ومن فر من أثنین فقدفر واا عنیان‌عباس ماذکرف‌هذه 
الأبة وكان الفر ض فى أول الإسلام على الواحد قتال العشرة من الكفار اصحة مار 
لمو منين فى ذلاك الوقت وصدق قم م اسل قوم آخرون حالما م من لم یکن هھ 
بصارم ونیانم خفف عر ن ایم واج رام جری واحداً ففرض على الواحد مقا 
الاثنين قول تعالى الان خفف اله fie‏ وعم نفک ضعفاً] لم برد به ضعف الةوی 
والابدان ونما اراد ضعف النبة لحاربة لمش ركين عل فرض ايع فرض ضعفايم 
و بد آله بن مسعو د ما ظنفت أن أحدآ من السلمين ريد بقتاله غير الله حتى أنزل أله 
| منك من بریدالد نیا ومنگ من ر بدالا خر 5 إفکان الأؤلونعل مثل هذه النيات 
e 1‏ اطبم من برید ادا ۳ قتاله سوی بین ایح ق افر ض وئ هذه الاب دلالة عل 
بطلان من أ و جو د النسخ فشر یعة النی بل و[ ل یکن قائله معتقدآً بق وله انه قال 
تعالی [الآن خفف اله عنکوعل أن فیک ضمفاً فإن يكن منك مائة صابرة يغلبوا مائتين] 
والتخفيف لا بكون إلا بزوال يعض الفرض أو النفل عنه إلى ما هو أخف منه فثرت 
بذاك أن ال بة الثانية ناسعة للف رض الا“ ولوزعم القائل ما ذكر نا من[نكار النسخ لا نه 
ليس فى الا ية أسم وما فيه الو عد بشريطة فى وى بالكرط آنر الوعد وإ نما كاف كل 
قوم من‌الصيبر على قدرا ستطاعتهم فكأن عل الا و لين ماذكرمن مقاومة العشر بن للائتين 


والآخرون ل یکن هم من اذ البصيرة مثا ل ما لاولين فكلفو ا مقاومة الواحد للإنين 


باب الأسارى YeV‏ 


والمائة للائتين قال ومقاومة العشرين للمائتين غير مفروضة وكذاك للمائة للمائتين ونما 
فلس ف الاي نىخكازعم قال أو بکر هذا کلام شدید الاختلال والتناقض‌خارج عن 
قول الامة سلفم وخلقما و ذلك لانه لاعختاف أهل النقل والمفسرون فأن افرش كان 
ف أول الإسلام مقاومة الواحد للعشرة ومملوم أيضاً آن قول تعالی [ إن یکن منک 
عشرون صارون يغلبوا مائتین ] وإن کان لذظه أمظ الجر فعناه الاس کقوله تعالی 
هو إخباراً بوقوع ذلك و !ا هو أُس أن لا بغر الوأحد من العشرة ولو كانهذأ خبراً 
لماكان لقوله [ إلآن خفف الله عنكر] معنى لان التخفیف ٤ا‏ کون ف ا لآم ور به لا 
فى الخبر عنه ومعلو م أيضاً أن الوم الذي ن انوا مأمورين بأن يقاوم الواحد منم عشرة 
من المشرکین داخلون فی قول إالآن خفف الله عن وع أن فک مە فلا عحالة قد 


وقع النسخ عنم فما کانو! قعبدوا به من ذلك ول يكن أولئك القوم قد نقصت بصار م 
ولقل صبرم ونا خالطاہ قوم ل یکن طم مثل بصاترم ونیاتهم وهم امعنیو ن بقوله تعالی 
[وعل أن فك ضعا ] فبطل بذلك قول هذا القال ءا وصفنا وقد أقر هذا التائ أن 
بعض التكايف قد زال منم بالا الثانية وهذا هو معنى النسخ واللّه أل بالمواب . 


باب الا ساری 


ال ات تعال [ ماکان لنی آن ,کون لہ آسری حتی بخن ف الا رض ] حدنا عر 
ابن بکر قال حدئنا آبو داود قال حدٹنا آحد بن حنبل قال حدثتا أو نو قال آخبرنا 
کر مة اہن عمارقال حدثنا ماك ا لحن قال حدثی اہن عباس قال حدٹی عبر بنا لطاب 
قال ماکان ہوم بدر فأخذ النی لھ الفداء فآنرل انه تعالی [ ماکان لنی آن بکون لہ 
أسرى - إلى قوله - لمكم فيا أخذتم ] من الغداء ثم أحل انه الغنائم وحدنا عبد الباق 
این قاع قال حد نا بشربن موسی قال حد نا عبد اله بن صا قال حد ناآ پوالا حو ص 
عن الا عش عن آن صا عن أب هرررة قال كان يوم بدر تعجل ناس من الاين 
فأصابو امن‌الغنائم فقال ر سول الله بق لم تل الغناتم لقو م ميود الرؤس فبا کان النى 


«€ آحکام بم‎ Yo» 


eA‏ احكام الةران للجصاض 
إذا غنم هو وأععابه جمعوا غنانمم فتنزل من السماء نار فتاً كلما فأنزل يته تعالى | لولا 
کتاب من اله سبق لمسک فا آخذتم عذاب عظم فکلوا ما غنمتم حلالا طیباً | وروی 
شه وه آخر ومو اروام إلاعرة ش عن عرو بن صة عن أفىعبيدة عن عيد اله قال 
اور النی بر آعم ابه ف سارى بدر فأشار أبو بكر الاستبقاء وآشار عمر بالقتل 
وأشار عد ات بن رواحة ! بالإحراق فقال النی قر مثلك ہا آبا بکر مل إبراھے حین 
قال | فن تبعنی فاه می ومن عصالی فإنك غور رحي | ومثلعيسى إذقال | إن تعذيم 
قإنهم عبادك ]الأب ومثلك بار مثل نوح [ذقال | لا تذر على الأرض من الكأافر ين 
ديارا ‏ ومثل موس إذقال | ر بنا اطمس على أمواطم | الأب آتم عالة فلا ينقلتن منم 
أحد إلا بفدا »أو طرية غعنی فقال أ و الا سہہ سیل بن برضاء فاته ذکرالإسلام 
فسکت شم قال إلا سیل بن ضا ف آله تمان ماکان لی أن کون له آسری حی 
بخن فى الارض | إلى آخر الا تین وروی عن ایی عباس‌آن انی بلقم استشار ا پر 
وعمر وعلاً فی أ ساری در فام ار ابو کر بالقداء وأا ر عر بالقتل ووی دو 
إل اتال أب کر ول ووی ماقا رر فلا کان من الد جت لى رسول اله بل فا 
هو وأبو کر قاع دان کیان فقت با رول الله آخبرنی ‏ من ای شیء تیک ا 
وصاحبك فقال أبكى للذى عرض عل أععابك من أخذم الفداء لقد ءرض على عذابم 
أدنى من هذه الجر ة شجرة قر ية من النى بز بای فا نرل الله تعالی | ماکان لنی أن بکون له 


ااا ا ةف ؟ ار عاس القدے 3 الا ت آد هھ 
ری ] اف حر ألقهة فذ کر ی حد بث ابن کراس اعدم ق اياب و حدينث i‏ 


أن قوله | لولا كتاب من الله سبتق لكر فا أخذتم عذاب عظم | نما نرل فى أخذم 
الغناثم وذ كر فی حديث عد الله بن مسعو د وان عباس الأخر 0 الوعيد إ نما کان فى 
م الغدأء على رسول الله پر وإش شار ہم عه هوالا ول أولى معنى الال لقو له 
لی[ اک فا أخذم] ول قل فا مر ضتم و آشرتم ومع ذلك فإنه وتیل أن کون 

0 ف قول قاله ر سول الله ا چ نه لا ينطق عن الو ی‌إن ھ ولاو حى وحووەن 
الاس من جز ذلك عل ادى پیر من‌طر بقاجتاد الرآى وجو ز أیضاًآنیکون‌انی ب 


ws 


باح هرا أذ الفداء وكان ذلك معصية صغيرة فعاته الله والسلمين عل اوقد ذکر فی 


a mou is .‏ ك t~ hs‏ 
ا لحد یت الذى فى صدر البأب أن الغنائم لإ حل قبل نوبنا لا حد وف الا بة مايدل على ذلك 


باب الاساری CÎ‏ 


وهو قوله تالی [ ماکان لنی أن کون لہ آسری حتی بخن ف الا رض ] فکان ف شرام 
الانيياء التقدمين ترم الغناثم وى شريعة نينا تحر عما حى شخن فى الأرض واقتضى 
ظاهر ه إباحة الضائم والأسرى بعدالإتخان وقد کانوا یوم بدر مأمورین بقتل الث رکین 
بقو له تعالی [ فاضر بوا فرق الا عناق واضر بوا من مکل بنا ] وقال تعالى فى آبة أخرى 
[قإذا يتم الذين كفروا فضرب الرقاب حىإذا أتخنتمو م فشدوا الو ثاق] و كانالفرض 
فى ذلك الوقت القتل حتى ذا أتخن المش ركون غينئذ [باحة الفداء و كان أخذ الفداء قبل 
ا لإتغان محظورآ وقد كان أصحاب النى بإ حازوا الغناتم يوم بدر وأخذوا الا سرى 
وطلبوا منم الفداء وکان ذلك من فعلہم غیر مو افق کم انه تعالی فيم ف ذلك ولذاك 
عاتبهم علبه ول ختلف نقلة الدير ورواة المغازى أن انی پل أخذ منيم الفداء بعد 
ذلاك وأنه قال لا ينفلت مهم إلا بغداء أو ضربة عنق وذاك يوجب أن يكون حظرأخذ 
الا سرى ومفادانمم الم ذكورة فى هذه الاية وھو قول ٹعالی [ ما کان لن آن یکون له 
آسری ] منسوخا بقولہ [ لولاکتاب من اه سبق لسك فيا أخذتم عذاب عظم ] فأخذ 
انی ل مہم الغداء فان قبل کیف جو ز آن کون ذلك‌منسوخاوهو بعینه اذ یکانت 
المعاقبة من ايه للمسامين ومتنع وقوع الإباحة والحظر فى شىء واحد قيل له إن أخذ 
الغنائم والاٴسری وقع ہدیا عل وج الحظر فل علکوا ماآخذوا ثم إن ات تمالی آباسپا 
مم وملكم إياها فالاخذ الباح ثانياً هو غير عحظرر أولا وقد اختاف فى معنى قوله 
قعالی [ لولاکتاب من اه سبق اسک فیا أحذم عذاب عظم ] فر ویآ بو زمیل عز ابن 
عباس قال سبقت م الرحة قبل آن يعلموا المعصية وروى مثله عن الحسن رواية وها 
يدل عل نما ريا ذلا معصية صغيرة وقد وعد اله غفر انما باجتنامم البائ وكتب 
حم ذلك قبل عملم للمعصية الصغبر ة ور وى عن الحسن أيضاً و مجاهد أن انه تمالى کان 
مطعما هذه الامة الغنيمة ففعلوا الذى فعلوا قبل أن تحل لم الغنيمة قال بو يكر حكر 
انه تعالی أنه ستحل هم الغنيمة فى المستقبل لايل عهم حك الحظر قبل إحلاطما ولا 
عخفف من عقا به فلا جوز أن بكون التأ وبل أن إزالة العقاب لا جل أنهكان فى ملو مه 
إباحة الخناثم م بعده وروى عن الحسن أيضآوعن مجاهدقالا سبق من اله أن لا يعذب 


HT 


وما إلا بعد تقدمه ولم يكن تقدم لهم فأ وهذأ وجه يح وذلك لا جم لم يعلواً 


۳۰ أحكام القران للجصاص 


بتحرم الغنام على آم الانبباء امنقدمين وبقاء هذا الک علہم من شريعة نينا ر 
فاستباحوها على ظن مم آنا مہاحة ولم یکن قد تقدم طم من النی بلق قول فی تعر مہا 

علهم ولا أخبار منه ليام بتر بها جل الا مم السالفة فلم يكن خطۇم فى ذاك مءصية 
يستحق عاا العقاب قوله تال | اوا عا عستم لالا میا | فيه إباحة الغنائم وقد 
كانت عور ة قبل ذلك وقد ذكرنا حديف العش عن أب صالڂ ع ن أف هربرة أن 
النی پر قال م عل اغنام قوم سود الرءوس قبلک وروی الزهری عن سعید بن 
المسیب عن أب هربرة عن النى بم قال أعطيت خا لم يعطمن أحد قبلى جعلت لى 
الار رض مسجد وطہوراً و صرت پار ر عب وأحلتل اغنام وأرسلت إل الاجر 
والا بيض وأعطيت الشفاعة فأخر بق فى هذين ا لخر ين أن الخنائم م تل لحد من 
الا نساء وأمبا قبله وقوله قال[ راا اماغنمتم | قد اقتضی وقوع ملك الناثم هم إذا 


el CN A 3H li Co lr 5‏ 
أخذوا وإن كان المذ كور ف لفظ الا ية هو ألا کل وما خض الا ل دلت ر نة 


معظم منافع الا ملاك ذه به قوام الا دان وبقاه اة وأراد ذلك تملك اثر وجؤه 
منافغپا وهو کا قال تال[ حرمت لك اليتة والدم ولم الحاز بر | تمر ا رذلك 

والمراد جيع جز راه انه مبتغی سنافعه ومعظمم|ا فی مومه وک قال تمل | اذا نودی 
للصلاة من بوم عة فاسعوا إلى ذ كر اله وذروا البيع | غص الع ال ر فى تلك 
الخال والمراد سار ما يشغل عن الصلاة وکان وجه تخصرصه آنه معفم ˆ 
قی ذلا الوقت فاذا کان معظمه عظو رآ فادونه أ اول بذ لك وذلات فوم الأةظ وم شه 
قوله تعالی 1 إن الذین یا کون آموال الیتاعی ظلاً ] تفص ۱لا کل بالذ کر ودل به عل 
حظر الاخذ والإتلاف من غير جبة الا كل فہذا حك اللفظ إذا ورد ف مثله ولولا 
قيام الدلالة وكون المعنى معقولا من اللفظ عل ار جه الذى ذكرنا ماكانت إباحة 
الا" كل موجية للتمليك ولذلك قال أععابنا فيمن أباح لر جل کل طمامه أنه لس له أن 
تملکه ولا بآخذه وإ نما له الا کل خب وللكنه E‏ فى مفمو م خطاب الا ية القليك 
على الو جه الذى ذكرنا أوجب الفليك وقد قال اه تعالى ف آية أخرى [ واعلوا أا 
غنمم من شىء فأن لله سه ] عل الا ربعة الا خاس غنيمة هم و ذلك بقتضى القليك 
وكذلك ظاهر قو له تعالى [ فكاو | ما غنمتم ] لا أضاف الخنيمة إلمم فقد أفاد كما إيام 


منافع التصرف 


باب التوارث بامجرة ۴۹1 


يإطلاقه لفظ الغنيمة فيه ثم عطفه الأ كل عابنا م ينف ماتضمنه من اللي ك كا لوقا لكلوا 
ما ملكتم ل يكن إطلاق لفظ الا كل مانعاً من صحة املك ويدل عل ذلاف دخو ل الفاء عليه 
کأنه قال قد ملكت ذلك فكلوا « والغئيمة اسم لما أخذ من أموال المشركين بقتال 
فيكون هسه ته تعالى وأريعة آخماسه للغامین بقوله تعالی [ واعلیوا آما غنمتم من شىء 
فإن ته هسه ] وأماالنىء فمو كل ماصار منأموال امش ركين إلى المسلمين بغير قتال روى 
هذا الفرق بینہما عن عطاء ن السائب وعن سفیان الثوری أيضاً » قال آبو بكر الكل 
ماصار من أموال المش ركين إلى المسلبين بقتال أو بغير قتال إذكان سيب أخذه التكفر 
قال عابنا ا لجرية فىء والخراج وما يأخذهالإمام من العدو على وجه المدنة والموادعة 
فمو ف أ را وقال اله عز وجل [ ماأفاء الله عى رسوله من آهل القرى فقه ولارسول | 
الأبة فقيل إن هذا فبا لإ يو جف عليه المسلبون مثل فدك وماأخذ من أهل نجران فكان 
للنی پل صرفه فی هذه ال وجوه وقیل إن هذه کانت فى الغناتم فنسخت بقوله تعالى 
| واعلبوا آما غنمتم من شىء فأن به #سه | وجائز عندنا أن لا تكون منسوخة وأن 
تكونآبة الفنيمة فما أوجف عليه المسلبون بخيل أو ركاب وظبر علهم بالقتال وآبة 
اء الى فى الحشر فيا لم بوجف عليه المسلمون وأخذ مم على وجه للوادعة والحدةكا 
فعل النى بإ بأهل نجران وفدك وساثر ما أخذه منم بغير قتال و الله آعل بالصواب. 
باب التوارت. باهجرة 

قال الله تعالی | إن الدین آمنوا وهاجروا وجاهدوا بامواهم وآنقسمم فی سیل اه 
والذين آوواونصروا أولتك بعضم أو لیاء بض والذین آمنو! ولم سپاجروا مالک من 
ولا ہم من شیء حى مہاجر وا ] الاب حد نا جعفر ن مد الواسطى قال حدثنا جعفر 
ان مد بن الان قال حد انا أ بو عبيدة قال حدثنا حجاج عن ابن جر وان ن عطاء 
عن عطاء ارا ان عن ان عباس فى قو له تعالى | إن الذبن آمنوا وهاجروا وجاهدوا 
بأمو الم وآنفسهم فى سبيل اله ] الاب قال كان ا لماج ر لايتولى الأعراى ولا يرثه وهو 
مؤمن ولا برث الأعران المماجر قنستختها [ وأولوا الأرحام بعضم أولى بيعض فى 
کتاب الله | وروی عبد الر هن بن عبد الله بن المسعو دی عن القاس قال آنحی رسول اله 


ا Lescaut ١ - To‏ 
لز بين ألصحأبة وأخى بين عد الله بن مسعو د وألزبير بن ألعوأم أخوة بتوأرثون أ 


1 أحكام القرآن لجمصاص 


لأنهم هاجرو! وتركوا آقرباءم| حتى أنرل اه آية المواريت د قال بو بكر اختاف 
السلف ف أن التوارث كان ثابتا بينم بالمجرة وال خوة الى آخى بها رول اله لر 
ينهم دون الأرحام وأن ذلك مراد هذه الأية وأن قوله تمالى | أولئك بعضيم أولباء 
بعض ] قد رید به [ حاب التوارث ببنہم وآن قوله [ مالک من ولاهم من شیء تی 
مهاجروا] قد نن إثبات التوارث بيهم بنفيه الموالاة يدهم وف هذا دلالة عل أن إطلاق 
الموالاة بو جب التوارث وإن كان قد يختص به بعضمم دون جميغمم على حسب وجود 
الأ باب الم كدة لها أن النسب سيب يستحقبه اميراث وإن کان بعض ذوى! ل نساب 
آ ونی به فی بعض الاحوال لتا کد سدبه وف هذا دليل عل آن قوله تعالى [ ومن قتل 
مظلو ما فقد جعلنا لوليه سلطاناً ] مو جب لإثبات القو د لسائر ورثته ور ا 
والرجال ف ذلك سواء لتساو ہم فى كو نهم من مستحتق ميراثه ويدل أيآً على أن 
الولابة فى النكاح مستحقة بالميراث وأن قوله قر لانكاح إلا بول مثبت الو لاية بجيع 
من کان من آهل الميراث على حسب القرب وتا کید السبب وأنه جائز لادم تزوج 
أولادها الصغار إذا لم يكن لحم أب على مايذهب إليه أبوحنيفة إذكانت من آهل الولا ية 
ف الميراث ٠‏ وقد كانت المجرة فرضاً حین ھاجر النی بے الى أن فتے النی ل م5 
فقال لاجرة بعد الفتح ولكن جماد و نية فسخ ال وأرثبامجرة قوط فرض اجر ة 
ووت التوارث بالافساب بقوله تعالى [وأولوا الارحام بعضمم أولى بعض فی كتاب 
اق سن کان المسلموت بتوار تون باهجرة حى كر المسلمون فأنرل اله تعالى 
[وآولوا ا لأر حام بعضهم أو لى ببعض] فتوار ثوا بالارحام ور وى الا وزاعى عن عبدة 
عن بجأهد عن أبن عمر قال انقطعت اهجرة بمدالفتح وروی ال وزاعی أا عن عطاء 
ان اى ر باح عن عائشة مثله وزاد فيه ولكن جماد ونية ونما كانت المجرة إلى الله 
ورسوله وا مو منون بفرون بديهم من أن بفتنوا عنه وقد أذاع اه الإسلام وافشاه 
فتضمنت هذه الأبة إيحاب التوارث بالمجرة والمؤاحاة دون الا"نساب وقطع اليراث 
بين المماجر وبين من لم بهاجر واقتضى أيضاً إعاب نصرة الو من الذى لم مهاجر إذا 
استنصر الما جر على من ل یکن ينهم و بینه عېد بقو له تعالی [وان استنصروک فی الدین 
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من شیء حتی مهاجروا | ما قد پینا ذکرہ فی ننی يرات عن ابن عباس والحسن وجاهد 
وقتادة فى آخرين وقيل إنه أراد نق يجاب النصرة فل تكن حينئذ عل الم أجرنصرة ومن 
لاجر الا آن وستنصر فتکو ن علیه نصر ته إلا عل من‌کان پینه و پینه عېد فلا بنقض 
عمدهوليس جتنم أنيكون تن الو لابة مقتضيآً لمرن جيعأ من ننالتوارث والنصرة 
ثم فسخ ننی المیراث پإیجاب التوارث بالارحام مہاجرآكان أو غير مماجر وإسقاطه 
بالمجرة سب ونسخ ن إعاب انصرة بقوله تمالى | والؤمنون والؤمنات بعضمم 
أولياء بعض | وقول دعالى | والذي نكفر وابعضمم أولياء بض قالان‌عباس‌والسدى 
يعنى فى اليراث وقال قتادة ف النصرة والمماونة وهو قول أن إاق & قال او بکر لا 
کان قو له تعالى | إن الذن منوا وهاجرواوجاهدوا ‏ إلى قوله ‏ أولأك بعضہم أو لياه 
بعض | مو جا لإثبات التو ارت بانمجرة وكان قو له تعال | والذين آمنوا ول مپاجروا 
عالکمن‌ولایم من‌شیء حتی مهاجروا] نافاً لير اتو جب أنيكون قو له تعالى | وألذين 
کفروابعضمم اولیاء بعض | مو جباً لإئبات التوارث بام لأن الو لابة قد صارت عبارة 
عن [ثبات ا اتوأرث فار ہم فاقتضی عمو مه | إثیات التوارث ین سار الكفار بعصم من 

بعض مع أختلاف ماللوم لان الا EC‏ وإبقرق ق الارة ة بين آهل الال 

بعد أن کو نوا کفارآو يدل رسا عل إثماتولاية الكها رع أولادم الصغار لاقتضاه 
أللفظ له فى جوأز النكاح والتصرف فق الال فى حال الصغر وألجنون + وقو له تعالى 
| إلا تفعلوه تكن فتنة فى الا رض وفساد كير | يعنى وا ات عل إن تفلو اما أمر تم به 
ف هاتين الأشين 4 نإ جاب 1 وألاةوالتنا صر والتوأرت بال“ وه ةوأهجرة وھن تما 
ترك اشجرة تكن فتنة فى ألا رض وفساد کپیرو هذا خر جه مخرح ابر ومعناہ الا ص 
وذلك لا نه ذالم تول الو من الفاضل عل ظاهر اله من الإا مان والفضل عا يدعو إلى 
مثل حاله ولم يتبرأ من الفاجر والضال ما يصرف عن ضلاله و وره آدى ذلك إلى 
الفساد والفتنة قوله تعالى |[ وأولو االارحام بعضمم أولى ببعض ف یکناب الله | نسخ به 
جاب التوارث باهجرة والحاف ولوالاة ولم بفرق فبه بين العصبات وغيرم فهو 
حجچه ق إثات میراث ذوی ألا رحام الذين لاتسمية ھم ولا تعص اب وقد ذکر i‏ فا 


ساف فى سورة النساء و ذهب عد الله بن مسهو د إلى أن ذوی إلا" رحام وی من موئٰی 


€ أحكام القرآن للجصاص 


العتاقة واحتج فيه بظاهر الا ية ولس هو كذلك عند اثر الصحابة وقد روى أن انة 
حزة اعتقت عبداً ومات وترك بنتاً خمل النى بإ نصف ميراثه لإبنته ونصفه لإبنة 
رة بالولابة جعلما ءصبة والعصية أولى بالميراث من ذوى الارحام وقال النی للم 
ألولاء جه كأحمة السب لایباع ولا زهب ٭ وقوله تمالی [ فی تاب الله ] قیل فه 
وجبان حدما فى اللوح الحفوظ كا قال [ ما أصاب من مصيبة فى الأرض ولاف 
آذ إلا فی کتاب من قبل أن نبرأها ] والثانی فی حک انتہ تعالی . 
( سورة برأءة ) 

قال الله قعالى [ براءة من اله ورسوله إلى الذين عاهدتم من امش ركين ] قالأبوبكر ‏ 
البراءة هى قطع الموالاة وار تفاع العصمة وزوال الأمان وقيلإن معناه هذه براءة من 
الله ورسوله ولذلك ار تمع وقيل هو ابتداء وخبره الظرف فى إلى فافتطى قوله عزوجل 
[ براءة من ايه ورسوله إلى الذين عاهدتم من المش ركين ] تقض العد الذى كان بين 
انى له و ينيم ورفع المان وإعلام نصب الحرب والقتال بلنه و بینم وهو عل نو 
قو له تعالى [ و[ماتخافن من قرم خيانة فانبذ إلهم على سوآه اء] فکان ما ذکر فی هذه الا 
من البراءة نبذآً إلمم ورفعاً لمرد وقيل إن ذاك كان خاصا فيمن أضمروا الانة وهمو أ 
بالغدر وکان حک هذا اللفظ أن ,رفع العهد فى حال ذكر ذلك هم إلا أنه لا عقبه بقوله 
تما | يوا فى الأرض أربعة أشر ] بين به أن هذه الإراءة وهذا النبذ الهم [نماهى 
لعد أر بعة شر ون عد ذوی اعرد من هذا الہ مدل r^‏ بأ زل آخر هذه دة قأل 
المحسن فن کان مم عېده أ کر من ر عة أشہر حط إل پا ومن کان م عہده آقلرفع 
إلا قبل إن هذه ا لار بعة الأشہر الى هى أشر المد أوطا من عشرين من ذى القعدة 
وذو الحجة رارم وصفر وعشرة أبام من شمر ريع الأول لالن الج ف تلك السنة 
الى حج فيا بو بكر وقر! فا على ن أب طالب سورة براءةعلىالنامن ار النى ¥ 
كان فى ذى القعدة ثم صار الحج فى السنة الثانية وهى السنة الى حج فما انى بم فى 
فى ذى الحجة وهوالو فت الدی ت وقته ابته تعالل للحج لان امش ركی نکانوا ينون الشمور 
فاتفق عود المج فى السنة التى حجفما النى بقع إلى الوقت الذيى فر ضه لته تغالى .فيه بديً 
عل إ راهم وآم ےه فيه بدعاء التاس إله بقوله 1آ ن فی الناس با باتو ك TV‏ 


ز وادں ق انان al‏ = ر2 


سورة راءة 8 


ولذلك قال النى بق وهوواقف بعرفات ألا إن الزمان قد استدا ريشت يوم خلق الله 
السموات والارض فوت الحج فى اليوم التاسع من ذى الحجة وهو يوم عرفة والنحر 
وهو اليوم العاشرمنه فذا قول من بقول إن الا ريعة الا "شر انى جعاما السياحةوقطم 
يضما عصمة المشر كين وعدم وقد قيل فى جواز نقض العمد قبل مضى مدته على جبة 
النبذ لهم وإعلاممم نصب الحرب وزوال الا مان وجوه أحدها أن عغاف درم 
وخیاتېم والآخر أن شت غدرم سرا فبنبذ إلييم ظاهرآً والآخر أن بکون فی شرط 
العمد أن يقرم عل الأ مان ما یشاء وینقضه می شاء کا قال النى بر لأهل خیب آقر؟ 
ما آقر اله والأخر أن الممد المشروط إلى مدة معلومة فيه بوت الأمان من حرم 
وقتاهم من غير عابم وآن لایقصدوا وم غارون وآته می آعلہم رفع ال مان من حرم 
فذلك جاتز هم وذلك معلوم فى مضمون العرد وواه خاف غدرم آو لإ عغف وکان فى 
شرط العمد أن لناقضه مى شنا أو م يكن فإن لتا متى رأينا ذلك حط لاإسلام أن بذ 
الهم وليس ذاللك بغدر منا ولا خيانة ولاخفر للعبد لان خفرالا ”مان والممد أن بأ تيم 
يعد الاّمان وم ارون بأماننا فأما مى نبذنا الهم فقّد زال الا مان وعادوا حرباً ولا 
يتاج إلى ر ضام ف نبذالا مان لهم ولذاك قال أصحابنا أن لاومام أنبهادن‌العدو[ذا ل تكن 
بالمسلمين قوة على قتاهم فإن قوىالمسلمون وأطاقو| تتام کان له آنینبد اہم و بقاتلیم 
وكذلك کل ماکان فيه صلاح للمسلمين فلاوٍمام آن بفعله ولیس جواز رفع الاّمان 
موقوفا على خوف الغدر والخيانة من قبلمم وقد روى عن أبن عباس أن هذه ألا ر بعة 
الا شر الحرم هى رجب وذو القعدة وذوالحجة إلى آخر الحرم وقد كانت سورةبراءة 
تزلت حین بعت النی ل أا بكر على الج وكان الح فى تلك السنة فى ذى القعدة 
فکانېم على هذا القول [١ا‏ بى عردم إلى آخر الا ربعة الاشبر الى هى أشہر الحرم 
وقد روى جر ررعن مغيرة عن الشعى عن الحررين أن هر برة عن آبیه قال کت مع على 
حین بعئر سول الته بی ببراءة لامش رکین فکنت آنادی حتی عل صو تی وکان آنا 
أن تقول لا حجن يمد العام مشرك ولايطوف بالبيت عريان ولايدخل ال نة إلامؤمن 
ومن کان بهنه وبين رول الله عېد فأجله إلى ر بعة أشير فإذا مضت الا ر عة الا شير 


أن کون هذه الا ريحة الاشہر من قت 


هان لله ریه من اشر كين ورسوله وجار 


جار 


ندائه وإعلامہم إیاه وجار أن بد مها مام أربعة آشهر من الاشمر الحرم وقد روى 
فيان عن ایی عاق عن زید بن شیم من عل آن النی بای بث بوم المج الا كبر آن 

يطوف أحد بالبيت عرباتاً ولا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة ولا حج مشرك بعد 
امه هذا ومن کان پینه و ہین الى لړ عہد فاجعله إلى مدته جمل ق حديث على من 
ه عد عرد إلى أجله ولم خصص أربعة شمر من غيره وقال فىحديث أن هر برة فعهده 
ال أر بعة أشهر وجائز أن يكون المعنيان عيحين و آن بكون جعل أجل بعضممأربعة 
اشر أومام أربعة آشہر ألی ھی شر الحرم وجعل أجل لعضمم إلى مدته طالت المدة 
أ آرت وذکر الأربعة الاأشہر فی حد بث أف هررة موافق لةوله تعالى [ فسيحوا 


فى الأأرض أر بعة أشبر] وذكر إثبات المدة الى أجاما ف حديت على موأفق لقو له قعالى 
إلا الد ن عاهد تم من اشر کین م نقصوم شتا ول رظاهرو! علي دا ؤا فاموا 
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الم عېدم الى مدتہم ] فکان ا جل بعصم وم 
وأجل من ل خش غدرم إلى مدته وقد روی پوس عن بی إسحاق قال بعث انی ر 
أميرآ عل المج من سن تسم خر آبو بكر ونزلت براءة فى نقض ما بين رولا ا 
واش ركن من العهد ألذى كانو! عليه فما بده وبتهم أن لا صد عن الت أحد ولا 
عاف أحد فى الشر ا مد كن ذاك عبد عاما بدنه وبين أهل الشرك وكانت بين ذلك 
کرد یی رول ا ا و بان قي أل المرب خصائص إلى أجال مسمأة ففز لت [ براءة 
ن الله ورسوله إلى ألذين عاهد م من لمش رکین ] آهل ! المد العام من آهل الشرك ٠ن‏ 
ارب [فسيسوا فى الا رة ةآشہر] أ أن اه بریء من الاش رکین بعد هذه الحجه وقو له 
[ إلا الذين ماهدتم من الم ركين ] يعنى العرد الخاص إلى الا" جل المسمى [ فإذا انسلخ 
الاشير الحرم ] يعنى الار بعة التى ضره فم جلا وقوه [ إلا الذين عاهدتم عند 
المجد ارام ] من قیال ہنی بكر الذ نکانرا دلوا فى عبد قر يش يوم الحدبيية إلى 
ألدة الت ىكات ین دون ا ا و بین قر لش فلم یکن نقضما إلا هذا ای من قر يش 
و بنوالدئل فام رسو ل الہ بی امام العہد ان لم یکن نقضه من بنی بكر إلى مدته [ فا 
اتقام و أ لم فاستةيموا مم ] وروی معاوبة ن صا عن علي بن ای طفحة عن أبن 
عباس ف قو له [ فسيحو اف الا رض أر يعة شر قال جعل اه لذن عأهدوا رسو 


سورة براءة TY‏ 


اله پر أربعة أشہر يسيحو ن فما حي اقا وأجل من لبس لعرد انسلا الأشهر الحرم 
سين ليلة وأمره إذا اناخ الأشہر الحرم أن يضم السيف فمن عأهدوا ولم يدخاوا 
ف الإسلام ونقض ما می هم من المد والمیثاق » قال آبو ک ر جعل ابن عباس ف هذا 
الحديت الار بعة الأشر ای ھی آشہر المد لن کان لہ منہم عمد ومن لم یکن له مهم عد 
جعل أجله انلاح اشر م وهو تام مسين ايلة من وقت الح وهو العشرمن ذىالطجة 
وذلك آخر وقت آشہر الحرم وروی ابن جرع عن مجاهد فىقوله | براءة مناه ورسوله 
إلى الذين عاهدتم من ألمش ركين | اى أهل العمد من خرأعة ومد ومن کان له عېد من 
غير م قال شم بعت رسو ل انته بر أبا بكر وعلياً فآذنو | أععاب العو د أن بأمنو! أر بعة 
أشہر وهی الأشبر ا رم التو البات منت شر من فی اچ إل عش بغار من شمر دیع 
الآخر ثم لاعبد هم قال وهى الحرم من أ جل نهم آمنوا فما قال أبو بكر عل مجاهد 
الأشہر الحرم ف أشم شمر المد وذهب إلى آم ما نما ميت بذلك لتحرحم الفتال فيا و لست 

ھی الا شہر ال ق | وقال [ و يسلو نك عن اال الحرام قنال فيه | 
لاّنه لا خلاف أن مذهالاشر هى ذو القعدة وذو الحجة والحرم ورجب وكذلك قال 
الى باخ والنى قال جاهد ف ذلك عتمل وقال السدى | فيحوا ق الاارض | أرلعة 


أشہر ] قال عشرون ق من ذیا اة إا لى عشر من ربيع الأخر ثم لا أمان لا حد وللا 
عرد إلا الإسلام أو السيف وحدتنا عبد اه بن إسحاق المروزى حداا الحسن بن أ 
اريم الجرجان أخرتا عبد الرزاق أغبرنا سر عن الزهری ق قوله | فسيحوأ فى 
الاأرض آربعة أشہر | قال ترلت فى شوال وهى أربعة أشر شوال وذو القعدة وذو 
الحجة والحر م قال قتادة عشرون من ذى اة وال رام وصفر وريع الأول وعشره ن 
دیع الا خركانذلاك ف ألعہد اذى ہم قال بوكر قو ل قتادة موأفق لقول جاهدالذى 
حكبناه أما قول الزهرى فأظنه وهما لان الرواة ل ختلفو | أن سورة براءة نزلت فىذى 
الحجة ف الوقت الذى بعت الى اھ با بكر |e‏ ل المج شم زلف اع خر روجه سورة 
را قبعث ما مععلليةرأً ها عل الناس يت اذ رنامن هذه الا“ ا اوق دہ کان بین 
ابی ب وبين المشرکین عېد عام وهو آن لایصد آحداً د منم عن الت ولا عقاف أ ر 
فی لش ر ألرا ۾ عل الله تعالی عہدم أر عة أشبر ر بقوله قمالی فسيحوا فی الا رض 


أربعة أشبر] وکان بینه و بین خو اص مم عمو د إلى آجال مسماة وأ بالوفاء م ومام 
عېودم ا مدتم ذا خش غدر م وخياتم وهو قوله تعالی أ إلا الذين عاهدتم من 
لمش ركين ثم ل ینقصوک شیا ول يظاھر وا علي اسار اليم عبد الى مدتهم ]و هذا 
يدل علىأن مدتهم إما أن تتكون إلى آخر ا لاشم رال حرم الى قدكان انه تعالى حرم القتال 
فما وجائز أن تكون مدتهم إلى آخرالاربعة الأشمرمن وقتالنبذ الم وهو بوم النحر 
وأخره عشر مضين من شر ريع الخرفهاماالأشپرالمرم عل ماذکره جاه حرم 
القتال فما فلم یکن لحد مم بعد ذلك عېد وأو جب بمطی‌هذه المدةدفم العو د كلماسواء 
منکان لهمنہم ع داص أوساثرا مش رکین ا لذبن ممم عېده فی ترك منعمم من‌البیت و حظره 
قتلهم فى أشمر الحرم وجائز أن يكون ماده انسلاخ الحرم الذى هوآخر الا شير الحرم 
انی کان انه تعالی حظر ه القتال فما وقد رویناه عن ابن‌عباس قو له تعالى [وأذان من اله 

ورسولہ إلى الناس بوم احج الا کیر] عى إعلام مز ن الله ورسوله قال آذتی بکذا آی 
أعلنى مایت واختاف فی بوم اط الا 'کرفروی عن انی به ی بعض الاٴخبار آنه 
يوم عرفة وعن على ومر وأبن عباس وعطاء ومجاهد نحو ذلك على اختلاف من الرواية 
فبه وروی ایض عن النی ب أنه ه يوم النحر وعن على وأبن عباس وعبداله بن مسعود 
وعبد ات بن أ أوف و راه وسعید بن جبیر علی اختلاف فيه من الروأة وعن جاهد 
وسفيان الثور ی آبام الح كلا وهذا شاع کا قال وم صفين وقد کان القتال فى آيام 
کیرة وروی خاد عن جاهد أا قال لال الا کر إلقران والحج إلا ص صخر الإفر اد 
وقد ضعف هذا التأويل من قبل أنه بوجت أن € ون للاإفراد وم بعينه وللقران يوم 
بعينه وقد عل أن يوم القران هو يوم الإفراد للحج فتبطل فاندة تفضيل البو م للحج 
الا“ كبر فكان بحب أن بكون النداء بذلك فى يوم القران وقوله تعالى [ يوم احج 
الا كبر ] ما كان بوم عرفة أو يوم النحر وكان الج الا صخر الحمرة وجب أن يكون 
یام ا سج غير أبام العمرة فلا تفعل العمرة فى أيام احج وقد روی عن أن سيرن نه 
قال إنما قال [ يوم احج الا كير ] لان أعياد الال اجتمعت فه وهو العام الذى حج 
شه انی بر فقيل هذا غاط ن الإذن بلك كانت ف السنة الى حج فا اہو بکر 


ولا أنه ف ألسنة الى حج فيا | انی ی م فبا الش رک کون لتقدم آلهى ,عن ذللف فى األسنة 
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اول وقال عبد الته بن شداد احج الا کر يوم انحر والح الأصغر العمرة وعن أن 
س العمرة هى الحجة الصغرى وعن عبد اله بن مسعود مثله قال أبو بكر قو له [ الج 
ا | قد اقتضى أن بكون هناك حج أصغر وهو العمرة عل ماروى عن ن عبد الله بن 
شداد وان عباس و قدروی عن ن النى برقي أنه قال العمر ة الحجة الصغرى وإذإ ەت أن 
اسم المج بقع عل العمرة ثم قال النی بلقم اقرع بن حابس حین أله فقال الح ف کل 
٠“‏ أو حجة وأحدة فقال الى ابل حجةوأحدة وهذا يدل على نى وجوب ال مرة 
فی النى ی جرب الا ن جج واحدة رتال لی ب الج عرفة وهذا يدل عل أن 
ا الا کر هو و بوم عرفة وحتمل أن : ن بوم النحر حر لن فيه تام م قضاء الاك 
والتفث وحتمل یام منی عل ماروی عن مجاهد وخی 9 'کرلا' ته خم وص بقل 
3 ج فيه دون العمر ة وقد قيل إن يوم النحر رل أن یکون یوم الج الا' کر د من يوم 
عرفة لا نهاليوم اذى يتمع فیها ج لاء المناساك وعرفة قدا یا تپابعط مم للا و بعضېم 
نارآ وآما النداء بسورة براءة خائ أن کور يوم عرفة وجائز بوم النحر قال الله 
تعال [ فإذا انسلعالا شپرالحرم م فاقتلوا الم کین حیٹ ث وجد مو م] روی‌معاوة, صاخ 
عن عن على بن أبى طلحة عن ابن عباس فى قول | لست علم عسيطر | وقوه [ وما أت 
عام بار ] وقول 3 تعالى [ قاع عم واصفح ] وقوله [قل لين منوا يغفرواللذن 
لار جونأبا م ال] قال فسخ هذا کله قو له تما ل اق اواالشر کین حیت وجدنوم] وقول 
تعالی [قاتلو! ا لذ ین لا بر منوت بالته ولا ماليوم الاخر] الا بة وقأل مو سى بنعقبة قد كان 
انی بل قرز ل ذلك بكب عمن لر يقاتله بقوله تعالى | وألقو ا1 الک الس فا جمل ات لک 
علبم سيلا إثم سخ ذاك بقوله | براءة من اق ورسوله رم قال إفإذا اناخ لا شر 
ارم اناو المت رکین ]قال او یکر عمو مه بقتضی قتل‌سائر ال شرکین من أهلالكتاب 
وغیر م وأن لاقبلء منم الاالإسلام أ والسيف إلاآنه تعاى خص أمل الكتاب باقر م 
الجرة بقو له تمالى | قاتلوا الذين لا بؤمنون بالله ولا باليوم الآخر | الأبة وأخذ 
ی ل ا زبة من حوس جر وقال فى حديث علقمة بن م ثد عن ن أبن ريد ة عن أيه 
ا نەکان[ ذا بس سر ية قال دا اقيم a‏ شرکين فادعو إلى الإسلام فان أبوا 


فأ دعوم إل ادا «ألر ية قان فعلو | تخذو ٥م‏ م و کو اعم وذلاف وم سار اش رکین 


تفصصنا منه لم یکن من مشرکی العرب بالآية وصار قو له تعالى [ فافتلوا امش ركين حيث 
وجدتموم ] خاصاً فى مشركى العرب دون غيرم وقوله تعالى | وخذوم واحصروم | 
يدل عل حسم بعد ال خذ والاستبقاء بقتلمم انتظار لإسلاممم لان ا هرهوا لبس 
ودل أياً على جواز حصر الكفار فى حصو نچ وهدام إنکان 2 من لا جوز فتله 
من النساء و الصببان وأن يلوا بالحصار قول تعالى [ فافتلوا المشركين | يقتضى عمو مه 
جو از قتاہم على سار وجوه القتل إلا أن السنة قد وردت بالنبى عن المللة وعن قل 
الصبر بالتدل وغوه وقال النى قر أعف الناس قتلة أهل الإعسان وقال إذا قتلم 
فأحسسنوا القتلة وجائز أن بكون أبو بكر الصديق رضى اله عنه حين قتل أهل الردة 
پالإحراق والحجارة والرى من رموس الجبال والتتكس ف الابار إنما ذهب فيه إلى 
ظاهر الأة وكذإك على بن ی طالب رضی الله عنه حبن أ حرق قوما مرتدین جاتر أن 
یگون أعتر وم الأة 

قوله عز وجل | فإن تاوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لوا سبيلمم | لا بخلوأ 
قوله تعالى [ فان تابوا وأقامو الصلاة وآتر الزكاة | من أن يكون وجو دهذه الافمال 
منم شرطاً فی زوال القتل عم ويكون قبول ذلاك والانقياد لأس اله تعالى فيه هو 
الشرط دون وجود الفعل ومعلوم أن وجود التوبة من الشرك شرط لا عالةفزوال 
القتل ولا خلاف آم لو قبلو! آم الله فى فعل الصلاة والركاة ولم يكن الوقت وق 
صلاة آم مسليون وأن دماتمم محظورة فعابنا أن شرط زوال القتل عنم هو قبول 
واس اه والاعتراف بلزومما دون فعل الصلاة والزكاة ولآن إخراج الركاة لا يلرم 
پنفس الإسلام إلا بعد حول فغير جاتز أن يكون إخراج الركاة شر طا فى زوال القتل 
وكذ لك فع ل الصلاة ليس يشرط فيه وما شرطه قول هذه الفر اض والترام|والاعتراف 
بوجو مما فإن قيل لا قال اله تعالى [ إن تابوا وآقامو | الصلاة وآتوا الزكاة | فشرط مع 
التو بة قبل الصلاة والركاة ومعلوم أن التوبة إا هى الإقلاع عن السكفر والرجوع إلى 
الإمان فقد عقل بذكر ه التوبة الترام هذه الفر اض والاعتراف جما إذ لا صح التو بةإلا 
به م ماشرط مع التو بة الصلاة والر6ة دل عل أن المعنى لمر بل للقتل هواعتقاد الإعان 
وھ ااه 1 ما 
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بشراطه و فعلالملاة والركاة فأو جب ذلا قتل تارك الصلاة والزكاة فى وقت 
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وإن کان معتقداً لاوعان معترفا باروم شرائعه قيل له أو كان فعل الصلاة والزكاة من 
شرافط زوال القتل ها زال القتل عمن ألم فى غير وقت الصلاة وعمن لم يژد زكاته مم 
إسلامه فلما فى اجيم عل زوال القتل عمن وصفنا اسه بعد اعتقاده لمان لاروم 
شرا عه ثبت بذلكأن فمل الصلاةوالزكاة لاس منشر!ئط زوال القتل وأن شرطه[ظمار 
الإ مان وقول شرائعه آل ری أن قول الإعان والترأم د شراعه ا کان شر طا فذلاع ل 
بزلعنه القتل عند إخلاله ببعض ذلا وقد كانت الصحابة سوت ذرارى مانعى الزكاة 
وقتلات مھا تام م وموم آهل الردة لا م امتنعوا من‌ألترا مالزكاة و دا افکانوا 
صر تدین بذللت لان من کفر يانه من أل رن فقد كفر به کله وع ادلات اجر ری حکوم 
آبو بكر الصديق مم سار الصحابة حين قاتلوم ویدل عل آم سر تدون بامتناعېم من 
قبو ل فر ض ال ة ماروی معمر عن الزهری عن آذس قال ۸ا توف رسول اله پل 
ارتدت العرب کافة فقال عمر ابا بكر آتريد أن تقال العر بكافة فقال أو بكر 0 
قال ر سول ات ل إذاشمدو! أن لا إله إلا اله وأن تمدارسول له ابرا 
وآتواالرکاة منعو لی دمام و رأ والهم و الله لو منعو ی عقالا ا کانوایعطون إل رسر 

اه ار بلقم لقا تام عليه وروی رارك ین تال عن الجحسن قال طا وض ر سول ا 
ارتدت العرب عن الإسسلام إلا أه هل المدينة قصب أو بكر طم الحرب فقالوا فإذاً 
تشہد آن لا اله [لا اه ونمل ولا ترک فشی عر والبدر بون إلى ی بكر وقالور دم 
نمم إذا استقر الإسلام فى قو جم ولات دوا فقال وال لو منەو فی عقالا 6ا أخذ 
رسول اله بيقر لقاتلتہم عليه وقاتل ر سول اله بإ على ثلاث شمادة أن لاله إلاالته 
وإقام الصلاة واا الراة رقالاته تعالی [فإن تابو وأقاموا الصلاة وآنوا الركاة نغاوا 
سيلم ] | واه لا أسثل فوقېن ولا أقضر دو نهن فقالو! له ا أبایکر تعن رک و لا ندفعا 
ليك فقال لاواته تی آخذھا کا أخزها رسول الله بم وأضما مواضعما وروی 
ماد ہن زد عن أو ب عن مد بن سیر ین مثله ور وی الزهری عن عبد الله بن عبداته 
عن أن هر بر قال لا قبض ر سول الله بی و استخلف أبو بكر وار تد من رتد من 
العرب لعف أو کر لقتال من ار تد ع ن الإسلام فقال له عر با اب5 رآ تمع رسرل 
آله بم بقول مرت أن أقاتل الناس حى قو لوا لا إله إلاإاله فإذا فعلو! ذلك عصمو! 


می دمام وأمو اهم إلا ةما وحسابهم عل انه فقال لومنو ی عقالا ما کانوا بؤدونه 
إلى ر سول اله پل لقاتلتهم عليه فأخبر جيم هو لاء الرواة إن الذين ار تدوا من‌العرب 
إنما كان ردتهم من جمة امتناعرم من أداء الركاة وذلك عندنا على نهم امتنعوامن أداء 
الزكاة على جبةالر د4ا وترك قو هما فسمو ا م تدين من أ جل ذلك وقدأخبر أو بكر الصديق 
أيضاً فى حديت الحن آنه بقاتلهم على ترك الا داء إليه وإن كانوا معترفين بوجو ما 
لم قالوا بعد ذلك نرک ولا تۇ دما إلبك فقال لاوایتهحنی آخذها کا أخذهار سول اله 
ا وفى ذلك ضر ان منالدلالة أحدهماأنمانع الزكاة علو جهتركالترامما والاعتراف 
ہو جو ہا م تد وآن ماقعہا من لإمام بعدالإعتراف ہا بہت حق‌القتال قثوت آن من آدی 
صدقة مواشيه إلى الفقر اء إن الإمام لاتب له ها ونه متیامتام من دفعما إلى الإمام 
قاتله عارا وكذللك قال أصعابنا ى صدقات الو اشى وأما زكاة لمو ال فإن النى قر وأا 
یکرو مر قدکانوا یا خذو نما کارا خذون‌صدقات المواشیفابا کان بام عثیان طب الناس 
فقال هذا شہر زکاتک فن کان عليه دن فلبۇ ده م لبك بقية ماله جملا لداء إلى أر باب 
الا" موال وصاروا مترلة الوكلا للإمام ف أدانمهاوهذا الى فعله أبو بكر ف مانعى الزكاة 
مو أففة الصحابة إياه كان من غير خلاف مجم رعد ما تينو عة رأیه واجتہاده فى ذال 
وعحتج من أوجب قتل تارك الصلاة ومانع الزكاة عامدآ مهذه الابة وذعم آنا وجب 
قتل المشرك إلا أر بؤمن ويقم الصلاة و بوني الركاة وقد بينا المعنى فى قوله تعالى 
[وآقامو! الصلاة وآتو! الزكاة | وأن المراد قبول لزوممما والتزام فرضيما دون فع ليما 
وأيضاً فلاس فى الابة ماادعوا من الدلالة على ما ذهبوا إليه من قبل نما إنما أو جبت 
قتل امش ركين ومن تاب من الثر ك ودخل ف الإسلام والتزم فر وضه وأقر پا فمو غير 
مشرك باتفاق فلم تقنض اة قتله إذ كان حكما مةصور فى إبجاب القتل على من كان 
مشركا وتار ك الصلاة وماع الزكاة ليس معرك فإن قالرا إنا أزال القةل عنه بشرطين 
أحدهما التو بة وهي الإعان وقول شرالىه وال وجه الثانى فعل الصلاة وأداء الزكاة قيل 
له نما أوجب بدا قتل المشركين بقوله قعالى [ فافتلوا المشركين | فتى زاات عهم مة 
الشرك فةد وجب زوال القتل وتاج فى إبجابه إلى دلالة أخرى من غيره فإن قال هذا 
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لن اه تعالى إنما جعل هذين الق بين من فعل الصلاة وإيتاء الزكاة شرطاً فى وجوب 
تخلية ميلم م لا نه قال [فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتواالزكاة نغلوا بام ] وذلك بعد 
ذكره القتل للش ركين بالحصر فإذا زال القتل بروال سمة الشرك قالحصر والمحيس باق 
لترك الصلاة ومنع الركاة لأن من ترك الصلاة عامدآ وأصر عليه ومنم ال ز اة جاز 
للإمام حه ينشذ لابجب تخليته إلا بعد فعلالصلاة وأداء الزكاة فانتظمتالابة حر 
يجاب قل امرك وحدس تارك الصلاة ومانع الزكاة بعدالإسلام حى يفعاما قوله 
تھا | ون ,أحد من امش شرکین استجار ك فأ جره حتی لمع کلام | فق أقتضت هذه 
الأ نة جوأز از امان الحرى إذا طلب ذلك منا ليسم دلا له عة السلا ملان قوله تعالی 
[استجار ك معناه استأمنك وقو له تعالی| فأجره | معنا ذأمنه تی مک الله الذى 
فيه الدلالة عل عة ال توحيد وعل ڪه نبوة ة الى ل وهذا يدل عل أن الكافر اذا طلب 
منا إقامة الجة عليه وان دلائل ال وحيد وإلرسالة حى مةد هما ةو دلالة کان 
علينا إقامة الحجة و بيان تو حيداأ لله و عة نبو ة ة النى ا ا نه غير جائز لنا قتله إذاطلب 
ذلا منا إلا بعد بيان الدلالة وإقامة الحجة لأن لته قد آنا بإعطائه الآمان حى يسمع 
کلام الله وفيه الدلالة يفا عل أن علينا تعلم کل من القس منا تعر يغه شيا من أمور 
الدن لان الكافرالذى استجار نالبس عکاام! اه إ ماص د القاس معر مر عة لدو اه 
تحال | أ بلغ مأمنه يدل على أن عل الإمام حفظ هذا ا لحر بى الستجير و حراط ته ومع 
الناس من تناوله يشر ۴ لها | فأجره ۱ وقول | * ما باه مامه إو فی هذا دليل أيتاً عل 
آن عل الإمام حفظ آهل الذمة والمنع من آذن و والتخطى إلى طالب وفيه الدلالة عل أنه 
لا جوز إقرار الحرنى فى دار الإسلام مدة طويلة وأنه لا تر فما إلا مقدار قضاء 
حاجته لقوله تعالی | | حى وسم ع کلام | اه شم ا آبلغه مأمنه | فاس رده إلى دار الحرب يعد 
سماع هکلام الله و كذاك قال آععا ا لا بفبغی امام آن ترك ال ری فی دارالإسلام مقا 
غير عذر ولا سيب بوجب إقامته وأن عله أن تقد م اليه با روج إلى داره فان أقام 
لعد التقدم إليه سنة فى دا رالإسلام صار ذم ا ووضع عله الجر 1 اڄ قو له تعالی | کیف 
کون للش رکین عېد عند اله وعندرسوله إلا الذين عاهدتم عاد ادال م[ قال 
ابو بكر ابتداء ااسورة يذ كر و قم العم د بین ال ی ی ا وبين الغ رکين بقوله | برأءة من 


Az‏ — أحكام ج 


اله ورسوله إلى الذن عاهدتم ھن امش ركبن | وقد فيل إن ھؤلاء قد کان r‏ وبين الى 
عېد فغدرواوأسروا وغموا به فأ اله نییه بالنبذ الم ظاهرآً وسح هم فىمدة أربعة 
أشير بقوله | فسيحوا فى الأرض أر بعة أشهر | وقيل إنه أراد العمد الذى كان بينه و ت 
امش ركين عامة ف أن لاعن ع آحد من المشر كين من دخوله مک احج وأن 3 تلواو 
بقتلوا فى الشر الحرام فكان قول | راءة من الله ورسوله [ ق أحد هذين غر بین م 
استشنی من هؤ لاء قو ماکان نېم و بین ر سول الله عد خاص ولم یغدروا و موا به 
ا إلا ام من المشرکین ثم ل نقصو شیا ولم يظاھروا علي أ أحدآ فوا 
ام عدم | لے مدیم | قر ق بين ح& م هو لاء الذن توا عل r‏ ولم نقصوم ولم 
اعدا م عل وأمر امام e‏ ل مد م وأمر Jl‏ شف إ ط آٰی الأول ولين وم أ حد 
5 ربھبن من ادر قاصداً إل ولم یکن ند و بین النى ا عمد خاص ف سا ارآ dd!‏ 
دخول مکه لاج و والا مان فی الاشہر الحرم الذیکن أمن‌فه جیمالنایں « وقول 
بل ف دخو م ہیں 
تعالی [ ول بظاهروا el,‏ أحداً] دل على أن الما هد متی عاون علینا عدوا لنا فقد تقض 
عہدہ ثم قال 7 تعالی[ فإذا انساح ا الحرم فاقتلوا المشر کین ] فرع عد انقضاء أ شر 
الحرم عمد کل ڏی ی عد من خاص وەن عام م فالتیا ل[ گیف کون للش ر کین عېد عند 
أله وعندر وهلا 0 غدروا ولم استقيموا؟ ٤‏ استئی 2ے الذ, ن عاهدو م" عند اأسجد 
إلجرا لبر اقم قوم من بى كنانة وقال ان عاس ۾ من قر یش وقال جاهد م 
اعت لم“ بال اء دی دھ اإستقاةو إ4 9 الوفاء به وچا ُزآنتکون EE‏ 
من خراعة فاس اا اسان الوق م م ما ق ر 
هؤ لاء ف اعد دون مضى آشر الحرم لانهقال [فاذ ذا اسا لخ الاش رارم فاقتلو اا لمش ركن 
حمث وجدمو م ] وعمومه تى رفع سار العمود الي ی کانت بين المسلمين والكمار 
وجائرا آناتكون دة ۳ بعد أنقضاء الاشر الحرم وكانوا خصو صن مر ن أروابة تل م 
اعد انلاح الا شم الحرم م ون ذإ عا | کان خاصاً ف قوم من کاو اأهلٍغدر وخيانة 
لا نه قال إا ااا لک فاستقيموا هھ [e‏ ول حصره مدة 0 تعالی [ فان 7 تابو ا 
وأقاموا الصلاة وآ تو ا ا95 ف الدين] يدل عل أنمن أظير ل لاان وآقام 


الھے ادد وأ یال اة فول ا موأ اتر ال عل ظا رامه مع وجو د أن کول اعتقاده 


1 


a أ ق‎ a 
و الغ حللااقه  قو له تعالی إ ون کو 1 اعام من لعد عدم و اعدو ف ديم‎ 


قوله تمالى : ون كوا عانم . الأبة Vo‏ 


فقاتلوا 4ة اللكفر | فيه دلالة عل أن أهل المد متى خالفوا شيا ما عوهدوا عليه 
وطحنوا فى ديننا فقد نقضوا المد وذلك لآن كث الا مان بكو ن مخالفة بعض 
الحلو ف عليه [ذا كانت المين فره علي وچه النكقوله وألته لا کاست‌زدداً ولاعروولا 
دخلت هذه الدار ولا هذه اما فعل حنث ونكت ممينه ثم لما ضم إلى ذلات الطعن 
فی الدن دل علأن أهل العہد من شروط بقاء عېدم ت رکم لاطعن فى ديننا ون آهل 
الذمة #نو عون من إظرار الطعن فى دين المسلبين وهو يشمد لقول من قول من الفقماء 
لن من آظہر شم انی چ من أهل الذمة فقد نقض عمده ووجب قله وقد اختاف 
الفقاء فى ذلك فقال أصعايا یعزر ولا پقتل ومو قول الثوری وروی ابن القاسم عن 
مالك فمن شت انى بر من الو د والنصارى قتل إلا أن يسل وروی الولید بن مسل 
عن الا وزاعی ومالاک فیمن سب ر سول اه ی قالا می ردة یستتاب فان تاب نکل 
وإن لم بقب قنل قال وضرب مائة م بترك حتی إذا هو بریء ضرب مائة ول ی ذکر فرقا 
بين السام والذى وقال الليث ف المسام يسب النى بر إنه لايناظر ولا يستتاب ويقتل 
مکا نه وكذ للك الو د و النصارى وقال الشافعى ويعترط عل المصالحين من الكقارآن من 
ذ کر کاب الله أو مدآ رسول اق للم ما لابنبغى أو زى اة أوأصاما بام نکاج 
أو فتن مل عن دنه أو قم عليه طر 8 أو أمان آهل الحرب بدلالة علي امس لين أو 
آوی ع م فقد نقض عہده وأحل دغه وبرت منه ذمة الله وذمة رسوله وظاهر الاية 
يدل على أن من أظهر سب النى بلقم من آهل المد فقد تقض عبد لا"ّنه قال تمالى 
ون نكثوا أعامم من بعد عېدم وطعنوا دینک فقاتلوا ية الكقر | مل الطعنف 
ديننا منزلة نكف الا "مان إذ معلوم أنه م برد أن بجعل نكت الا ”مان والطعىف الدن 
عمجمو ع مما شرطاً فى تقض المد لا لونتكثوا الا مان بقتال المسلمين ولم يظمروا 
الطعن ف الدين لكانو | ناقضين للعمد وقد جعل رسول اله لم معاون قریش بن بكر 
عل خراعة وھے حلفاہ انی لر نقتا المد وکا نوا بفعلون ذلك سرا ولم یکن منم [ظرار 
طعن فى الدن فوت بذللك آن معنی الاب وان نکٹو ایانم من بعد عېدهم وطعنو انی 
دينک فقاتلوا اة السكفر فإذا ثوت ذلك کان من أظمر سب النى بلق من أهل المد 


تاقضا للعهد إذ سب ر ول الله لار من أ كثر الطعن ف الد ن فبذا و جه عت به القاثلون 
2 سب رت و اله وز من ۱ فار ااطحن ق الدین فېذا و جه تج به الالو 


ما وصفنا » وما حتج به لذلك ماروی أو بو سف عن حصین بن عبد الر حن عن ر جل 

عن أیی عمران آن رجلا قال لہ نی معت راهب سب النى ملقم فقال لو سمعته لقتلته إا 
ل نمم المد عل هذا وهو إس ناد ضعيف وجائز أن کون قد شر ط عل جم أن لا وظېر وا 

سب النى ا وقد روی سعد عن قتادة عن انس أن ودا ص على الى ا فقال 
السام عليك فقال رسو ل اله پل آتدرو ن ماقال فقالوا نع ثم ر جع فقال مثل ذلك فقال 
ر سول اقه پیر إذاسلم عليك أحد من آهل الكتاب فةولوا عليك وروی الزهرى عن 
عروة عن عاعة قالت دغل رهط من الود عل الى ا فقالوا السام علي قاآی 
ففې متها فقالت وعلیک السام واللعنة فقال النى ل ملا باعالشة فان الله عب 1 فو ق 
الا کله فقلت يا رسو ل الته ألم ت ماقالو! قال النى مقر قات علي ومعلوم ن مله 
کن مر ن مسل أصار همر تدا مسحت اللقتل وم ا ي ا يذلاك وروی شعبه عن 
هشام بن بزید دعن ان مالك أن امرأة هو دة أت النى مم بشاة مس مو مة فأ كل 

منہا جیء ما فقالوا ألا ل قال لا قال فا زا اا ف رات رسول اله ب 
ولا غلائ بین الس لين أن من قد الى د بذلك فو ھن تل الإسلام أ انه هر تل 
سدق الد تل ول عل ل انى ر ہچ لدا ا فعلت فکذلاك إظہار سب انى ا 
من الدع مخالف لإظہار المسلم له » وقوله | فقاتلوا نة الكفر | روى ابن عباس وجاهد 
e‏ رۇسأء فر یش وقال قت أدة أو وأمية بن لف وع A‏ س ر برع وسپيلن رو 
وم الذين موا باخراجه قال بو بكر ول عختاف فى آن سورة براء ءة نزت بعد فتح مک 
وأن النى بل لعث امع عل بن ایی طا( ب يقرأ ها عل الاس ف سنة تسع وهى السنة 
الى حج فا أبو بكر وقدكان أبو جمل وأمية ن خلف وعتبة بن ربيعة قد كانوا قتلوا 
يوم بدر ولم یکن بی من رؤساء قريش أحد يظمر الكغر فى وقت نزول براءة وهذا 
يدل على أن روابة من روى ذلك فى رؤساء قرش و اللمم إلا أن يكون اراد قومامن 
ةريش قدكانوا أظر وا الإسلام وم الطلقاء من عر أب سفيان وأحرزا به من لم ينق قلبه 
من الكفر فيكون مراد الاأية هؤلاء دون أهل العد من الشركين الذين ام يغابرو! 
الإسلام وم الذين كانوا هموا بإخراح الرسول من مك و بدره بالقتال الاب عد 


8 . اھ وس . 3 CC hx‏ 2 . . 
أهجرة وجار أل بون مرأده هو لاء الدن د کر نا وسار رۇساء ألعرب لدان کانوا 


قوله تعالى : ماکان لايش ركين . الأية WV‏ 


معاضدین لقریش علی حرب النبی بم وقتال المس اہین فاس انه تعالی بقتاھے و م وقتلیم ِن 
هم ھے نکئوا أعانمم وطعنوا ر وقول تعالى [أنهم لاأمان م | معناه لاآعان 
م وافيةمو وقا میاو لم تف به وجو دالا یمان م انه قد قال بدا وان نکثوا عانم 
من بعد عدم | وعطف على ذلك أيضاً قوله [ ألا تقاتلون قوما تکٹرا امان | ثبت 
أنه م برد بقوله[ لا أعان هم ] نى الأبان أصلا ونما أراد بهن الوفاء بما وهذايدل عل 
جواز إطلاق لا والراد نن الفضل دون ننى الأصل ولذلك نظاأر مو جودة فى السنن 
وف كلام الناس كقوله بلقم لاصلاة لجارالمسجد إلا ف المسجد ولس عوؤمن من لا يمن 
جارہ بوااقه ولاوضو ر لم يذ كر اسم اله ونصو ذلك فأطاق الإمامة فى الكفر لان 
الإمام هو المقتدى به المنبع فى الخيروالشر قال انه تعالى [ و جعلنام آنمة يدعو ن إلى النار] 
وقال فی الخير [ وجعلنام أمة دون بأمےنا ] فالا مام فی الخیر هاد مپتد والإمام ف 
الشر ضال مضل قد قبل إ إن هذه الاية تزلت ف الهو د الذن كانوا غدروا رسو ل أله 
بب ونكشوا ما كانو! أعطوا من العو د والعان ع أن لا يعينو! عليه أعداءه من 
ارک وعموا بماونة المنافقين والكفار على [خراج النبى به من المدينة و ار 
أنهم بدؤا بالذدر ونكت العمد وأم بقتاط م بقوله م یعذبمم اه بأیدیک ]وجار 
أن کون جع ذلاك مرا علقول إوإن کشو أ مانم هن بعد عمدم] وجا زان کون 
قد كأنوا نقضوا المد بقوله [ ألا تقاتلون قوما نکٹوا ا عانهم ] قوله تدای أ م حسم 
أن ترک واو يعم انه الذن جاهدوا منک و ول بتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا 
kt‏ ۇمنين وليجة] ف فإن ما حسم أن تترکوا ولم تجاهدوا لاهم إذ ذا جاهدوا عل اله 
لآ مم فاطلا اسم ا العم وأر رأدانه قر يام يقر ض اماد ح2 ی يەم الله وجو د ذلأ ميم 
وقوله| ولم پتخذوا من دون الله ولا رسو رل واا الؤنين وأيجة ] بقتنى لزوم اتباع 
المؤمنين وترك العدول عنهم کا يلرم أتباع النبى بل وفبه دليل على لزوم حجة الإجماع 
وه وكقوله [ومن يشا قق ا لر ول من بعد ما تبین 4 اهدى ويقیع غير سيل المۇمنين نوله 
ماتولى | والوليجة المدخل يقال وج [ذا دل كأنه قال لاجوز أن يكون له مدخل غير 
مدخل المۇمنين وبمال إن ألو أىجة معنی الد خبلة والطانة وهی من المداغلة والخالطة 
وا لمؤانسة فإن كان المنى هذا فقد دل على الى عن عالط ة غير الو منين ومداحا 


کا اھ4 عبر او دہ ين و هدا امم 


۳۷۸ أحكام القرآن الجصاص 


وتركالاستعانة مهم فى أمور الدي ن قال [ لا تتخذوا! بطانة من دونك ] 

قو له تعالى | ماكان لامش ركين أن يعمروا مساجد الله | عمار ة المسجد تتكون معنيين 
أحدهما ز بار ته والسكو ن فيه وألا خر ببناتهوتجديد ماأستر م منهو ذلك لا نه يقال اعتمر إذا 
زار ومنه العمرة لانہاز بارة البفت وفلان من عمار لاجد إذا کان كبر امعی لبا 
والسكون فما وفلان يعمر مجلس فلان إذا أ كثر غشيانه له فافتضت الابة منم الكة أرمن 
دخول المساجد ومن بتانها وتولى مصالما والقيام ما لانتظام اللفظ للأمرين قوله 
تعالی [ یا ہما الذین آمنو! لا تتخذوا آبا مک وإخوانک أو لياء إن استحوا الكفر على 
الإعان | فيه نى للمۇ منين عن موالاة الكفار ونصر تيم والاستنصار مهم وتفو يض 
أمورم إا امو إجاب التبرى ممم وتركتعظیمم موا کر اممو سواه ینا لا باه والإخوان 
فى ذلك إلا أنه قد آم مع ذلك بالإحسان إلى الأب الكافر وعحبته بالعروف بقوله 
تحال[ ووصينا الإنسان بوالدبه - إلى قوله -وإن جاهداك عل أن قشر كن ما ليس ! 
به عل فلا قطمما وصاحيما فى الدنيا معروفا | وإنما أسر المؤ منين بذلك ليتميزوا من 
للنافقين إذا كان المنافقون يتولون الكفار ويظمرون إكراميم وتعظيميم إذا لقم 
ويظرون ي الولاية والحياطة ل الله تعالى ما آم به اومن فى هذه الآبة علا 
شماز به المۇمن من المنافق وأخر أن من م قعل ذلك فو ظا تسه مستحق للعقو نة 
من رنه « قوله تعالی | إا اش ركون نجس فلا قروا المسجد ارام بعد عاممم هذا | 
إطلاق اس انجس عل المثرك من جمة أن الشر ك الذی یعتقده جب اجتناه کا بحب 
اجا الجا ات والاقذارفلدلاف سام کسه والنجاسة ف‌الشرع تصرف عل و جرین 
أحدها اة الأعيأن والأآخر اة ألذنوب وكذلات الرجس وألر جر يتصرف على 
هذبن الو جين فى الشرع قال الته قعالى | نما ار واابسر والانصاب والأزلام رجس 
من عل الدرطان ] وقال فى وصف النافقين [ سيحلفون باه لك إذا انقليتم الم 
لتعرضو! عم فأعرضوا عم انهم رجس ] ماهم رجا کا می المش ر کين جساً وقد 
أفاد قو له | إا اشر كو ن نجس | منعم عن دخول المسجد إلا لعذر إذكان علبنا تطمير 
المساجد من الا نجاس »ء وقوله قعالى | فلا قروا السجد الجرا م بعد عامہم هذا ] E۲‏ 

زع معناه أل العا فقال مالاك والشافعى لا بدخل المعر ك المسجد الحرام قال مالك 


نازع معاد اها کے دان ما و اسای د عر تڪ 


قوله تعالى : ما المشركون س . الآرة ۷۹ 


ولا غيره من المساجد إلا لحاجة من عو الذمى يدخل إلى الحاكر ف المسجد للخصومة 
وقالالشافعى يدخل كل مسجد إلا المسجد الحرام خاصة وقال أعابنا جوزللذى دول 
ساثر الأساجد ونا معنى الأبة على أ حد وجمين إما أن يكون الى حاص فى امش ركين 
الذن کانوا عنو ینمی دخو ل مکو سارا لاجد مل کن لے ع ذمةو ةوکان لا قبل میم 
للا الإسلام أو السيف وم مشركوا الدرب أو أن يكون ار ا r‏ من دخول مک 
للحج ولنلك أمر النى بلقي بالنداء بوم النحر ف السنة التى حح قبا آبو بكر فما روى 
هری عن حیدین عبد الزن عر ن أف هررة أن lÎ i‏ ر لعل قيهن يۇذن يوم انحر 
نی أن لا ع عد العام مشر ك فنيذ بو بك ر لل الا س فلي حح ق العام م اذى حج فيه 
النى بر مشرك فأنزل الله تعالى ف العام الذى نبذ قه أب بکر الى امش رکین | با ہا 
الذ, اا المش ركون جس | الاة وف حدبت عل حین مره أل ی ل پان يبلغ 
عنه سورة رأة تادی ولا عج عد العام مشرك وف ذلك دلیل على 1 راد د بو | ق 

قر بوا المسجد الى رام | ودل عليه قوله تعالی ف سق التلاوة ات فم بل فو 
یتیگ | لله من فطل إن شأء | وإعا كانت خشية العملة لانقطاع تلك الو 0 نعم من 
e‏ لانہم کانوا شتقعون ب التجارات آل ئی کات کون ق موا سے ا ج فدل ذلا 
علي أن اد الأبةا- احج ویدل عليه اتقاقا سين عل منع المش ر كين من 1 ج والوقوف 
بعرفة والمزدلفة وسائر فسالا لج وإن م يك قى الس جد ولم يكن أهل ألذمة منوعين من 
هذه المواضع ثوت أن مراد الابة هو الح دون قرب المجد خير المح لاه [ذا مل 

عل ذلك کان عمو ماً فی سار المشرکین و ذا ل على دخول السجد کان عاصا ف ذللے 
دون قرب المسجد والذى ف الابة الى ء عن قرب السجد فغير جائز تيص مسجد يه 
دون ما يقرب منه وقد روی حاد بن سلمة عن هيد عن الس ن عن ان ن أن العاص 

أن وفد ميف ل اقدمو أ عل ر سول الله الق ضرب م قبة ق المسجد فةالوا بار سول الله 
قوم آنجاس فقال سرلا تھ پل انه ل على الا رض من نجاس الناس شىء إا 
أنعاس اناس علا شم وروی ونس عن الرزهر ی عن سعید بنا لمسب أن أباس يان 
کان یدخل مسجد النبی لھ وه وکافر غیرأن ذلك لاحل ف المسجدالحرام لقرل اله 


عا فلا قرو الجدال رام قال آبو > یکر بكر فأماو فد افيف فا هم جاۇا بعد فح مگ 


TA“‏ أحکام القرآن للجصاص 

إلىالنبى بم والابة نرلت فالسنة التى حج فما أبو بكر وهى سنةقسع فأ نز رھ النبی لر 
5 المسجد وأخبرأن کو لمم أنعااً لا بنع دخو طم المسجد وف ذلك دلالة عل آن نجام 
الكفر لامنع الكافر من دخول المسجد وأما أبو سفيان بآنه جاء إل النى بلي لتجدي 
أفهدنة وذلك قبل الفتح وکان بو سيان مشرکا جذ والابة وإن کان نتروا بعد ذلك 
فإ ما اقتضت الى عن قرب المسجد الحرام ولم تقتض المنع من دخول الكفار سار 
لاجد فإن قيل لا تجوز للكافر دخول الحرم إلا أن بكون عبدآً أو صيياً أو عو ذلك 
لقوله تعالى | فلا قروا المسجدالحرا م ] ولا روی زید بن بیع عن عل رضی اله عنه 
آنه نادی بام النی ل لا يدخل الحرم مشرك قیل له إن صح هذا اللقظل فا] راد أن 
5 ودخله لاحج وقد روی ف آخبارعن عل أنه ثادی أن لاج عد العا م مشر كوکذلاغ 
فی حدیت آفی ھر رة فقوت أن المراد دخول الحرم للحج وقد روی شرىك عن أشعف 
عن المحسن عن جار بن عبد الله عن النى 7 قال لا قرب المشركون المسجد الجر ام 
وعد عام هذا إلاأن کون عدا وأمة دخ لاجة فاا اح دخو لالع مد والامة للا ج 
لا للحج وهذا یدل ع عل آنا لر الذمى له دخرله لا جه e‏ ل فرق أحد بين العبد والحر 
وإ ما خص العد والامة واه آم بالذ كر لأنهما لا مدخلانه فى الأغلب الأء م للحج 
وقد حدانا عبد الله ہن تمد بن عاق المر وزی قال حد نا ا لجسن بن أن الريع 4 رجاتی 
قال أخبرنا عبد الرزاقق أخرنا ان جر آخبرنی بو الزبیر أنه تمع جابر بن عبد الله 
بقول فی قو له آم ال الث ركن به جس فلا إقربواالسجد الحرام] إلا أن بكون بدا 
أو واحدآً من أهل الذمة فوقفه أبر الزيير عل جار وجائز أن يكون يجين فيكون 
جار قدرفعه تارة وأفتى سما اخری وروی ابن جرج عن عطاء قال لا بدخل المشرك 
وتلا قوله قعال إ فلا يقر بوا امہجد الحرام زعذ عام هذا | قال عطاء السجد الحرام 
الحرم کله قال أبن جرج وقال لی مر و بن دینار مثل ذلك قال اہو بكر والحرم کله يعبر 
عه بالمسجد 9 کا ات حر E‏ متعاقه با مسجد وقال آله تعال 1 وألمسجد الحرام الذی 
جعلناه لاناس سواء العا كف فيه والباد د[ والحرم کله مراد به وکذلك قوله تحال [ م 
محابا إلى البو العتيق | قد أر بد به ا لحر م كله لآانه فى آى الحرم تعر البدن أجرأه جاتر 
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باب أخذ الجرية من أهل الكتاب ۸۱ 


كان أ كثر أفعال اناك متعلةاً بالحرم کله فی حک المسجد | وصفنا فعير عن الحرم 
بالمسجد وعبر عن المحج بالحرم ويدل عل أن اراد بالمسجد همنا الحرم قوله مال | إلا 
لذبن عاهدتم عند السجد الحرام فا!ستقاموا لك فاستقيموا هم | ومعلوم أن ذل ك کان 
بالحددية وهی عل شفير الحرم وذكر المسور بن مخرمة وم وآن بن الک آن بمضہا 
من الحل وبعضما من الحرم فأطلتی ابت تعالی علا آنا عند المسجدالحرام وإإ٤ا‏ هى عند 
الحرم و إطلا قە قم الى اسم النجس عل الشركين بقتضى اجتنامهم وترك علطم م [ذ كانوا 
مامورن باجتناب الأنجاس وقول تعالى | بعد عامم هذا | فإن قتادة ذكر أن المراد 
العام ألذى حج فيه أو بكر الصديق فتلا عل سورة برأءة وهو لسم مضين من المجرة 
وکان بعده حجةالوداع سنة عشرقو له تعالى |وإن خف عيلة فسوف غنیک الله من فضله 
إن شاء | فإن العيلة الفةر يقال عال يعيل إذا افتقر قال الشاعر : 
وما بدری الفقیں می غناه وما «دری الغى مى يعيل 

وقال جاهد وقتادة كانوا خافو! انقطاع المتاجر منع امش ركين فأخبر إبته قمالى أنه 
يغنيمم من فضله فقيل إنه أراد الجربة المأ خوذة من الم ركين وقيل أراد الإخبار بابقاء 
المتاجر من جبة السلبين لا"نه كان عالاً أن العرب وآهل بلدا العجم سيسلبون 
وجو ن فستغنو ن عا نالون من منافع متاجرم من حضور المث ر کین وهو نظیر قر له 
تعالى | جل الثه الكعبة البوت الحرام قياماً لاس والشير الحرم والمدى والقلاند | 
الأبة فأخر تعألى عا فى حج البوت والمدى والقلائد من منافع الناس ومصا لمم فى 
دنام ودوم وأخبر ی قوله إ وإن خف عيلة فسوف غنيك الله من فض | عا ينالون 
من الى بحج المسلين وإن كانوا قليلين ف وقت نزول الأبة وإ نما علق العنى بالممية 
المعنيین کل واحد مما جاتزآن بكو ن مادا أ حدهما ته ما کان مم من وت ولا بلغ 
هذا الى الموعود به علقه بشرط المعيتة والثانى لينقطم الآمال إلى اته فى [صلاح آمور 
الانيا والد نک قال لته تعالى | اتدخان المسجد الحرام إن شاه الله آ نين ] . 


باب أخذ الجرة من أهل الكتاب 
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لله عزو جل [قاتلوا الذين لابو منون باهولا باليوم الا خر ولاعحرمون ماحرم‎ 


ا 
اه ورو له ولا يدون دن المحق من الذن وتوا الكتاب حى يعطوا الجر ية عر ن بد 
وم صاغرون] أخبر تعال عن أهل الكتاب أمم لا بؤمنون الله ولا باليوم الأخ 
مع إظبارم الإعان ن بالنشور والبعت وذلك تمل وجوها أحدها أن : کون راد 
لابۇمنون ‏ اليوم الأ خر على الو جه اذى ر یح ابه فيه من تخليد أهل الكتاب فى 
انار وتضليد الو منين فى الجنة فلا كانوا غير مؤمنين بذلك أطلق القول فيم بآم 
لاۇمنون با لوم‌الاً خر وس اده حک بوم م الأخر وقضاؤه فهكا تقول أهل الكتاب 
غير مۇ منین بالنی والراد وة انی مل بل وقیل فيه إنه أطلق ذلك فہم على طر يق ال 
لاهم منزلة من لا بقر به نی عق الر م16 نهم مغزلة امش ركين نى عبادة الته تعال ا 
الذى اعتقدوه و قل رتا ن إقرارم عن غير معر فة ت م یکن ذلك إا U‏ وأكدم 
هذه الصفة وقو له قعالى | ولا بد ينون دن احق | إ فان د؛ن المح تق هو الإسلام قال الله 
اا ى | إن الس عند .اه الإسلام |وهو اتسا لمر اله وماجاءت به رسله والاتقياد 
لهو العمل به والدین تصرف على وجوه م االعلاعة ومنها القمر و منباا لجراء قال الا "عشى : 
هو دان الربا ب آذك ر هوالد دين دراڪڪا بخزوة وصيال 
یعنی قمر الر باب أذکر م« هو إطاعته وأا الانقادله وقوله قعالى مالاك بوم الدن] 
فيل إنه ع بوم جز اه ومنهکا تد ین تدان ودن الود والنصاری غير دين الحو ق لام غير 
ب ل مر ته ولا طائعين له جحو وده نبوة فين ا فإن قيا ل م یدینون بدن 
TT‏ معټرفون به منقادین له قیل له و ف الترراة والااجیل ذکر ینا ورا 
بالإ مان و اتباع شرااعه وم غبر عاملین بذلا بل تا رکون له م غبر متبعین دين الق 
وأيضاً فإن شر رعة التوراة والإنجيل قد تخت والعمل ما بعد الخ ضلال فليس هو 
ذا دين ألحق وأيضاً فم قدغیر وا المانی و حرفوها عن مواضمماوآزالوهاللی ماتپواه 
آتفسہم دون ما وجه عاہم کتاب ات تمالی فہم غير دائنین دین احق قو له تعالی [ من 
الذين أوترا الكا تاب | فإن آمل الكتاب من اللكفاره اله د والتصارى لقوله لی 
[ أن تقو لوا !ما أ زل الكتاب على علائفتين من قبلنا ] فل وان الجوس أو غيره من أ 
الشر ك من أهل الكتاب إكانوا ثلاث طواف وقد اقتضت الابة أن أهل 3 


اا س ا f‏ 7 | 
طاتفتأن وقد بدذأه فأ سف و تقدم الکلدم ضا فی حک الصا شين وهل م اهز الكتاب 
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أ م لا وم فریقان آحدھما نوا حی کسکر كر والبطانح وم فعا بلغنا صنف من الصارى 
وإن انوا عخالفين م فی کر من دام لان النصارى فرق كشرة رر 
والاريوسية والمارونية والفر ق الثلاث مر ن النسطور ية واللكيةواليعقو ةير مون مهم 
ر مو وهم یمون ن إلى یبن زکر با وشیفو تدلو ن کا زعو نأنما كتب اه الى 
آرها عل شه بن آدم وعى بن زكر يا والتصارى تسممم يوحناسية فمذهالفر قة جلما 
أو حنيفة رهه الته من أهلالكة تاب و میج اکل ذبانعہم ومتا کاسائہم وفرقة آخرى 
قد تست بال صاإتين وم راون الذي ناسية > ران وم عبدة ال وثان ولانتمون 
إلى أحدمن! الا نبياء ولا نحلون شيا من كتب اله فو لاء لسوا أمل الكتاب ولا 
خلاف أن هذه النحلة لا تؤكل بام ولا تكح نساؤم ذهب أف حنيفة فى جعله. 
الصاشين من آهل الک تاب مول على ماده الفر ةة الا ول وأما بو بو سف ومد فقالا 
إن الصايين لسو! أه ل الكتاب ولم بفصلوا بين الفر بقين و قدروى فى ذلك اختلاف 
بين الا بعبن وروی ھشے أخبرنا طرف قال کنا عند الج بن عيدنة ده ر جل عن 
اخسن اهر ی أ نەکان يقول ف الصا بين م منز لة ا جوش فقال الحسن ن الس قد کت 
أخر تک بذلك وروی عاد بن العوام عن الجا ر سے بن ای بزۃ عن جامد قال 
الصا بون قوم من المش ر كين والنصاری لاس هم کتاب وکذلا ق قول الا“ وزاعى ومالات 
أبن س و روی زید بن هأرون عن حبلب بن أ حبيب عن مرو بن هرم ع ن جار 
أبن‌زید اأ نه سل عر ن الصابشنأمن أا لالكت اب م وطما همر وتساۇ محل امس لين فةال ذز 
وأما ا لجو س فلي وا هل كتاب بدلا الأية ولا اروی عن النی بی آنه قال سوا م 
سنة أهل الك تأب وف ذلك دلالةعل نهم ليوا أ كتاب وقداختاف آمل الل فمن 
تۇ خف ذ منم الجزبةمن الكفار بعد اتفاقمم عل جواز إقرار المودوالنصارى بال جر بةفقال 
أععابا لا قبل من مشر العرب إلا الإسلام أوالسيف وتقبل هن أهل الكتاب من 
المرب من سار كار العجم ال جربةوذكر ابن القامم عن مالك أنه تقبل من اجيم ا جز ية 
الامن مشر کی المرب وقال مالاك ف الزنجوتحوم إ ذا سبوایجبر ون علی‌الإسلام وروی 
عن مجاهد أنه قال بقاتل آمل الکتاب على اجزبة وأهل الاٴوثان على الصلاة وعتمل 
أن بريد وها إل“ j}‏ 1 


أن رید په اهل الا و ٿان من ا أعرب وقال الأورى العرب لا نسبون وهو إذا ا سبوا شم 
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ترکھم النی بک رقالالشافمى لا قبل الجر بة إلا من أهل الكتاب عربا كانوا أو تحماً 
قال ابو بكر قوله تعالى | فاقتلوا امش ركين حيت وجدتوم | قتضى قتل سائر لمش ركين 
فمن‌اأناس من بقول إن عمو مه مقصور على عدة ةالاوثان دون أه ل الكتاب والمچوس 
اناه تعالی قد فرت ی الافظ بین اشر کین و بین أهل الک تاب داري بقو له تعالى 
| إن الذنآمنواوالذينهادوا والصابثين والنصارى و اجو سوالذين أشركوا| فعطاف 
بال ر کین عل هذه الا صتأاف فدل د ذلك علأن [طلاق هدذ الفط خت يعمدةالاوثان‌وإن 
کان اجر بع من‌النص ار ی وانجو س والصا ین الد ر کین و ذلك لا نا صاریقداشر کت فعبادة 
أله وعبأدة المسيح و اجو س مشر کون من حیٹ جعلوا لله زرا ندا مال والصابشون فربقأن 
أحدهماعيدة الا“وثان والأخر لايعبدون الاوثان ولکمم مش رکون فی وجوه أخر 
لاان إطلاق لط الشر تار ول عرد ةا لاو ان فل بو جب قو له تعالى | فاقتلو! مشر گين] 
إلا قعل عبدة الاو ثان دون غرم وقالآخرون ماکان معت الشرك مو جو دا فى مقالات 
هذه القرق من النص اا و الصأبشين فة د انتظمبم اللفظل ولولا ورود آبة 
التخصيص ف أل الک تاب خصو من الةو من عداهي مولون علي حك الآة عرب 
اوا أو ا و ل تاهو أ فى جواز إقرار امجوس بالجزية وقد روی عرز ن انى ا ق 
ذلك آخبار وروی سفیان بن عة عن عمر و أنه آنه ممع الد , قول لم یکن عمر بنا لطاب 
رأ خذ الجر بة من الجوس حى شېد عید الر ہن بن عوف‌أن رسول| ته الق أخذا لجز a‏ 
من جو س ر وروی مالك عن جعقر بن مد عن أ یه أن عبر ذكر اجو سفقال ماآدرى 
کیف ى أصنع فى آرم فقال عبد الرحن بن عوف آشہداسمعت ر سول اه باه بقول 
سنوا مهم سنة آهل الكتاب وروى ڪي بن آدم عن المسعو دى عن قتادة عن آبى جاز 
قال ل کتب النی بل إلى المنذر أنه من استقبل قباتنا وصل صلاتنا وآ کل دحتا فذلاف 
امسلل الذى له ذمة الله وذمة ر وله ومن أحب ذللف من اجو س فو آمن ومن أن فعليه 
الجزة وروی قاس بن ملم عن الحسن بن مد أن الى 7 بل کتب إلى جو س البحرن 
دعو هم إلى الإسلام فن سل منم قبل هنه ومن أن ضر بت عليه الجر بة ولا قؤكل م 
فة ولا کح مارا ةوروی الطداوی عن بكار ن قتدة قال حد تنا عد الرحن 


أرط 
ان عمران قال حد تنا عوفی کتب مر بن عبد ألعز بز الى عدی بن ار ial‏ إعد فاسٿل 


قوله تعالی : إن الذن آمنوا والذن هادو! . الآ TAe‏ 


الحسن مايقع من بنا من الا مة أن حو لو بينا لجو س و بين مايجحمعون من‌النساء اللاتى. 
لاجمعين أحد غرم فسأله قأخبره آن رسول اله به قبل من مجوس البحرين الجرية 
وأقرم على مجو سيم وعامل رسول اله بلق بومثذ على البحرين العلاء بن الحضرمي. 
وفعله بعد رسول الله لھ بو بكر وعمر وعنهان وروی معمر عن الزهری أن انی بز 
صا آهل الأوثان على الجزية لا م نان مهم من العرب وروی الزهرى عن سعيد بن 
مسدب أن رسول الله به أخذ الجرية من جو س هر وأن عبر بن الخطابأخذهامن 
مجوس السواد وأن عثان أخذها من بربر وف هذه الأخبارآن النى بالل أخذ الجرة 
من الجوس وى بعضم! أنه أخذها من عبدة الأو ثان من غير العرب ولا نعل خلافا بين 
الفةماء فى جواز أخذ ال جرية من الجوس وقد نقات الأمة أخذ عر بن الطاب الجزية 
من جو س السواد فن الناس من بقول إ4 أخذها لان امجوس أمكتاب وحتج فاك 
ماروی سفیان بن عهنة عن أ سعد عن صر بن ادم عن علي أن الى ا وأبایکر 
ور وعثان اخذوا الجزية من نجوس وتال على آنا أعلم التاس مم انوا أمل كتاب 
ەرەو نه وأهل je‏ در سونه فزع ذلك من صدور م وقد ذکرنا فا ققدم من الدلالة 
عل آم لیوا آهل كتاب من جبة الكدتاب والسنة وأما ماروى عن على فى ذلك أنهم 
انوا آهل كتاب فإنه إن حت الروابة فإن المرادآن سلاف م كاوا أمل كتابلإخباره 
بان ذلا نزع من صدورم فاذا ليس واآهل كتا بف هذاالكتاب و يدل عل نيم لي واأهل 
کتاب ماروی ق حد بف اسن بن د اَن الى ا قال فی چوس البحر ين إن من أف 
مهم الإسلام ضر بت عليه ا لجزبة ولا تکل لمم ذيحة ولا تكح ر أصرأة ولو كانوا 
أه لتاب لازأ كل ذاتحم م ومنا کة ناهم لان اهمال قدا باح ذلاكمن أل الكتاب 
ولا ثبت أخذ النى به الجرية من الجوس وليو آهل كتاب ثبت جواز أخذها من 
سائر التكفار آهل كناب كانوا أو غير أهل كتاب إلاعبدة الاوثان منالعرب لان ‌النى 
إل قبل منم [لاالإ سلام أوالسيف و بقولهتعالى |فاقنلوا المشركين حيث و جدموم] 
وهذا ف عبدة الا وثان من العرب ويدل على جوازأخذا إجزية منسائر المش ركين وى 
مشرک العرب حديث علقم بن مرد عن أبن بريدة عن أبیه أن انی بر کان إذا إعت. 
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سربة قال إذا لقم عدو من المشركين فأدعرم إلى شبأدة أن لا إله إلا أله وأن عمداً 
1 دم عدوم ر اف شم 


۲۸۹ أحكام القرآن اجصاص 


رول الله فان ابوا قادعوم إلى إعطاء الجر وذللب عام فی سائر الم رکیں و خصصنا 
منم مشركى العرب الا ية وسيرة النى مله فم . 
باب حک نصاری بی تغلب 
قال الته تعالى | قاتلو! ادن لا بؤمنون بالته ولا باليوم الأخر - إلى قوله - من 
کو لوا 


الذين وتوا الكتاب | وأصارى بى تغلب منم لا هم بنتحلون حلم وإن لم 
متمسکين ميم شرائعمم وقال الله تعالى | ومن يتوه منک فإنه مهم | جعل اله تعالى 
من تولىقوما مم ر ف er‏ ولذلات قال أبن عاس ف زصاری بی تغلب آم لو 
لم يكو نوا مهم إلا بالولابة لكا نوا منم لقو له الى | ومن بتوطم منک فاته مہم رذلاك 
حین قال علی ر ضی الله عنه er!‏ متعلةوا من النصرانية إلا بشرب ار قال ابن عباس 
ذلك قال انی ب لعدی بن حاتم ین جاءه فقال له أما تقو ل إلا أن يقال لا إله إلا الت 
قال إن لى دنا فقال النی چ أ آعم به منك الست رکو یا قال نے قال الست تا خذ 
المر باع قال نعم قال فإن ذلك لال لك ف دينك فيه إلى صنف من‌النصارى مع إخباره 
به غير متمساك به فأ ذه ألر باع وهو ربح الغنيمة غير مباحة ف دن النصارى شوت 
بذلات أن انتحال بی تغلب لد ن التصاری بو جب أن یکون حکمہم حكممم ون بكو نوا 
أهل كتاب وإذا نرا من أهل الكتاب وجب أخذأمجرة مم وال جراء واجرية واحد 
وهو آخذ الال مام عقوبة وجزاء على إقامنهم على اللكفر ولم يذ كرف الأبة ها مقداراً 
مملوما وممما أخذ منم عل هذا الو جه فان اسم الجزبة بتناوله وقد وردت أخبارهتواترة 
عن َة العاف ف تضعف اأص دةة فى أمواهم عل ااذ من المسلمبن وهو قول أهل 
العراتق وأ حنيفة وأصعابه واكورى وهو قو ل الشافمى و قال مالك ف التصر اف إذاأعتقه 
اسل فلا جز ية عايه و لو جعلت عليه ا لجز بةلكان التق قد أضر به ول نفع شيا ولا تعفظ 
عن مالك فی ہنی تغاب شیثا وروی یبن آدم قال حد ثا عبدالسلام عن آییإ اق الشیبای 
عن الفا عن داود ن کر دوس عن عمارة بن النعهان أته قال لعمر بن الخطاب امير 
المؤمنين إن بى تغلاب قد علمت شوكتهم ونم بإزاء المدو فإن ظاهر وا عليك العدو 
اشتدت مو نتمم فإن رأبت أن تعطمم شيا فافعل فصا لمم على أن لا بقموا أولادم 
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ق التصرأنمة و تضاعف عام الس دفة قال وكا عمارة قول قد فعلو ا دلا عہد شم وهذا 


قول تهالى : إنالذن آمنواوالذ ن هادوا .الا TAY‏ 
خير مستفيض عند أهل الكو فة وقد وردت به الروابة والنقل الشاثم عملا وهو مثل 
أخذ الجزة من أهل السو اد عل‌الطبقات اثلاث ووضع الخراج عل الأرضين وعو ها 
من العقو د الى عقدها عل كافة الامة فر ختافو اف نفاذها وجوازها وقد ر وی عن‌عل 
آنه قال لان بقيت لنصارى بى تغلب لأقتلن القاتلة ولاسبين الذرية وذلك إنى كتوت 
الکتاب بلہم وبين رسول اله قر آن لاينصروا أولادم ولم الف عر فىذلك أحد 
من الصحا بة فانعقد به إحاعم ولات به اماقم وقالالنی ق حدیث عر وین شعیب 
عن أيه عن جده السلیون تتکافاً دماؤم ویسعی بذمنهم آدنام ويعنقد علييم أوشم 

ومعناه والله وعم جواز عقو د أبةالعدل على الا مة ٠‏ قن قيل ماه بأخذ الجر بة مي 
فلا يجوز ناالافتصار م علي أخذ الصدقة منم وإعفاؤم من الجرية « قيل له الجزية 
لەس 4ا مقدار معلوم فيا بقتضيه ظاهر لفظبا و إا ھی جزاء وعقو ب عل فام عل 
الكفر والجراء لايختص مقدار دون غيره ولا بنوع من الال دون ماسواه والأخوذ 
من بی تغلاب هو عندتا جز بة لاست يصدقة ووضع م وضع آلنيء لاله لا صدقة هي 
إذكان سبيل الصدقة وقوعما على وجه القربة ولا قربة هم وقد قال بنو تغلب دى 
الصدقة ومصضاعفة ولا قبل أداء ا لجرية فقال عر هو عندنا جرية وتعوها آم ماشم 
فأخبر عمر أنها جز بة وإ ن كاز ةا ماخوذآ من مو اشم وزرعہے » فان قیل لوکانت 
جز ىة لا أخذت من ساتم لان الذساء لا جزبة عليهن ٠‏ قيل له جوز أخذ الإربة من 
النساء عل وجه الصاح کروی عن النی پر آنه أس دض آم ائه على بعض لدان لمن 
أن يأخذ من كلل حال أو حاللة دينارآً أو عدله من المعافر وقال أحابنا تؤخذ من مرالى 
بی تغلب إذاکانوا كفار؟ اجر ية ولا قضاعف عايمم الحقوق فى أمو ام لان عر 
إا صا بی تغلب عل ذلاث ولل بذ کر فبه الوالى فوالم باقون على حكسائر أهلالذمة 
ف أخذجزبةالر ۇس منم على الطبقاتا لمعاو مة واس بو اجب أن کونوا فح وال کا 
أن الس إذا أعتق عبد نمر نا لا پکون فی حک مو لاه ف باب سقوط الجرية عنه فإن 
قیل قال رسول الله پم موالی قرم من افم ه قل له مراده أنه مم فی الاقہاب 
ام عو مول بی ھائ یسمی هاما ومول یی م إسمى يميا وف النصرة والعقل 


کا بع قل عنه ذوی الا نساب ف ذا معنی قوله موا القوم منم ولادلالة فيه على آن حکه 


= م ف یجاب جز رة وسةوطما و أا شر ط عم رعا ہے آنلایغمسوا أولادمف النصرانية 
فإنه قدروى فى بعض الا خبار أنه شرط أن لا أولادم فى ال نصرانة إذا أرادوا 
الإسلام فإغاشرط عابم بذلك أنه ل سم أن ينعو ا أولادم الإسلام! إذاأرادوه وقد 
حد امکرم بن أحد بن مكر م قال حدئنا آحمد , بن عطية الكوفى قال معت أبا عبيد يمول 
کنامع مد بن ا لجسن إذ قل الرشيد فقاء ال الناس كلم الاد بن اخسن فاه قم وکان 
الجحسن بن زب اد معتل القلب عل جد بن الح ا ودخل ودخلالناس من أعاب 
الخليفة فأممل الرشيد يسيرآ شم < خرج الإذن فقام جد بن لسن جرع آعاب ادل 
فامہل ٹم خر ج طیب النفس مسر ورا قال قال لی مالك نم تھے مع الناس قال كرهت أن 
أخرح عن الطبقة الى جعلتى فما إنك مان ى لملم فکر هت زار إلى طبقة الخدمة 
الى هی خارجة منه وإن ابن عمك بز قال من أحب أن ميل له الر جال قياما قليتبوأ 
مقعده من النار وأنه إا أراد بذلك العلباء فن قام عى الخدمة وإعراز املك فهر هبة 
للعدو ومن قعد تاعا للنة لی عنک آخذت فمو زين ل قال صدقت ادام شارری 
فال إن عمر بن اطا ب صا بىقغلب على أن لا ينصروا أولادم وقد نصروا أبناءم 
وحات بذلاك دماء ا تری تال قلت إن عمر آرم ب ذلا وقد نصرو اأولادم لود عر 
واحتمل ذلات عثمان وان عمك وکان من العلر عا لا خا به علاك وجرت بذلاك | اسان فم 
أصاح من الالفاء بعده ولا شی لةك فى ذل و قد کشةت للك ا ورأيك أعل قال لا 
ولكنا نر يه على ما أجروه إن شاء اه إن انه جل امه أسر نبيه بالمشمور تام المائة الى 
جعلما اه له فکان رساور فی اسه فأ تیه جر یل بتو فق الثه ولکن علاك بالدعاء أن ولاه 
الت أك وس أصعابك بذلك وقد أمرت لاك شىء تفرقه على أعحابك قال ترج له مال 
کشیر ففر قھ قال آہو کر فہذا لای ذکره عد قازر ار الللفاء بی تغلب علی‌ماهم علب من 
صبتوم أو لادم فى النصرا ية حجة ف تركم کہ على مام عليه وأنهم عنزلة ساتر اتصاری 
فلا تخلوا مصالحة عمر إبام أن لا يصبغوا ارلادمم فى النصرانية من أحد معنيين إما أن 
یکون ادهو أن لایكرهو ھ على ا لكغر إذاأً رادو الإسلام وأنينفة وهم علىالكقر 
من صغرهے فإن أراد الأول فان 1 ثبت آنمى منعرا أحداً من آولادمم لتا بعين من 


الإسلام وأكرهوهم عل آأکھ ر فصبرواً به اقضین للعہد وخالعين انمه وان کان مراد 


باب منتؤخذ منه الج ية ۲۸۹ 


الوجه الان فإن علياً وعثهان ل يعترضوا عايم ولم يقتلوم وأما قول مالاك فى العبد 
النصرانى إذا أعتقه المسلم أنه لا جزبة عليه قترك لظاهر الأبة بغير دلالة إذلا فرق بين 
من أعتقهمسلم وبين اثر الكفار الذين لم يعتقوا وأما قول لوأجعلت عليه الجر بة لكان 
العتق قد أضر به ولم ينفعه شيعا فليس كذلك لا نه فى حالالر ق[ غا لم تلز مها جر ىة لان ماله 
ولاه والمولى امسلل لا يجوز أخذ الجزية منه والجربة إنما تؤخذ من مال الكفار عقوبة 
هم على إقامتهم على الكفر والعبد لا مال له فتوخذ منه فإذا عت وملك المال وجيت 
الجربة وأخذناا لجر به منه لم يسلبه منافع العتق فى جوازالتصرف على نفسه وزوال ملك 
المولى وأميه عنه وليك سار أمواله وإعا الجرية جزء سیر من ماله قد حقن مأ دمه 
فنفعة العتق حاصلة له . 
باب من تؤخذ منه الجربة 

قال ات تعالی | قاتلو! لذن لایۇمنون بالته ولا باليوم 9 خر ولا حرمون ماحرم 
أله ورسوله إلى قول تى يعطو! ال مز ية عن ید وم صاغرون | فکان معقولا من 
څوى الابة ومضمو نها ر الجر بة مأخو ذة من كان مم من أهلالقتال لاستسسالة 
الطاب بالامى بقتال من ليس من أهل القتال إذ القتال لا يكون إلا بين انين ویکون 
كل واحد منرم مقاتلا لصاحبه وإذا كان كذلك ثبت أن الجزية مأخوذة من كان من أهل 
القتال ومن ع نه أداؤەمن الحترة فين و لذلك قال أععا بنا إن من م يکن من أهل القتال 
فلا جز ية عليه فقالوا من کان أعمى أو زمناً أو مفلوجا أو شخا كيرا اتا وهو وسر 
فلا جز به عليه وهو قوط م جميعاً فى الروابة المشورة وروى عن آی بوسف فی الأعى 
والزمن والشبخ الكبير أ علبهم الجرية إذا كانوا موسرين وروی عنه مثل قول أ 
حنبفة وروی ارت عن محمد فى نوأدره قال قلت أرأيت أهل الذمة من بنى غاب 
وغيرم ليس هم حرقة ولا مال ولا ٫قدرون‏ عل شیء قال لا شیء علہم قال مد وانغا 
يوضع الخراج على اخنى والمعتمل منم وقال عمد فی النصرانی یکتسب ولا مضل له شی۔ 
عن عياله إنه لا يؤخذ جراج رأسه وقالوا فى حاب الصو امع والسياحين إذاكانوا 
لاعالطون الناس فعا مم ا لجز بة وكذاك النساء والصبيان لاجر ۾ عام [ذايسوا من آهل 


»4 أحکام بع 


۹۰ أحكام الفرآن للجصاص 


اقتال ورویآیوب وغیرهعن تافع‌عن آسلر قال کتب عبر إلى آم اء جوش أنلابقاتلوا 
إلا من قاتلمم ولا بقتلوا النساء والصبيان ولا يقتلوا إلامن جرت عليه الو اسى وكتب 
إلى أمراء الأ جناد أن يضر بوا ال رة ولايضربوها علي الناء والصبيان ولا يضر وها 
إلا عل من جرت عليه المواسى وروی عاص عن ابی وال عن مسروق عن معاذ بن جبل 
قال بعشیر سو ل الله ب إلى المن وأمرلىآن آخذ من كل حال ديناراً أوعدله من المعافر 
وأما مقدارا لجر ءة قالات تعالى [ حتىيعطو | ال جريةعن يدوه صاغرون] فل تكن ف‌ظاهر 
الأيةدلالة عل مقدار منپا بعينه وقد اختلف الفقماء فى مقدارها فقال أععابنا على الوسر 
مم مانية وأربعون درهما وعلى الوسط أربعة وعشرون درهما وعلى الفقير المعتمل 
انا عشر درهما وهو قول السن بى صا وقال مالك أربعة دنائير على أهل الذهب 
وأر بعون درهما على آهل الورق الغنى والفقير سواء لا إزاد ولا ينقص وقال الشافعى 
دنارعل ‌الغى‌والفقير وروی أو عاق عن حار بن مرب قال بع عر بنا لطاب 
عثیان بن حنرف فوضع على أهلالسواد الخراجمانية وأرلعين درھما وأربعة وعشرين 
درھما وائی عشر درھما وروی العش عن إبراھے بن مہاجر عن مر وین میمو ن قال 
بعت عمر بن الخطاب حذيفة بن الان على ما وراء دجلة وبعث علمان بن حنيف على 
مادون دجلة قأتباه فسأطم) كيف وضتا على أهل الأرض قالا وضعنا على كل رجل 
أربعة درام یکل شہر قال ومن یطیق هذا قالا إن مم فضو لا ذذ کر مرو بن میمون 
مانيةوأر بعون درعماوم رفصل الطبقات وذ كر حار بن مضرب تفصي ل الطبقات الثلاث 
فالو اجب أن حمل ماف حدیت عرو بن میمون على آن مراده أ كثر ماوضع من اجر ية 
وهو ماعل الطبقة العليا دون الوس طى والسفلى وروى مالك عن لافح عن ألم أن عمر 
ضرب رة على أهل الذهب أربعة دنائير وعلى أهل الور أربعين درا مع أرزاق 
امسامين وضيافة ثلاثة أيام وهذا نعو رواية مر بن ميمون لان أرزاق‌المسلمين وضيافة 
لا آيام مع الأربعين ب نمانية وأر بعون درهما فكان ا لخر الذى فيه تفصيل الطبقات 
الثلاث أولى بالا تع ال ها فيه من الزيادة وبيان حم كل طبقة ولان من وضعما على 
الطبقات فمو قاثل خر الانية والا"ربعين ومن اقتصرعلى الثمانية وألا ربعين فهو تارك 


للخبر الذى فيه ذكر ييز الطبقات وتخصيص كل وأحد عقدأر متأ وأحتج من قال 


باب منتؤخذمنه الجزية ٣۹۱‏ 


بدینار علی الغی والفقیر بماروی معاذ آن رسول اللہ بلق حین بعثه إلى الین آمرہ آن 
باذم نکل‌حال دینارآً أ وعدله منالعافر وھا عندنا فا کان منه علو جالصامأویکون 
خلاث جز ية الفقراء منم وغلكعندنا جازوالدلیل عليه مارو یف بعض أخبار معادأں الى 
ب آمره أن باخذمن كل حالم أوحالة دينارآ ولاخلاف أن المرأة لاتأخذ مار بة 
الا آن بقع الصلح عليه وروىأبوعبيدعن جريرعن منصورعن الح قال كةب رسول 
اه لړ إلى معاذ وهو الین أن فى الحالم والخحالمة دينارآ أو عدله من المعافر قال أو عبيد 
وحدتا عثان بن صا عن عبد الله بن فيعة عن أ السود عن عروة پن از بير قال 
کب رسو ل الته م إلى آهل المن أنه منكان على هودية أو نصرانبة فإنه لا بنقل عا 
وعليه الجربة وعلىكل حالم ذكر أوأتى عبد أو آمة دينار أو قيمته من المعافر ويدل على 
أن ال جرية على الطبقات الات أن خراج الأرضين جعل على مقدار الطاقة واختاف 
حسب اختلافما فى الأرض وغاتها عل عل بعضما قفيزآ ودرهما وعل بعضما خسة 
درام وع عضا عشرة درام فو جب على ذلك آن يكو ن كذاكحک خراج الرؤس عل 
قدرالامکان والطاقةويدل علذالك قول عر لحذيفة وعلمان بى حنيف لملا حملا أهل 
ا لارض مالا يطیقون فقالا بل ركنا فم فصلا وهذا يدل علأن الاعتبار مقدار الطافة 
وذلك بوجب اعتبار حالى الإعسار واليسار وذكر عي ابن آدم أن الجرية عل مقدار 
لاال بخیرتوقيت وهو خلاف الإجاع وحکعن الحسنبن صاآنه لاتجوزالزادة 
ق الجرية عل وظفة عمر ووز النقصان على حسب الطاقة وقد روى اجج عن مرو 
ن ميمون أنه شېد مر بول لعثمان بن حنیف واه لن وضعت على کل جر یب من 
الأرض قفيزآً ودرهما وعلٍ كل رأس در مین لا یشق ذللت علہم ولا جېدم قال وکانت 
مانبة وأر يمين عاا خسين واحتج من قال بجواز الزيادة بهذا الحديث وهذا ليس 
بعشهور ولم ثبت به رواية واحتجوا آیضآً | روی أو الان عن صفوان بن عرو عن 
مر بن عبد العزیز نه فرض على رهبان الدبارات عل کل راهب ديٽارين وهذا عندنا 
على أنه ذاهب من الطبقة الو سطى فأو جب ذلك عاہم عل مارآی من احتا ممل هکاروی 
سفیان بن عبیئة عن أبن آى بجی قال سآلت جاهدآ لم وضع مرعلى أهل‌الشام من ا لجزبة 


أكثر ما وضع على أهل الين قال لليسار . 


AY‏ آحكام القرآن للجصاص 


ا ب 
ف یاز الطبقأات 

قال أو بوسف فى كتاب الخراج تؤخذ هنهم على الطبقات على ما وصفت اة 
وأربعين على الوسر مثل الصيف واليزاز وصاحب الصنعة والناجر والمماخ والطبيب 
وکل من‌کان ف يده منم صنعة وتجارة حترف مما أخذمن أهل كل صناعةوتجارة على قدر 
صناعتہم و تجار تمم نمانيةو أر يعون عل اوسر وأر بعةوعشرون منالتو سط من احتمات 
صناعته مانية وأربعون آخذ منه ذلك ومن احتمات أربعة وعشرین أخذ ذلك منه وأثنا 
عشر على العامل بيده مثل ا لياط والصباغ والجرار والإسكاف ومن آشهم فلم يعتبر 
الماك وأعتر ألصنعات وألتجارات على ما جرت به عادة الناس فى اموسر والمعسر مم 
وذکر على بن موسى القمى من غير أن عزى ذلك إلى أحد من عابنا أن الطبقة الأول 
من تر ف ولیس له ماعب فى مثله الزكاة على السلمين وه الفقراء المحترفون ف ن كان له 
آقل من مائتی در فم منأهل هذه الطبقة قال والطبقة الثانية آن يبلغ مال الرجل مائى 
درم فازاد إلى أربعة آلاف درم لأنمن له ماتا درم غی تیب عليه ال کاةلو کان مسلا 
فو خارج عن طبقة الفقراء قال وإنا أخذنا اعتبار الأر بعة الآلاف من قول على رضى 
الله عنه وابن عر أربعة آلاف فا دو نما نفقة وما فوق ذلك فو كير قال وقد جوز أن 
تجعل الطبقة الثانية من ملك مائى درم إل عشرةآلاف درھم وما زادعلى ذلك فمو من. 
ألطبقة الثالئة طا روى حاد ن سلبة عن طلحة ن عبد الله ب نکر بز عن أنى آأضيف عن أ 
هررة إن النى ا قال من تر عشرة آلاف در ھے جحات صفاح یعذب ما بومالقيامة 
وھذااڵذىذکرە عل بن موسی القمی هو أجتاد يسوغالقول بهن غاب ف ظنه صو ابه 
وقول عا [ عن بد | قال قتادة عن قم ركا نه ذهب ف اليد إلىالةوة والقدرة وألا ستعلام 
فکا نه قال على استعلاء منم عام وقھرھے وقیل عن بد عى عن يد الكافر و إا ذكراليد 
لیقارق حال الغضب لان یعطہا بیدہ راضیاً بہاحاقناً بہادم فکا'نەقال حی عط | وهو 
راض ہا وحتمل عن بد عن نعمة فیکون تقد ره حتی يعطوا الجزة عن اعترأاف مم 
بالنعمة فما بقبو ها مم وقال بعطمم عن بد یعنی عن نقدمن‌قو هم يدا بيد وقال أو عيدة 
معمر بن الث ىكل من أطاع لقاهر بشیء أعطاه عن طیب نفس وقېر له من بد فی دہ فقد 
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فى ييز الطبقات Ar‏ 


بها م لبږین وقال سلبان مذ مو مين غير مو دين و قبل [ناكان صغار لآنها مستحقة عام 
يؤخذون مها ولا يثابون علا قال عكرمة الصغار إعطاء ال جز ية فام والاخذ جالس 
وقيلالصغار الذل ويجحوز أن يكون ا لمراد به الذلة الى ضر مها الته علمم بقوله [ ضر بت 
عليم الذلة أي قفو إلا عبل من الته وحبل من الناس | والحبل الذمة الى عبدها اله 
حم وم المسلدین بها فہم ور وىعبدالكر ما لجزرىعن سعيدبنالمسیب أن هکان يستحب 
أن تعب الا نباط فى ال جر ية إذا أخذت منم قال أ بو بكرو ليرد بذاك تعذ يمم و لا تكيغهم 
غوق طاقم وا أر ادالإستخةاف مم واذلاهم وحدنا عرد الباق بن قانع قال حد ثا 
حا بن امسن حدثنا أبو حذيفة قال حد ثنا سفيان عن سيل عن أبيهعن أ هر رة قال 
عال رسول اه بق إذا لقيتم اش ركين فى الطر يق فلا تبدموم بالسلام واضطروم إلى 
أضيقه وحد نا عبد الباق قال حدنا مطير قال حدثنا بو سف الصفار قال حدثنا آبو بكر 
آ ن عیاش عن سیل عن أيه عن أف هر رة قال قال رسول اله بلقم لا تصاغوا الود 
والنصارى غذا كله من الصغار الذى ألبس اه الكغار بكفرم ونو قو له تعالى [باأيا 
الذين آمنوا لاتتخذوا بطانة من دونك | الأية وقال إ لاتتخذوا ا الردوالتصاری ارلا 
بعضي م أولياء لعض‌ومن بتو هم منک فانه منم | ا فنہی فی هذه الابات عن موالاةالكفار 
و کرامہم آم بإهانتہم و اذام ونی عن الإستعانة مهم فى أمور السلمين لا فيهمن 
العز و علو اليد وكذلا ك كتب عر إلى أبى موسى يناه أن بستعين بأحد من أهل الشرك 
فی کتابته وتلا قو له تعالی [ لاتتخذوا بطانة من دوکر لا لونک خبالا |وقال لا ردوم 
إلى العز بعد إذلا م اه وقوله تعالی | حی إعطو! ال جز رة عنید وم صاغرون] قد أقتضی 
وجوب قتلمم إلى أن تؤخذ منم ال جزبة على وجه الصغار والذلة فغير جائز على هذه 
القضبة أن تكون لمم ذمة إذا ق لطوا على المسلمين بالولابات ونفاذا لام والنهى إذكان 
اه إا جعل طم الذمة وحقن دماءم بإعطاء ال جزبة وكونمم صاغرين فواجب عل هذا 
قتل من ساط على ااسلمين بالخصوب وأخذ الضرائب والظلم سوامكان اللطان ولاه 
ذلك أو فعله بغير أمر السلطان وهذا يدل على أن هو لاء النصارى الذين يتولون أعبال 
الساطان وظمر مم غل واستعلاء على المسلمين وأخذ الشرائب لا ذمة هم وآن دماءم 
مباحة وإن كان آخذ الضرائب من ينتحل الإسلام والقعود على الراصيد لاخذ أموال 


الناس وجب إباحة دمام ذکانوا منرلة قطاع الطريق وھن صد إذ انا لااخذ ماله 
فلا خلاف بين الفقباء أن له قله وكذلك قال النی بی من طاب ماله فقاتلل فقتل فهو 
شهید وف خبر آخر من قتل دون ماله فو شېید ومن قتل دون آهله فړو شید ومن قتل. 
دون دمه مو شپید فاذاکان هذا ح& هن طالب أذ مال عبره غم وهو گن بحل 
الإسلام فالذعى إذا فعل ذلك استحق القتل من وجمين أحدهما ما اقتضاء ظاهر الأبة 
من وجوب قتله والاخر قصده المسلم بأخذ ماله ظلاً . 
باب وقت وجوب الجرية 

أل أله تعاى | قاتلوا دين لا يۇەنون بالل لى قولڵه ھی طاو أ اة عن د وق 
صاغرون| فا ا وجب قناهم وجعل إ إعطاء الجر ب غابةلرفعەعېم لانحی غابة هذاحقيةة 
الفط والمفموم من ظاهره آذ تری‌أن قول [ولا تقر دوهن = تی يمرن | فد حظر إباحة 
قرمهن إلا بعد وجود طمرهن وكذلك المفموم من قول القائل لا تعط زداً شا حى 
يدخل الدار منع الإعطاء إلا بعد دخوله شيت بذالك أن الا بة مو جبة لقتال أهل 
الكتاب بل ذلكعنمم بإعطأء الجرية وهذا يدل علأن الجربة قد وجبت بعقدالدمة 
وكذاك كان بةول أ بوا لسن الكرخى وذكر ان “ماعة عن أب بو سف اللاتۇ خذمن 
إلذى ا ۹ س برا اة 2 ام نپا بعر ما عله بث ٤‏ ذلا 

کز یه ی بحل ومضی شہران منا بعض ما بشهر ين و ګو 
بعامل فى الجرية منرلة الضر ببة كلماكان عضى شمران أو نعو ذلك أخذت منه قال أبو 
بكر يعنى بالضرببة الا جرة فى الإجارات قال أو بوسف ولا بؤخذ ذلاف منه حين 
تدخل السنة ولا وذ ذلا منه حي تی تت الس سنة ولكن يعامل ذلاك على سنته قال أب کر 
ذکره للشہر ن ماهو تو فية وهى واجبة باقرأر نا إباها عل الذمة لا آضمنه ظاهر الأبة 
وذکر أن سماعة عن أ بو سف عن ى حنيفة آنه قال ف الذی يۇخذ منه خراجرآسه 
فى سنته مادام فما فإذا أ نقضت السنة لم بؤخذ منه وهذا يدل من قول أب حنيغة على آنه 
رآها وأجبة بعقد الذمة هم وأن تأخيرهاً بعض السنة مأ هو وفية للوأجب وتوسمة 
آلا تری أنه قال فاذا انقضت السنة لم بوٴخذ منه لان دخول السنة الثانية وجب جزية 
أخرى فإذا اجتمعتا سقطت إحداهما وعن أف بو سف ومد اجتاعہما لا سقط 
إحدأهما وجه قول أنى حنيغة أن الجرية وأجبة على وجه العقو بة لإقامتم على الكفر مم 


وقت وجوب الجرية 46 


کو نهم من آهل الةتال وحق الا خذ فما إلى الإمام فاشهت ادود إذكانت مستحقة 
فى الأأصل عل وجه العقو بة وحق الأخذ إلى الإمام فلما كان اجتماع ادود من جنس 
واحد بوجب الاقتصار عل واحد مہما مثل آن زی مارآ أو یسرق مرارآم برقع إلى 
الإمام فلا بجحب الاد واحدبجميع الأفعال كذلك حك الجرية إذكانت مستحقة عل 
وجه العةو به بل هى أخف أمرآً وأضعف حالا من الحدود لنه لا خلاف بين عابنا 
أن إسلامه يسةطما ولا قسةط الحدودبالإسلام » فإن قيل لا كان ذلك ديناً وحقاف مال 
الین لم يسقعله! جناعه كالد يو ن وخراجالأرضين قیلله خراجالارضین‌ لیس بصغار 
ولا عقو بة وألدليل عليه أنه يو خد من المسهين واجزية لا تو خذمن ملم وقدرویڪو 
قو لأ حنيفةعن‌طاوس وروی ابن جر ج عن س لان لا حول ءن‌طاوسقال[ذا تدا رکت 
صدقات فلا تؤ خد الأ ولى كا جز ية وقد اختلف الكةماء ف الذى(ذا آل وقدوجیت عليه 
جزبة هل بۇ خذمما فال عابنا لايۇخذ وھوقول مالاك وعي داه بن الحسن وقال ان 
شبر مة والشافعى إذا أسإر فى يعض السنة أخذمنه حاب ذلك والدليلعل أن الإسلام 
يسقط ماو جب من لمزيةقو له تمالى [قانلو الذي نلا بۇ منو ن باقه - إلى قوله - حنى يعطو! 
اجزيةعن يدوم صاغرون فانتظمت هذه الأيةالدلالةمن وجرن على عة ماقلنا أحدهيا 
الا مربأخذ الجرية من جب قتالهلإقامته عل الكفر إن بۇ دهاومتی آل ل بحب قتال 
فلا جز به عليه والو جه الثانی قوله تعالى [ عن يد وهم صاغرون | فأمر بأخذها منم على 


1 


وجه اإصغار والذلة وهذاإل. 


لذلة وهذا المعى محدوم بعد الإسلام إذ غير كن أخذها علهذا 
الو جه ومتى أخذناها على غير هذا الوجه لم تتكن جزبة لان الجرية هى ما أخذ عل 
وجه‌الصغار وقد روی الثوری عن قاب وس بن ای ظبیان عن آبیه عن ابن عباس قال 
قال رسول اله به ليس على مسل جرب فتن لقي أخذها ن اسل ولم بفرق بین 
ماو جب عليه فی حال الكفر وبين ما ل کب لعد الإسلام فو جب بظاهر ذلا إ[سةاط 
الجرية عنه بالإسلام ويدل على سقوط)آن الجزية والجراءواحدو معناەجزاءالإقامةعل 
الكفرمن كان من أهل القتال فى ألم قط عنه بالإ لام الحازاة عل الكفر إذغير جار 
عقاب التائب ف حال المہلة وبقاء النكليف وهذا الا عتبار أ قطا أععابنابا موت لقو ات 


أخذهامنه عل و جهالصغار اعدهو 4 فلا کو مایا خذە جز ول هذا قالو امن و جہت 


۳۹۹ أحكام القرآن للجماص 


عليه زكاة ماله ومواشيه فات آنها سقط ولا بأخذها الإمام منه لان سيل آخذها 
وموضوعپافالا صل سدیل العبادات بس قطما الو ت و قالوافیمن و جبت عليه نفقة ام أته 
بفرض القاضىفات أومات ت آنها سقطلا ن موضوعما عندهم موضوعالصلة إذ ليست 
بدلا عن شىء ومعنى الصلة لا يتأتى بعد الوت فأسقطوها هذه العلة فإن قبل الحدود 
واجبة على وجه العقو بة والتوبة لا اسقط ہا وکذاك لو آن ذمباً آسلم وقد زنی أوسرق فى 
حال کفره کن [سلامه وتو بته مسقطین لحده وإِن کان وجوب الحد فی الأصل عل 
وجه العقوبة و تائب لا يستحق العقاب على فعل قد عحت منه تو بته قیل له ما الحد 
الذی کان واجاً على وجه العقو بة فقد سمط بالتو ية وما تو چيه بعدها لاس هو الخد 
الاستحق عل وجه العقو بة بل هو حج واجب على وجه الحنة بدلالة قامت لنا علو جو به 
غيرالدلالة الو جبة لحد إل ول على وجه العةو بة فان قامت دلالة على وجوب أخذ الال 
منه عد زسلامه لاعلى وجه ألجزبة والعقو بة لا ناب [یجابه [لاآنه لایکون جز ةلان! ام 
الجزية بتضمن کو نپا عقو بة ونت فاا تزعم أنه تو خد منه الجر بة بعد إسلامه فإن 
اعترفت بأن للخو ذمنه غير جز ية وأن الجزية الى كانت واجبة قد سقطت وإنما حب 
مال آخر غير الجرية فإ نما نت رجل متنا [بحاب مال على مسل من غير سيب بقتضى 
[عابه وهذا لا نسل أكبه إلا بدلالة وقد روى المسعر دى عن مد بن عبدالته اشقن أن 
دھقانا آل فقام إل على رطی الله عنه فقال له عل أما نت فلا جريةعليك وأماأرضك 
فلنا وف افظ آخر إن تعو لت عا حن آحق بها وروی معمر عن يوب عن مد قال 
أل رجل فأخذ بالخراج وق قيل له إنك متعود بالإسلام فقال إن ف الإسلام عاذ إن 
فعات فقال عبر أجل واه إن ف الإسلام مماةآً إن فعل فرفع عنه الجزية وروى حاد 
ان سلبة عن مید قال کتب عمر بن عبد الع زز من شېد شاد تنأ وأستقبل قي لتنا واختتن 
فلا تأخذو! منه الجر ية م فرق هؤلاء ااسلف بين الجر ية الوأجبةة ا وبين 
سال بعدالإسلام فی نما عن کل م مسل وقدکان آل موان بأخذون الجر ية من آسل من 
أهل الذمة ويذهبون إلى آن ا-جرية منزلة ضرببة العبد فلا يسقط إسلام العبد ضر يته 
وهذا خال فى جنب ما أرتكو ه من المسلين ونقض الإسلام عر وة عروة إلى أن ولى 
حمر بن عبد الع زز فكتب إلى عامله بالعراق عبد اليد بن عبد الرحن أمابعد فإن اله 


فى خراج الأرض هل هو جزية ۹۷ 


بعث مدا لم داعبا ول يبعثه جابياًفإذا أتاكکتای هذافارقع الجزية عمن ألم من آهل 
الذمة فلما ولى هشام بن عبد املك أعادها على المسلمين وكان أحدالاسباب الى ها استجاز 
القراء والفقباء ا بن روان والحجاجلعمماا أ خذه ال جزية منالمسلمين 
م صار ذلك يا أ أحد آسباب زوال دولتہم وساب نعمتیم وروی دا بن صا لقال 
حدثنا حرملة بن عمران عن ید نآ جیب تل اعظم ا آنی مذه الان بعد تدہا 
ثلاث خصال قتلمم عثمان وإحرافمم الكعبة وأخذه الجرية من المسلمين وأما قو 
أن الجر ية منرلة ضر يبة العبد فليس ببدع هذا من جملمم إذ قد جاو م آمورالإسلام 
ماهو وعم منهوذلك لان آهل الذمة ليوا عبيدآً ولوكانوا عبيدآ ما زال عنہم الرق 
الام لان إسلام العبد لا يزيل رقه وا الجربة عقو بة عوقبوا مها لإقامنم عل 
الكفر فى أسلوا ٣‏ جر أن يعاقبوا بأخذها مهم آلا ترى أن العبد النصرالى لاقو خذ 
منها لجز ية فلو کان آهل ألذمة عبیدا ما أخذ م اة 


E‏ راج الأرض هل هو جزية 

قال ايور اختلف أهل العلل فى خراج الا" رضین هل هو صغار وهل يكره للسام 
أن ملك أرض الخرا اج فروی عن ابن عباس وابن عمر وجاعة من التابعبن كراهته 
ورواء داغلاق آل اريه وهو قول اسن س جى وتر باك وتال 7 أخرون الجربة إا 
ھی خراج ارو س‌ولا یکره لس أنیشتری آرض < راج ولس ذلك بصغاروهوقول 
آعابنا وان أن لیلی وروی عن عبداق بن مسعو د مایدل على آنه ل یکر هه وهوماروی 
شعبة عن الا عمش عن شر بن عطية عن ر جل من طى عن أ بيه عن عبد الله بن مسعود 
قال قال رسول الله و ل تتخذوا الضيعة فترغبوا فى الدنا قال عبد الله وراذان 
مااراذان و بالمدينة مابالمدينة لی أن له ضيعة براذان وضيعة بالمدينة ومعلوم آن راذان 
من الاأرض ±1 ہاج فل کرم ع اھ مات ارس اراج وروی من عر بن اعاب 
3 دهقانة نهر الك حين ع المت إن أقامت ع ا آذ ناسارا أج وروی أن ابن 
الرفيل آل فقال مثل ذلك وعن على فى رجل من آهل الا"رض ألم ال إن آقت عل 
أرضك ذا منك اراج وإلا فحن آول بها وروی عن سعدین ای زقاص وسعیدین 


زید مثل ذلك وروی سیل ت نآ صاڂ عن آبيه عن آی هريره ةعن‌النى از قال منعت 


۹۸ أحكام القرآن للجصاص 


العراق قفىزھا ودرھمما ومعت الشام مدأھا ودنارها ومنت هر أردما وعدت مک 
بدآتم ثلاث مات بشہد عل ذلك م ی هر رة رضیالته تعالی عنه و دمه وهذا يدل علي 
أنخراج الأرض ليس بصغارمن وجمين أحدها أنه | کره م ملك رض الخراج الى 
عاماقفیز ودره ولو کان‌ذلاك مكر وهال ذكره والثان أنه أخبرعن منعهم لح الله امرض 
علہم بالإسلام وهو معنی قوله عدت مک بدأتم یعنی فی منع حق الله فدل على آنه کار 
ا حقو اللازمة له تعالى مثل الزكوات والكفارات لاع وجه الصغار والذلة وأيضاً 
لر تختلةوا أن الإسلام يسةط جزة الرءوس ولا يسقط عن الأرض فلو كان صغارآ 
لأسقطه الإسلام قإن قيل اكان خراج!لأرضين فيا وكذالك جريةالرءوس دل علىآنه 
صغار قي له ليس كذلاك لأن من النىء مايصرف إلى الغانين و منه مايصرف إلى الفقراء 
والمسا كين وهو اخس وهذا کلام فی الوجه الذى صرف فيه ولاس وجب ذلاك أن 
يكون صغارآً لن الصغار ف النىء هو ما يوتدأ به الذى عب عليه فما مأ قد وجب فى 
الارض ھن احق م گرا مسل فان ملك مسل له لإ تزیله إذکان و چو ده فہا متقدم 
للك وهو حقق لكافة المسلدين ولم تكن الجربة صغاراً من حيت كانت فا وما كانت 
عقو بة و ليس خرأاح ألا“رضين على وجه العقو بة ألاترى أن آرض الصى والعتو ه بحب 
فما اراج ولا تۇ خد منهماالجز ةلا ن الجز ةعقو بة وخرأ الا رضين ليس كذلاف . 

(فصل) إن قال قال من الملحدی نكيف جاز إقرار الكقارعل كفرم بأداء الجز ية 
بدلا منالإسلام قبل له س أخذ الجر ية مهم رضاً بكفرم ولا[ باحة لبقام م على ش ركهم 
وإغا لجز ية عقو بة م لإقامتهم على الكفر و تبقينهم علي كفرش بالجزبة كهى لو تر كنام 
بغير جزبة تو خذ منم إذ ليس فى العقل إبحاب قتلمم انهل وكا نكذلاك ها جاز آن تى 
اله كافر ا طر فة عين فا ذا بقام لعقو بة يعاقم بها مم التبقية استدعاء هى إلى التوبة من 
كفرم واستالة م إلى الإعان م يكن تنما إممال ابام إذکان فی عم اه أن مہم من 
ئۇەن وهم من کون دن اله من هن بألل فکان ق ذلك أعظم الس لحةعع ماللىسىلين 
فا من المرقق والمنفعة فاس إذاً فى[قرارهم على الكفر وترك قتلمم بغرر جز بة مايو جب 
الرضا بكفرهم و لا الإباحة لاعتقادهم وشركمم فكذلك إمماهم بالجرية جائر فى 
العقل إذ لس فه أ كث من تعجيل نعض عقامم المستحق بكفر هم وهو ما بلحقمم من 


فى خراج الأرض هل همو جزية ۹۹ 


الذل والصغار بأدامما قو لە‌تعالی | وقالت الہو د عزبر ابن لته وقالت النصارى اسي ابن 
اله | قيل إنه أراد فر قة من البو د قالت ذلك والدليل على ذلك أن الهو د قد معت ذللك 
ف عہدالنی ب فلم نکر وھ وكةو ل القائل ا خو ارج تریالاستعراض وقتلالطفال 
والمراد فرقة منہم لاجمیعہم وکقو لات جاءنی بنو آم والمراد یمم قال ان عباس قال 
ذلا جماعة من الو د جاءوا إلى الى بل فقالو اذلاك وم سلام بن مشک ونان بن أوفى 
وشاس بن قيس ومالك بن الصيف فأنر ل الله قعالى هذه الا ية ولس ف الود من قول 
ذلا الأن فیا نعل وإنماکانت فرقة منهم قالت ذالك فانقرضت قول تعالى | يضاهتون 
قول الذين كةروا ٥ن‏ قبل | يعی يشامو نهم ومنه امرآة ضمياء للتى لا تصض لانيا 
شت الر جال من‌هذا الو جه فساوی المش ركين الین جعلوا الا صنام شرکاء لله سرحانه 
وتعالى لان هؤلاء جعلوا اسيع وعررا اللذين هما خلقان ته ولدین له وشر یکین کا 
جمل أو لك الا صنام امخلو فة شرکاء لله تعالى قال ابن عباس [ الذين كفروا من قبل | 
لعن به عيدة الاوثان لذن عبدو! اللات والعزى ومناة الثالثة الاخرى وقیل م 
يضاهئو نهم لان أو كك قالوا الاک نات لته وقال هولاء عر ومسیح آبنا اله وقیل 
يضاهتو نمم فی تقلید آسلافمم وقول تعالی [ذلك قو طم بافواھہم | یعنی آنہ لابر جع إل 
معى يح ولا حقيقة له ولا عصول أ كش من وجوده فى أفواهيم وقوله | قاتلېم الله | 
قال ابن عباس لعنهم الله وقیل إن معناه قتلېم الله كةو طم عافاه الله أى أعفاه الله من 
وء وقیل انه جع ل کالقاتل اغیره فی عداوة اه عر وجل قوله تعالى [ اتخذوا أحبارم 
ورھبانهم رابا من دون الله والمسیح بن مریم | قیل إن ابر العام الذی صناعته تیر 
المعاى بحسن البیان عنما رقال فيه بر وحبیر والراهب الخاشی الذی بظر عليه لباس 
الخشية بقال راهب ورهبان وقد صار مستعملا ف متنیکی النصارى وقوله | أرباباً من 
دون الله | قیل فيه وجہان أحدهما آم کانو ا إذا حرموا عليم شيا حرمو ه وإذا أحاوا 
هم شیا استحلوه وروی فی حدیث عدی بن ساتم لا آنی ای لیے قال فتلا الى لل 
[ اتخذوا أحبارم ورهبانهم أرباباً من دون الله | قال قلت با رسول الت [نم لم یکو نوا 
یعبدو نمم قال اليس کانو ا إذا حرمواعلهم شيثاً حرمو ه وإذا أحلو ام شيا أحلوه قال 
قات نعم قال فتلك عبادتیم إیام واکان التحليل والتحريم لا يجوز إلا من جبة العام 


.۳ أحكام القرآن للجصاص 
١‏ ا س 
باصا ثم قلدوا أحبارم مولاء أحبارم ورهبانهم فى التحليل والتحرم وقباوه مجم 
وترکوا آمرالتہ قعالی فما حرم وحلل صاروا متخذین مم آر باب إذ نزلوم ف قبول ذلك 
pie:‏ مثزلة الأر باب وقيل إن معنا إنهم عظموم كتعظم الرب لالهم يسجدون طم ذا 
رأوم وهذا الضرب من التعظم لارستحقه غیراته قعالی فلبا فغلو! ذلك فہ مکانوا متخذین 
أرباباً قوله تعالى [هو الذى أرسل رسوله بالمدى ودين الح ليظمره على الین که ] 
خيه بشارة للنى بإ وللمؤمنين بتصرم وإظبار دعم عل سار الادبان وهو إعلاؤه 
بالحجة والغلبة وقهر أمته لسار الام وقدوجد عخبره عل ماأخبربه بظمو ر مته وعلوها 
على سائر الام الخالفة لدين الإسلام وفبه الدلالة عل صحة نبوة النى مإ وعلى آن 
'القرآن كلام اله ومن‌عنده و ذلك لان مثله لايتفق للمتخرصين والكذابين مع كثرة ماف 
القرآن من الإخبار عن الغيوب إذ لايعم الیب إلا الته فو إذآكلامه وخبره ولا بتزل 
انته امه إلا علي رسو له قو له تعالى | ا أا الذي ن آمنوا إن كثيرآً من الا حبار والرهبان 
ليا كلون مو ال الناس بالباطل] أكل الال بالباطل هو تملك من الجمة الحظورة وروى 
عن الحسن إنهمكانوا بأخذون الرشی فى الحم وذکر ألا كل وألرأد وجوه للنافع 
.و التصرف إذكان أعظم منافه الا“ كل والشرب وهو كقوله تعالى [ لاتأكلوا أموال 
نكم بالباطل | والمراد سائر وجوه المنافع وکقوله تمالی | ولا تاکلوا أموام - و - 
إن الذين بأكلون أموال اليتامى ] قوله تعالى [رالذين كتزون الذهب والفضة ولا 
نفو نا فى سيل اله ] الآ يقتضى ظاهره إيعاب ناق جيم الال لان الوعيد لاحق 
بتارك إنفاق ايع لقوله | ولا ينفقو نما ولم قل ولا نققون منْا فان قیل لو كان اراد 
الجیع لقال ولا تفقو نہما قبل له لان الکلام رجم إلمدلول علي كآنه قال ولا ينفقةون 
'الكنوز والاأخر أن يكتنى بأحدهما عن الأخر للإعاز كقوله تعالى [ وإذا رأوا تجارة 
أو هوا أنفضوا إلما ] قال الشاعر : 
ن ما عندنا وات ا عند رأض والرأى تلف 
والمعنى راضون والدليل على أنه راجم إل ما جيعاً أنه لو رجع إلى أحدهما دون ا لاخر 
لبق آحدھیا عار یامن رہ فیکو نکلاما منقطعاً لا معنی لهذ کان قول [والذین بکنزون 


الذهب والفضة ] مفتقرآً إلى خر آلا رى أنه لا تجوز الاقتص|ر عليه وقدروی ف معى 


قوله تعالى : خذ من أمواطي صدقة . الاية 2 


ظاهر الأبة أخبارروی موسی بن عبیدة قال حدثی عمران بن ی اس عن مالك بن۔ 
وس بن‌المحدثان عنآنی ذر قال معت النى ا قول ف الإبلصدقتا من مح دنار 
أو درهما أو تبرآً أو فة لا یعده غرم ولا بنفقه ف سمیل الله فہ یکی بکوی ہما روم 
القيامة قال قات أزظر ماجیء عن رسول اه لړ فان هذه الا موال قد قشت فى الناس 
فقال أما تقراً القرآن [ والذين بكنرون الذهب والفضة | الأية فاقتضى ظاهره أن فى 
الا بل صدةتا لا جيعما وهى الصدقة المغروضة وى الذهب والفضة [خراج جيعمما 
وکذلك کان مذھب ای ذر رة ايله عليه أنه لا جوز أدخار الذهب والفضة وروى عمد 
ہن عر عن أ سلية عن ی هررة نرسو لالت 7 قال ماأحب أن لى مث أحد ذھاً 
بعر على ثلاثة وعندى منه شىء أن لاجد أحدآيقله منى صدقة إلا أن أرصده لدین على 
فذكر فى هذا الحديث أن النى بزلل ل بحب ذلاك لنفسه واختار إنفاقه ول يكر وعيد. 
تارك إنفاقه وروی قتادة عن شیر بن حو شب عن أف أمامة قال توف رجل من آهل 
الصفة فر جد معهدينار فقال انى بلق كية و جائ أن يكون النى ب علر أنه أخذالدينار 
من‌غير حله أو منعه من حقه أو أله غير ه بإظہار الفاقة مع غناه عنه کا روی عنه بل 
مسأل عن ظہر غنی فإ ما یستدک ٹر من جمر جپن فقلنا وماغناه بار سو لانته قالآن یکو ن. 
عند أله مايغدمم ويعشهم وكان ذلاك فى وقت شدة الحاجة وضيق العيش ووجوب. 
المواساة من بعضما أبعض وقد روى عن عمر بن عبد العز بز أنها ملسو خة بقوله تعالى 
| خذ من آمو الحم صدقة قطي رم | قال أو بكر قد ثوت عن النى بإ بالنةل المستفيض. 
جاب ف مائی درم خسة درام وی عشرین دینارآً نصف دنار کا أو جب فراش 
اأواثى ولم بو جب الكل فلو كان إخراج الكل واجباً من الذهب والفضة لماكان للتقدبر 
وجه وأيضاً فقدكان ف الصحابة قوم ذوو سار ظاهر وأموال جة مثل عان وعبد 
الرحمن بن عوف وعل النى بإ ذلك منم فل بأمر م بإخراج ايع شت آن [خراج, 
اججيع الذهب والفضة غير واجب وأن افر وض إخراجه هوالزكة إلاأن تحدت أمور 
توجب المواساة والإعطاء نحو ال جائع المضطر والمارى المضطر أو ميت ليس له من 
بکفنه أو وار به وقد روی شر يك عن أى حمزة عن عاس عن فاطمة بنت قيس عن الى 


ا أهقال ف الال حق سوى الزكاة وتلا قوله تمالى | ليس البرأن تولوا وجو هك قبل 


المشرق والمغرب ]الآبة وقوله تعالى [ ولا بتفقو نما فى سبيل الله] حتمل أن بريد به ولا 
بنفقون ما څذف من وهو يدها وقد پدنه بقو له | خذ من أمو اهم صدفة | فام بأ خذ 
جعض المال لاجميعه وليس فى ذاك ماو جب نسخ الأول إذ جائز أن يكون ماده ولا 
ينفقون ما وأما الكتز فمو ف اللغة كيس الثىء بعضه على يعض قال المذلى : 
لادر دری إن اطعمت نازلک قرف الى وعندى البر مكنوز 

وبقال كنزت الفر إذا كبسته فى القوصرة وهو فى الشرع لما م بۇد زكاته وروی عن ر 
وان عباس وان عر والحسن وعاس والس دى قالوا مالم بۇد زکاته فمو کاز فم من 
قال وان کان ظاهر وما أدی زکاته فليس كنز وإنكان مدفو نا ومعلوم أن أسماء الثرع 
لاتؤخذ إلا توقيةاً قوت أن الكثر اس ا لم بؤد زكانه امغر وضة وإذاكان كذلك كان 
تقدیر وله[ والذین پکازون الذهب والفضة |الذين لا بؤدون زكاة الذهب والفضة 
ولا ينفو نها يعنى الزكاة فى جيل الله فل تقنض الأبة إلا وجوب الزكاة سب وقد 
دا مد بن بكر قال جد اأو دأود قال حدشنا ان ن آي شدرة حدثنا ی بن على 
الھاریی حد ٹا آی حد ٹا غیلان عن جعفر بن اباس عن ج جاھد عن ابن عباس قال اترات 
هذه الابة | والذين يكنزون الذهب والفضة | كبر ذلك على السلمين فقال عبر آنا فرج 

عنکر فانطاق فقال بانی اله نه کیر ع لل أععابك هذہا لا بة فقال انی ل إن الله م بفرض 
إل ر كاة إلا لطب ب ماق من أمو الک واعافرض ار اربث لتکون لن بعد قال فکر 
عر ثم قال رول اله پل أ لا آخبرک ضير ما یکنزالمر ۾ المرأة الصا لحة إذا نظر إلا سر ته 
وإذا أمرها ااه ولذا دا غاب عا حفظته فأغیر ف م هذا الدیتف أن مراد إنفاق بعض 
امال لاجيعه وأن قول | والذين يكنزون | المرادبه منم الزكاة وروى ابن ميعة قالحدثنا 
حراج عن أن اليثم عن أبى ميد قال قال رسول انته زر إذا أدبت زكاة مالك فقد 
قضيت الحق الذى جب عليك فأ بر نهذ الحديت أيطا أن الق الو اجب ف الال هو 
ال زکاة وروی سیل ابآ صا عن أببه عن أب هر رة قال قال ردول اله لړ مامن 
صاحب كاز لا بژدی رالا جیب بوم قان که یحی به جنه و جیه 
تی کر الله بين عباده فخبر فى هذا الحديف أن الح الواجب فى الكثز هو الزكاة 


دو ونْغىره وإنەلا حب عه وقو لفحم ی پأجنبه و جنه یدل عل أنه أرأد معی قو له 


زکاة الحلى ۳-۳ 


[والذين بكنزون الذهب و الفضة - إلى قوله فتکوی مها جباهم و جومم وظمورم 
هذا ماکازتم لاتقسک | عى ل دوا زکاته وحدئنا عبد الباق حدئنا بشر بن موسی 
حد انا عبد اله بن صاڂ حدنا عبد العزز بن آی سلبة الماجشون عن عبد الله بن دنار 
عن ابن مر قال قال رسو ل ايله ر إنالذى لائۇدىزكاتە مل له جاع آفرع لەزستان 
يازمه أو يطوقه فيقول آنا كنرك آنا كترك فأخبر أن المال الذی لا ۇدى ز كانه هو 
التكنز ولا ثوت ما وصفنا أن قوله [ والذين يكترون الذهب والفضة ولا يفقو نما فى 
سبي اله | ماده من الزكاة أو جب عمو مه ياب الزكاةف اثر الذهب والفضةإذكان 
انه [ماعلق الک فما بلاس فاقتضى [ يجاب الزكاة فيما بوجو دالاس دون الصنعة فز 
کان عنده ذهب مصوغخ أو مضروب أوتبر أو فضة كذلك فعليه زكاته بعموم اللفظ 
ودل أيضاً على و جوب ضى الذهب إلى الفضة لإيجابه احق فمماجموعين فىقوله [ والذين 
بکنزو ن الذهب والةضة ولا ينفقو نها فى سبيل اله | وقد إختلف الفقماء فى زكاة الحلى 
فاو جب مانا فیه الزكاةوروى مثله عن مر وا بن هسعو د روآه سفیان الأورى عن 
حاد عن راه عن علقمة عن ابن مسعود وروی عن جابر وأبن عمر وعاشة لا زكاة 
ق الح وهو قول مالك والشافعى وروى عن نس بن مالك أن الح تز مرة واحدة 
ولاتزکی بعد ذلك وقد ذكر نا وجه دلالة الآبة على وجو بها فى الملى لشمول الاسم له ء 
وقدروی عن الى لړ ار فی جاب ز 6ة ا لمحل منپا حد رث مرو بن‌شعیب عن اه 
عن جده أن النى یھ رآی مر آتین ف آیدمہما سواران من ذهب فقال أتعطین زکاة 
هذا قالت لا قال يرك أن يسور امه همابوم القيامة و ارين من‌نار فأو جب الز كاة 
فی السوار وحدٹنا مد بن بکر قال حدٹنا ہو داود قال حد نا مد پن عیسی قال حدٹنا 
عتاب عن ثابت بن لان عن عطاء عن آم سلبة قالت كنت ألوس أوضاحا من ذهب 
فقات بار سول الله أ كاز هو فقال مابل أن تو دی زکاته فز ک‌فاس بکازوقدحو ی‌هذا 
احبر معنيين أ حدهما وجو ب زكاة ا لحل والاخرأن الكتر مال تؤدزكاته وحدناحد بن 
بکرقال حد نا آبو داودقالحد ثنا جد بن[ دريس الرازیحدثنا عر وین الرییم بن‌طارق 
حدثناعیبنآیوب عن عبیدالته بنأف جعفر أن مد بن مر و بنعطاء أخبر عن عبداله 


أبن شدأد بن أأد أنه قال دخلنا ع عائشة ذوج الى ا فقالت دغل على رسول اله 


SS 
ب ف ری فییدی فتحات من ورق فقال ماهذاباعائشة فقلت صنعتهن آتزبنلك بار ول‎ 
اله قال أتؤ دن زكاتهن قلت لا أو ماشاء اه قال هو حسبك من انار فاننظم هذا ا لخر‎ 
معنيين أحدهما وجوب زكاة الحلى والأخر أن اللصوغ یسمی ورقا لاما قالت قحات‎ 
من ورق فاقتضى ظاه رقو له فىالرقة ريع المشر إيعاب الزكة فى المحلى لان الرقة والورق‎ 
واحدویدل عليه من جمة النظر أن الذهب والفعضة تعلق و جو ب الزكاة فيا بأعيان مما‎ 
فى ماك من كان من أهل الزكاة لا ععنى ينضم للم ما الدليل عليه أن النقر والسبائك‎ 
تحب فما ال زكاةوإن ل تكن مرصدة لاء وفارقا هذا غيرهما من الامو ال لآن غير هما‎ 
لا تحب ال ز اة فیا و جود لاك إلا أن تكون مرصدة لاء فو جب أن لا عختاف‎ 
حك الصوغ والمضروب وأيتا ل ختلفوا أن الح إذا كان فى ملك الرجل تحب فيه‎ 
إلزكاة فكذلك إذا كان ف ملك لارأةكالدرام والدتائير وأيضا لاعختاف حك الرجل‎ 
ولمرآة فما بلزمهما من الزكاة فوجب أن لا عختلفا فى ال حى ء فإن قيل الى كالنةر‎ 
قیل له قد بنا أن ماعداهما تعلق و جوب الزكاة فمابأن يكون‎ ٠ العوامل وياب البذلة‎ 
مرصدآ لاء فال نوجد هذا المعنى لإ تحب والذهب والفضة لأعيانمما بدلالة الدرادم‎ 
والدنانير والنقر والسبائك إذا أراد ممما القنية والتبقية لا طاب الاء وأيضاآً لما لم يكن‎ 
للصنعة تأثير فما ولم غير كما فى حال وجب آن لا ختلف الحكم بوجود الصنعة‎ 
وعدمما «» فان قبل زكاة ال حى عار يته قيل له هذا غلط لن العاربة غير واجبةوالزكاة‎ 
واجبة فطل أن تكون العاربة زكة وأما قول أنس بن مالاك أن الزكاة تحب فى الحلى‎ 
. مرة واحدة فلا وجه له لاّنه إذاكان من جنس ماتحب فبهالزكاة وجبتف كل حول‎ 
فصل ) وقد دلت الابة على و جوب الزكاة فى الذحب والفضة جم و عبما فاقتضى‎ ( 
ذلك وجو ب ضع بعضما إلى بءض وقد | ختلف الفقماء ف ذلك فقال أععابنايضم أحدهما‎ 
إلى الآخر فإذا كل النصاب ہا زکی واختاف آععا بنا فی کیفیته فقال أو حنيفة يعم‎ 
بالقيمة كالعر وض وقال أو بوسف ومد يضم بالا جزاء وقال ابن آبى للىي والشافعى‎ 
لا يضنان وروی الضم عن اسن وبکر بن عبد الله بن الا شج وقتادة والدايل على‎ 
وجو ب ال زكاة فما موعين قو له تعالى [ والذين كنز ون الذهب والفضة ولا ينفقو ما‎ 
فى سبل الله | فأو جب إلته تعالى فما ال زكاة مو عين لان قول | ولا بنفقو نما ] قد‎ 


وجوب زكاة إلذهب والفضة ۳.6 


راد به [تفاقمما جيعاً ويدل على وجوب الضم آنهما متفقان ف وجوب الحق فما وهو 
ربع العشر فكانا بماراة العروض الختلفة إذا كانت التجارة ماكان الواجب فبا ربع 
العشر ضم بعضا إلى بعض مع اختلاف أ جناسبا وقد قال الشافعى فيمن له مائة درم 
وعرض التجارة يساوى مائة درم أن الزكاة واجبة عليه فض العرض إل المائة مع 
اختلاف الجنسين لاتةاقهما فى وجوب ر بع العشر وليس الذهب والفضة كالجنسين من 
الإبل والغنم لآن ز كاتهما عختلفة فإن قیل زكاة مس من الإبل مثل زكاة أربعين شاة 
ولم يكن اتفاقم ما فى الحتق الو اج مو جب آ لضم أحدهما إلى الا خر قيل ل لتقل أناتفاقہما 

ألقدار ألوأجب وجب طم أحدها إلى الأخر ونما قلنا أن اتفاقمما ف وجوب ربع 
العشرفم ما هو المحنى الو جب ا كعروض التجارة عند اتفاقمما فى و جوب ربعالعشر 
وقت الضم والإبل والغنم ليس الوأجب فما ربع العشر لن الشاة ليست ر بع العشر 
من نمس بن الیل ولا ب العمشر من أر يعن شاا أيضاً انه جائزأن بكو نالفتم نے خیاراً 
وتكون إلوأ جب فما أ شاةَ وطا فیکون قل م هن ريع عشرها فہذا إلرأم س ا فإ 
احتجوا بقوله بر ليس فا دون س أو اق صدقة و ذلك بو جب الزكاة فاس وا »كان 
سپا ذهب أو یکن قل لها م : مع قو له لیس فما دون مس أواق صدقة وجوب طم 
المائة إلى العروض وكانمعتاه ل إذا ل يكن مه غيره من العر وض كذلك قول حن 
ف مه إلى الذهب + قو له تعالى | إن عدة الشمور عند اله اننا عشر شرا إلى قول 
حرم ]لا قال تعالی فى مواضعآخر [الحج أشہر معلومات | وقال | يسثلو نك عن الأهاة 
قل هى مواقيت للناس والحج ] فعاق اک برآ من مصالم الدنيا والدين وبين ف 
هذه الابة هذه الشمور ونما تحرى على مناج واحد لارقدم اأؤخر منا ولا بؤخر للقدم 
وقال| إن عدة الشمور عند الله | وذلاف ع تمل و جہین ا حدهما أن إ آلته ودم هذه اأشمور 
و اها بأسمائما على مار تپا علره وم خاق السموأت والا رض وأنزل ذلا علي ناته 
فی کتبه لزل وهو معنى قول | إن عدة ألشهور عند اله ] وکا باق علي مأ کانت عليه 
م زا عن تر تدا آخیر 1 شر کین لا اا وتقدم لۇ خر وتاخير لدم ف آلا ما 
مها وذكر ذلاك لنا لنتبع آم الله فما ونرفض ما كان عليه أمى الجاهلية من تأخير أعماء 
الشو رو تقديمأ وتعليق الاحكا م على آلا ماء الى ر تبو ها"عليم| ولذللت قال النی ب 

e.s‏ آحکام ملع“ 


۳.٦۹‏ أحكام القرآن للجصاص 


فى حجة الوداع ماروا ابن عر وآبو بكرة أن النى بق قال فى خطبته بالعقبة آبما 
الناس إن الزمان قد استدار قال أبن عمر فمو ايوم کہيئته وم خلق ابته السموات 
والأرض وقال بو بكرة قد استدا ر كبيئته بوم خلق اه السموات والأرض وإن عدة 
الشهور عند اله انا عشر شرا مها أربعة حرم ثلاث متواليات ذو القعدة وذو الحجة 
والحرم ورجب مضر الى بين جادى وشعبان وأن السىء زادة ف الكفر الأية قال 
ابن عمروذل كنم م کانو ا جعلون‌صفر عاماحر اما وعاماحلالا وجعلون الحرم عاماحلالا 
وعاما حراما وكان النسىء من الشيطان فأخبر انى لر أن الزمان يعنى زمان الشمور قد 
استدا ر کېیئته بوم خلت انق السموات والأرض وآن كل شمر قد عاد إلى الموضع الذى 
وضعه الله به ع لتر تفبه و ذظامه وقد ذکر ى عض أولاد بی المنجم أنجده وھوأحسب 
جمد بن مو سى المنجم الذى بنتمون اله حسب شمو رالاهلة منذا بتداء خلق‌الته الس وات 
والاٴرض فو جدھا قد عأدت فی موقم الشمس والقمر إلى الوقت آلذی ذ کر انی ب 
أنه قد عاد إلبه يوم النحر من حجة الوداع لان خطبته هذه كانت نى بوم النحر عند 
القبة وإنه حب ذلك فى تمان سين فكان ذلك اليو م العاشر من ذى | لحجة على ما كان عليه 
بوم اداء الشمور والشمس والقمر فى ذلك اليوم فى الموضع الذى ذكرالنى ب أنه قد 
عاد الزمان إليه مم الشسىء بالذى قد كان أمل الجاهلة ينسثون وتغيير أعاء الشهور 
ولذلاك م تكن السنة التى حج فما أب بكر الصديق هى الوقت الذى وضع الحج فيه وإنما 
قال رجب مضر بین جاذی و شعبان دون رمضان الذى يميه ر بيعة رجب وآما الو جه 
الأخرف معنى قوله [ إن عدة الثہور عند الله اثنا عشر شرا فى كناب الته] فهو أن الله 
قسم الزمان اٹنی عشر قسہا بعل نزو لالشمس کل بر ج من‌الروج الإ انی عشر قا منبا 
فيكو نقطعم| للفلاك فى لائ وحسة وستین وما وربع بوم فیجیء نصیب کل قسے ما 
بالاٴّبام ثلاثین پوماً وکسر قم الا"زمنةأيضاً على مسير القمرقصار القمر بقطع الفلك 
فى تسعة وعشرين بوم ونصف يوم وجمل السنة القمرية ثلاائة وأر بعة وخمسين وما 
وربع بوم فكان قطع الشمس برج مقارباً لقطع القمر للفلك كله وهذا معتى قوله تعالى 
| الشمس والقمر سان ] وقال قعالى | وجعلنا الليل والنبار آيتين فشحونا آبة اللمل 
وجعلنا آبة النبار مبصرة لتيتغوا فضلا من ربج ولتعلمو! عدد السنين والحساب ] فلا 


معتی قوله لل ن الزمان قد اسندار اخ ¥ 
TY CE re‏ 


كانت السنة مقسومة على نزول الشمس ف البروج الإ ی عشر وان شمورها انى عشر 
واختلفت السنة الشمسية والقمرية فى البروج الإثتى عشر وكانت شمورها أثى عشر 
واختلفت السنة الشمسية والقمرية فى الكسرالذى ييهما وهو أحد عثريزماً بالتقر يب 
وکانت شہور القمر ثلائين وتسعة وعشرين فبا بتعلق با من آحکام الشرع ول یکن 
أنصف اليوم ألذى هي و زيادة علي تسعة وعشرين. یوما حک فکان ذلك هو القسمة الى 
قسم اله ۴ السنة فى أبتداء وضع للق 2 غيرت الم العادلة عن کثیر م من شرائح 
ا لاء هذا التر تیب فکانت شہور الروم عضا نمانبة وعشرن وبعضا تمانية وعشرين 
ونصفاً وبعضپا واحداً ولان ودلا »عل خلاف ما آدر آله قعالى من اعتبار الشہور 
الأحكام الى عة ق ما مانت الفرس‌شمورها لان الا شہرآواحداً وهو بادماه فإنه 
خسة و لاون ثم كانت ت تكڊس فكل مائة وعشرين سنة شرآ كاملا فتصير السنةثلاة 
عشر أخر اه تعالى أن غدة شمور السنة انا عشر شمر لا زادة فا ولا نقصان وهى 
الشهور القمرية الى إما أن تكون تسعة وعشربن وإما أن تكون ثلاثين ولنلاك تال 
الى ا الشهر تع وعشرون والشہر لاون وقال صوموا لرؤبته وأفطرو! ل ارۇيتە 
فان غ علي فەدوا ۲ ثلاثين #مل الشہر برؤة املال فإن اشتبه لام أو قترة لائون 
اعلا آله ته بقوله | إن عدةالشمور عنداتته الناعشر شه راف کناب أله وم خلق السموآت 
والأرض ] يعنى إن عدة شور السنة انا عشر شرآ لا زادة علا و أبطل به الكسة 
ی کانتی تكسما الفرس فتجعلما ثلاثة عشر شرا فى يعض ألسنة وأخبر النى ا أن 
أنقضاء الشمور برؤبة املال فتارة تسعة وعشرون وتارة لاون قاعلا انه هذه 
الابة أنه كذلك وضع الشهور والسنين فى ابتداء الخلق آخبر النى بر عود الزمان إلى 
اکان علب وآپیل پ ماخر هلش رکون من تراب الشمور ونظاما وما زأد به ف‌السنين 
والشہور وإن الأمر قداستةر على ماوضعه الله تعالی ف الا صل لا ءلم تبارك وتعای من 
تعلق مصاڂ الناس ف عبادتهم و شرام یکون الشور والسنين عل هذا الو جه فكون 
الصوم تارة ف الر بيع وتارة فى الصيف وأخرى ف الخريف وأخرى فى الشتاء وكذللك 
احج لعلمه بالملصاحة فى ذلك « وقد روی ف ايان صو مالنصاریکان کذ للك فلبارأوه 
يدور ف بعض السنين إلى الصيف جتمعو! إلى أن نقلوه إلى زمان الرييع وزادوا فى 


العدد وترکوا ما تعبدو! به من اعتبار شور القمر مطلةة على مايتفق من وقوعبأ فى 
الآزمان وهذا ونحوهءا 7 لته تعالى به وأخبر أنهماتخذوا أحبارم ورهبانهم أرباباً 
مر دون الله فی اتباعېم أوامر م واعتقادم وجوجا دون أواس اه تعالى فضلوا 
وأضاوا وقوله تعالى | مها أربعة حرم | وهى الى بيا النى بإ بآنما ذو القعدة وذو 
الجة وا حرم وزجب والعرب تقول دوا | ماما رما لمعنرين 
حدما تعر مم القتال فبا و قد كان آهل الجاهلية أيضاً يعتقدون تحرمم القتال فما وقال 
اه تعالى | يسثلو نك عن اشر الحرام 5 قتال فيه قل قتال فيه کبیر | والئانی قعظم نتباك 
الحارم فیا بأشد من تعظيمه فى غيرهاو تعظم الطاعأت فا أ ۴ فعل أله تعالى ذلك 
ما فيه من المصلحة فى ترك الظل فبا لعظم منز لتا فى حكر اه والمبادرة إلى الطاعات من 
الاعتمار والصلاة والصوم وغيرها كا فرض صلاة الحعة ف يوم بعينه وصوم رمضان 
فى وقت مين وجعل بعض الاما كن فى حكر الطاعات وء واقعة الحظورات آعظام من 
حرمة غيره حو بيت اله الحرام ومسجد دة فكون ترك الظل والقباح فى هذه 
الشہور والمواضع داعا إل ترکہا فی غیره و یصیر فعل الطاعات والموأظة علا فی هذه 
الشور وهذه لا واضم اشر فة داعا إلى فل ما فى غيرها للبرور والاعتياد وما 
رصحب اله العبد من تو فیقه عند [قبالهالی‌طاعته وما بلحق‌العبد من‌انلخذلان عند کباب 
على المعاصی واشم‌اره وآنسه ا فکان فى تەم بعض الشهور ونعض الاما کر ن أعظم 
الماح فى الاستدعاء إلى الطاعات وترك القبااح ر ن الا ٴشیاء رل آشکا ها وتباعد 
من أضدادها فالإستكثار من الطاعة يدعو إلى أمثا ما والاتكثار من المعصية يدعو 
إلى آمثا ا قو له تعالی | ذلا قظلدو | فیمن تفس اشم فر بهن | عند ابن عباس 
راجع إلى الشمور وتالا دة هو عاد إلىالا ار بعة الحرم قوله | وقاتلوا اله رکین کافة ] 
تمل وجرن أحدهماا لا م بقتال سائر أصناف أهل الشر ك[لا مناعتصے ممم بالذمة 
وأداء الجزبة على مأ ينه فی غير هذه الأبةوالأخر الاٴسبأن تقاتلم جتمعين متعأاضدين 
غير متغرقين ولا حتمل الو جي نكان عليمماإذ ليسامتنافدين فتضمن ذاك الاسر ب ر 
جلد ع المش ر كين وأن کو نوا مجتمعان متعاضدن عل القتال و قو له إِ به اتلو نک كافة 
يمن أن جاع f‏ رون ذلك ف بک وله تقدونه و تمل کا الو i‏ + 2 ۴ 
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معنى قوله [ فاقتلوا المشركين حيث وجدنمودم | متعضمنة رفع العم ود والذمم الى كانت 
ہین النی بره وبين المشركين وف زادة معنی وهو الام بأن نکون جتمعین فى حال 
نالتا إبام قوله تمالى [ إا النسىء زيادة ف اللكفر | فالنسىء التأ خير ومنه البيع بنسيئة 
وآنسآت البيع خر ته و [ماننسخ من آبة أوننسآها| أى ن خرها وفسئت الرأة إذا حبات 
تأ خر حيضم| ونسأت الناقة إذا دفعتا فى السير لأنك زجر تما عن التأ خر والمنسأة العا 
ای بنا مہا الاذی ویزجر ویساق با فینح من التأخر ومراد انه قعالی ذکره السیء 
ى هذا الموضع ماكانت العرب تفعله من خير الشہور فكان بقع الح ف غير وقته 
واعتقاد حرمة الشمور فى غير زمانه فقال ابن عباس كانوا جعلون الحرم صفرآ وقال 
١ب‏ نآبی بجی وغیر كانت قر يش تدخل ىكل ستة أشبر أياماً يوا فقو نذا ا لحجة فى كل 
ثلاث عشر سنة فو فق أله قعالى لرسوله قى حجته اأستدأرة زمام کېیته بوم خلمق اله 
السموات و الأرضفاستقام الإسلام علي عدد الشمور ووقف الج على ذى الحجة ه 
وقالأ بن عاق كأن ملك من العر ب يقال له ألقلس وأمه حذيفة أولمن أنساً السىء 
آنسأا مرم فکان صله ماما ور مه عاماً فکان ذا حرم هکانت ثلاث حرمات متو اللات 
بوه العدة الى حرم اله ى عبد [براهي صاوات‌اته عليه فإذا آحله دخل مکانه صفر فى 
ا حرم لتواطیء العدۃ بقول قد أ کملتا لار بعة کا کانت لای لحل شہر آلا قد حرمت 
مکانه شرآ ج النی لړ وقد عاد الحرم إلى ما کان عليه فی الا ”صل فانزل نله انی 
| إن عدة الشور عنداته انا عشر شمرآ | فأخبر اله أن النىء الذى كارا بفعلونه 
كفر لان الزيأدة فالكفر لاتكونإلا کفرآلاستحلاھم ماحرم الله وتر مهم ماأحل 
اله فكان الوم كفاراً باعتقادم الشرك ثم ازدادواكفرا بالسىء . 
۰ باب فرض النغير واماد 
قال انت تعالی | با أا الذين آمنوا ما لم ذا قيل لكر أ تفر واف سبيل الته اثاقلتم إلى 
الاأرض - إلى قوله - إلا تنفروأ يعذ بكر عذاباً ألما ويستبدل قوماً غیںک | اقتضی ظاهر 
الأ ية وجوب النفير على من لإيستنفر وقال ف آبة بعدها | اتفروا خفافاً وثقالا] فأو جب 
النفير مطلةاً غير مقيد بشرط الإستنفار فاقتضى ظاهره وجوب ال جماد عل كل مستطع 
له وحدانا جعفر بن مد الواسطی قال حدذا جعفر بن د بن‌المان قال حدثنا أو عبيد 
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قال حدثنا أبو الان وحجاجکلاھما عن جر ر بن علمان عن عبد الرحهمن بن ميسرة وأبن 
أن بلال عن‌راشد المرانی‌آنه واف المقداد ن السود وهو ہز قال فقات .ابا الود 
قد أعذر اه إليك أوقال قد عذرك الله يعى فى القعو د عن الغز وفقال أنت علينا سورة 
براءة افوا خفافاً و ثقالا قال بو عبد حدثنا سم اعيل بن راهم عن أیو ب عن أب 
سيرين أن أبا آيوب شد بدرآ مع رسو ل اله بإ ثم لم بتخاف عن غراة المسلبين إلا 

عاما واحداً فإنهاستعمل على الجش رجل شاب ثم قال بعد ذلك وما عل من استعمل 
على فكان بقول قال اله [ انفروا خفاقاً وثقالا] فلا أجدنى إلاخفيقاً أو ثقيلا و بإسناده 
قال أ بو عبيد حدثنا بزيد عن ماد بن سلبة عن على بن زيد عن أ نس بن مالك أن أ باطاحة 
قرأ هذه الأية | انفروأ خفافاً وثقالا ] قال ما أرى اله إلا يستنفرنا شبانا وشروخا 
جوزو مز ناه فركب البحر و مات فى غراته تلك فا وجدناله جز رة ندفنه فما أو قال 
يدفنو نه فہا إلا بعد سابعەقال ابو عمید حدئناحجاج عن ی جرج عن ج اهدق هذه الآبة 
قال الوا فين الثقيل وذو الحاجة والصنعة والمنتشرعايه أمره قال ابته على | انفر واخفاقً 
وثقالا ] فتأول هؤلاء هذه الا بة على فرض النفير أبتداء وإن لم يستنفر وا والايةالأولى 
قتضى ظأهر ها وجوب فرض النفير إذا ا-تنفر وا وقد ذكر فى تأوبله وجوه أحدها 
أن ذلك كان فى غروة تبوك لا ندب إليه النى ب الناس إلما فكان النفير مع رسول 
الته پر فرضاً على من استنفر وهو مثل قر | ماکان لاال الدينة ومن حوفي من 


قنفر وهو ممل قو 
الا عراب أن بتخفوا عن رسو لاله ولابرغوا 1 بأتفسهم عن نفسه| قالوا ولس كذلك 
حكر النفير مع غيره وقيل إن هذه الأية منسوخة حدنا مد بن بكر قال حدثنا أبو داود 
قال حد نا أحد بن جد الروزى قال حدنا على بن الحسين عن بيه عن زيد النحوى. 
عن عكرمة عن ان ع عباس قال | إلا تنفروا بك عذابا 1 آل ويستدل قو غر [ 

و[ ماکان لا هل المدينةومن حوم من‌الا رات أن بتخافوا عن رسول الله ] سخا 
الأية التى تيبا [ وما كان اؤ منون لينفر وا كافة | وقال آخرون ليس فى وأحدة منهما 
فسخ وحکمہماثا بت ف حالين ىلم بقاوم أل الئغو رالعدو وأستنفروا ففرض عل الناس 
النغير إليهم حى يستحيوا الثغور وإن استغى عنم باكتفائهم عن هناك سواء استنفروا 
أو لم يستنفروا ومتى قام الذين فى وجه العدو برض الماد واستخنوا بأتفسمم عن 
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وراءم فليس عل من ورام فر ض الجہاد ل أن شاه من شاء منم الخروج لاقتنال 
فيكو ن فاعلا للفر ض و إن كان معذورآ فى القءو د بدي لآن الجاد فرض على الكفابة 
ومتی قام به بعضہم سقط عن‌الباقین وقد حد نا مدین بکر قال حدثنا بو داود قال حدشا 


عمان بن أنى شيبة قال حد تا جر ر عن منص ور عن جاهد عن طاوس عن بن عباس قال 
قال ر سول اله په 7 رھ :وم الفتح فتح مک لا رة ولكن جماد ونية و إن استنفر تم فانفروا 
فاس بالنفير عند الإسة نغار وهو موافق اظاهر قوله مال [ با آما الذین آمنوا مالک إذا 
قیل لكر انفروا فی سیل أله اثاقلم إلى الأرض | وهو مول على ماذ كرا من الإستنفار 
للحاجة إلم لن أهل اللغور مى اكتفوا اش ول کن مم حاجة إلى غيرم فليس 
یکادون يستنقرون ولكن لو استنفرم الإمام مع كفابة من فی وجه العدو من آهل 
الثفور و جيوش المسامين لا نه بريد أن يغرو أهل الحرب ويطا دبارم فعلى من استنفر 
من المسلين أن بنقروا وهذ هو موضع الخلاف بين الفقماء فى فر ض الجہاد كى عن 
ابن شير مة واثورى ف آخرين أن الجماد قطوع وليس بفرض وقالوا [ كتب عليك 
القتال | ليس على الوجوب بل على الندب كةوله تعالى | كتب 1 [ذا حضر دک 
اموت إن ترك خير الومة الوالدين والا قر بین | وقد روی فبه عن ابن عمر و ذلك 
وإن‌کان تلا فى عة أأروآبة عنه وهو ماحدا جعفر بن مدن الج قال حدناجعفر 
ان تمد بن لمان قال حدتنا أبو عبيد قال حدثنا على بن معبد عن أي الليمم ألرق عن 
میمون بن مہرات قال کت عند ابن عمر اء رجل الى عبد الله بن عمرو بن العاص 
فاه عن الف ر أثّض وأ عمر جا اس حيت لسم ع کلام فقال الفرأتض شأدة أن لا إل 
إلا اله و أن مدا رسول الله ولقام الصلاة و لاء ال زكاة وحج لمحت وصیام رم‌ضان 
والجماد ف سبيل الله قال فكان أبن عمر غضب من ذلك ثم قال الفر اض شمادة أن لا إل 
إلاالته وأن مدآ ر سول الله وإقام الصلاة وإيتاء ال زكاة رحب الت وصيام رمضان قال 
وترك الجماد وروی عن عطاء و مرو بن دنا روه حد ناجعفر بن مد قال حد نا جعفر 
أبن الان قال حد نا بو عبید حد ثنا حجاج عن ابن جر قال قلت لعطاء أواجب الغزو 
على الناس فقال هو وعمرو بن دنار ماعلبناه وقال أبو حنيفة وأبو بو سف ومد ومالك 
وسائر فقاء الا مصار إن الجماد فرض إلى بوم القيامة إلا أنه فرض على الكفابة إذا 
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قام به بعضہ م کان الباقون فی سعة من ترکہ وقد ذکر أہو عبید آن سفیان اثوری کان 
بقول لوس بقةرض وللكن لايسع الناس أن جمعوا على تركه و زى فيه بعضمم على 
بعض فان‌کان هذا قول سفیان فان مذهبه أنه فرض على الك اة وهوموافق اذهب 
عابنا الذى ذكرناه ومعلوم فی اعتقاد جيم المسليين أنه إذا عاف أهل الثغور من‌العدو 
و تكن فيم مقاومة هم غافوا على بلادم وأنفضسيم وذرار يهم أن الفرض عل كافة 
المة أن بنفر إلهم من كف عادتهم عن السلمين وهذا لا خلاف فيه بين الامة إذايس 
من قول أحد من للسامين إباحة القعو د عنيم حى إستييحو | دماءا لاهين وسى ذر ارم 
وللكن موضع الخلاف بهم آنه مت ىكان بإزاء العدو مقاومين له ولا يغافون غابة العدو 
علهم هل يجوز للسلمين ترك جمادم حتى يسابوا أو يؤدوا ال جرية فكان من قول أبن 
عمر وعطاء وعمرو بن دنار وان شير مه ابه جائز الومام والمساهين أن لا يغزوم وأن 
بقعدوا عم وقال آخرون على الإمام والمسدين أن يخروم آبدآ حتی يلموا أو يدوا 
الجزة وهو مذهب أععابنا ومن ذكرتأ من السلف المقداد بن السود وأبو طلحة فى 
آنخرين من الصحابة والتابعين وقال حذيفة بن المانالإسلام اة أسهم وذ كرسمما ما 
الماد وحد نا جعفر بن محمد قال حدئنا جعفر بن الان قال حدثنا بو عبيد قال حد ننا 
حجاج عن ابن جرج قال قال معمر کان مكحول يستقبل القبلة م بحلاف عشرآچان أن 
الغروواجب ثم بقول إنشتم زدنک وحد انا عفر قال حد نا جعفر حد ثا أو عبيدحد نا 
عن عبد تهبن صالم عن معاوية بن صا عن‌العلاء بنا لحارث أوغیره عن ا بن‌شماب‌قال 
كب الها ماد علالناس غزو! أو قعو دا فن قعد فمو عدة إن أستعين به آعان و إناستنفر 
تفر وإن أستغنى عنه قعد وهذا مثل قول من براه فرضاً علي الكفاية وجائز أن يكون 
قول ابن‌عمروعطاء وعمرو بن دینارفی آن اماد لیس برض یعنون به آنه ليس فر ضه 
متميناً عل كل أح د كالصلاة والصوم وأنه فرض على الكفابة وال يات الو جبة لفرض 
الجباد كثيرة فنا قوله تعالى [ وقاتلوم حتی لا تكون فتنة ويكون الدين لته | فاقتضى 
ذاك وجوب قتا هم حتی جیبو! إلى الإسلام وقال | قاتلوم عذ مهم الله بابد ويخرم 
الأب وقال | قاتلو ١الذين‏ لا يؤمنون بالته ولا باليوم الآخر إالأبة وقال [ فلا تو 
وتدعوا إلى السام وآتم الأعلون واه معكر| وقال | فاقدلوا المشركين حيث ودوم ] 
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و [ وقاتلوا امش ركين اة بقاتلو نك كافة | وقال | انفروا خفااً وثقالا وجاهدوا 
بأمو الکو نفس ف سبیل اه ] وقال [ إلا تنفروا يعذبک عذاباً ألما ويستبدل قوم 
غيرك]وقال [ فانفروا ثبات أو انفر وا جيعاً ] وقال| با أا الذين آمنو اهل أداد عل 
تحارة تنجیک من عذاب آل تؤمنون باه ورسوله وتجاهدون ف سیل اله باموالک 
و أنفسكم | فاخبر أن النجاة من عذا به نما می بالإان بالته ور سوله وبا جماد فی سییله 
بالنفس وا لمال تضمنت الأبة الدلالة على فرض الماد من وجرين أحدهما أنه قرنه إلى 
فرض الإا بمانوالاًخر الإخبار بآن النجاةمن عذاب اله بهو بالإعان والعذاب لايستحق 
إلا بترك الواجبات وقال [ کتب علیکم القتال وهو کره لکم ] ومعتاه فرض كقولہ 
[ کب علیکم الصیام | فان قیل هو کقوله | کتب عليكم إذا حضر أحد اموت إن 
ترك خیراً الو صية للوالدين والاقربين | ولا هى ندب ليست بفرض قيل له قدكانت 
الوصبة واجبة مهذهالابة وذلك قبل فرض الله الو اريت م زسخت بعد اليراث وم 

ذلك فإن حك اللفظ الإيجاب إلاأن تقوم دلالة للندب ولم تقم الدلالةف الماد أنه ندب 
قال أو بر قا کد اله تعالى فرض اماد على سائر المكلفين بهذ الآبة و بغيرها على 
حسب الإمكان فقال لنييه بلي | فقاتل ف سيبل اله لا تىكاف إلا نفسك وحرض 
المۇمنين] فأو جب‌عليه فرض| ٣اد‏ من و جين أحدهما بنفسه و مباشرة القتالو حضوره 
والاخر بالتحريض والحت واليان لانه لھ ل یکن له مال فلم بذ کر فیا فرضه عليه 
إنفاق ا لمال وقال لغيره | انفروا خفاقاً و ثقالا وجاھدوا باموالکہ وا نفسکے ] فألزم من 
کان من آهل لقتال وله مال فرض الاد بنفسه وماله ثم قال ف آية أخرى | وجاء 
المعذرون من‌الأعراب ليؤذن هى وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذي ن كفروا 
مهم عذاب آل لبس على الضعفاء ولا علي المرضى ولا على الذين لا يجحدون ما بنفقون 
حرج إذا نصحو له ورسوله] فلخل من أسقط عنه فرض الجراد بنفسه و ماله للعجز 
والعدم من لجاب فرضه بالنصح لله ورس وله فلوسأ حدمن‌المكلفين إلا و عليه فر ض الجباد 
علی مرا تبه آلی وصفنا وقد ر وی فی تا کید فرضه أ خبا ر کثیرة فبا ماحد نا عن عمروین 
حفص السدوسی قال حدقا عامم ن عل قال حرا قاس بن الريع عن جل بن ا 
عن مر بن عفازة عن بشير بن الخصاصية قال أتيت الى بإ آبايعه فقات له علام 
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تبایعنی بارس و لاله فد ر سول اله يده فقال عل أن تشہد أن لا إلهإلا الله وأن مدآ عبده 
ورسوله وتصلى الصلوات اس السكتو بات لوقنهن وتؤدى الز 6ة المغروضة وتصوم 
رمضان ونج البدت وتجاهد فى سيل الته فقلت رار سول الته كلا لا أطيق إلا اننتين إيتاء 
ال ركاة فالى إلا حولة أهل وما يقو مون به وما الجماد قإلىر جل جبان فأعاف أن تخشع 
نقسی فافز فأنوء بغضب من الله فقبض رسو ل الله م بده وقال بابشیر لا جراد ولا 
صدقة ذم تدخل الجنة فقلت بارسول اه أ بط يدك فسط بده فبارعته علین وحدثنا 
عبد الباق بن قانع قال حدثنا راهيم بن عرد ایت قال حد ٹا حجاہقال حد ٹنا اد آخرنا 
حيد عن أنس بن مالك أن رسول اه لم قال جاهدو! الشركين بأمو ال وأنفسک 
و ألسندك فأو جب الجماد يكل ما أمكن الجراد به ولوس بعد الإ عأن بالته ورسوله فرض 
كد ولا أولى بالإجاب من الجباد وذلك آنه بالجراد عسكن إظرار الإلام وأداء 
الفر اض وف ترك الجماد غلبةالعدو ودروس الدبن وذهاب الإسلام إلا أن فرضهعلى 
الكفابة على ما بدا فإن أحتج تج عاروی عأصم بن زد بن عبد آله بن مر عن وقد ن 
مد عن أبیه عن ابن عمر قال قال ر سول اله قم بنى الإسلام على نس فذ كر الشہاد تين 
والصلاة والزكاة والح وصوم رمضان فذ كر هذه اخس ولم يذكر فيه الجباد وهذا 
يدل على أنه ليس بفرض قال بو بكر وهذا حديت فى الأصل موقوف عل أبن عر 
روا وھ عن ر بن مد عن زید عن أيه عن أبن عمر آنه قال و جدت الإسلام بی 
عل س وقو له وجدت دلیل على آنه قاله من رأیه و جائ آن بعد غیره ما هو أ کش منه 
وقول حذفة بى الإسلام على مانية أسم أحدها الجاد بعارض قول ابن عر ء فإن 
قیل فةد روی عبید اه ب موسى قال أخرنا حنظلة بن أنى سفيان قال ممعت عكرمة 
اہن خالد تحدث طاو۔] قال جاء ر جل لی بن مر فقال یا ابا عد الرحمن لا تغروا فقال 
ای معت رسول الله پیز يقول بى الإسلام على خسة فمذا حديث مستقم السند 
مرفوع إلى انی بلق قیل له جاتر أن يكون نما اقتصر على خسة لاانه قصد إلى ذ كر 
مايارم‌الإتسان فى نفسه دون ما يكون منهفر ضا عل الكفاية ألاترى أن الام با معروف 
والهی عن المنكر وإقامة الحدود وتلم علوم الدين وغسل الو وتكفينہم ودقنہم كلها 
فروض ولم بذ کر ها النی بر فبا بى عله الإسلام ولم عخرجه ترك ذکرهمن آن بکون 
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فرضاً انه بر انا قصد إلى بيان ذكر الفروض اللازمة للإنسان فى حاصة نفسه فى 
أوقات مر تة ولا ينوب غيره عنما فيه والجراد فرض على الكفاية على الحد الذى بيا 
فلذلك ل بذ کره وقدروی ان عر عن النى بلق مايدل على وجوبه وهو ماحدنا عن 
عبد الله بن شیر ويه قال حد ئی اق بن راو به قال آخبرنا جر ر عن لٿ بن أب سل 

عن عطاء عن اہن عر قال لقد اتی علینا زمان و مانریأنأحدآمناأحق بالديناروالدرم 
من أخبه المسلم حى أن الدينار والدرم اليوم حب إلىأحدنا من أخيه السام وقد معت 
رسول الله لھ بقول ذا ضن ااناس بالدينار والدرم وتبايعوا بالعينة واتبعوا أذ زاب 
البقر وركوا الجراد أدخل اله عليم ذلا لا ینز عه عنم حى پراجعو ا دیہم وحدنا عن 
خلف بن مر و العکر ی قال حدنا المع بن مم دی حد نا عبد الوارث حد تنا لث عن 
عبد الاك بن أنى سلہان عن عطاء عن أبن عر عن‌النى بإ عو ه فقد اقتضى هذا الافظ 
وجوب الجاد لإخباره بإدحال اله الذل علمم بذكر عقوبة عل الجباد والعقو بات 
لاقستحق إلا عى ترك الواجبات وهذايدل على أن مذهب ابن عرف الجماد فرض عل 
ألكغاية وإن لر وابة الى رويت عنه ف تى فرض الجماد [نما هى على الوجهالذىذكرنامن 
أنه غر متعین على کل حال کل زمان ویدل عل أنە‌فر ض على الكغاية قوله تعالى [ وما 
کان المؤمنون لينفروا كاقة| وقوه [فانفر وا بات أو انفروا جيعاً| وقوه | لا يستوی 
القاعدون من المؤ منين غير أولى الضرر والجاهدون فى سيل اته بأو آم وأنفسمم فضل 
اتهانجاهدینبام وام نفس عل القاعدین درجةوکلاو عد اه الحسنی | ف وکان اماد 
فرضا عل کل أحد ف نفسه ا کان القاعدو ن مو عو دین‌بالمحسی بل کانوا یکو نوامذمو مین 
مستحقين اعاب بتر ک5 وحدنا جعفربن ردقال حدناجعفر بن مد بن لمان دا أو 
عبد حد ناحجاج عن أبن جرج وعیان بنع طاءعن ءطاء ال راا نی عن ابن عباس ف قر له 
عزوجل إفانفروا ثبات أو انفروا جيعاً| وف قوله |انفروا خفافاً وثقالا | قال سخا 
| وماكان المؤمنون لينفرواكافة فلولا نفر من كل فرقة منم طائفة ليتفقموا فى الدين 
ولینذروا قومیم [ذا رجعوا الیم لعلیم بحذرون | قال تنفر طائفة و نمكت طائفة مع 
الى رھ قال فالا کو ن ۾ الذين فقون ف الدين وينذرون إخوانم إذا ر جعوا إلبم 


من الغزو ا زل من قضاء آيله وکتابه رحدوده ودا جعقر فن رر قال أخبرنا جعهر_ 
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تنالات قال حد نا ہو عبد قال حدثنا عبد انق بن صا عن معایة بن صاڂ عن على بن 
آی طلحة عن ابن عباس فى هذه الا بة قال يعنى من السرا با كانت ترجع وقد نزل بعدم 
.قرآن تابه القاعدون من النى ب فتكت السراا نتعلمون ما أنزل الله على النى بإ 
بعد مو بيعت سرا أخر قال فذلك قوله |[ ليتفةم واف الدبن وليدذر وا قوم م إذا رجعوا 
الهم | قبت ما قدمنا زوم فرض الماد وأنه فرض على الكفابة ولس بلازم لكل أحد 
نى خاصة نفسه وماله إذا كفاه ذلك غيره قو له تعالى | انفروا خفافاً وثقالا وجاهدوا 
وال [ الأية روىعن الحسن وجاهد والضحاك شبانا وشيوخا وعن أى صا أغنياء 
وفقر أ وعن المحسن مشاغيل وغير مشاغيل وعن ابن عباس وقتادة نشاطاً وغبر شاط 
۔وعن ابن مر رکانا ومشاة وقیل ذا صنمة وغیر ذی صنعة قال ابو بک رکل‌هذه ألو جوه 
عتم له اللفظ فالواجب يعمما إذ م تقم دلالة التخصص وقوله | وجاهدوا بأموالك 
و نفک فی سیل اله | فأ وجب فرض الاد بامال والنفس جیعاً فن کان له مال وهو 
مریض أو مقعد أو ضعیف لارصلح للقتال فعلیه الجماد ماله بآن پعطبه غیره فیغزو به 
کا آن من له قو ة وجلد وأمکنه الماد بنفسه کان عليه الجماد بنفسه وان لم یکن ذا مال 
وسار بعد آن جد مايلغه ومن هوى على القتال وله مال فعليه ألجأدبالنفس وامال ومن 
كان عاجزآ بنفسه معدما فعليه الجراد بالنصح لله ولرسوله بقوله [ ليس على الضعفاء ولا 
على الرضى ولا على الذين لا جدون ما ينفقون حرج إذا نصحو! له ورس وله ] وقوله 
تعال | ذل کر خیر لک | مع أنه لاخير فى ترك الجاد قيل فيه وجمان أحدهما خير من 
ترک إلى امیا فی الخال اتی لا بتعین علب فرض الجہاد والآخر آن ا لیر فیہ لا ی ترکہ 
.وقرله تعالى [ إن نتم تعلمون ]قبل فيه إن كنم عون احير فى الحلة فاعليو! آن هذا 
خير وقیل إن کم تعلنو ن صدق اله فی وعد به من وابه وجنته قوله تعالی أ سيحلفون 
.بانته لو استطعنا حر جنا معکم ] الأءة لأ كذبمم اله فى قوله [لو استطعنا ر جنا معكم | 
.دل عل ې مکانوا مستطيعين ولم خر جو | وهذا يدل على بطلان مذهب الجبر فى آن 
ال-كلفبن غير مستطبعين لما كلفو! فى حال التكليف قبل وقوع الفعل مہم لان أنه تعالى 
قدا کذ مم فی تفم الاستطاءة عن أنفسمم قبل اروج وفيه دلالة على عحة نبوة النى 
اھ لان حبر آنہم سیحاغون غاؤا خلفوا کا آخبر آنه‌سیسکون منہم قوله تمالى [ عقا 
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اله عنك ل أذنت هم حى بين لك الذين صدقوا | العفو ينصرف عن وجوه أحدها 
التسميل والتو سعة كقوله بل أول الوقت رضوان اله وآخره عفو اله والعفو التراك. 
كةوله بم احفوا الشوارب واعفوااللحى والعفو الكثرة كقوله تعالى| حى عفو' ] 
یعنی کثر وا واعفیت فلاناً من کذا وکذا إذا سہلت لہ ترک والعفو الصفح عن الذزن 
وهو إعفاؤه من تبعته وترك العقاب عليه وهو ممل الغفران فى هذا الموضع وجائز أن 
کون أصله التسميل فإذا عفا عن ذنبه فلم يستقص عليه وسيل عليه الأمس و كذلك ساثر 
الو جو ه الى تنصرف علا هذه الكلمة جو ز أن يكو نأصلم| التركوالتو سعة ومن‌الناس 
من قول إنه‌کان من النى 7 ذنب صغير فى إذنه ف وطذا قال انه تعالی [عھا الله عنك 
لذت هم | اذلايجوز أن تقول م فعلت ماجعلت للك فعله 5ا لاجو زأن تقول لم فعلت 
ما أمر تك بفعله قالوا فغیر جائز إطلاق العفو عا قد جعل له فع کالا جوز أن يعو عنه 
ما مره به وقيل إنه جارأن لاتتكون منه معصية فى الإذن هي لاصغيرةولا كبيرةو[غا 
عاتيه أن قال ل فعلت ماجع اتلك فعله ماغیر ہ أولی منه إذجائز أن یکو ن خير ا بین فعلين 
وأحدهها أولى من الآخر قال الت تعالی | فایس علہن جناح أن وضع ٹیا ہن غر 
متر چات بز نة وأن إسقعففن خير هن ] فاباح الامرین وجعل آحدهيا أولى وقدروی 
شعبة عن قتادة فى قوله | عفا الله عنك ل أذنت م | کان ت کا تسمعون ثم آثرل الہ ف 
سورةالنور| وإذاكانوامعهعل آم جامع ل بذھبواحی يستأذنوه ۔ إلى قوله ‏ فأذن ان 
شت منہم] عله اله تعالى رخصة فذلاك وروی على بن أ فى طلحة عن | بن عباس ف قو له 
[ نما يستأذنك الذین لا ۇمنون باه إلى قوله - بترددون | هذا بعينه لمنافقين حبن 
استأذنو ه للقعود عن الجمأد من غير عذر وعذر أله لمو منين فقال [ وإذا كانو! معه على 
أ جامع ل پذهبواحی یستأذنوه] وروی عطاء الخراسانی عن ابن عباس قوله [ إن 
يستأذنك الذین لا يؤمنون باه ] قال نسخما قوله [ و[ذا کانو أ معه على مس جامع 
لم پذھبوا حى پستأذنو ٥‏ إلى قوله - فأذن لمن شتت منم ] عل ألته قعالى رسو له بأعل 
الاظر بن قال بو بكر جائز أن کون قوله تمالی [ عفا الله عنك م آذنت هم ] فی قوم 
من المنافقين قم تہمة فکان یکن للنی پر استبراء آم برك الإذن هم فینظر 
تفاقم إذا ل عر جوا بعد الأمم بالخروج ويكون ذلك حا ثابتاً فى أولثك ويدل عليه 
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قوله | حى بتبين لك الذين صدقوا و قعل الكاذبين | ويكون قوله [وإذاكانوا معه على 
آم جام لر يذهبو! حى يستأذنوه | وقوله | فأذن من شئت مهم ] فى الؤمنين الذين لوم 
ياأذن فم لم يذهبو افلا تتكون إحدىالا تين ناعحة للأخرى قوله تعالى [ لايستأذنك 
الذين بۇ منورن اانه واليوم الأخر - إلى قوله - بأمو اذم ] الأية يعنى لايستآذنك 
المؤمنون فى التخاف عن الجرادلان لاجاهدوا وأضر لا فقوله | أن جاهدوا ] لدلالة 
اكلام عليه وهذا بدل على أن الاستيذان ف التخل فكان حظورآ عاهم ويدل على عة 
تأوبل قول | عفا أنه عنك | على انه عفو عن ذنب وإن‌کان صغيراً وروی عن الحسن 
ى قوله | أن اهدو! انه عل تقد ركراهة أن چاهدوا وهو ۇل إلى المعنى الأول لان 
إضار لافه وإضار الكراهة سواء وهذه الابة أيضاً قدل علي وجوب فرض الجراد 
با لمال و النةس جميعاً لأ نه قال تعالى | أن اهدو بأموافم وأتفسمم | فذمم على الإستذان 
فى ترك الجباد هما والجماد بالمال يكون على و جمين أحدهما إنفاق الال ىإعدادالكراع 
والىلاح والالة والراحلة والزاد وما جرى جره ما حتاج إليه انفسه والثانى إتفاق الال 
على غيره ٤ا‏ يجاحد ومعو ته بالزاد والعدة ونحوها « والجماد بالنفس على ضروب ما 
اروج بنفسه ومباشرة القتال وما بيان ما اقترض الله من الجراد وفڪڪر الثواب 
الجزيل لن فام به والعقاب أن قعد عنه ومنبأ التحر يض والام ومنبا الا خبار بعو رات 
العدو ومايعليه من مكايد المرب وسداد الرأى وإرشاد المسلدين إلى ألاولى والاصلح 
فی آم ارو بک قال ا لباب بن النذر حين نزل الى لړ بدرفقال بار سول اله آهذا 
رآی رأيته آم وحى فقال بل رأى رأبته قال فإنى أرى أن تتزل على الاه وتجعله خلف 
ظهرك وتعور الا بار التى فى تاحية العدو ففعل النى ب ذلك ونحو ذلك من كل قول 
بقوى مم المسلدين و وهن أم العدو فإن قيل فأى الجادين أفضل أجماد النفس والال 
م جماد الل قيل له الجماد بالسيف مبنى على جماد العم وفرع عليه لته غير جائز أن 
عدوا فى جباد السيف مابو جبه العلر غاد العلل أصل وجماد النفس فرع والأصل آولى 
بالتفضيل عن الفرع فإن قيل قملم العلم أفضل أم جراد المشركين قيل له إذا خيف معرة 
المدو وإقداممم على المسلمين ولم بكن بإزاله من يدفعه فقد تعين فرض الجہاد على كل 
أحد فالاشتغال ى هذه الحال بالجماد أفضل من تمم العا لآن ضرر العدو إذا وقع 
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بالمسلبين لم بسكن تلافيه وقعلم العلم هكن فى اثر الأحوال ولان تعلم العلل فرض على 
الكفاة لاعلكل أحد ف خاصة نفسه ومتى لم يكن بإزاء العدو من يدفعه عن المسلمين 
فقد تین فر ض اباد عل کل أحد وماکان فر ضا معي على الإنسان غير موسح عليه 
ف التأخير فمو أولى من الفر ض الذى قام به غير ه وسقط عنه بعينه وذلاف مثل الاشتغال 
بصلاة الظبر فى آحر وقنا هو أو لى من تعر عم الدين فى تلك الحال إذكان الفرض قد 
قعین ع لبه فى هذا الوقت فإن قام بقر ض الماد من فيه كفابة وغنى فقد ماد فر ض الجہاد 
لح الكفاية كتعل العم إلا أن الاشتغال بالعلل فى هذه إلحال أولى وأفضل من 
الجباد لا قدمنا من علو مر تبة العم على مر تبة الجماد فإن ثبات الجراد بثبات العلم وأنه 
فرع له ومبنى عليه فإن قيل هل تجوز الجماد مم الفساق قيل له إن كل أحد من الجاهدين 
فإنما قوم بفرض نفسه ئز له أن يحاهد الكفار وإن كان أمير الجيش و جنوده فاا 
وقد كان أصعاب النى بلقم يغرون بعد الخاغاء الا ربعة مع الامراء الفساق وغزا آبو 
آیوب الا نصاری مع بزبد المعین وقد ذکر نا حدیت آنى آبوب أنه أ يتخاف عن غراة 
لامسامين إلا عاماً وأحداً انه أستعمل على الجیش ر جل شاب ثم قال بعد ذلك وما على 
منأستعمل على فكان يقو ل قال الته تعالى [ انفروا خفافاً وقالا | فلا أجدلى إلاخفيغاً 
أوثقيلا فدل علي أن الجباد واجب مع الفسا ق كو جوبه مع العدول وسائرا لى الو جبة 
لفرض الجماد لم فرق بين فعله مع الفساق ومع المدولالصالحين وأيضآفإنالفساقإذا 
جاهدوا فم مطيعون ف ذلك كا م مطيعون ته فى الصلاة والصيام وغير ذلاك من شرام 
الإسلام وأيضا فإن الجهاد ضرب من الاس امروف والى عن انكر ولو ربا 
قاسقا بأ معروف وهی عن منكر كان علينا معاوتته على ذلك فكذلك الجاد فان 
تعالی لم تخص بفرض الجماد العمدول دون الفساق فإذا كان الفرض عليم واحدآً لم 
عختاف کے الماد مع العدول ومع الفساق قوله تعالى | و لو أرادو | ا روجلا عدوا 
عدة | والعدة ما يعده الإنسان ومهيثه لما بفعله فى المستقبل وهو فظير الأهبة وهذا يدل 
على وجوب الاستعداد للجماد قبل وقت وقوعه وهو كقوله | وأعدوا م ما استطعم 
من قوة ومن رباط الخيل | وقولهتعالى |ولىكن كره الله انبعائہم | یعنی خر وجېم کان 


بقع على وجه الفساد وتخذيل المسلمين وتخو يقم من العدو والتضريب بيهم والخروج 


r.‏ احكام القران للجصاص 


ا س 
عل هذاالو جه معصية وكفر فكر هه انه تمالى وبطمم عنه إذ كان معصية واه لاحب 
الاد وقو له الى | وقيل اقعدوا مع القاعدن | آى مح النساء والصببان وجائزآن يكون 
النى بم قال م اقعدوا مع القاعدبن و جائز أن يكون قال بعضهم لبعض قوله قال 
| لو خرجوافیک ما زادوم إلا بالا | الآية فيه بيان وجه خروجمم لو خرحوأ 
وإخبار أن المصلحة للاي نكانت ف افم وهذا يدل على أن معاتبة الله لنیبه م ف 
قوله| م أذنت ذم 1 أن اله عل آنه لو لم باأذن ممم لم تخر جوا ايتا فيظمر للسملين 
کذ مم ونفاقېم وقد خر الله تعالى أن خرو جمم لو خرجوا على هذا الو جه کان یکون 
معصيةوفسادآً علا لمو منين » وقوله | مازادو ٤‏ لا حا[ والخبالالاضطرابفالرآی 
فأخبرالقه قعالی آن ملو خر جوا اموا بين ال منينف التضر يب وإفادالقلوب والتخذ يل 
عنالعدو فکان ذاك ہو جب اضطر ا ب آر اہم فان قال قاثل لقال |[ ما زادو إلا خبالا] 
ولم کو نوا علي خبال بز اد فيه قبل له تمل وجہين أحدهما ته استثتاء منقطع تقديره 
مازادرر قوة الکن طلبوا ل الال والآخر آنه تمل أن کون قوم منم قدكات وا على 
خبال ف الرأى لايع رض فالوس منالتلون إلى أن استةر على الم واب فقو بههۇلاء 
حتی وصیر خبالا معدولا به عن صواب الرأى قوله تعالى | ولأوضعوا خلال كم | قال 
الحسن ولاوضعواخلال بالفيمة لإفساد ذات بينم وقول تعالى [ يبخو نك الفتنة ] فإن 
الغتنة هنا إلحنة باختلاف الكلمة والفرقة ووز أن ريد به الكفر لاله يسمى بهذا 
الاس لقوله تعالى [ وقاتلو م حى لاتكون فتنة ] وقول [ والفتنة أشد من القتل ] وقوله 
[وفم سماعون م ] قال الحسن و جامد عيون منهم بنقلون إلمم مايسمعون منک وقال 
قتادة وان إتعاق قا بلون مم عند ماع قو ے قوله تعالی [ لقد ابتغوا الفتنة من قبل ] 
يعن طلبو | الفدنة وهى هنا الاختلاف الموجب للفرقة بعد الالفة وقوله تعالى [ وقلبوا 
لك الاأمور] ينی به تصر رف الا“مور وتقليما ظمراً رطن طلبا لوجه الحيلة والمكيدة 
فی إطفاء نوره وبطال آمره فای ته تعالی إلا [ظہار دنه وعزازنیه وعصمەم نکیدم 
وحیلم قو له تعالی [ ومم من قول ائذن لی ولا تفتی ] قال ان عباس ومجاهد نزلت 
فی الجد ن قس قال ابن لی ولا تفتنی بدنات بی الاصفر فای مستت بالنساء وان ذلك 


حین دعام النی پل إلى غزوة توك وقال الحسن وقتادة وأو عبيدة لاتؤ تى بالعصيان 


باب قرض النفير و الجباد ۳۲١‏ 


فى الخالفة الى تو جب الفرقة قو له تعالى [ قل لن يصيبنا إلا ما کتب انه لنا ھومو لاا ] 
روی عن الحس نکل ما یصیبنا من خير وشر فو ما کتبه فی الاوح الحفو ظ فليس على 
مابتو همه الكفار من إهمالنا من غیر أن برجع آم نا إل تدپیر ر ہنا وقیل لن يصینافی 
عاقبة أ تا [لاماكتب اله لنا من النصر الذى وعدنا قوله تعالى [ قل أنفةوا طوءا آو 
كرها لن ينقبل منك ] صيغته صيغة الام وللراد البيان عن القكن من‌الطاعة والمعضية 
كةو له [فن‌شاء فلیۇمن ومن شاء فلي کفر] وقیل‌معناه ا رالذی یدخل فه نا جراء 
کا قال کر .: 
اسفى بنا أو أحسى لاملومة . لديا ولا مقلية إن تقلت 

ومعناه إن أحسننت أو أسأت تلای قوله تمالى [فلا تېك آمو ام ولاأولادم 
ما يريد الله ليعذبمم مما فى الياة الدنيا ] قيل فيه ثلاثة أوجه قال ابن عباس وقتادة فلا 
ئجك أموافم ولاأولادم ف الحياة الدنيا إا بريد اله ليعذ م بها فى الاأخرة فكان 
ذلك عندهما على تقد الكلام وتأخير ه وقال الحسن ليعذبمم فى الزكاة بالإنفاق فى 
سډیل الله وقالآخرو ن يعذ مم مما بالمصائبوقيل قد تكون صفة الكفار بالسى وغنيمة 
الأموال وهذه اللام الى فى قوله [ ليعذبمم ]هى لام العاقبة كقوله تعالى[ ايكون 
عدوا وحرنا ] قوله تعالى [ وعلفون باه إنہم مک ] الحاف تأ کید ار بز کر العظم 
على منهأج والته وبالقه والحر وف الموضوعة القسم والمين إلا أن الحلف من إضافة ار 
إل المعظم وقوله [ وعلفون بالله ] [إخبار عنم بالمين بالله وجار أن يكون أراد اير 
عن المستقبل فى آم سيحلةون بالله وقول القائل حاف بالله هو ين مثزلته لو حذف 
ذكر الحاف وقال بالله نه بمنزلة قو له أنا حالف بالله إلا أن بريد به العدة فلا يكون 
ا فمو يتصرف على المعى والظاهر منه قاع الحلف هذا القول كةولك أنا أعتقد 
الإسلام ومحتمل العدة وأما قو له بالله فو إيقاع لليمين وإ ن كان فيه إمار أحلف بالله 
أو قد حلفت بالله وقيل إنما حذف ذكر الحاف ليدل على وقوع الحلف وبزول انال 
العدةكا حذف ف والله لأفعلن ليدلعل أن القائل حالف لاواعدو قر لهتعالی [1 نم لنک] 
معناهفی الإمان والطاعةوالدين واللة فا كذبمم الله تعالى والإضافة منبم جائرة إذاكان 
ىديېم 6 ل |والۇمنون وامۇمنات يضم أوليأء بعض _ و _ ألنأفقون والنافقات 


Ya‏ آحکام ج“ 
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بعضېم من إعض ] فنسب بعضيم إلى بعض لا تفاقبم ف الدين والملة قول تعالی | ومیم 
من يلىزك فى الصدقات ] قال المحسن يعيبك وقيل اللدز العيبسرآوالممزالعيب بكثرة 
الحيب وقال قتادة رطعن عليك ويقال إن هؤ لا ءكانواقو مامنافقین رادوا نيعم 
رسو ل اله من‌الصدقات ول یکن‌جازآً أن بطم منبا لنهم ليسوا من أهلما فطعنوا على 
رسول انیز فى قسمة الصدقات وقالوا بۇر مها آقر اء وهل مودته ويدل عليه قو له 
تعالى [فإن أعطوا مها رضوا وان م يعطوا مہا [ذا ۾ یسخطون] وأخر آنه لا حظ 
فو لاء فى الصدقاتو[ ما هىالفقراء والمساكين ومن ذكر » قول تعالى [ولوآنمم رضو ا 
ماآتام اله ورسوله وقالوا حسبنا ته سب تنا الله من فله ورسول] فيه مير جو اب 
لو تقدبرهولو ا رضواما 7ت۸ الله ور سو لهلکان خير آ2 وأعو دعلموحذف اجو اب 
ی م مثله أبلغ انه 1 کید الابر به استغنی عن ذکره معنا نفس تذهب یکل نوع منه 
واد كر بقصره على اذكو ر منه دون غيره وفيه إخبار على أن الرضا بفعل الله بو جب 
امز يد من الاير جزاء لارأضى على فعله ه قو له تعالی [ [۶ نما الصدقات لافقرأه و اللا كين ] 
الأبة قال الزهر ى الفقير الذى لا وسل والمسكين الذى يسثل وروى ابن “ماعة عن آفى 
دو سف عن ای حليفة فى حد الفقير والميكين مثل هذا وهذا يدل على أنه رأى سكين 
إضعف حالا وبلغ فی جد الفقر والعدم من‌الفقیں وروی عن‌ابن عباسوالسن وجار 
أن ز دد والهری ومجاهد قالو! | لفقي ا! تعففالذى لا سال والسکین ألذی سمال فکان 
» الساف ويدل على هذا قو له تعالی ا لافقراء لذن 
أحصروا فى سديل الله لا وستطيعون ضر بآف الأرضعس مم ا لجاهل أغنباء من التعفف 
قرفم سام لايسئلون الناس إلحافا ] 21 فقراء وو صفم بالتعةف وترك السا 


وروى عن قتادة قال الفقير ذو الزمانة من آهل الحا جة والمسكين الصحيح منهم وقيل إن 


قول أفى حنيفة مواد فقا اقول هو لا 


تل 
الققبر هو المسكين ل آنه ذکر بالصفتىن لتا كيد آمہ فی استحقاق الصدقة وكان شہخنا 
أبو الحسن الكرخى ره الله قول السکین هوالذی لاشیء له والفقیر هو الذى له دى 
بلغة و تكى ذلك عن أ اعباس علب قال وقال أ بو العباس حك عن بعضمم أنه قال 
قات لاء رأ أفقير أت قال ل بل مسکان وأنشد عن أبن الأعراى : 


أما افير ألأذى کات حلو په وفق الال فل ترك 4 سم 


ف بيان معن الفقير والمسكين r‏ 


ماه فقیراً مع وجو د اللو بة قال وحکی مد ہن سلام المحی عن ونس النحوی 
آنه قال الفقیر کون له بعض مایغنیه والمسکین الذی لاشیء له » قال آو بكر قوله تعالى 
[ سيم ا لجاهل أغنياء من ااتعفف ] يدل على أن الفقير قد ملك يعض ما يغتيه لأنه لإ 
عسبه الجاهل عاله غ إلاوله ظاهر جيل وة حسنة فدل عل أن ملک أبعض مايغنيه 
لايسلبهصفة الفقروكان أبوالحسنق يستدلعلى ماقال فى صفة السكين يث أف هربرة 
عن النى برق قال إن الا سكن ليس بالط واف الذى ترده الفرة والمرتان وال كلة 
وال کان ولكن للسكين الى لايجد ما يغنيه قال فلبا نى امبالغة فى المسكنة عبن ترده 
القرة والقر تان وأثيتهالمن لاجد ذلك وما «سكيتاً دل ذاك عل أنالسكينأضعف الا 
من الفقيرقا ل ويدل عليه قوله تعالى [آو مسكيناً ذا متربة] روی فى التفسير أنه الذى قد 
أرق بالتراب وهو جاع عار .لا وار به عن الراب شىء فدل ذلك عل أن المسكين فىغاءة 
الحاجة والعدم فإن قیل قال انه تعالى 3 ما السفينة فكانت اسا كين يعملون ف البحر ] 
فأثرت هم ملك السفينة ومام مسا کين قیل له قد روى أنه م كانوا أجراء فيا وأنهم 
م یکو نوا ملا کالما وما نما الم بالتصرف والکون فیا 6 قال انه تمالی [ لا تدخلو! 
بیوت النی] وقال فی موضع آخر [ وقرن ف پو تكن ] فأضاف ايوت تارة إلى النى 
لم وتارة إلى أز واجه ومعلوم آنا تل من أن تتکون ملكا لهأوطنلانه لايجوز آن 
کون هن ولەفی حال وأحدة لاستحالة كو نما ملكا لكل وا حد مهم علىحدة فرت آن 
الإضاة امات لأجل التصرف والسک ى کا قال هذا مرل فلان وإنکان سا كنا فيه 
عير مالك له وهذا مسجد فلان ولا راد به الك وكذلك قوله [ أما السفينة فكانت 
لسا كين ] هو على هذا المعنى وبقال إن الفقير [نما مى بذلك لانه من ذوىالحاجة منزلة 
هن قد كسرت فقاره يقال منه فقرالر جل فقرآوأفقر ه اله إغقار وتفافر تفاقرآ والمسكين 
الذىقد أسكنته الحاجة ورو ىعن ابراه النخعىوالضحاك ف الفرق بين الفقير والمسكين 
أن الفقراء ا لمجاجرون والمسا کین من غیرااہاجر ین کأنہما ذهبا ل‌قوله تعالی [للفقراء 
الاجر ين الذين خر جوأ من دیارم ] وروی سعيد عن قتادة قال الفقير الذى به زماثة 
وهو فقير إلى إعض جسده و به حاجة والمسکين الحتاج الذى لا زمانة به وروی معمر 


ا 1 


وو ن کے“ ت NEE‏ وه 
ن وب عن 


یه 1 HH o t ts‏ 1 از i‏ 
س سژریں آل ر ن صاب قال لاس السکن باندی لا مال 4ؤ ان 


المسكين الذى لايصيب المكسب وهذا النى قدمنا يدل عل أن الفقير أحسنحالامن 
المسكين وأن المستكين أضعفحالامنه وقد روىأبو بو سف عن أ حنيفةفيمن قال ثلاث 
مالى للفقر!ء والمسا كبن ولفلان أن لفلان ائات والثلثان للفةراء والمسا كين فمذا موافق 
لماروى عنه فى الفرق بين الفقيز والمسكين وأنهما صتفان وروی عن آبی بو سف فی‌هذه 
المسألة أن نصف الفلتلفلان ونصفه الفةراء الما كين وهذا دل على أنه جعل الفقراء 
واا كين صنفاً واحداً وقوله تعالى [ والعاملين علما | فإلمم السماة لجباية الصدقة 
روی عن عبد أله بن عمر أنهم يعطون بقدر عمالتهم وعن عر بن عبد العزبزمثله ولا 
نعل خلافا بين الفقماء آم لایطون الم وأنهم يستحقون مها بقدر عملمم وهذا يدل 
عل بطلان قول من أو جب قسمة الصدقات على أمانية ويدل أبضآًعل أن أخذ الصدقات 
إلى الإمام وأنه لا جى أن يعطى رب للاشية صدقتها الفةراء فإن فعل أخذما الإمام 
انيا ولم حتسءب له ا أدى وذلك لان لو جاز لا“رباب الا“موال أداؤها إلى الفقراء لا 
احتیج إلى عامل ل جبايما فيضر بالفقراء وسا كين فدل ذلك على أنأخذها إلى الإمام 
وأنه لا جوز له أعطاؤها الفقراء قوله قعالى | رالۇ لفة قلو مم] فانم كانوا قوما بتألفون 
عل الإسلام ما يعطون من الصدقات وكانوا تألفون مات لات إحداهاللكبار دقع 
مع رتهم وكف آذ معن المسادينوالإستعاءة مم على غير م من امش ركينو اثانة لا سنالة 
قاو هم وقلوب غير م من الكةارإلىالدخو ل فا لإسلام وتلا نعوا من آمل من قو م 
من الشات على الإسلام وعو ذلك من الا مور والالكة إعطاء قوم من المسادين حديى 
العہد باللکفر لئلا بر جعوا إلى انکر وقد روی الٹوری عن آپہ عن آذ عن ایی 
سعید الخدری قال بعت عل بن أب طالب بذمبة فی آدع مقروظ فقسمما رسو لاه چ 
بين زيد امير والا قرع ن حاس وعيفنة بن حصن و علقمة بن علا فغطدت قر فش 
والانصار وقالوا يعطى صتاديد أهل ند قال إا افم وروی بن أ ذثب عن 
الزهری عن عامر ہن سعدعن أ بیه قالقال ر سو لانت ب إی لا ءطی ار جل المطاء وغيره 
أحب إلى منه وما أفعل ذلك إلا عخافة أن کب الله فی نار جنم عل وجهه وروی عبد 
الرزاق آخرتا معمرعن الزھری قال آخبرنی انس ن مالائ أن ناسا من الا نمار قالوا 


f» e‏ ۹ ا ا 4 ا ۴ اله 
بوم حنین ين اهاء الله على رسو له امو ل هوارل وء هق رسول الله رز اععای ر جا 


قوله تعالى : [٤ا‏ الصدقات للفقراء . الاأنة 1 


من قريش المائة من الإبل كل رجل متهم فذكر حدرقا فيه فقال رسول اته بغ ى 
لاٴعطی رجالا حدیی عېد بکفرأتالفم أصانم آفلاترضو نان يذهب الناس بام ال 
وترجعون برسول اه إلى رحالک وهذا یدل على آنه قد کان تلف عا يعطى قومامن 
المسلہين حدبى عبد بالإسلام للد رجعوا كفا رآوروی الزهرى عن سعید بن ا سیب 
عن صفو ان بن أمبة قال أعطاى رسول اله پل وإنه لأ بغض الناس إلى فازال يعطينى 
تی أنه لاحب الخلق إلى وروی ود بن ا عن آی سمید الخدری قال ل صان 
رر لاق بلقم الناتم عنين وقسم البتألفين من قریش‌وفی سائرالعرب ماقم وجد هذا 
الحىء ن الاّنصار نی نمم وذکر الحديت وقال فبه قال ر سول اله بع هم أوجدتم 
فى أتفسكر يا معشر الا"نصار فى لعاعة من الدنيا تألفت بها قوماً سلوا ووکاتک إل 
ما ق اق لک من الإسلام فى هذا الحدیت أ نه تألفېم ليساموا وف الا ول إنى لاعطى 
, رجالا خد عد فر فدل على آنه قد کان ۽ تالف بذلك المسلبين والكفار جما وقد 
احتاف ف الؤلفة قلو بهم فقال ااال نماکانوا ف عېد رسو لاله بر فى أول الإسلام 
فى حال قلة عدد المسلبين وكثرة عدوم وقد أعر اله الإسلام و ا واستغی چم عن 
تألف الكةار فإن احتاجوا إلى ذلك فإنما ذلك لت ركيم الماد ومى اجتمعوا وتعاضدو! 
ل تاجو ا إلى تألف غيرم بال يعطو نه من أموال المسادين وقد روي نحو قول أعمابنا 
عن جاعة من الساف روى عبد الرحن بن مد الحارى عن حجاج بن دنار عن أبن 
سيرين عن عبردة قال بجاء عبينة بن حصن والا قرع بن عابس إلى أب بكر فةالا ياخليفة 
رسول اله إن عندنا أرضاً سبخة ليس فاكلا ولا منفقعة فإن رأيت أن تعطيناها 
فأقطعما إباهما وكتب ما بها كتاباً وأشمد وليس ف القوم عمرفانطلقا إلى عمر ليشمد 
ليا فلباسمع عر ماف الكتاب تناو له منآيد همام تفل فحاه قنذمماوقالا مقالة ية فقال 
إن رسول اه بز كان يتألفكا والإسلام بو مثذ قليل وإن اه قد أغنى الإسلام اذهيا 
فاجہدا جہدکا لا رعی اله علیک] إن رعيتا قال أبو بكر رجه الله فترك أن بكر الصديق 
رى الله عنه النكير على عر فا فعله بعد إمضائه لحك بدل على آنه عرف مذهب 
عر فيه حين نيه عليه وآن سهم المؤلفة قلو بهم كان مقصورآ على الحال ال ىكار 
علا أهل الإسلام من قلة المدد وكثرة عدد الكفار وأنه لم بر الاجتاد اغا فى 


ذلك لا نه لوسو الاجتباد فیه لا أجاز فسخ ا لحك الذى أمضاه فلا أجاز له ذلك دل 
على انه عرف بتنيره عمراياه على ذلك امتناع جواز الاجتاد ف مثله وروی إسرائيل 
عن جارعن ی جعفر قال لاس اليوم مۇلفة فلوم وروی (سرائیل أا عن جایر بن 
عامر فی الو لفة قلو بم قال کانواعلی عمد رسو ل الته بل فلما استخاف أبو بكرا نقطعالرشا 
وروی آبن أ زائدة عن مارك عن‌الحسن قال لیس اؤ لم قلو ہم کا نوا علي عد رسول 
ته ب وروی معقلبن عبيداله قال الت الزهرى عن المؤ لفة قال من أسلرمن ودی 
آو نصرانی قلت و إن‌کان غنياً قال و[ن‌کان غنياً قو له تعالى | وف الرقاب | فإن هل العم 
ختلفون فيه فقال راهم النخعى والشعى وسعيد بن جبیر و مد بن سیر ین لاجزی آن 
تعتق من الزكاة رقبة وهو قول أتمابنا والشافعى وقالاين ءاس أعتق من زكاتك وكان 
سعید بن جمیر لايعتق من الركة عأفة جر الولاء وقالف ألرقاب إا رقاب بمتاعون 
من‌الزكاة ويعتقون فيكون ولام عة لابين دون المعتقين قال مالك والاوزاعى 
لايعطى ا لكاتب من الزكاة شيعا ولا عبدآ مورآ كان ولاه أومعسراً ولا يعون 
من الكفاراتأيضا قال مالكلا يعت من الز كاة إلا رقية مؤمنة » قال أبو بکر لا فلم 
خلافا بين الساف فى جو أز إعطاء لكاتب من الزكاة شيت أن إعطاءه مراد الا بة 
والدفم إليه صدقة صحيحة وقال ته تعالى [[۸| الصدقات لفقراء - إلىقوله - وف الرقاب] 
وعتق الرقبة لا إسمى صدفة وما أعطى فى من الرقبة فلس رصدقة لان ياعا أخذه ا 
لعبده فلم تعصل بعتق الرقبة صدقة وألله ثعالى إنما جعل اله_دقات فى الرقاب فاليس 
بصدقة فمو غير بجزىء وأيضا فإن الصدقة تقتضى تمليكا والعبد لم ملك شيا بالعتق وإغا 
سقط عن رقبته وهو ملك للبولى ولم حصل ذلك الرق للعبد لته لوحصل له لوجب أن 
يقو م فيمامقام امول فتصرف ف رقىتەا تصرف المولى فثات أن اذى حصل للعبد غا 
هو سقوط مك الو لى ونه لر عك بذلك شيا فلا جوز أن تكون ذلك جزيامن الصدةة 
إذشرط الصدقة وقوع المإك للمتصدق عليه وأيضاً فإن العتق واقع فى ملك المولى غير 
منتقل إلى الخير ولذلاك یت ولاؤه منه فر جاز وقوعه عن اإصدةةوطا قامت اة 
عن رسول الله قر أن الولاء من أعتتق و جب أن ل کون الولاء لغبره اذا انت 
أن يكون الولاء إلا لمن أعتق مت أن المراد به المكاتيون وأيضا روى عد ارهن 


قوله تعالى : [تما الصدقات للفقراء . الآءة V‏ 


ان ممل بن حنیف عن أيه أن رسول آله ا قال هن أعان ia‏ ىرقيته أوغاز ا ف 
عسرته أو جاهداً فى سيل الله أظلة الله ف ظله بو م لا ظل إلاظله شبت بذلك أن المدقة 
علي المكا تين معو له م ق رقامم حی لعتقوا وذلك هو افق لە ولەتعالى إوف الرقاب] 
وروی‌طاحة الاى عن ع عد الرهن ن عو سج عن البرأء ان عازب قال قال أعرای للنى 
ب علنی ع بدخلی اة قال ن كنت قرت أللطة قد £ رضت اسا ال أعتق 
النسمة وفك الرقية قال أوليسا واء قال لاعتق النسمة أن تفوز يعتةما وفك الرقبة أن 
تعین فی او 1 نحة ال ركو ب والنىء على ڏی ارح الظالم فان 1 طق ذلاف فاط الجائم 
وأسق ألظماآن ن وأص بالمعروف واه عن لكر فان طق ذلك كف لسانك [لامن 
خير ەل عق اأزسمة غر فك ١‏ الرقية فلا قال ا | وف الرقاب | کان الأول أن کون ق 
معو تنأ بأن يعطى المكا تب حى يفك العبد رقبته من الرق وليس هو ابتياعها وعتقہالان 
المن حينئذ بأخذه البائع ولمس فى ذلاك قربة وما القر بة فى أن يعطى العبد تفه حى 
فك به رقىته وذلاك ل کون إلا إعدالكتاية ابه ہما عصل لول وإذاکان e‏ 
بأخذه لا ملك الو لى وا عمل لمكا تب فيجزى من الزكاة وأيضا فان عتق إلرقة 
سقط حق الو لى عن رقيته من غير تملك ولا تاج فيه إلى إذن المولى فيكون منرلة 
من قضی دین ر جل بغیر آمره فلا جزیمن زکاته ون دفعه إل الغارم فقضی به دين 
تفه جاز كذ إا إذا دفعه إلى الغارم فقضى به دين نفسه جا ز كذلات إذا دفعه إل ا لكاتب 
فلك اج زأەعن الركاة وإذاأً أعتقه ره لاه ل ملک وحص ل العتق لغار قوله ولا 
إذنه قو له تعالى | والغارمين | قال بو کر ا تختلفوا م المدنونوف هذادلیل عل انه 
ذا 2 علاك فضا عن دنه اتی م فأنه فقير تل له الم دقة لآن انی ل م تر قال مرت 
أن آخذ أل دةة من أغنياء کو وأردها ف فقراشک فصل لا كجموع الاية وار أن 
الغار م فقیر إذکانت الصدةة لاقعطى إلا الفةرا َء وقضية ة قوله 9 وأردها ف فقراک 
وهذا دل ارا عل أنه إذا کان عليه دن عبط ماله uly‏ آنه لا زکاة عليه إذ 
کان فقيراً 6 a‏ آخذ الصدقة والاآبة خاصة ف لعض الغارمين دول عض وذلاكف 
لاله لو کان له لف درم وعليه دين مائة درم } ۾ كل له ال ركام ولم یز مھا 
وإن کان غار ا قثت أن ار د اد الخرم الذى ر لا فل لے عا ف يده عد واه د 


۸ أحكام القرءان الجصاص 


مقدار مائی درم أوما يساو ما فيجمل المقدار المستحق بالدن ما فى يده كأنه فى غير 
ملكه وما فضل عنه فمو فيه منزلة من لادين عليه وى جعله الصدقة الخارمين دليلأ إا 
على أن الغارم إذاكان قو رآ مكتسبآً فإنالمدقة تل له إذ ل تفرق بين‌القادر على الكسب 
والعاجزعنه وزعم الشافعى أن من تحمل حالة عشرة آلاف درم وله مائة آلف درم 
أن الصدقة تل له وإ ن كان عليه دين من غير احمالة لم تعل له واحتج فيه ديت قبيصة 
ابن الخارق أنه تعمل حالة فسأل انى بم فيا فقال إن المسألة .لا تعل إلا لثلاثة رجل 
تحمل حالة فيسل فبا حى يدها ورجل أصابته جاتحة فاجتاحت ماله فستل حى 
رصب قو امآ من عيش ور جل أصابته فاقة و حاجة حى بشبد ثلائة من ذوى الحجى من ٠‏ 
قو مه إن فلاا أصابتهفاقة غات له السألة حى رصب سداداً من عيش م مسك وماسوی 
فار حت و ممل م أن الحالة واترالديون سواء لن الحالة هى الكفالة والجيل هو 
غيل فإذا كان النى يقر أجازل الا1ة لجل ماعليه من دين‌الكةالقوقدءل مساواة 
دين الكغالة وقد عل لسائر الدیون فلا فرق ہین شىء ما فينبغ ی أن تك نکون ن إباحة 
المسألة لجل الحمالة مولة على آته أ بقدر على أدائما وکان الغرم الذی لزم بإزاء ماف 
يده من ماله نقول فی سائر ادون وروی إسرائيل عن جار بن أن جعفر فى قول 
تعالی | والغار مین | قال المستدین ف غير سرف حقعل الإمام بقضی عنه وقال سحید فی 
قول إوالغار مین قال ا u‏ دين من غبر فساد ولا [تلاف ولا ادير شل الله شم 
فا سپا وا ذ كر ھۇلاء فى ادن أنه من غير سرف ولا لا إفاد لا لانه إذا كان ميذرا 
مفسداً لے يؤمن إذا قضى دنه أن يستدين مثله فيصرفه فى الفساد فكرهوا قضاء دين 
مثله ثلا يجعله ذريعة إلى السرف والفساد ولا خلاف فى جواز قضاء دين مثله ودقع 
ال زكأة زليه ونما ذ كر هؤلاء عدم الفسأدوالتبذير فعا أستدأن على وجه ألكرأهة لاعلى 
وجه الإیجاب وروی عبید الله بن موسی عن عمان بن السود عن مجاهد قى قوله 
[ والغارمين] قال الغارم من ذهب السيل باله أوأصابه حر يق قاذمب ماله آورجل له 
عیال لا جد ما ينفق عليهم فيستدين قال أو بكر أما من ذهب ماله و اليس عليه دين فلا 
يسمىغرءا لان الغرم هوالروم والطالية فن لزمه الدين يسى فرياً ومن لوالدين 
أيضاً يسمى غرباً لن له اللروم والطالبة فأما من ذهب ماله خليس بخرم ونما يسمى 


قوله تعالى : [نما الصدقات للفقراء . الأب eA‏ 
فقیرآً أو مسکیناً وقد روی‌آن انى بر كان يستعذ باه من للام وا غرم فقيل له فى 
ذلك فقال إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخاف وإنما أراد إذا لزمه‌الدين 
ويجوزآن ,کون جاهد أزاد من ذهب ماله وعليه دن لاه إذاکان له مال وعله دن أفل 
من ماله عقدار مأتتى درم فليس هو من الغارمين المزادين بالابة وروى أبو يو سف عن 
عبد الله بن میط عن أن بكر الجن عن انس بن مالك عن رسو لاتته بلق قال إن ااسال2 
لاتعل ولا تصاح إلا لحد ثلاثة إذى فقر مدقع أو اذى غرم مظع أو اذى دم موجع 
ومعلوم أن ماده بالغر م الدین قوله تعالی [ وف سبیل الله ] روی أبن أب لیل عن عطة 
الدوفى عن أى سعيد ا لخدرى عن النى بإ قال لا تحل الصدقة لى إلا فى ميل الله أو 
ابن السديل أو رجل له جار مسکین تصدق عليه فأهدی له واختلف الفقہاء ی ذلك فال 
٠‏ قائلون هى للمجاهدين الاغنياء مهم والةقراء وهو قول الشافعى وقال الشافعى لايعطى 
ما إلا الفقراء ميم ولا يعطى الاغنياء من الجاهدين قإن أعطر! ملكوها وأجر 
المعطى وإن م يصرفه فى سبل الله لان شر طا تمليكه وقدحصل لن هذه صفته فأجرأ وقد 
روی‌أن ر تصدق بقرس ف سیل الله فو جده‌باع بعدذلك فأرادأن رشتر به فقال له 
ر سول الله ا لا تعد صدقك فم نع انی ل المحمول عل‌الفرس فی سیل الله 
من بسعہا ون أعطى حاجامنةطاً بەأجرا ا وقدرویعن! بن ع رآنر جلاأوصی ماله 
ف سبل الله فقال ابن عر إن الج ف سيبل الهف جع له فيه وقال مدنا لحسن ف السير الكيير 
ف رجل أوصی لت ماله ف سیل الله آله جر زأن حملن الحاج المنقطع به وهذايدلعل 
أنقولهتعالك [و ف سبيل الله] قدأريد بهعند مد الحاج النقطم به وقدروی عن‌النی پر 
آنه قال ا لمجو العمر ة من سبیل الله وروی عنآبی بو سف فيمن أو صى ثلث ماله سيل 
الله آنالفراء الغراة فان قبل فقد أجاز ألنى بق لا "غنياء الغراء أخذ الصدقة بقرله 
لاع ل لغی إلا فى سیل الله‌قیل له قدیکون‌الرجلغناً ف أله وبلده بدار یسکماو آثات 
اث به فی پلته وخادم دمه وفرس ر کبه وله فضل مائتی درم أو قیمتما فلا تل له 
الصدقة فإذاعرم على الخروج فى سفر غزو واحتاج من لات السفروالسلاح والمدة إلى 
مالم تکن تا جاإليه ف حال[قامته فينفق الفضل عن أثاثه وما حتاج ليه ف مصره علالسلاح 


والالةوالعدة فتجوزله الصدقةوجار أنيكون الفضل عما حتاجإليه مندابة الا رض 


أو سلاا أو شيا من آلات السفر لا تاج إليه فى المصر فيمنع ذلك جواز إعطاله 
الصدةة إذاكان ذلك اوی مائى درم و را هو خرج للغرو فاحتا اج إلى ذلك جاز آن 
يعطی من الد دقة وهو غىفى هذا الو جه فمذا معي قوله ا ا تل ‌للغازی الى 
قوله تعالى | وابن السديل] هو المسافر المنقطم به بأخذ من الصدقة وإن كان له مال فى 
بلدهو ذاكروی عن ب اهد وقتادة ة وأ جعقر وقال عض الاخ ران هو من لعزم عٰی 
السقر ولس له ماعتمل بهوهذا طا لان السديل هو الطر :ق فن ل عصل ف الطربق 
ا کون أن‌السديل ولا رصب رکذلات پالعز ةا 9 کون مسأفر بالعز عة وقال تعای | ولا 
جنب الاعا ری سبیل حتى تختد اوا | قال ان عباس هو المسافر لاجد الماء فيتيمم فكذلك 
أبن السديل هو المسافر وع من بأخذ الد ةة من هذه الأصناف فاا بأخذ صدقة 
بالفقر والمؤلفة قلو مهم والعاملون علا لا بأخذونما صدقة ونا تعصل الصدقة فى يد 
ألا امام للمةرأء ء ثم يععی اا ا مالؤلفة منبا ل لدفع ذم عن‌الفقراه وسا اترا امین و بعصا 
آل امین عو کہ آ من أعالم لاعلا نا صردقة 2 وغ قاناذلای لقو لال ی ا آرت 
إن ۲ أخذ الصدقة من أغشاء 1 وأردها فی فقرا ئ فين أن ن الصدقة مصروفة إلى الفقرأء 
فدل ذلك على أن أحداً آ لا ادها صدقة إلا بالفقر وإن الأصناف للذ كور ن إا 
ذکروا ياتا لاسياب الفقر . 


باب الققير الذى يجوز أن يعطى من الصدقة 

قال آبو بكر ره لته اختلف أهل العلل ف المقدار الذى E‏ الرجل دخل ه فى 
حد الغنى وخرج ر به من حد الفقير وحرمت عليه الصدقة فقال قوم إذاکان عند أهله 
ميغد مم و لعشم حرمت عليه الصدقة بذلا وم نكانعنده دون ذلاك حلت له الصدقة 
واحتجوا ما رواه عبد الر هن عن بزيدين جار قال حد ی ر بیعة بن زد عن أ ى كرشة 
ال لی قال حد ی سیل بن الحنظلة قال معت ر سول الله له بقول من سأل الناس 
ن ظہر غنی فإنما وتک مجر جہنم قلت بار سول ماظر ‏ غنی قال أن عل أن عند 
ا ما يغد م و لعشم وقال آخرون حی ملك ار بعين درھما أو عدا ن الذهب 
و تجو واا روی مالف عن ژيد بن اسل عن ن عطاء ن سار ر عن ر جل من بی أسد قال 


اتو انى ا فسمعته قول لرجل من س آل منک وعنده أوقية أو عد ما فقد أل 


باب الفقير ألذى يجوز أن يعطى من الصدةة ۳۴۹ 
للحافاً والأوقبة ومذ أربعون در ما وقالت طائفة حى .ملك مسين د رهما أوعدها من 
الذهب واحتجوا ف ذلك ما روی الثورى عن حکم بن جبیر عن مد بن عبد الرحن بن 
رید عن أيه عن ابن مسو د قال قال ر سو لاله یږ لا ستل عبد مسألة وله مایخنیه [له 
جاءت شا أو کدوحاً أو خدوشاً فى وجه بوم القيامة قبل با ردول اله وما غناه قال 
مسون درهما أو حساما من الذهب وروى الحجاج عن الحسن ن سعد عن أيه عن 
عل وعبد اله قالا لاقل الصدةة ان له مسون درعماأو عوضمامن الذمبوعن الشعى 
قال لابا خذ الصدقة من له مسون در هما ولا عطی مها مسین در هما وقال آخرون حن 
ولك مائتى درم أوعدها منعر ض أو غير ٥‏ فاضلاعما حتاج إلیه من مسکن وخادم وناك 
وفرس وهو قول أابناو الد ليل على ذلك مار وى أبو بكر الحنن قال حدثنا عبد الله بن 
جعفر قال حدثی‌آنی عن ر جل من عر ینة آنه مع النی پړ بقول من سآل وله عدل مس 
أواتق سأل إلا ویدل علبه ما روی اللیث بن سعد قال حدثتی سعيد بن أفى سعيد 
القبری عن شريك بن عبد الله بن أب مر آنه سم نس بن مالف يقول إن ر جلا قال 
لى ببق آنه آمك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنبانا فتقسمما على فقرائنا فقال اللوم 
نعم وروی کی بن عبد الله بن صینی عن ایی معبد عن آبن‌عباس أنالنی بے حن بعت 
معاذا إلى الین قال له حبرم أن الله قد فرض أيهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وتردإلى 
فقرا نهم وروی الا شعت عن أبن أى جحيفة عن أيه أن انى ربعت ساعيآعل المصدفة 
فأمره أن أخذ الصدةة من أغنيأنا فیقسمما فی فقر أثنا فلما جعل النى بلقم الناس صنفين 
فقراء وأغنياء وأوجب أخذ الصدقة من صنف الأغنياء وردها فى الفقراء لم قبق هنا 
واسطة ہما واکان الغی ھو الذی ملك ماتی درم وما دونما م یکن مالکماغنباً وجب 
أن يكوت دأخلا فى الفقراء فيجو ز له أخذما و لما تفق اجميع على أن من كان له دون‌الخداء 
والعشاء تل له الصدقة علا أنبا ليست [باحتما مو قوفة على الضرو رة الى تعل معا اليتة 
فو جب اعتبار مایدخل به فی حد الغنی وهو أن بلك فضلا عمايحتاج إليه عا وصفنا ماثنى 
درم أو مثلها من عرض أو غيره وأما ملك الار بعین‌در هما والخسین الدرمعلی ماروی 
ف الآخبار الى قدمتا فإن هذه الاخبار واردة فى كراهة السألة لا فى تحر مما وقد 
تكره المسألة ن عنده مایعنيه فى إلوقت لاسا فى أول ما هاجر الى ب إلى المد نة 


۲ أحكام القرآن الجصاص 


م مکار ة فقراء المسامين وقلةذات أيديهم فا تحب الى بل لن عنده ما تكفيهتركالمسألة 
لبآخذهامن هو آولى منه من لاجد شيا وهو تو قوله پل من استغنى أغناء اله ومن 
استعف آعفه اهومن لايستلنا حب إلينا من يسنا وقوله ب لآن يأخذ أحدک حبلا 
فحتطب خير له من أن يئل الناس أعطو ه أو منعوه وقد روى عن فاطمة بنتاللحسين 
عن الحسين بن عل قال قال ر سول اله لله للسائل حق وإن جاء على فرس فاع الى 
بزل بإعطاء الال مم ماکھ للف رس والف رس فی أ کثر الحال قساوی أ کٹر من أربعین 
درهما وسين در هما وقد روی کی بن آدم قال حد نا على بن هاشم عن إراهم ن 
بزید امک عن الولید بن عبید اه عن ابن عباس قال سل رجل ر سول اله لړ إن لی 
آربهين درھما افسکین آنا قال نعے وحدانا عہدالباق بن‌قانع قال حد نا یعقو بن بو سف 
المطوعى قال حدثنا أبو موسى المروى قال حدثنا لمعاف قال حدثنا براه بن بزيد 
الجرری قال حدثنا الو لید بن عبد انه بنآبی مخیٹعن ابن عباس قال قال رجل بارسول 
اه عندی آر بعون درهما سكين آنا قال عم فأباح له الصدقة م ملكه لأر بعين درهما 
حين سماه مسكنا إذ كان اه قد جعل المدقة للسماكين وروی أبو بوسف عن غالب 
أبن عبيد أله عن الحسن قال كان أصعاب رسول اله ي قبل حدم الصدقة وله من 
السلاح والكراع والعقار قيمة عشرة آلاف درورو ی الاعمش‌عن ابراه قال کانوا 
لامنعون ال زكاة من له من الببت والخادم وروی شعية عن قتادة عن الحسن قال من له 
مسکن وخادم أعطی من الزکاۃ وروی جعقر بن ابی آلمغیرة عن سید بن جبیر قال يعطی 
من له دار وخادم وفرس وسلاح یعطی من إذا . کن لهذلك الثىء واحتاج إلبه وقد 
اختلف فى ذلك من وجه آخر فقال قائلون من کان قو را مکتاً ام تل له الصدقة وإن 
ل ملك شیئاً واحتجوا باروی أو بكر بن عياش عن آنى حصين عن سالم بن‌أبی الجعد 
عن أبى هررة قال قال رسو ل اله ق لا تعل الصدقة لغنى ولا لذى سرة سوى ورواه 
و بكر بن عاش أيضاً عن ای جعفر عن أ صاڂ عن آی هررة عن النى ا مثله 
وروی سعد بن رادم عن ر يجان بن زد عن عبد الله بن عرو عن الى قال 
لا قعل الصدقة لغنى ولا لقوى مكتسب وهذا عندنا على وجه الكراهة لا على جهة 
التح رم على النحو الذى ذكرنا فى كرإهة المسألة فإن قبل قوله لا تحل الصدقة لغى على 


باب الفقير الذى بجحوز أن يعطى من الصدقة rrr‏ 


وجه التحرمم وامتناع جواز إعطانه الز 6ا ةكذاك القو ىال نكسب قيلله بجوزأن رید 
الغنى الذى يستخى به عن المألة وهوأن بکون له آقل من مائتی درم لاالغنی الذی بعل 
فی حير من بلك ماتجحب فی مثله الزکاة إذ قد جوز أن يسنمی غشياً لاستخنائه ما لک عن 
المسألة ولم برد به الغنى الذى يتعلق لك مثله وجوب الغنى فكان قزله لا تعل الصدفة 
لغی ولا لذی رة سوى عل وجه الكراهة للسالة لن کان فی مثل اله وعلأنحديت 
أنى هر رة هذا فى قو له لاتعل الصدقة لغنى ولا لذى مرة سوى ختلف فى رفعه فرواه 
آہو بکر بن عیاش مر فوعا على ماقدمنا ورواہ آہو یو سف عر حصین عن آی حازم 
عن انی هر رة من قو له غير مر فوع وحدیت عبد اله بن رو روأه شعبة والحسن ن 
صاڂ عن سعد بن راهم عن ر عان بن بزید عن عبد انه ن مرو م وقوقاً عليه من‌ قو له 
وقال لا تحل الصدقة لغْنى ولا لذی مة سوی ورواه سفیان عن سعد ناراھ عن 
ر ڪان بن زد عن عید الله بن مرو عن النى لقم قال لا تل الصدقة لى ولا لقوى 
مكتسب فاختلفوا فى رفعه وظاهر قوله تعالى | إا المدقات الفقراء ومسا كين | عام 
فسائرم من قدر منم على الكسب ومن ريقدر وكذلك قو لهتعال [ فمو الهم حقمعاو م 
للسائل والمحروم | بقتةى و جوب الحقللسائل الةو ىالمكتسب إذ لم تفرقالاءة يينهو بين 
غیره و يدل أا قو له تال | لافةراء الذين أحصروا ف سیل الله لا وستطیعون ضرا 
فی الارض عسم الجاھل أغنياء من التعفف | ولم يفرق بين القوى المكقسب و بين 
من لا بكقسب من‌الضعفاء فمذه! لا بات كاماقاضية ببطلان قو لالقاتل بأن ال زكاة لاتعطى 
لفةير إذا كان قوياً مكتسباً ولا جوز تخصيصم| خر أبىهربرة وعيد الله بن عرو الذين 
ذکرنا لاختلافم فی رفعه واضطراب متنه لان بعضہم بقول قوی مکتسبو بعضمم 
لذی مرة سوی وقد رویت أخبار ھ أشد أستفأضه وأصح طرةقاً من هڏين المد شن 
معارضة هما ما حديث نس وقبيصة بن الخارق أن النى له قال إن الصدقة لا قعل 
إلا فی [حدی ثلاث فذ کر[حداهن فقرمدقع وقال أورجل أصابته اة أورجل أصابته 
جاحة وام يشرط فی شیء مہا عدم الةوة والعجز عن إلا كتساب وما حدیث سلمان 
آنه حل إلى رسول اله بر صدةة فقال لاحاب لوا ولم بأ كل ومعلوم أن آصحاب الى 


ب کانو! قو اء مکتسین وآم خص الى ب مہا من کان منم زمتاً أو عاجرا عن 


مہم زمنا وع 


الا كقسأب وما حديبف عروة بن ألز بير عن عبيد الله ن عدى بن الخيارأن رجلین من 
العرب حدثاه آنهما تيا النى لقم فسألاه منالصدقة فصحد فما البصر وصو به ف رآشما 
جلد بن فقال إن شتت) أعطيتکا ولا حظ فا لغنى ولا لقوى مكتسب فلما قال مما إن شتا 
أعطيتکا ولو كان عرماً ماأعطاهما مع ماظمر له من جلدھما وقو تہما وآخبر مع ذلك آنه 
لاحظ فبا لغى ولا لةوى مكتسب فدل على أنه أراد بذاك كراهة المسآلة وعبة الأزاهة 
لمن کان معه مایغنیه أو قدر على اللکسب فیستخنی به عا « وقد یطاق مثل هذا على وجه 
التغليظ لاعل وجه تعقيق المع ک) قال النى بے لیس عؤمن من ربعت شبعاناً و جاره 
جام وقال لادين أن لاأمانة له وقالليس المسكين بالطو اف الذىترده اللقمة واللقمتان 
ولم برد به تن المسكنة عن رآ حی ڪرم عليه الصدقة ونما اراد لس حکه کک الذى 
لایسثل وکذلك قو له ولا حق فما لغی ولا لقوی مکتسب على معنی آنه لوس حقه فیا 
كت الزمن العاجز عن الكسبو يدل عليه قو له ب أمرت أن آخذالصدقة من أغنياام 
وآردها ن فقراک فعم سار الفقراء الزمنى منم والا"صماء وأيضاً قد كانت الم دقات 
والزكاة تعمل إلى رسول أله ول فيعطما فقراء الصحابة م ا ماجرب والاانصار 
وأهل الصفة وكانو! أقواء مكتسبين ولم يكن عخص با الزمنى دون الا ععاء وعلى هذا 
أمر الاس من دن النى بي إلى يو منا غر جون صدةا م إلىالفةر اء ولاقو اءوالضعفاء 
مم لا يعتبرون منها ذوى العاهات والزمانة دون الاقو ياء الا"صعاء ولو كانت الصدقة 
محرمة وغير جاّزة على الاقو ياء ال-كقسبين الفروض ما أوالنو أفل لكان من النى بل 
توقيف للكافة عليه لحمو م ا لحاجة إليه فلا يكن من النى ر تو قبف للكافة على حظر 
دفم الزكاة إلى الاقو ياء من الفقراء والمتكسبين م أهل الحاجة لانه لو كان منه 
تو قرف للكافة لورد النقل بهمستفيضاً دلذلك عل جوأز إعطاتما الا قو ياء المكسبين 
من الفقرأء كواز إعطاما الزمنى والعاجزين عن الا كتساب . 


ا باب ذوی القرنی لذن ڪرم عام صد ة4 

ال عابنا من‌تعرم عابم ااصدقة م آل عباس وآ ل عل وآل جعفر وآل عقيل 
وولد الجارث عد المطلب جيعا وحک الطحاوی عم وولد عبد اأطاب ولم أجد 
ذلك عنم روابة والذى تعرم علبهم من ذاك المدقات الفروضة وأما التطوع فلا باس 


باب ذوی القرى الذين تحرم علمم الصدقة Fro‏ 


به وذکر الطحاوی آنه روی عن ى حنفة ولیس بالمشہور أن فقراء بی هاشم یدخلون 

ف آبة الصدقات ذكره فى أحكام القرآن قال وقال أبو بوسنف ومد لا يدخلون قال 
أبو بكر المشمور عن أصمابنا جما من قدمنا ذکره من آل عباس وآل عل وآل جعفر 
وآل عقيل وولدالحارث ن عبد الطاب وأن تحرمم الصدقة عام حاص فى افر وض 

منه دون التطوع وروی ابن سماعة عن ابی یوسف أن الزکاۃ من بی ھاشے تعل لبنی 
هاشم ولا بعل ذلك من غيرم هم وقال مالف لاتعل الزكاة لال مد والتطوع بل وقال 
اللورى لاقل الصدقة لبنى هاشم ولم يذ كر فرقا بين النفل والفرض وقال الشافعى تحر م 
صدقة الفرض على بى عام وبى عبد المطاب وجوز صدقة التطوع عل کل أحد إلا 

ر سول اله قر قإله كان لا يأخذها والدليل عل أن الصدقة المغروضة حر مة على بنى 
هاشم ح دت ابن عباس قال ما خصنا رسول اله ا بشیء دون الناس إلا ثلاث 
إسباع الوضوء وأن لا أ كل الصدقة وأن لاننزى امير عل اليل وروى أن الحسن بن 

على أخذ مرة من ‌الصدقة ماما فى فيه فأخر جما رسو ل الله لر وقال إن آل عمد لاقل 
لنا الصدقة وحدئنا جد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا نصر بن عل قال حدثنا ى 
عن خالد بن قيس عن قتادة عن أنس أن النى بم وجد مرة فقال لولا إنى أخاف أن 
تتكون صدةة لکا وروی مز بن حکم عن أيه عن جده عن الى ا ف الإبل 
السا بمة من كل أر بعين أبنة لبون من أءطاها مو ترآ فله أجرها ومن فنعا فإنا آخذوها 
وشطر ماله لاعل لآل مد من شیء وروی من وجو »كثيرةعن النى بإ إن المدقة 
لا تل لآل محمد[ ماه أو ساخ الناس ثبت بمذه الا خبار ترم الصدقات المفروضاه 

عام فان قبل روی شر يك عن سماك بن حرب عن عکرمة عن أن عباس قال قدم عير 

المدينة فاشترى ما الى Ey‏ متاعا فرأعه 2 أواق فضة فتصدق ما عل أرامل بی عد 
الطاب ثم قال لا اعود أن آشتری دعدها شا ولاس بمنه عندی فقد قصدق عل هؤ لاء 
وهن هاشمیات قل له لیس فی احبر آنہن کن هاشعیات وجائز أن لا یکن هاشمیات بل 
زوجات بی عبد امطاب من غیر بی عبد المطلب بلعر پیات من غیرم وکن أزواہا لی 
عبد المطلب فاتوا عن وأيضاً فإن ذلك كان صدقة ماوع وجائز أن بتص-دق عا 


f : 3 †‏ 
بصدقة اتطوع وأيضاً فان حديث عكرمة الذى ذ کر ناه اول لان حد رث أن عباس أخر 


۳٦‏ احکام القرآن للجصاص 


ف4 که فم بعد رول الله ی فاللحظر: متأخر للإباحة ذا أولى وأما نوا الطاب 
فليسوا من أل بدت‌النى بي لأن قرا بهم منه كقرابة بى أمية ولا خلاف أن بى أمية 
لیوا من آمل بیت النی لل وكذللك بنوا المطلب فإن قيل ا أعطام التى بإ من 
اخس سہم ذوی القرب یکا اعطی ہی هاشم ول بعط بنى أمية دل ذلك على أنهم مترلة بى 
هاشم فى تحر حم الصدةة قيل له إن الى مله م يعطمم للقربة خسب لانه لما قال عثمان بن 
عفان وجبیر بن مطعم بار سول اه آما بنوا هاشم فلا نكر ضام لقر بهم منك وأما 
بنوا المطلب فنحن وهف النسب شیء واحدفاعطیتہم ولم تعطنا فقال گر إن بی الطاب 
ل تفارقى فى جاهلية ولا لام قاخبر الى ا آنه يعم بالقرابة سب بل 
بالنصرة والةرابة ولوكانت[جابتهم إياه ونصرتهمله فا لجاهلية والإسلام أصلالتحرم 
الصدقة لوجب أن تخرج ما آل انى هب و بعض ۲ل الحارت بن عبد الطلب من آهل 
آمية لا ”نمم م 
افو وهذا ساقط وأرطا فان سم اس نما يستحقه حاص منېم وهو م وکو ل إلى 
اجتہادالإمام ورأيه ولم ثبت خصو ص تعر الصدقة فى بعض آل النى ب وأرضاً 
فليس استحقاق سم من اخس أصلا لتحر مم الصدقة لان اليتاعى والمسا كين وابن 
السديل يستحقون سما من اخس وم تعرم عليهم الصدقة فدل على آن استحقاق سم 
من اخس ليس بأصل فى ترم الصذقة واختاف فى الصدقة على موالى بنى هاشم وهل 
أر يدوأ بآية اأصدقة فقا لأصعابنأو الثورى مو اليم متمم ف تعر الصدقات المفروضات 
علمم وقال مالاك بن نس لا بأس بأن يعطى مواليم والذى يدل على القول الاأول 
حدمت ابن عباس أن الى ا استعمل رقم بن رقم الزهرى علي الصدقة فاستتيمأً با 
رافع فقال رسول اه ب إن المدقة حرام على مد وآل عمد وإن مولى ألقوم من 
آنفسهم وروی عن عطاء بن السائب عن أم كلثوم بت على عن مولى طم يقال لهه رض 
أو کیان أن ر سول انه للم قال له با أا فلان [ا أهلبيت لاناكلالصدقة وإن مول 
القوم من أنفسمم فلا تأكل الصدقة ويا |٣‏ قال النى به الولاء خمة كأحمة السب 
وكانت الصدةة عر مة على من قرب سبه من النى بإ وهم بنوا هاشم وجب أن کون 


ته لانم لم يبوه وینبغی آن لا تعرم على من ولد فی الإسلام من ب 


مو الیم عابم ذکانالنی بی قدجعلہ 4ة کالنب واختلف فی جواز آخذ بی اشم 


باب ذوى اقرب الذين تحرم علييم الصدقة ۷V‏ 
IY mT‏ 


للعالة من الصدقة إذا عملوا le‏ ا قل ابو بو سف وڅد من غور خلای ذکراه‌عن ی 
حنيفة لابجوز أن يعمل عل الصدقة أحد من بى ماثم ولایاخذ عمالته منپا قال ممدو لما 
يصنع ماکان بأخذه لبن آی طالب رضی اهعنه فی خرو جه إلى المنعل آنه کان بأخذ 
من غير ألمدقة قال أو بكر یعنی بقوله لا يعمل عل الصدقة على معى آنه بعملما ليأخذ 
عالتا فأما إذا عمل عليم| متبرعا على أن لا بأذ شا شيثاً فما لا خلاف بين أهل الملًٍ فى 
جوازه وقال آخرون لا پاس س بالعالة هى م ن الصدقة والدليل على صحة القول الأول 
ما حدثنا عبد الباق بن قانع قال حد ثنا عل بن تمد قال حد نا مدد قال حدنا معمر قال 
معت أ محدث عن جيش عن عكرمة عن ابن عباس قال بعت نوفل بن ا لار ث ابه 
إلى رسو ل اله ا فقال انطلقا إل ع لعله يستعماكا على الصدقة جاءا غدثا نی أله 
ب حاجتہما فقال ۵ا نی اله بل لاعل لك أهل البيت من‌الصدقات شىء لانماغالة 
الا دی إن لک فی خس اجس مايغنب أو بکفیکا وروی عن على آنه قال للعباس سل 
الى لم أن تملك على الصدةة فسأله فقال ما كنتلا س تياك على غسالة ذنوب 
اتا و و روى الغضل بن العباس وعبداللطلب بن رييعة بن الحارث سألا النى بإ آن 
بستعملمما عل الصدقة ليصيبا ما فقال إن الصدقة لا تل لآل عمد فنعمما أذ 0 
ومنع آبارافع ذلك أيناً وقال مول القوم منرم واحتج المبيحون لن بأن النى 
بتعلا | إلالمن على الصدقة روأه جار وأبو سحيد جیا ا ومەلوم ا نه قد کات e‏ 
عل الد قات وغیرها ولا حجةق هذا ف لا لا نه لم یذ ک د ران علا ا أخذ عمالته منپأ وقد 
تال الله تعالى ليه ا 1 خذمن راهم صدقة | ومعلوم آنه | كن بأخذ من 
ر عبالة وقد کان عل بن أف طالب حین خرج ل ای فولٰى القضاء والحرب ہا 
جار أن أن سكون أ أخذ رزقه من مال اء ء لا من جمة الصدقة فأن قبل فقد جوزأن 
بأخذ الغنى عمالته ما وان ل عل له أأص_دةة فکذلك بنوا هاڈ م ہے قیل له لان الغنى 
من آهل هذه ألصدةة لوأ فتقر أخذ م ا واماشی لا بأخذ مما ال فان قل إن العامل 
لايأخذ عمالته صدقة وإ إا يأخذ أج جرة لعمله کا روی أن بریرة کانت تہدی لان ی ب 
٤ا‏ بتصدق به علا وقول ا هى ها صدقة ولنا هدية قيل له الفصل بما أن الصدةة 
کانت تعصل فی ملك بریرة شم ہدیا بى ب فكأن بين ملك آلمتصدق وبين ملاك النبى 
۲١‏ آحکام بع » 


۳۳۸ أحکام القر آن الجصاص . 


بلقم واسطة ملك آخر ولس ب بين ملك الوذ ذهنه وبين ك العامل واسطة لأنما 
لا قصال فى ملك الفقراء حتى بآخذها العامل. ٠‏ أ 

7 باب من لا يجوز أن يعطى من الزكاة من الفقراء . 

قال اه تعالی [إا الصدقات للفقر اء والمسا کین | فاقتضی ظاهر ه جو از إعطا تما من 

شل الام م قربا کان أو بغیدآلولا قيامالدلالة عل منع | إعطاء بعض الاقرنا وقد 

٠‏ الف الققماء فى ذلك فقالأعابتا جيعاً لايعطي مها ولد وإن علاولاولدآو[ن‌سفل 
ولااسأة وقال مالك واوری والحسن نصا لایعطی من تلزمهنققته وقال ابن شر مة 
لا يعطى من أأزكأة قرأ بته الذن برو نه وما بعطی من لا بره ولاس ق عیاله وقال 
الأؤزاعى لابتخطى بزكاة ماله فقراء قار به إذا م يكونوأ من عياله وبتصدق على مواليه 
من غير از كاة ماله وقال للدت لا يعطى الصدةة الواجبة من يعو ل وتال المرنى عن الشافعى 
فى ختضره ويعطى الرجل من الزكاة من لا تلرمه نفقته من قرأ بته وم من عدا الود 
والوالد والزوجة إذاكانوا أهل حاجة فم أحق مهام غير و إن كان ينفق عايهم قطوعا 
قال أو بكر خصل من اتفاقمم أنالولد والوالد والزوجة لا يعطون من الزكاة ويدل 
عليه أيضاً قول طلقم نت ومالك لبيك وقال | إن أطيب ما أ كل الر جل م نكسبه وإن 

ادەن کسه فاذایان مال الرجل مطافاإلنا يهوم و صو فا با نەم نکسبه فمو می أعطی 
انه فکا نه باق ی ملک لان ملاك ابنه منسوب اليه فلم تعصل صدقة صحيحة وإذا صح 
ذلك ف الإبز ن فالا“ ب مثله إذ كل واحد مهما متسوب إلى الأ خر من طريق الولادة 
وأنضاً قد دت عندنا بطلان شماذة كل واحد مهما لصاحبه .فلا جعل کل واحد منہما 
فا صله بشم ادته لصاحبه کا نه صله لنفسه وجٽ أن يكۆن[ءطاۋە [یاهالزکاة کتقیته 
ى ملك وقد أخذ عليه فى الزكاة إخراجما إلى ملاك الفقير [خراجا حيحا ومتى خر جما 
إلى من لا جوز له شمادتە ف بنقطع حقه عند وهو منزلة ماهو باق ملک فلن لاغ م بجزه 
وذ أأعلة [ جز أن بعطی زوجته ميا | وأما اعتبار النفقة فلا معنى له لا ن النفقة حق 
بارمه ولیست با کد من الد یون الى ثبقت ل ra:‏ عل بعض فلا اا بوتا من جواز 
دفع ألز اة إلبه ووم الأية نقتضی جواز دفعما اليه با ے الققر ولم قم الدلالة عل 
ص صه فإ جر إخرآ جا لا “جل النفقة من عموممأ وأ ا قال انی ا خبر الصدقة 


باب من لاجو زأنيعطى من ال زكاة من‌الفقر اء ra‏ 


ماکان عن ظہر غی وابذأً چن تعول وذلك موم فی جواز دفع سار الصدقات إلى من 
. يعول.وخرج'الولد والوالد والزوجان بدلالة فإن قيل نما ل جز إعطاء الوالد والولد 
لانهتلرمه تفقته قیل له هذا غلط لانه لو کان الولد والوالد مستضتيين بقدر الكغاف 
ولم کن عل صاحب الال نفقتہ ما لما جاز آن بہطہما من الزکاة للہا منوعان منپا مع 
لزوم النفقة وسقو طا فدل على أن المانع من دفعما الما أن كل واحد مهما منسوب إلى 
الأخربالولادة وأن واحدا مما لابجوز شادته للأخر وكل واحد من العنيين علة فى 
منع دقع الزكاة واختافواء فى إعطاء المرأة زوجما من زكاة امال قال أبو حتيفة ومالك 
لا تطبه وقالأبو يو سف و محمد واكورى والشافعى تعطيه وا لحجة للقو ل الول إنه قد 
ثدت أن شادة كل واحد من الزو جين لصاحبه غير جائزة فو جب أن لا يعطى واحد 
مهما صاحبه من زكاته لو جو د العلة امانعة من دفعما ىكل واحد منهما واحتج الجيزون 
دقع زکاتها إلبه حديت زيلب امرأة عبد اله ن مسعو د حین سألت الى لر عن 
الصدقة على زو جما عبد اله وعل آيتام لخا فى حجرها فقال للك أجران أجر الهدقة 
ؤأجر اقرا بة قيل له كانت صدةة تطوع وألفاظ اديت تدل عليه وذلاك لانه ذكر 
فيه آنا قات لا حت انى بإ النساء على الصدقة وقال قصدقن ولو عليكن جعت حلا 
لى وأردت أن أتصدق فلت الى ا وهذا دل على آنا كانت صدقة قطوع فان 
٠‏ ااحتجرا با حدثنا عبد الباق بن قانع قال حداثنا أبن ناجية قال حدثنا أحد بن حاتم قال 
حد انا علی بن ابت قال دی یبن آی أناسة الجزرى عن اد بن راهم عن علقمة 
عن عبد اله أن زنب اللقفية امر أة عبد الته سألت ر سول الله بلقم فقالت إن لى طوقا 
فیه عشرون مثالا آفأؤدی زکاته قال نعم صف مثقال قالت إن فی حجری بنی آخ لی 
أيتأما أفأ مله أو أضعه فم قال نعم فبین فی هذا الحدیت آنہاکانت من زاتما قبل له 
ليس ف هذاالحديت ذكر إءطاء الزوج وإنما ذكر فيه إعطاء بى آخما وحن نز ذلك 
وجاتزآن کون سألته عن صدقة التطوع على 
آخر عن زکاة الحل ودفعہا إلى نى أخرا فأجاز ها وحن نجير دع الزكاة إلى بى الاخ 
واختلف فى إعطاء الذمى من الزكاة فقال أععابنا ومالك واثورى وابن شبرمة والشافعى 


لا بعطى الذى من الركاة وقال صا با ومالك والثورى وابن شبرمة وال افعى لا بعطى 


زوجماو ىخا فأجازهاوسألتەىوقت 


من الزكاةو قال عبرد الله بن الحسن إذا جد مسلا آعطیالذمى فقيل له فإنهلس بالمكان 
اذى هو به مسل وف موضع آخر مسل فکا نه ذهب إلى إعطام) للذ الذى هو بين 
ظہرانہموا لىجةللقولالاول قو لالنى ب مرت أن آخذالصدقةمنأغنیاءک وأردها 
فی فقر اک فاقتضى ذلك أن بكو ن كل صدأة أخذ ها إلى الإ مام مقصورة على فةراء المسلمين 
ولايجو ز[عطاۇھا!لكقا رولا تفقوا عل آنه ذا كان هناك مسلون | بعط الكفار "يت أن 
الكفار لاحظ ف فى الزكاة إذلو جازإعطاؤ ها ايام حال لجاز یکل حال لو جو د الفةر 
كسار الفقراء المسلبين « واختاةوا ف دنع الركاة إلى رجل واحد فقال أصعابنا جو زآن 
بعطی جمیع زکاته مسكيناً واحدآ رقال مالاك لابأس أن بعطى الرجل زكاة الفطر عن 
تفده وعياله مسكيناً واحداً وقال امز نى عن الشافعى وآقل مايعطى آهل الهم من بام 
اة ثلاث فإن أعطى انين وهو بحد الثالت طمن ثا سیم » قال آبو بكر قوله تعالى 
1 إنما الصدقات للفقراء ] اسم لجنس ف المدفوع و الدفوع إلہم وأسماء الاجناس 5 
أطاقت فإ نما تتناو ل المسميات بإيعاب الحم فراع أحد معتيين إما الكل وإما آدناه ولا 
تختص نعدد دون عددلابدلالة إذ لیس فما ذکر العدد آلا تری إلى قول تمالی [والسارق 
والسارقة | وقوله | الزانية والزافى | وقول | وخلق الإنسان ضميةا] ونعوها من أسماء 
الاجتاس آناتتناو لکل واحد من آحادها على حباله لاع طرق الحم ولذاك قال عابنا 
فیمن قال إن تزوجت النساء أو اشتريت العبيد أنه على الواحد منم ولو قال إن شر بت 
اء أو كات الطعام كان عل الجرء مها لاعلى أستيعأب جيع ما ته وقالوا لو آراد 
هينه تعاب الجنس كان مصدقا ولل حنث ابد إذکان مقتضی اللفظ أحد معنيين إما 


استنعاب الج أو أدى ما ع عه الاسم مده ولاس لاجميع طل ف ذلا فلا معی 
لاعتبار العدد فيه وإذا ثبت ماوصفنأ واتفق ايع على أنه ل برد بآبة الصدقأت أستيعأاب 
الجنس کله حی ل حرم وأحد م سقط اعتبار اعدد فيه فیطل قول من اعتر لا 
مم و اا لا كن ذلك حةآ لإنسان بعينه و إا هو حت انه تعالى يصرف ف هذا ال وجه 
وجب أن لا ختاف حم الواحد والجاءة فى جواز الإعطاء ولا"نه لو وجب اعتبار 
العدد ل يكن يعض الاعداد أولى بالاعتبار من بعض إذ لا ختص الاسم بعدد دون 


عدد وأبضاً لا وجب اعتبار العدد وقد علا تعذر اسقيغاته re‏ لاعصون دل عل 


باب من لابجو ز أن يعطى من الزكاةمن الفقر اء ^ 


سقوط اعتباره إذكان فى اعتباره ما بؤديه إلى إسقاطه وقد اختلف أبو بوسف ومد 
فيمن أوصى بثلث ماله للفقرا: فقال أبو يو سف جز بهم وضع فى فقير وأحد و قال مد 
لابجزى إلاف انين فصاعدا شه أبو بوسف بالصدقات وهو قيس واختلف ف موضع 
أداء الركاة فقالأععا بنا أو حنيفة وأبو بو سف ومد تقسم صدقة کل بلدف فةراله ولا 
خر جا إلى غيرهوإنأخر جما إلىغبره فاعطاها ألفةراء جازو نكر ه وروی علٰ‌الرازیعن 
أي سلبان عن ابن المبار ك عن أب حنيفة قال لا بأس بن يبعث الزكاة من بلد إلى بلد آلخر 
للی‌ذی قرا بته‌قال أب و سلمان غد ثت به مد بن الحسن فقال هذا حسن ولاس لنا فى هذا 
سماع عر نأ حنيفة قال بو سلبان فكتبه دين اخسن عن أب المباركعن أف حنيفة وذكر 

الطحاوی عن ابن ایی عہران قال آخبر تا اعا ہنا عن جد بن الحسن عن ای سلمان عن 
عبد الله بن ميارك عن أى حنيفةقال لاغرج اأرجل زكاته من مدينة إلى مدنة إلا لذى 
قرا بته وقال أب حنيفة فى زكاة الفطر يؤدما حيث هو وعن أولاده الصغار حبك ۾ 
وزكاة ا لمال حيث الال وقال مالاك لا تنقل صدقةا لمال من بلد إلى بلد [لاأن تفضل فتنقل 
إلى اقرب ادان لم قال ولون رجلا من آهل مصر حلت زکاته عليه وماله مصر 
وهو بألدينة فانه شر کا باد نة ويو دى صدةة ألفطر حيت ‌هو وقالالثورى لاتنقل 


من بلد الى بلد إلا أن لاجد من یعطبه وکرہ اسن بن صاع تقلیا من ر لد لك باد وقال 
اللیت فیمن وجبت علیه زکاة ماله وهو باد غبر بلده آنه إن کاتت ر- ر 
فاته يۇ خر ذا ی یقدم بلده فخ ر جم | ولو أداها حيث هو رجوت ا 
كانت غيبته طو يل وأراد المقام مما فإنه ود زكاته حيث هو وقال الشافعى إن آخر جما 
إلى غير بلده لم يمن لى أن عليه الإعادةقال آبر بكر ظاهر قو له تمالى [[نغا الصدقات للفقر اء 
واا سا کین [ قتطی جوازاعطاہا غير الرلدالذى فيه الال وف آی موضع شاء ولذلك 
قال آعحابنا أى موضع أدء افيه أجزآه ودل عليه آنا ثر فى الأصول صدقة خصو صة 
وضع حی لا جوز أدأؤها فی غیره آلا تری أن كفارأت الا"ّأن والنذور وسار 
الصدقات لا عختص جوا زها بأداتبا ف مکان دون‌غیره وروی عن طاوس أن معا قال 
لاھل المن اتتونی مس أو بيس آذه منك ف الصدقة مكان الذرة والشعير فإنه أيسر 
عليك وخير لمن بالدينة من المهاجرين والانصار فمذا يدل على أنه كان ينقلما من المن 


إلى المدينة وذلك لان أه! ل اة كانرا ا ن أهل الین وروی‌عدی ب حاتم 
آنه تقل صدقة طى إلى رسول اله مل که وبلادم بالبعد من المدينة ونقل أا عدی 
ت ن حاتم والزبرقان بن يدر صدقات قومپا ا ای بكر الصديق رضی الله عنه من بلاد 
طی و بلاد بی یم فاستعان مها على قتال أهل الردة وإنماكرهو! تقابا إلى بلد غيره إذا 
تساوى أهل البلدين ف الحاجة ما روى أن النى. بإ قال عاذ حين بعثه إلى الين أعلبم .` 
أن اله قد فرض علہم حقا فی آموام يۇخ من آغنباتهم ويرد فى فقراتهم وذلك 
بقتضى ردها ف فقرزاء اأ خو ذبن مهم ولا قال أبو حنيفة إنه جوز لهنقلما.إلىذى قرابته 
فی باد آخر لما حدثنا عبد الباق بن قانع قال حدثنا على بن عمد قال حدثنا آبو نسلية قال . 
حدثنا حاد بن سلبة عن آيوب وهشام وحبیب عن مد بن سیرنن عن سلبان بن غامأن 
الى بلقل قال صدقة الر جل على قرا بته صدقة و صلة وحدنا عبد الباق بن قانع قال حد نا 
موسی بن زکر یا قال حدثنا أحد بن منصور قال حدثنا عثمان بن صالم خدثنا أبن فيعة 
عن عطاء عن بن عباس عن عمر بن اللخطاب آته سألالنى به عن ‌الصدقة فقالارشول 
نله با بلق إن الصدقة على ذى القرابة قضاعف تین وقال النی پم ف حدیث زیذب 
رأة عبد الله حبن سألته عن صدقا على عبد آنه وآیتام بی پى أ اخ طبا نی حجرهاء فقال للك . 
أجران أجر الصدقة وأجر القرابة وحدثنا عبد الباق.بن قانع ل حدئنا على بن الحسين 
آین بز زد الصداتى قال حد ٹنا ای قال حدئتا أبن ۽ مر عن حجاج عن الزهرى عن بو ب 
این بشیر عن حکم بن حر زام قال قلت باز سول الله آی اصدقة أفضل قالاعل ڏی الرحم 
الاش قرت مهذه الخبار أن الصدقة على ذى الرحم الحرم وإن عدت دار أفضل 8 
عل الأجنى فاد لات قال بجو ز قلا إلى بلد خر ذا أعطاها ذا قراابته وإ نما قال آععابنا ى 
صدقة الفطر [نه بو دماعن نفسه حيث هو وعن رفیقه وولده حیت ۾ لاثما مۇداة pfe‏ 
فکا تؤدى زكة الال حيبت الال كذلاى تؤ دى صدقة الفطر حيبت المؤ دى عنه :' 
فما يعطى مسكين وأحد من ألزكاة 

کان آبو حنيفة بكر ه أن بعطى إنسان من الزكاة مائ درم وإن أعطيته أجر أك ولا 

بأس بأن تعطيه أقل من ماأى درم قال و إن یغنی ا انا حب إلى وروی شام عن ٠‏ 


د سا ا اة ندر هیا فتضدق عله در همر ایا اعا 
أن و سف ف رجل له ماتة وقسعة وتسعون‌درهها فتضدق عليه يدر همين أنه قبل واحدا 


فبا یعطی کین واحد من الرکاة rr‏ 


وبرد واحدآً فقد أجاز لهآن يقب تام المائتين وكره أن قبل ما فو قبا وأمامالك بن أنس 
فانه برد الاس فيه إلى الا جتهاد من غير.توقيف وقول إن شبرمة فيه كقو ل أفى حنيفة 
وقال اررى لا بعطى من الركاة أ كثر من سين در هما إلا أن يكون غارما وهو قول 
امسن بن صا وقال الليث نعطى مقدار ماييتاع , به خادما إذاکان ذا عبال والركا ةكثرة 
ول د الشافعى شيا واعتر ما رفم الحاجة » قال أو بكر قول تعالی | إ4 الددقات 
لافقراء والمساك کين | أ لاس فه دید مقدار مابعطی کل واحد متهم وقدعلینا آنه رده 
تفر قا علىالفقرا ٠‏ عل عدد الرء ءوس لافتناع ذلك وتعذره قدت أن مراد دفمما إل بعض ` 

ی عض کان و أقلرم واحد ومعلوم أن كل واحد من أرباب الامو ال عخاطب بلك 
فاقتطى ذلك جواز دف ع کل وأخد منم جمیع صدقته إلى فقير واحد قل المافرع ا وکر 
فوجب بظاهز الاءة جواز دفع المإل الكثين من الزكاة إلى وأاحد من الققراء من غير 
تحدید لمقداره وأا فان الدفعم والمليك «صادفانه وهو فقیر فلا فرق بین دفم | القليل 
والكثير لحصول القليك ف الالتين للفةير وإنماكره أبو حثيفة أن بعطى إنساناً مائ 
ذرم لن الاين هي النصاب الكامل فيكون غنياً مع مام ملك الصدقة ومعلوم أن اله . 
تعالى غا آم بدفع الزكو أت إلى الفقراء لينتقعو! بهاو بتماكو ها فلاعصل له النكين 
من الإ تفاع إلا وهو غی فکره مز ناجل ذلا دف صاب کامل وهی دفع اليه أقلمن 
التصاب فانه علكه وعصل ل الإتتقاع بها وهو فةير فلم بكرهه إذالقليل والكثيرسواء 
ق داوج لا صر ع غا فال صاب عند دقوع المليك وااشکین ن الا 2 واا 


المعاش و اختلف ف فيم ا زا رجلا ظادر ه الفقر فاعسا 1 الك ینان ھی 
فقال أبو حنيفة ومد بجزيه وكذ لاك إن دفعماإلى ابه أو إلى فى وهو لا بعل م عل آنه 

عرب وتال ابر بوسف لا بجزيه و ذهب أبو حنيقة فى ذلك إلى ما رویفیحديف معنن 
زید أن أا آخرج صدقة فما إلبه لبلا وهو ١لا‏ بعر قه فلا أصبح و قف عليه فقال 
ما إباك أردتواختص) إلىالنى مقر فقال له لك مانو يت باءزيد وقال لعن للك ماأخذت 
ولم يسئله نو يتما من الزكاة أو غير 5 بل قال لاك مانو بث فدل على جو ازها إن نو اها زكاة 


€ أحكام القرآن للجصاص 


وأيضاً فإن الصدقة عل هؤلاء قد تكون صدقة ححيحة من وجه فى غير حال الضرورة 
وهو أن بتصدق عليمم صدقة التطوع فأشبمت من هذا الوجه الصلاة إلى الكعبة إذا 
آداها باجتماد حي ثم تبين أنه أخطاها كانت صلا تهماضية إذ كانت الصلاة إلى غير جبة 
الكعبة قد تكون صلاة صعيحة من غير ضرورة وهو الإصلى تطوعا على الراحلة فكان 
إعطاء الركاة باجتماد مشما لاداء الصلاة باجنباد على النحو الذى ذكرنا فإن قل غا 
يشبه مسثلة الركاة من تو ضا اء يظنه طاهراً م عم أن هکان نا فلا تجز به صلا ته لا نه 
صار من اجتہاد إلى يقي ن كذلاك مو دى الزكاةإلى غنی أوا نه آو ذى إذا عا فقدصارمن 
اجتراد إلى بين فیطل حم اجتماده ووجبت عليه الإعادة قيل له لاس كذلك لآارس 
الوضوء بالماء النجس لا يكون طبار ة محال فم يكن للاجتماد تأثير فى جو أزه وترك القبلة 
جائز فى أحوال فسئلتنا ما ذكر ناه أشبه فإن قبل الصلاة قد تجو ز فى الأوب النجس فى 
حال ومع ذلك فاو أداها باجتباد منه فى طارة الوب شم تبين النجاسة بطلت صلا ته 
ووجبت عليه الإعادة ولم يكن جوازالصلاة فى الثو ب النجسعال موجبا جو ازأداءها 
بالاجتهاد مى صار إلى بين النجاسة قبل له أغقلت معنى أعتلالنا لاتا قلا إن ترك الةبلة 
جاتر من غير ضرورة ككواز إعطاء هؤلاء من صدقة التطوع من غير ضرورة فكأنا 
متساويين من هذا الوجه ألا ترى أنه لا ضرورة بالاصلى عل الراحلة ف فعل التطوع 
کا لا ضرورة بالمتصدتى صدةة ة التطوع عل ما ذکر ا فلا استو ا من هذا الو جه إشتبما 
ف المىك وأما الصلاة فى الثوب النجس فغير جائزة إلا فى حال الضرورة ويستوى 
فيه حكر مصلم الفرض أو متنفل فلذلك اختافا . 
پاب 2 أأصدقات إلى صنف ول 
SES‏ “عن سعید بن جپیر عن 8 وان ا الا TE‏ ا 
الرجل الصدقة صنفاً واحداً من الأصناف المانية أجزأه وروى مثل ذلك عن عر بن 
الطاب وحذيفة وعن‌سعید بن جير وإبراهم وعمر بن عبدالعز بز وآ العاليةولإبروی 
عن الصحابة خلافه فصا ر اا من الساف لا ع أحداً خلافه لظهوره وأستفاضته 


فیہم من غیر خلاف ظهر من آحد من نظراتہم علمم وروی الٹوری عن إبراھیی بن 


پاب دقعالصدقات إلى صنق وإحد ه{؟ 
ميسرة عن طاوس عن معاذ بن جبل إنه كان بأخذ من أهل الهن العروض ف الزكاة 
ويجعلما قصنف واحد من الناس وهذا قول أبى حنيفة وألى بوسف و محمد وزفر ومالك 
اننس وقال الشافعى تقس على بمائية أصناف إلا أن یفقد صنف فتقسے فی الباقین 
لاجر ی غیره وهڌا قول خالف لقو لمن قدمنا ذ کر ه من‌الساف و مخالف لار والسان 
وظاهرالکتاب قال اه تعالی [إنتبدوا الصدقات فنعا هى وإن تمو ها وتۇتوھاالفقراء 
فمو خیر لک ] وذلك عمو م فى جميع الصدقات لانه اسم للجاس لدخول الالف واللام 
عليه فاقتضت الاية دع جيم الصدقات إلىصنف واحد من الم ذكورين وعم الققراء فدل 
عل آن ماد ایل تعالی ی ذکر الاٴصناف ماهو بيان أسياب الفقر لاقسمتبا عل مانية 
ويدل عليه أيضاً قوله تعالى | فى أمواهم حق معلوم للسائل والحروم | وذلك يقتضى 
جواز إعطاء الصدقة هذين دون غير هما وذلك ينو جوب قسمتبا عل مانية وأيضاً فان 
قو له تعالى | إا الصدقات للفقراء | عموم فى سار الصدقات وما عصل منیا ف کل زمان 
وقوله تعالى | للفةراء ] إلى آخره عموم أيضاً فى سار المذكورين من لأوجودين ومن 
بحدث مهم ومعلوم آنه ل ررد مهم قسمة كل ماعصل من الصدقة فى امو جودين ومن 
بحدث منهم لاستحالة إمكان ذلاك إلى أن تقوم الاعة فوجب أن جزى إعطاء صدفة 
عام واحد أصنف واحد وإعطاء صدقة عام ثان لصتف آخر 2 کذلای صدقة کل عام 
لصنف من الأصناف على ماررى الإمام قسمتهقبت بذالك أنصدقة عام واحد أورجل 
واحد غير مقسومة عل مانية وأيطآلاخلاف أن الفقراء لايستحقو ناباش ركو أنه جاتر 
أن حرم البعض مم ويعطى البعض قبت أنالمةصد صر فما ف بعض المذ کور ین فو جب 
آن يجوز إعطاؤها بعض ألأصناف کا جاز إعطاؤها بعض الفةراء لأن ذلاف لو كان 
a‏ ر جا لما جاز حرمان البعض وإعطاء البعض قال آو بكر ويدل عليه ماروی 
ف حدیث سابة بن صخر حین ظاهر من امرأته ول بجد ما يطعم فامہ النی بی آن 
نطلق إلى صاحب صدقة بى زريق ليدفع إليه صدقاتہم فأ جاز الى ب دفع صدقاتهم 
إل سلبة وإغا هو من صنف واحدوف حدیث عبید الله بن عدی بن الخیار فی الرجلین 
اللذين سألا انى بلقم من الصدقة فرآهما جلدين فقال إن شتا أعطيت ولم يسلا 


من أى الأصنافق هما يحسما من الصنف ويدل على انما مستحقة بالفقر قول ا 


۴٤٦‏ أحكام اأقرآن الجصاص 

أمرت أن آخحة الصدقة من أخنيا/ك وأردها فى فقر !ك وقال لمعاذ حين بعثه إلى الي 
أعلہم أنانته عالى قرض عام جقاً فق آمو امم بۇ خذ من أغنيانهم ومردف فقرا م 
افأخبر أن الى اذى به يستحق جميع الأصناف هو الفقر لاله عم هيع الصدقة وأخير 
أنها مصروفة إلى القةراء و هذا اللفظ مع ماتضمن من الدلالة يدل على أن العىالمستحق 
به المدقة هو الفقر وأن مومه بقتضى جواز دفع جميع الم_دقات إلى الفقر اء حى 
لايعطى غيرم بل ظاهر اللفظ بقتضى إاب ذلك لقوله بلق آرت فإن قيل العامل 
يستخقه لاالفقر قي لله لم يكو نوا بأخذونماصدقة وإماتصل المدقةللفقرا ,أخذها 
الءامل عو ضا من عله لا صدةة كفقير آص دق عليه فع طاهاعو ضا عن عمل عل له وکا 
كان يتصدق على بررة فده للنى بإ هدنة للنى وصدقة لبربرة فإن قيل فإن الو لفة 
قلو ہم قد کانوا بأخذونما صدقة لا بالفقر قیل للم یکو نوا بأخذونما صدقة ونما کانت 
تحصل صدقة للفقراء فيدفع بغضما إلى اؤ لفة قلو سهم لدفع أذيهم عن فقرآء المسلمين 
ولسنلوافیکونوا قوة فم فل تكو نوا وأآخذو نما صدقة بل كانت حصل صدقة فتصرف 
فمصاڂ امسامین إذ كان مال الفقراء جاتزآ صزفه فى بعض مصا لحم إذ كان الإمام بل 
عام و يتصرف ف مضالممم فما ذكر الاٴصناف فاا جاء به لبيان أسباب الفقر على 
ما بينا والدليل عايه أن الغارم وا بن السبيل والغازى لايستحقو نما إلا بالحاجة والفقر 
دون غيرهما فدل عل أن المعى الذى به زستحقو ما هو الفقر ء فإن قبل روى عبد 
الرحھن بن زباد بن آم عن زیاد بن تمم آنه مع زياد بن الحارت الصدالى قول 
نی ر سول اته ړ عل قوم فقات أعطی من صدقا م ففعل وکن لى بذك کتاباً 
فاته ر جل فقال أعطى من المدقة فقال رسو ل اله لړ إن انته عر وجل لم رض ع . 
نی ولا غیره حتی حک فما من السماء خرأها اة أجراء فإن كنت من تلك الا جزاء 
أعطيتك من اقيل له هذا يدل عل صعة ماقلنا لا" نه قال إ ن كنت من تلك الا جز اء أعطيتك 
فيان آنهامستحقة بان كان من أهل هذه الا جزاء وذ كز فيه أن النى بم كتب لاصداى 
بشىء من صدقة قومه ولم يسثله من آى الا صناف هو فدل ذلك عل أن قو له إناتهتعالى 
جزأها بمائية أجزاء معباة ليوضع فی کل جزہ مہا جیعما ن رآی ذلكالإمام ولا خر جنا 


1 و ف ا وس سج الد ؟ ااا‎ T, f 
عن يعرم وا ضا فاس لو آلصدھه من آل لول مسہ۔حمة بار سے او با خاجہ او یما‎ 
1 


قوله تعالٰی : ومنهم‌الذن يۇذوناكى . إلاة ۳v‏ 


جيعاً وفاسد آن يقال هى مستحقة جرد الاسم لوجبين أحدضا أنه بوج أن يستحقما . 
. کل ارم وکل ابن سبیل وإن‌کان غنیاً وهذا باطل والو جه الثای إنه کان بحب أن يكون 


لو اجتمع d‏ الفقر وان لبيد مل أن استحق سهمین فلا بطل هذان الوجان ص آنا 


مستيجقة با لجا جة قان فقيل قو له قعالى | إا الصدقات للفقرأء ولا سا کین | ا نقتضی 
إجاب الك Sy‏ : قلا جوز [خراجصنف منهاکا لوأو صی ثلث مالهلزير ومر و وخالد ل عرم 
وأحد مر نهم قل له هذامقتضى اللفظ فى یغ الصدقات وكذلكنقول في طىصدقة الحام 
صنفاً واحذآً ويعطى صدةة عا مآخر صتقاً خر عل قدر أجتاد الإمام ومجرى المملحة 
فه وا الخلاف پیشنا ولد نک ۴ اصدقة واحدة هل يستحقا الأصناف كبا ولس ف 
الايةيانحك صدقةواحدة و[ افا حكر الصدقات كلا فنقسم الصدقات كماع ماذکر نا 
٠‏ فكو ن قد فنالا بة حقہامن مقتضاهاوا تعبلنا ساترآلآی الىقدمناذكرها والاثار 
عن النى بإ وقو لالسلف فذلاك أولى من إجاب قسمة صدقة ة واحدة على اة ورد . 
آحکام سار را البمان الىقدمناوبمذاللعنى الذىذكر نا اتفصلتالمدقات من الوصبة 
بائثلت لا عبان لان لابين هم #صورون وكذلاع والثلك ف مال معين فلا بد مى أن أن 
لس تقو ه الشركة وأ أيضاً فلاخلاف أن الصدقات غبر مستحقة على و جه .الشركة لابين 
لاتفاق م علي جو از [عطاء عض الفقرأء دون پعض ولا جا ز[خراج بعض الو صی مم 


٠ .‏ وأيضآهطا جار التفضرل فى الضدقات لض ءا عض ذلك فى الوصابا المطلقة. 


ٍ يل ف الصبدقات ابجض على بعض ولم جر ذلك فى الو 

كذلك جاز بع ضلا صتا ف کا جاز حرمان بع الفقراء ففارق الوصايا منهذا الو جه 
۰ وأيضاً لا كانت الصدقة حقآ ته تعالى لالآدى بدلالة أنه لامطالبة لأدى يستحقما اتفه 
فأى متف أغطى فد وضعما موضمما والوصية لآعيان ق لآدی لامطالية لخيرم بها 
فاستحقوھا کہم کساترا لقوق ق الى للادميين ويدل على ذلا أناته أوجب فالكفارة 
إطعام مساكين ولو أعطى الفقراء جاز فكذلاك جالز. أن يعطى مامي لليسا كين فى 
ی الصدقات الفقراء والوصية خالفة لذلك لا نه لو أوصى أزيد لم يعط عرو . ' 
قوله تعالى [ومنم الذين بؤذون النى ويقولون هو آذن قل آذن خر لک يمن باه 
ويؤمن للمؤمنين | قال ابن عباس وقتادة وجاهد والضحاك بقولون هو صاحب أذن 
يصغى إلى كل أحد وقيل إن أصله من أذن بأذن إذا ممع قولالشاعر : 
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ف ماع بأُذن الشيخ له وحدیث مثل ماذی مشار 

ومعناه آذن صلاح اک لا أذن د شر وقوله [ يۇمن الى منین] قال أبن عباس يصدق 
المؤمنين ودخول اللام هېناکدخوله فی قوله [قل عنی أن یکون ردف لک] ومعناه 
ردق وقيل[نا أدخلت اللام للفرة تق بين مان التصديق و[ مان الامان فإذا قيل ويؤمن 
للؤمنين م بعقل خیراصد یی رھ کر له تعالی | قل لاتعتذروا أن نەن لگ ] ى 
ان نصدقک وكقوله | وما أنت ومن لتا ] ومن الناس من تج بذلك فی قبول خر 
الواح دلااخبار اله تعالی عن نيه آنه ,صدق الو منین فما خبرو نه به وهذالعمزی یدل 
على قبوله فى أخبار المعاملات فأما أخبارالدانات وأحكام الشرع فل يكن النى ب 
اجا إلى أن يسمعما من أحد إذكان اججيع عنه بأخذون وبه بقتدون فېا قوله تعالی 
واه ورسوله أحق أن برضوه | قيل إنه إنما رد ضمير الواحد فى قوله [ برضو ه | لان 
را انه بتظم رصنا الرسول ذکل مارضی ان ر ر ر ی ر 
الرس ول لدلالة الحال عليه وقيل إن اس ات تمالى لايجمع مع اسم غيره فى الكنابة تعظبا 
پإفراد الذکر وقد روی أن رجلا خر بین دی رسول ته مړ فقال من يطع الله 
ورسوله فقد رشد ومن یعصمم افقد غوی فقال‌النی بل قم فبئس ا لاطيب أنت فأ نكر 
لجع بين أ ع انه و بین اجه فى الكنابة وقد روی عن E‏ الہی عن مح اسے غیر 
انه إلى سمه عرف اع فقال لاتقو لوا إن شاءالته وشاء فلان ولکن قو لوا إن شاء اه 
م شاء فلان قوله تعالی [ عذر امنافتون أن تثرل علبيم | قال الحسن وجاهد كانوا 
ڪذرون خملاه عل ممنی الإخبار عنم بآنهم ذرون وقال غيرهما صو ر تەصورة ار 
ومعناه الاس تقد ره ليحذر النافقون وقو له تعال | إن اه خرج ماتذرون | إخبار من 
لته بإخراج إضمار السوء وإظباره وهتك صاحبه با عخذله اه به ويةضحه وذلك إخبار 
س الات ونر نوم من سار ضمری اسوه وکا وهر ق معنی قول | وألله 

ج ماكنتم قكتمون ] قوله تمالى [ ولتن سألنهم ليقولن إن كنافغوض ونلعب - إلى . 
قو و - إن نعف | فبه الدلالة على أن اللاعب وال جاد سواء فى إظبا ركلة الكفر على غير 
وجه الإكراه لأن هؤلاءالمنافقين ذكروا آنهم الوا ماقالوا لعباً فأخبر الله عن كفرم 


باللعب بذاك وروى عن الحسن وقتادة نهم قالوا فى غ غروةتبو ك آرجوهذا الرجلآن 
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يفتح قصورالشام وحصو مهاه ات هيبات فأطلع اله تبيه على ذلك فأخبر أن هذا القول 
کقر م على آی وجه قالوه من جد أو هزل فدل على استواء حم الجاد والمازل ق 
إظا ركلمة الكفر ودل أوطاً عل أن الاسزاء بآبات الله و بشیء من شراع دنه کفر 
قاعله قوله تعالى [ النافقون والمنافقات إعضمم من بعض | أضاف بعضيم إلى بعض. 
باجتماعم على الفاق فم متشا كاو ن متشاهون ف تعاضدم عل النفاق والام بالمنكر 
والبى عن المعروف § يضاف بعض الشىء إليه مشا كلته للجملة قوله تعالى | وبقبضون 
يدم | أنه روی عن الحسن وجاهد عن الإتفاق ف سیل أيه وقال قتأدة ع نکل خير 
وقال غیرەعن الاد سویل الله وجائزآن کو نوا قيضوا أيدم عن یع ذلك فیکون 
المراد جميع مااحتمله اللفظ منه وقوله [ سوا اله فنسم ] فإن معناه آنهم تركوا مه 
والقيام يطاعته حتی صار ذلك عندم منزلة المشسى إذ م يستعملوأ منه شا کا لا يعمل 
با منسى و قو ل | فنسم م | معثاه آنه رکم هن ر هته وسماه باس الذنب لها بلته لاه عمو ية 
وجزأء عل الفعل وهو ماز كقو هم الجراء بالجزاء وقوله [وجزاه سلئة سحثة مشلا | وو 
ذلك قوله تعالی | با أا النى جاهد الكفار والنافقين واغلظ علبہم | روى عبد الله بن 
ەسعود قال جاهدم يدك قات ل تستطم فبلانك وقلبك فإن لم تستطم فاكفم رف 
وجو همم وقال ابنعباس جاهدالكفار بالسيف وا لمنافقين باللسان وقال الحسن و قتادة 
جاهد الكغار بالسيف والمنافقين بإقامة الحدود وكاتوا أ كثر من يصب الحدود قوله 
تعالى لفون باه ماقالوأ ولقد قالوأكلبة لكر وكفرو أ بعد إسلاممم] فيه إخبار عن 
كفار المنافقين وكلدة الكة ر كل كاة فما جحد لنعمة اله أو بلغت منزانا فى العظم وكانو 
يطعنون ف النبو ة والإسلام ويقال إن القائل لسكلمة الكفر الجلاس بن سو يد بن 
الصامت قال إن کان ماجاأء به جد حت لنحن شر من امیر شم حلف باه ماقال رویذلك 
عن مجاهد وعروة وابن[حاق وقال قتادة نزلت ف عبد الین أبن ساولحین قال | لن 
رجعتاإلى المدينة ليخر جن الأعر منها الاذل ] وقال الحسن كان جاعة من ا لنافقين قالو؟ 
ذلك وفما قص الله علينا من شأن المنافقين وإخباره عنم باعتقاد الكفر وقولهثم تبقيته 
ابام واستحیاؤم لما کانو ا یظہرون لدی ب والمسلين من الإسلام دلالة على قبول 
تو به الزنديق'المسر للكقر والمظېر لاان قوله تعالی | ومنہم من غاهد اله لن آتانا من 
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١‏ فضله لنضدقن | إلى خر ال يتين یه الدلالة عل أن من لذر ندرأ فيه قربة لزهه الوفاء به ا 
الان العد هو النذر و الإحاب نعو قوله إن رزقنى انه آلف درم فعلى آن أتصدق ما 
تخمس مائة وجو ذلك فانتظلمت هالا ية أحكاماً ما أن من نذر نذرآ إزمة الوفاء 
بنقس المنذر لقو له قمالى [ فلا ناهم من فضله تخلوا به] فعنقمم على ترك الوفاء بامنذور 
بعينه وھذا يدل على بطلان قول من أوجب فى شىء يعينه كفارة مين وأيطل حاب 
- إخراج امنذور بعينه ويدل أيضاً على جواز قعليق النذر بشرط مثل أن قول إن قدم 

فلان فته على صدقة أوصيام ويدل أيعناً عل أن النذر ا ضاف إلى الاك إ جاب فى املك 

ون یکن اللاك مو جو دا ف الحال وقد قال الى لر لانذر فبا لاولك أبن آدم وجعله . 
اله تعالى نذرآ فى اللات وألزمه الوفاء به قدت بذاك أن النذر فى غير ملاف أن رقو ل لله 
عل أن أتصدق ثوب زيد وعو وهو ,دل على أن من قال لا جنببة إن ترو جتك فأ نت 
طال قن مطل فی تکاح لاقیل النکا حا کان اط ضیف للنذر إلى اللاك ناذرآ فا للك وفظير 
ذلات فى إيجاب نفس آلنذور على مو جبه قول تعالی | با آماالذین آمنو! ل تقولون مالا 
تفعلون كبر مقت عند اله أن تقو لوا مالا تفعلون | فاقتضى ذلك فعل المقول بعينه 
وإخراج كفارة مین لاس هو ألمقول بعيذه ووه قوله قعالى | وأوفو! المد أه ذا 
عاهدتم ] والوفاء بالممد إا هو فمل امود بعينه لاغير وقوله | وأوفوا بعہدى أوف 
بعد | وقوله | بوفون بأالندر | فد م عل فعل المنذوز إعننه ومن نظاره قوله قعالى 
ا وجعلنا فى قلوب الذن اتبعوه رأفة ورمة وزهيانية ابتدعو ها ما کتیناهاً عام إلا 
ابتغاء رضوان‌اته فا رعوها حق رعا2ما] والابتداع قد بکون‌بالقول و بالفعل فاقتضی 
ذلاك بحا بكل ما ابتدعه الإندان من قربة قو لا وفعلا لذم اله تارك ما ا بتدعمن القربة 
وقدروی غو ذلاكاعن‌ الى ر قالاذروهوقولەمن نذر نذراً وسماه فعليه الوفاء به وهن 
نذرنذرآوم يسمه فعليه كفارة مين فوله تعالى [ فأعقمم نفاقا ف قلو بهم | قال امسن 
لمم مأ نذروه أعقم التاق وقال مجاهد آعق,ہم الت ذلك بحر مان التو بة کا حرم بلس 
ومعناهنصب الدلالة عل أنه لابتوب آبدآً ذمالهعلی ما کسیته يده وقوه | إلى بوم يلقو نه | 
قیل فيه بلقو ن جر!ء بخلهم ومن ذهب إلن آن الله أعقمم رد الضمير إلى اس الله تعالى 


قوله تعالى [ استخفر فم أو لاأستغفر م إن قستغفر هم سبعین مرة فان يعفر الله هم | 


فره إخبار پان استخقارالنی 3 م لا وجب هم امغفر ةمال لن تستغفر هم سبعين 
صة فان يخفر الله ھم ] ذکر السبعين عل وجه المبالعة ق الياس من المحفرة وقد رزوی 
ف بعض الااخبار أن النى قر ما رلت هذه الا ءة قال لا زيدنعل السبعين وهذا خطاً 
من راو به لان اه تعالی قد آخبر أن م كفر وا باقه ورسوله فل یکن النی ب لیستل الله 
مغفرة الكفار مع علبه بأنه لا فر م وإ نما الروابة الصحيحة فه مأ روى أنه قال لو 
علمت آنى لو زدت على السبعين غفر م زدت علا وقذكان النى بر استخفر لقوم 
ee‏ عل ظاهر إسلامم هن غر عل مله يفقم فکا نوا ذا مأت المت م يسئلون 
رسول أله بق الدعاء والاستغفارله فکان يستخفر م عل نهم مون قأعلبه انت تعالی 
انهم ماتوا منافقين وأخبر مع ذلك أن استغقار انی ل م لاينفعېم وله تخالی [ ولا 
قصل عل أحدمبم مات أبدآو لاتقم علىقره | فبه الدلالة عل معان أحدها فعل الصلاة 
على مرت السابين وحظرها على مون اللكفار ويدل أيضاً على القيام عل القبر إلى آن 
دفن وعل أن الى لھ قد کان ,فعله وقد روی وکیع عن قمس بن مسار عن عير ن 
سعد أن علياً قام عل قر ی دفن وروی سفیان آثوری عن أن قس قال شہدت علقمة 
قام على قر حی دفن وروی جر ر بن حازم عن عبد الله ن عبيك ن عير أن أن الزبير 
کان إذا مات له میت مرل ا حی ندفة فمذا دل عل أن السنة لمن حضر عند القر ن 
قوم عله حی يدفن ومن‌الناس فن لستدل بذلكعل جواز الصلاة على القبروجعل ټول 
[ دلا تقم على قبره | قرام الصلاة علىالقبروهذا خطأمن التأويل لانه تعالىقال | ولاتصل 
ع أحد مہم مات ادا و 5 قم عل قر پىی عن القيام عل القبر مه عن اأصلاة عل 


الت عطافا عليه فغير جاتزأن بكونالمطو ف هو المعطوف عليه عينه ويا قإنالقيام 
لس فو عبارة عن الصلاة وإ نما بريد هذا القاثل أن بجعله كنابة عنها وغيرجائزآن تذكر 
الصلاة بصر حسما ثم يعطف علما القيام فيجعله كناية عا فقت بذلاك أن القيام عى 
القبر غير الصلاة وأیضاً روی‌الزهری عنعبيدالقه بن عبداقه عن !ن عباس قال معت 
عر بن الطاب بقول ما توفی عبد الته بن‌آیی جاء ابنه ال ر سول اله قر فقال هذا آبی 
ا رسول أله قد وضعناه على شفير قر ەفة فصل عليه فو ثب رسول الله لړ ووثوت 
موه فلا قم رسو لاله ا وتام الاس خلةه توت وقت یصدره وقلت :ارسول الله 
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عل عبد الله بن أف عدو الله القائل بوم کذاکذا وکذا أعد أبامه الخبثة فقال رول 
ات بز لتدعنی باعر إن اله خیرنی فاخترت فقال | استخفر م أو لا تستغفر م | 
الأة فو ات لو عل یاعمر آنی لوزدت على سبعین مرة آن یغفر له لزدت ثم مثی رسول 
اه لړ معه وقام على قیره حتی دفن ثم لم لبت لا قليلا حى آنزل اله إ ولا تصل على 
أحد منهم مات آبداً ولا تقم على قیره | فو اه ما صلی رسول اله بار عل آحد من 
امنافةين ولا قام عل قبره بعده فذكر عمر فى هذا الحديث الصلاة والقيام علىالقبر جيعاً 
فدل على ماوصفنا وروی عن آنس أن الى بلقم أراد أن يصلى على عبدالله بن نى فأخذ 
جبریل بثو به فةال [ لا تصلل على أحد منېم مات أبداً ولا تقم على قبره | قو له تعالى 
ا أس عل الضعفاء ولا عل امرض ولا على الذن لابجدون ماشفقون حرج إذا تصبحوا 
لله ورسوله | هذا عطف عل ما تقدم من ذکر الجہاد ف قول | لكن الرسول والذين 
آمنوا معه جاهدوا بأمو ام وأنضمم | ثم عطف عليه قوله [ وجاء المعذرون من 
الأعراب يۇ ذن هي فذمیم عل الاستئذأن ف التخلف عن ألجباد من غير عذر م 
ذكر المعذورون من الؤمنين فذكر الضعفاء وم الذين يضعفون عن اباد بأنفسمم 
ازمانة وعم أو سن أو ضف فى الجسم وذكرالمرضى وم الذبن هم آعلال مانعة من 
الأوض واروس لاقتال وعذر الفقراء لذن لا بحدون ماينفةون وكان عذر هؤلاء 
ومدحمم بشريطة النصح ته ورسوله لن من تخلف مهم وهو غير ناصح لله ورسوله 
بل ريك ألتضر دب وأأسعى فى إفسأد لوب من بألدينة لكأن مذموما تدا ألعقأب 
ومن النصح ته تعالى حث الاسلمين على الجباد وترغيمم فيه والسعى فى [صلاح ذات 
ينهم ونحو هما يعو د بالتقع على الدين ويكون مع ذإك خلا لعمله من الغش لأن ذلك 
هو النعصح ومنه التو بة الصوح قوك |[ ماعل المحسئین من سبیل | موم فی أن کل من 
کان سا فی شیء فلا سییل علیہ فبه وتچ به فی مسال ماقد اختلف فه ومن استعار 
وا لیصل فيه أو داية احج علا فلك فلا شيل عليه ف آضمينه انه سن وقد ی 
الله تعالى السدل عليه نفا عاما و نظائر ذلك ما تاف فى وجوب الضمان عليه بعد حصول 
صفة الإحسان له فيحتج به نافو الضمان وعحتج مخالفنا ى إسقاط مان امل الصؤول إذا 
قتلهمن خشى أن بقتله يأنه حن ف قتله للجمل وقال انه تعالى [ ماعل العسنين من سييل] 
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ونظاره كثيرة قو له تعالى | فأعرضوا عنهم انهم رجس | هو كقوله [ [4ا المش ركون 
نجس | لن الرجس يعبر به عن النجس و يقال ر جس نجس على الاتباع وهذا يدل على 
وجوب بجانبة الكفار وترك موالالجم وتخالطتېم وليناسېم وتقو تېم وقوله تعالی 
[ علفون لك لترضوا عېم فان ترضوا عنهم فان الله لا رضى عن القوم الفاسقين] يدل 
عل آنا لحلف على الاعتذار م ن كان متهما لاوجب الرضا عنه وقبول عذره لأن الأبة 
قد اقتضت النهى عن الرضا عن هو لاء مع أجانهم وقال فى هذه الاة [علفون] ولم بقل 
بالته وقال ف الأبة الأولى | سيحلفون الله ] فذ کر اسم اله فا لحلاف فالاولی واقتصر 
ف الاة الثانبة على ذكر الحلف فدل عل نميا سواء وقال فى موضع آخر | لفون عل 
الكذب وم يعلون ] وكذلك قال انته تمالی ف القسم فقال ف مو ضع | وأقسموا بال 
جېد آماہہ |إوقال ف موضع آخر | إذ آقسمو | لیصرمنما مصبحین ]فا کتن بذ كر الحاف 
عن ذکر اسم انقه تعالى وف هذا دليل على أنه لافرق بين قول القأئل أحلف وبين قو له 
أحاف بابته وكذلك قو اقم و اق بالته قرلهتمالى [ الأعراب أشد كفر آونغاقا واجدر 
ألايعلوا حدود ماآنزل الته على رسوا ] آطلق هذا ابر عن الا عراب وم أده الا“ 

اکر متمم وم الذين كانو! بواطئون المنافقين عل الكفر والنقاق وأخبر آم أجدر 
أن لابعلمو ا حدود ماأتزل انتہ عل رسو لہ و ذلك لل سماعہے للق رآن وجالستہے للنی بے 
م أجہل من المنافقين الذين كانو ا بعضرة النى ب لانم قد كانوا يسمعون الق رآن 
والاٴحکام فکان الاعراب أجل بحدود الشرائم من أولتك وكذلك م الآن فا ہل 
بالا حکام والستن وی سار الا عصار ون کانوا مسامین لا ن من عد من‌الا مصار وناء 
عن حضر ة العلبا هكان أجل بالا حكام والستن من جاسم وع منم ولذلات كر أصعابا 
إمامة الا"عرانى ف الصلاة ويدل على أن إطلاق اس الكفر والنفاق على الا عراب 
خاص ف بعضمم دون بعض قو له قعالى ف فسق التلاوة | ومن الا "عراب من بۇ من بأل 
واليوم الاأخر ويتخذ ماينفق قربات عند اه وصلوات الرسول] الأبة قال ابن عباس 
والحسن صلوات الر سول استغغار ہے وقال قتادة دعاؤہ هے با یر والبرکة وقول تعالی 
[ والسابقون الاولون من الم اجرين والا نصار والذين اتبعوم بإحسان | فيه الدلالة 
على تفضيل السابق إلى الخير عل التالى لا تداع ليه بسبقه وألتالى تابع له فېو إمام له وله 

د٣‏ س أحکام لع» 


مثل أجره کا قال النى يله من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى بو م 
القيامةومن سن سنة سيئة فعلیه وزرها ووز رمن عمل ما لى بومالقيامةوكذاك الاق 
إلىالشر أسوآ الا من التابع له لأانه فى معنى من سنه وقال الله تعالى [وایحمان أثقاهم 
وأثالا مع قاذم ] یعنی آثقال من اقتدی بہم ف الشر وقال الته تعالی [ من أجل ذلك 
کبامل یرایل اققا بغر نفس أوفساد فى الأرض فک نما قتل الناس 
جیما | وقال النى ب مامن قتيل ظلما إلا وعلى ابن آدم القاتل ةل من دمه لانه ول 
من سن القتل حتاف فمن ترات الأبة فروی عن آی موسی وسعيد بن المسذب 
وان سیر وقتادة آنا ا نرلت فى الذين صلوا إلى القبلتين وقال الشعى فيمن بأيع بيعة 
الرضوان وقال غيره فيمن أل ق قبل المجرة وقوله تعالی [ ومن حو لک من الأعراب 
منافقون - الاة إلى قول - س نعذ بهم مرتين | قال الحسن وقتادة ف الدنيا وف القبد [ م 
بردون لی عذاب عظم | وھو عذاب جہنم وقال ابن عباس ف فىالدنا بالةضحةلان النى 
ا ذکر رجالا منېم بأعیانیم والا خری ف القبر وقال جاهد بالة قتل والسى والجوع 
وقوله تما [ وآلخرون اة رفوا وذ نو و بم خاطوا عملا ماللا وآخر سیا ا عسی الته أن 
توب pele‏ | وألاعتراف الإقرار بالثىء عن معرفة لا ن الإقرار من قر الئیء إذا 
ثرت والاءتراف من المعرفة وإعا ذ كر الاعتراف بالخطيئة عند التو ب ب لان تقذ کر قبح 
الذن ب أدع ى إلى إخلاص التو بةمنه وأبعد من حال مايدعى إلى التو بة من لادرى ماهو 
ولا إعرف موقعه من الضرر فأصح ما کون من التو بة أن تقع مح الاعتراف الدب 
ولذلاك حک اه تعالی عن آدم وحواه عند توما | ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تعفر لنا 
وترحنا لنکونن من الخاسرين | وإنما قال | عى اه أن بتوب عام | لیکونوا بين 
الطمع والإشفاق فكو نوا أ بعد من الإتكأل والإهمال وقال الحسنعسی من اله واجب 
وف هذه ية دلالة عل أن الذنب لاوز لءايأس من التو بة وما يعرض مادأم يعمل 
مج اشر < بر لقوله تعالى | خلطو اعبلا ص الا وآخر سا | وإنه مى كان للمذ ذب رجوع 
لال فی فعل ایرو إن کان مقا على الذةب | نه ص جو الصلاح م مأمون خير العاقبة وقال 
أله تعالى ولا ۰ يسوا مر اه إنه لايا ياس من روح اله إل القو مالكافر ون]فالعبد 


وإن عظمت دنو د يه فخیر جا اثر له الانصراف عن اثر بائا من قبوڵ تو بته لا ن ألتوبة 


فى محاورة لحسن بن على foo‏ 


مقبولة‌مابق ف حال التکلایف فأما من عظمت ذنو به وکثرت مظالمه ومو بقاته فأعرض 
عن‌فعل الخیروالر جوع إلى الته تعالی بائساً من قبو ل تو بته فإنه بوشك أن یکون من 
قال الله عز وجل [ کا بل ران على قلو بېم ماکانوا یکسبون ] . 

وروی آن الحسنبن على قال حبدب بن مسلمة الفمر ى وكان من أصحاب معاوية رب 
مسيرلك فى غير طاعة انه فقال أما سير ى إلى أ بيك فلا فقالا لسن بل ولكنك اتبعت 
معاو ية علي عرض من الد ندا رسیر وال اقام بكمعاوية ف دنباك لقد قعد بك ق دنك 
ولو کنتإذ فعلت شرآ قلت خیرآ كنت من قال اله [ خلطوا عملا صالخا وآخر سیا 
عسى‌الله أنيتوب عليهم | ولكنك أنت من قال ات [ کلا بل ران على قلو مہم ماکانوا 
يكسبون| وهذه الأية نزلت فى تفر تخلفوا عن تبوك قال ابن عباس كانوا عشرة فهم 


أبو لبابة بن عبد المنذر فر بط سبعة مم أنفسم بسوارى المسجد إلى*أن تزلت تو بهم 
وقيلسبعة 2 أو لبأبة قو له تعالى [ خد من أمو ام صدقة تطمرم وتزکم بما] ظاهره 
رجوع إل كنامة اة إلى الد كورين قبله وم الذين اعتر فوا يذوم لأن الكناءة لاتستغی 
عن مظېر مذ کور قد تقدم ذکره 3 فیا لطاب فہذا اهو ظاهرالکلام ومقتضی‌اللفظ وجااز 
ا بريد به جيع المؤمنين وتتكون الكنابة جيعاً لدلالة الحال عليه كقوله تعالى [ إنا 
نز ناه ف ليل القدر] يعنى القرآن وقول | ما ترك على ظہر ها مر ن دابة|وهويعنى الار ضْ 
ورا توارت با لحجاب | عى الشمس فكنى عن هذه الأمور من غیر ذکرها 
مظرة فا لخطاب لدلالة ا لحال عاما كذلك قوله [ خذ من أمواهم صدقة ] عتمل أن 
رید بهآموال الو منين وقوله | قطمرم وتزكيم مما بدل على ذلك فإن كانت الكنابة عن 
الذ كورين ق الخطاب من المعترفين بذنو ممم فإن دلالته ظاهرة عو جوب الاخذ من 
اثر الم مین لاستواء اج ع فی أحکام الدين إلا ماخصه الدليل وذلك لان کلک < 
الله ات رر رل به ی شخص أو عل شخص من ع عباده أو غيرها وذ زک اج لازم ف سار 
الأشخاص لاقام دلبل التخصيص فيه وقوله تعالى | قهرم | يعىإزالة نجس ألذنوب مأ 
يعطى من‌الصدقة وذلاك لانه لا أطلق اسم انجس على الكفر تشبما له بنجاسة الاعيان 
أطلق فی مقابلته وإزالته اس التطہیر ک طبر بات الاعبان ازال تھا وکذلا کر الذ نوب 


1 


فی اطلاق!ہ ے النجس عل أ وطاق اسم j‏ تیر عل إزأل 1 ما بفعل ما يو جب 2 برها 


۳٦‏ احكام القرآن الجصاص 


فاطلق اسع النطپير عام : ما یاخذہ انی بإ من صدقاتمے ومعناه آم بستحقو ن ذلا 
باداتما الانی لھ لا نه لو يكن إلا فعل النى بف الاخنلااستحقواالتطيرلأن 
ذلك ثواب لے عل طاعتہے وإعطا م الصدقة وم لا رستحقو ن التطہير ولا يصيرون 
آزكباء بقعل غیرھ فعامنا أن فى مضمو نه [عطاء هو لاءالصدقة إلىالنى لته فلذلك صارو! 
مها أزكياء.متطهر ين وقد اختاف فى مراد الأبة هل هىالزكاة المفروضة أوه ىكفارة 
الذنوب الى أصابوها فروى عن الحسن أنها لست بال زكاة المفروضة وإ نما هى كفارة 
الذنوب الى أصاءوها وقال غيره هى اد امفروضة والصحيح آنا الزڪرات 
المفروضات إذ ريشبت أن هو لاء القوم أو جب اله علہم صدقة دون ساثر الئاس سوى 
زكوات الاموألوإذا م يبتذلك خبرفالظاهر او وسار الاس سواء فىالاحكام 
والعبادات وإنہم غير خصو صین بها دون غرم من الاس ولانه إذاكان مقتضى الارة 
وجوب هذه الصدقة على سأر ألنأس لق اوی ألناس فى الاحکام إلا من خصه دلیل 
قالو اجب آن تكون هذه الصدقة وأجبة على جميع آلناس غير خصو ص ماقو م دون قوم 
و ذا ثرت ذلای کانت‌ھی الزكاةاافروضة إذلس فیا مو ال سائرالناس عق سوی‌الصدقات 
المفروضةوقوله [ تطبرم وركيم مها | لا دلالة فيه على آنا صدقة مكغرة الذنوب غير 
الزكاةالمغر وضة لآنالز 5ة أيضاً قطہر وزم دما وسائرالناس من المكلفين حتاجون 
لی مايرم ورکیم وقوله | خذ من أموالم] موم فی سار الا صناف ومقتض لجل 

البعض ما إذ كانت من مقتضى أل عيض و قد دخأت علي مو م الا موأل قأقتض ت إعأب 
الا“ خذمن سار أصناف الامو ال بعضما ومن الناس من يقو ل إنه متى أخذ من صنف 
واحدفقد قضى عردة الا ية و الصحيحعند تاهو الا "ول وكذلك كان ةر لشيخنا أبوالحسن 
الکرخی قال آہو بكر وقد ذکر اله تمالى إيعاب فرض الزكاة فى هو اضح من كتابه بلفظ 
مل مفتقر إلى البيان فى الأو ذ والأخوذ منه ومقادر الواجب والو جب فيه ووقته 
وما بستحقه وما نرف فه فکان لفط ال ر كاة عمل فی هذه الو جو ہ کہا و قال تعای [خذ 
من أمواهم صدةة |كانالإجال ق لظ الم.دقة دون لفظ الا"موال لان الا“موال 
ا ع وم ف میات إلا أنه قد ثوت أن المراد خاص فى بعض الا وال دون جیا 
وال و جوب ف وقت من‌الزمان‌دون‌سائره ونطیره قول‌تعالی [ف آمو الم حق معاوم للسائل 


مقدار الركاة fav‏ 


والحروم | وکان مراد اتہ تعالی ف جمیع ذلك مرکو لا إلى بیان الرسول لھ وقالتعالی 
[وماآ تاک الرسول نذوه وما نما کر عنه فاتتموا| حد ثا مد بن بکر قال حدثنا آبوداود 
قال حدثنا د بن بشار قال حدثى مد بن عبد الت الأنصارى قال حدثنا صرد بن 
ی المنازل قال معت حبيا امال قال قال رجل لعمران بن حصين يا أا تيد إن 
لتحدثوننا بأحاديث مانجد هما أصلا فى القرآن فغضب عمران وقال للرجل أوجدتم فى 
کل أربعین درھما درھما ومن کل کذا وکذا شاة شاة ومن كذا وکذا وعیرآ کذا وکذا 
أو جدتم هذا ف الق ر آن قال لا قال فعمن أخذم هذا أخذتموه عنا وأخذناه عن نئ الله 
به وذكر أشياء عو هذا فما نص انه تعالى عليه من أصناف الام وال الى تحب فا 
الزكاة التهب والفضة بقوله ‏ والذين يكنز ون الذهب والفضة ولا ينفقو نما فى سييل 
اله ر بعذاب آم | قص على وجوب التق فما بأخص أسمائمما تأ كيدآ وتبيينا 
نص عليه زکاة الزرع والمار فی قوله | وهو الى انشا جنات معروشات إلى قولف 
ا هن مره إذا أمروا توا حقه وم حصاده] فالاموال الى ؟ ب فا الرکاۃ اذهب 
والفضة وعروض التجارة والإبل والبقر والغم السانمة والزرع والعر على اختلاف من 
الفقماء فى يعض ذلك وقد ذكر بعض صدقة الزرع والمر فى سورة الأنعام وأما لمقدار 
فان صاب الورق ماتا درم وصاب الذعب عشرون دنار وقد روی ذلك عن النى 
إل وأما الإ بل فإن نصاما س ممأ ونصاب ال نم أربعون شاة وتصاب البقر ثلاثون 
وأما القدار الواجب فن الذهب والفضة وعروض التجارة ربع العشر إذا بلغ النصاب 
وف س من الإ بل اة وف أر بعين‌شاة شاة وف ثلاثين بقرة تييع وقد اختاف فى صدقة 
اليل وسن ذكره بعد هذا إن شاء اه وما الوقت فهو حول الحول عل الال م كال 
النصاب فى ابتداء الول وآخره وأما منتجب عليه فمو أن يكون الماك حرا بالا عاقلا 
م يح الاك لادين عليه حيط باله أو ما لايقضل عنه مائتا درم حدثنا د ن پکر 
قال is‏ بو داود قال حدثنا القعنى قال قرأت علي مالاك بن أذسر س عن مرو بن کی 
امازل عن أ مه قال “معت أا با سعد االخدرى بقو ل قال رسول الله اھ لس فما دون 
س ذود صدقة ولاس فا دون مس آواق صدةة ولوس فا دون حسة وس صدقة 
وحدثنا مدن بکر قال حد نا اپو داو د قال حدانا سلیان بن داو د المہری قال آخیر نا ابن 


“oA‏ أحکام الةرآن لاخصاص 


وهب قال آخبر ای چر بر بن حازم عن أبى إحاق عن عاص بن تمرة والحارث الا عور 
عن علی‌بن ای طالب عن النی پل قال فإذا کانت لاے مائتا درم وحال عاہا الول 
فما خمسة م ولس عليك شیء نی فی اذهب حتی کو ن لك عشر ون‌دینار آفاذاکانت لك 
عشرون‌دیتارآ وسال علا ا لحول فضا نصف دینار ولیس فی مال زکاة حیعو ل عليه 
ا حول وهذا اشر فى الحول وإن كان من أخبار الأحاد فإن الفقاء قد تلقته بالقبول 
واستعماوه فصار فى حيز متو اتر المواجب للعلم وقد روى عن أبن عباس فی رجل ملك 
نصابا آنه زکیه حین ستفیده وقال بو بكر وعلی وعمر وان مر وعاشة لازکاةفیه حی 
حو ل عليه الحو ل ولا اتفقو !عل أنه لازكاة عليه بعدالأداء حى حول عليه الول علمنا 
0 وجوب الزكاة م تعلق بالك دون الحو ل وأنه مهما جيعاً يحب وقد استعمل أبن 
س خر الول بعد الاٴداء ولم بفرق انی بم بینه قبل الا داء وبعده بل نی[ جاب 
ال ا فی سائر الا“ موال فیا عاما إلا بعد حول ال حول فو جب استعاله ی کل نصاب 
قبل الاٌداء وبعده‌ ومع ذلك تمل آن لا بكون ابن عباس أراد جاب الادأء بوجود 
ملك النصاب وأنه راد جواز تعجيل الزكاة لا نه لس فا خر ذکرالوجوب واختلف 
فا زاد على المائتين من الورق فروی عن على وابن عمر فا زاد على المأئتین ابه وهو 
قول آبى بو سف وعد ومالك والشافعی وروی عن عمر أنه لا شىء فى الزبادة حى تبلغ 
أر بعين در هما وهو قر ل أى حنفية وج من اعت الزبادة أربعين بماروى عبد الرحن 
این غنم عن معاذ بن جبل عن النی ب ولیس فیا زا ادعل اللات دځ شی: حی یل 
آز بعین درھما وحد بث على عن النی پم هاتو ا زكاة الرقة من كل ر عبن درهما درهما 
ولس فما دون مس أواق صدقة فو جب استمال قوله فی کل ار بعين درم درھما على 
ته جل قدا اواج ف کموله پر وإذا كثرت ألغنم فى كل مائة شاة شاة ويدلعلية 
من جة النظر أن هذا مال له نصاب فى الا صل فو جب أن يكون له عفو بعد النصاب 
کالسواتم ولا يام أبا حنيفة ذلك فى زكاة اكمار لا"نه لانصاب لهف الا“صل عنده وأبو 
بو سف ومد اکان عندهما أن لركاة اكار فصاباً ف الا صل * م م حب اعتبار مقدار 
بعده بل الواجب ف القليل والكثي ركذلاك الدرامم والد انير ولو سل طماذلك كان قياسه 
عل الواثمأولى منه على اتمار لان السوأتم يتكرر وجوب ألحق فيا بتكرر السنين 


a ۹٩ مقدار الرکاة‎ 


وماتخرج الاأرض لابجب فيه الق إلا مرةواحدة ومر ورال حوال لایوجب‌تکرار 
وجو ب ال حق فيه فان قیل فواجب آن کون مایشکرر وجوب ال حت فبه أولى بو جوبه 
ف قليل مازاد على النصاب وكثيره |١‏ لا يتتكرر وجوب الق فيه قبل له هذا منتقض 
بالسواتم لن الحق بتنكرر وجو به فيا ولم ينح ذلك اعتبار العفو بعد التصاب وما يدل 
على أن قياسه على السوائم أولى من قياسه عل ما ترجه الأرض أن الدين لا يسقطل 
العشر وكذاك موت رب الاّرض ويسةط زكاة الدرام والسو ائم فكان قياسا علا 
أولى منه على ما تخر جه الا “رض واختاف فيا زاد من البقر على أربعين فقال أبو حنيفة 
فا زاد ابه وقال آبو یو سف ومد لا شیء فيه حتی بلغ ستین وروی سد بن عر 
ع أف حنيفة مثل قو هما وقال ابن أي لبلى ومالك والثورى والاوزاعى والليث 
والشافعى كقول أ يوسف ومد وسحتج اى حنيفة بقوله تعالى [ خذ من أمو الم 
صدةة | | وذلك ع موم فی سار الا موا سما وقد اتفق اجيم عل أن‌هذا امال داخل 
E‏ ا مراد بها فو جب ف القليل والكشير ق العموم وقد روى عنه اسن بن 
زباد أەلائی. فی الز ت ی تبلغ سين فكون فما مسنة ةوربع مسن تج لقوله 
المشمورأته لاخلو من إثمات الو قص اسه ا فيتةل إليه ۾ بالكسر ولمس ذلاف فى فروض 
ااصدقات أو ا ا عشر فیكون خلاف أوقاص ال بقر قلا بطل هذأ وهذة 
دت الةو لالثالف وهو[ ابه فالقليل والكشرمن ألزادة وروى عن سعيد بن المسدب 
وأ قلا بة والزهرى وقتادة انم کاأنوا رةو لون فى حمس من ألبقر شاة وهو قول شأذ 
لاتفاق أ هل العلم عل خلافه وورود الأثار الصححة عن ال نی ا ببطلانه وروی 
عدم بن رة عن على ف س وعشرین من الإبل س شیاه وقد أنكره سفیان 
الثورى و قال عل آعل من ا ن بقول هذا هذامن غاط ا وقد وت عن النی بی 
بالا ار رالمتواترة أن فما أبنة خاض وجوزاً أن کون على بن یط لالب أخذ س شياهعن 
قمة بنت عاض فظن ااراوى أن ذلك فر ضما عنه وا ختاف ف الزادة علي العشرين ومانة 
منالإ بل فقالآ عابنا جيعاً تستقبل الفر يضة وهو قول الثورى وقال ابن القاسم عن 
مالاك إذا زادت على عشرين ومائة واحدة فالم دق بالخیار إن شاء أخذ ثلاث بنات 


لبون وإن شاه حقتین وقال أبن شپاب ذا زادت وأحدة فیا اث نات لبون ا أن 


۳۹۰ أحكام القرآن للجصاص 


تبلغ الاين ومائةفتسكون فيا حقة وأبنتا لبون بتفق قول ابن شهاب ومالك فى هذا 
ويختلفان فبا بين واحد وعشرين ومائة إلى تسح وعشرين ومائة وقال الاأوزاعى 
والشافعى مازاد على العشربن والمائة فو كل أربعين بنت لبون وق كل مسين حقة قال 
أبو بكر قد ثبت عن على رضى الله عنه من مذهبه ا ستشناف الفريضة بعدالائة والعشرين 
يت لاعختاف فيه وقد ثبت عنه أيضا أنه أخذ أسنان الإيل عن الى ا حین سثل 
فقيل له هل عندکې شىء من رسو لاله زی مقر فقال ماع ماعند الناس و هذه الصحرفة 
یل ۵ وما فیا ال ب سان الإی لآ آخذتہا عر لنى بم ولا ثرت قول على 
باستئناف الفرزضة و ثدت آنه أخذ أسنان الإبإ ی ذلاك توقفاً لاه 
لاخالف النى بم وأیضاً قد روی عن الى ب فى الكتاب الذى كتيه لعمرو بن 
حزم استثناف الفر يضة بعد الماثة والعشرين وأيضا غير جاز [ثبات هذا الضرب من 
المقادر إلا من طر بق التوقيف أو الإتفاق فلبا تفقوا عل وجوب الحقتين فى المائة 
ا [سقاط الحقتين ا فرش قد ثبت بالتقل لتوار 


زادتالإ پل عل اغىرىل قۇ کل سين حقة ترفك 2 أبنة لبون ټل له قد 
اختلفت آلفاظه فقال فى بعضما وإذاكثرت الإبل ومعلوم أن الإبل لا تكش بزبادة 
الوإحدة فع أنه لم رد بقوله وإذا زأدت ألإبل إلا زادة كثيرة يطاق على مثلم آنا لإبل 
ق دکثرت مها ونعنقد نو جب ذلك عندضرب من الزبادة الكثيرة وهو أن تكونالإبل 

مائة وتسعين فتكون في | ثلاث حقاق وبنت لبون‌وأيضاً وجب لخيير الفر ضر ض بز دة 
الواحدلاعغلو من يغيره بالوأحدة الزاندة فيو جب فا وف الا صل أو غير ه فيو جب 
فى المائة والمشرينولا وجب ف الوا حدةالزايدة يتا فإن أو ج ب فالزبادة معالاٌصل 
ثلاث بنات لبون فهو لم وجب فى الاربعين ابنة لبون ونما أوجبها فى أربعين وفى . 
الواحدة وذلك خلاف قوله بلق وإن كان إا و جب تغبير الفرض بالواحدة فيجعل 
ثلاث بنات لبون ف للمائة والعشرين والواحبة عفو فقد خالف الاصول إذكان العفو 
لا يغير الفرض واختلف فى فرائض العم فقال أصعابئا ومالاكيوالثورى والاوزاعى 


و اللست و الشافى ف ماقين و اة لات شاه ال أر اة ف و ذا ټال 
والليث والشافعى فى مائتين وداة ثلات شاه إلى أربعائة فتكون فيا أربع شياه وق 


مقدار الزكاة ۳۱ 


الحسن‌ین صال ذا کانت الغنم ثلائة شاة وشاة فیا آربع شياه وإذا كان تأر بعمائة شاة 
وشاة ففم| #س شیاه وروی [براهم نحو ذلك وقد بقت آ ثار مستفيضة عن النى بإ 
بالقول‌الاول دون قول الحسن بن صال واختلف فى صدقة العوامل من الإبل والبقر 
فقال تابنا والثورى والاو زاعی والحسن بن صا والشافعی لیس فہا شىء وقال مالك 
والليث فما صدفة والحجة للقول الأول ماحدثنا عبد الباق ن قانع قال حد نا حسن بن 
[سحاق التستری قال حد نا جو به قال حد ا سوار بن مصعب عن ليٿ عن طاوس عن 
ابن عباس أن ر سو لاله بإ قال لاس فى البقر العوأمل صدقة وحدنا تمد بن بكر قال 
حدانا ابو داود قال حدثنا عبد الته بن عمد النفیلی قال حدثنا زهیر قال حدثنا بو إحاق 
عن عاص بن تمرة وعن الحارث الاأعور عن عل رضی الته عنه قال زهیر أحسبه قیل 
انى بلقم قال وف البقر ىكل ثلاثين تبيع وف الا ربعين مسنة وليس علالعوامل شىء 
وأیضاروی عن النى باه أنه قال ليس ف النخة ولاف الكسعةولا فا ج ةصدقةوقال 
أمل اللغة النخة البقرالعوامل و الكسعة احير والجمة الخيل و أيضاً فان وجوب الصدقة 
فا عداالذهب والةضة متعلق بكو ته مر صدا للماء من فسلما أو منأنفسما و السانمة بطلاب 


ل ۳ 


ماؤها[ما من نسلما أو من أتفسما والعاملة غير مرصدة للنماء وهى متزلة دور الغلة وثياب 
البذلة ونحوهاوأيضا الحاجة إلى عل وجوب الصدقة فى العو أمل كى إلىالساة فلو كان 
من‌النی لھ توقيف ف اما فى العاملة لورد النقل به متواترآً فى وزن ورودهف‌السامة 
فلبال بر د بذلك عن النى بم ولا عن الصحابة نق مستفبض عابنا أنه م يكن من النى 
ا توقیف ف اما بل قد وردت آ ثار عن انی ا ق نف الصدقة عا ما ماقدمناه 
وما ماروی عى بن أيوب عن الى بن الصباح عن عرو بن دينار أنه بلغه أن رسول 
أله بلقم قال لس فى ثور المثيرة صدقة وروی عن عل وجار بن عبد الله ورام 
وجاهد وتر بن عبد العزز والزهرى ۳ صدقة البقر العوامل ويذل عله حديث س 
أن الى لر كتب لا بى بكر الصديق كتاباً ف الصدقات هذه فر وضة الصدقة التى فرض 
رسول اله ب على الاسلہین فن سلما من اؤ منين على وجا فليعطما ومن ستل فو قبا 
فلا يعطه صدقة الخنم فى سانتما إذا كانت أربعين فما شاة فننى بذللك الصدقة عن غير 
السامة لا نهذكر السانمةو نى الصدقة عا عداهافان قیل روی عن الى بل فى هس 
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من الإ بل‌شاة و ذلا وم :وجب السدانمة وغيرها قي ل لهخصهماذكر نا ولم بقل بقول 
مالك فى إيجحابه المدةة فى البقر العوامل أحد قبل . 

( فصل ) قال عابنا وعامة أهل العم ف أريعين شاة مسان وصغار مسنة وقال 
الشافعى لاشىء فما حى تكون المسان أر بعين ثم يعتد بعد ذلك بالصغار ولم يسبقه إلى 
هذا القول آحد وقدروى ادم بن طمرة عن على عن النى بإ صدقات المواشى فقال 
فيه و بعد صغیرها وکبیرها ولم يفرق بين التصاب وما زاد وأيما الأثار المتواترة عن 
النى قم ف أر بعين شاة شاة ومتى اجتمع الصغار والكبارأطاق عل اجيم الاسم فيقال 
عنده أريعون شاة فاقتضى ذلاك وجو ما فى الصغار والكبار إذا اجتمعت وأيضاً لم 
عختاغو! فى الإعتداد بالصغار بعد التصاب لوجود الكبار معها فكذلاك حك النصاب 
واختلف فى اليل السائمة فأو جب أبو حنيفة فبا إذا كانت إناً أوذكورآ وإناثا ىكل 
فرس د بنارا وإن‌شاء قو مما وآعطی عن کل مائی درم سةد رام وقال أو روف ومد 
ومالاكوالثورىوالشافمى لاصدقة فا وروی عروةالسعدی عن‌جعفر بن مد عن أ بيه 
عن جار عن انى ل فی الیل الساتمة فى كل فرس دنار وحديث ماللت عن زيد بن 
أل عن أبى صا الان عن ابی هر برة أن النی بإ ذكر اليل وقال هى ثلاثة ارجل 
أجرو لاخر ستر وعلى رجل وزر فما الد هى له ستر فالرجل بتخذها كرما وتجملا 
ولا بنسی حت الته فى رقاا ولا فى ظبورها فأثيت فى اليل حقاً وقد اتفقوا على 
سقوط اثر العقوق سوى صدقةالد وام فو جب آن تكون هى الرادة فإن قيل يجوز 
ن بريد زكاة التجارة قل له قد سمل عن امير بعد ذكره اليل فقال ما آنزل الله على فما 
إلا الا ة ال جامعة[ فن يعمل مثقال ذرة خيراً بره ومن يعمل مثقال ذرة شرآ بره | فلم 
بو جب فما شتا ولو آراد زكاة التجارة لاو جیا فى امير فإتقیل فیا لمال حقوق سوى 
ال 6ة فيجوز أن تكون أرأد حةاً غيرها والدايل عليه حديث الشعى عن فاطمة بت 
قیس عن النی چ آنه قال فى امال حتى سوى الزكاة وتلا قوله تعألى [ ليس الر أن 
ولوا وجوه | وروی سفیان عن ایی الزہیر عن جابر عن النی بی آنه ذکر الإبل 
فقال إن فپا حةاً فسثل عن ذلك فقال إطراق خلا وإعارة دلوها ومنيحة مينها فائرآن 
کون الحل المذ كور ف اليل مغل ذلك قیل لهل و کان كذلك ما اختلف حک الحیروا یل 
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لان‌هذا احق لاعختلهان فيه فلا فرق النی ب یما ډل ع ,أنه لم رده ذلا وأنه إل le‏ 
أراد الزكاة وعل أنه ة قد روی ان ال اة نسخت کل حق کان واجيا حدئنا عبد الباق بن 
قانع قال حد ا | حسن بن إععاق | لقستری قال حدتنا عل بن سعد قال حدتنا ا لمسب بن 
شريك عن عبيد المكتب عن عام عن مسروق عن على قال نسخت الزكاة كل صدفة 
رايا قد روی آنأ هل اشام سألوا عبر أن آخذالصدقة من خي لمم فشاو ر أ عاب النى 
لم قال لعل لاا س مالم ب جز ية e‏ فأخذها مم وهذا یدل عل اتفاقم عل 
ا فہا انه شاور ألصحابة ومعلوم أنه م م يشاورم فى صدقة ته التطوع فدل على اه 
أذ ها واجبة شاور ةالصحابة ونا قال على لا بأس مالم تسكن جز يةعلمم لأنه لايؤ خذ 
عل وجه الصغا ر بل على وجه الصدقة واحتج من ل وجا تحدیتث علي رضی الله عنه عن 
انى ب عفوت لك عن صدقة الخيل والرقيق وحديت أفهر ‏ برة عن النى بإ ایس 
على المس لم ف عبده ولا ق فرسه صدقة وهذا عند أنى حنيفة عل < خیل ال ركوب آل تری 
أنه لينف صدقتا إذا كانت للتجارة هذا ار ر واختافف زكاة الملل فقالأ بو حنيفة 
وأبو دو سف وګ د واا لاٴوزاعی اذا کان ف أرض العشر فيه العشر وقال مالاك 
والثوری والحسن بن صا والشافعی لا شیء فبه وروی عن عمر بن عبد العزز مثله 
وروی عنه الرجو ع عن ذلان وأنه أخذمنه العش رحب ن كشف عر ذلات و ثوت عنده 
ماروی فیه وروی آن‌وهب عن‌ یو نس عن ابن شپاب آنه قال بلغتی آن ف العسل العشر 
قال أبن وهب وأخبر نی مرو بن الحارث عن عى بن سعيد ور بيعة بذلاف وقال ی نه 
مع من يقو ل فيه العشر فكل عام بذاك مضت السنة قال أبو بكر ظاهرقوله تعالى | خذ 
من أمواهم صدةة] بو جب الصدقة فى العسل إذ هو من ماله والصدةة إن كانت مل فإن 
الابة قد أقتضت جاب ضدقة ما وإذا و جبتالصدقة كانت العشر إذ لا يو جب أ 
غيره ودل عليه من جبة السنة ماحد ثنا مد بن بكر قال حد ا أ آبودأود قال حدثنا أحدين 
آیشعيب اران قال حد ا موسی بن اعينعن مرو بن الخارث‌الصریى عن رو بن 
شعیب عن ابه عن‌جده قال جاء هلال أحد بیمتعان إلى رسول الله لړ بعشو ر نعل 
له وله أن حمى واداً له يقال له سلبة می له رسول اله لړ بل ذلاف الوادى فللا 
ولى تمر بن الطاب كتب سفيان بن وهب إلى عر ن الطاب يسثله عن ذلك فكتب 
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عمر إن أدى إليك ماکان ودی إلى رسول الله بل من عشور عله فأ حى له سلبة وإلا 
اغا هو ذباب غیت بأ کله من يشاء وحدنا عبد الباق ن قانم قال حدثنا عبد الله بن 
آحمد قال حدنا آبی قال حدثنا وکيع عن سعید بن عبد الع زز عن سلبان بن موسى 
عن أن سيارة المتعى قال قلت بار سول اه إن لى نعلا قال آد العشر قال فقلت با رسول 
اه حا لی غماھا لی وحدٹنا عبد الباق قال حد نا مد بن شاذان قال حدثنا معلى قال 
آخبرنی عبد الته بن عرو عن عبد الكر م عن ر بن شعب قال کتب إلينا عر ا 
العزبز بأمرنا أن نعطى زكاة العسل ونحن بالطواف العشر يسند ذلك إلى الى 
وحدثنا عبد الباق بن قانع قال حدثنا مد بن يعقوب إمام مسجد الآهواز قال حا 
عبر بن الخطاب السجستانی قال حدثنا بو حفص العبدى قال حدثنا صدقة عن موس بن 
يسار عن تافع عن آبن مر قال 0 سول اله اک عشرة أزقاق من العسل زق 
ولا وجب النى بلقم ف الم ل العشر دل ذلك على أنه أجراه بجرى الغر وما تخر جه 
الأرض ١ا‏ جب فبه العشر ۳ اس إذاكان ف أرض العشر ففيه العشر وإذاكان 
فی أرض اراج اہ فلاشیء فيه لان لمر ة فى أرض الخراج لا بحب فیا شیء و[ذا کانق 
أرضالعشر جب ا العشرفكذلكالعسل وقداس تقصينا القو ل هذه المسائل و نظاتر ها 
من مساتل ال زکاۃ فی شرے مختصر ایی جعفر الطحاوی وما ذکرنا هنا جلامنا جا تعلق 
الح فيه بظاهر الابة وقوله تعال | خذ من أمواطم صدةة ] ] يدل على أن أخذ الصدقات 
إلى الإمأم وأته مى أدآهأ من و جت عليه إلى امسا كين م جره لان حق الإمام تام ف 
آخذها فلا سیل له إلى سقاطه وقد کان انی بق بو جه الال على صدقات الو اشى 
وبآمرم بان باخذوها عل میاه ف مو اضعا وهذا معنی ما شرطه النی بق لوفد ثقیف 
بأن لاسحشرو! ولا يعشروا يعنى لا يكلفون إحضار الو أشى إلى أأصدق ولكن المصدق 
يدور علیم ماهم ومظان مواشیم فاخذها منم وكذلك صدقة الغاروأما زكوات 
الاموا فقد كانت تحمل إلى رسول اه بلي وى بكر وعمر وعثمان فقال هذا شبر 
زکواتک د نكانعليهدین فليۇ دمم ليزك بقية قبة اله خم لم أداهاإلىالساکین وقي 
من أجل ذلك حت الإمام فی أخذها لانه عةد عقده مام من أ العدل فمو ثافذ على 
الامةلقوله بل ويعقد علبم أ وم ول بلخنا آنه بعت سماة عل زکوات الامو ال کا بعم 
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على صدقات الو شی وار ف ذلك لان سار الااموال غير ظاهرة امام وإنماتكون 
مخبوأةف الدور والحو انفت والمواضع الريزة ول يكن جائز للسعاة دخول أحرازم ولم 
ڪزان ي-كلفوم إحضارها كا ل يكلفو! [حضار المواثى إلى العامل بل كان عل العامل 
حضور موضع المال نى مواضعه وأخذ صدقته هناك فلذلك ل ببعث على زكاة الاموال 
السعاة فكانوا حملو لما إلى الإمام وكان قوي مقبولا فما ولما ظبرت هذه الا"موال 
عند اصرف ہا ف ال لدان أشتالو اث فصب عا اعمال باخذوری ما ماوجب 
من ال زكاة ولذلاك كتب عمر بن عبد العزز إلى عمال أن بأخذو | ما ريه اسل من 

التجارات من کل عشرين دنا رآ نصف دنار وما مر به الذی يۇ خذ منه من کل عشرین 
دا رآ دنار ثم ايۇ خذ منه إلا بعد حول أخبرنى بذك من مع انی بق وکتب عمر 
ان الخطاب إلى عاله أن بأخذو أ من المسلم ربع العشر ومن الذعى نصف العشر ومن 
الحرنی العشر وما بۇ خد من السام منذلاك فهو الز كاة الوأجبة تعتبر فاشرائط وجو بها 
من حول ونصاب وصحة ملك فإن ل تكن ال رکاة قد وجبت عله تۇ خذ منه فاحتذی 


مر بن الخطاب ف ذلك فعا ل الى ا ق صدقات الموأشى وعشور العار وألزروع د 
قد صارت رالا اهرة ياف مان دار الإسلام كفرور المواى السانمة والزروع 
والقار ولم نكر عليه أحد من الصحابة ولا خالفه فصار إجاعا مع ماروى عن النى ب 
ف حدیت عبر بن عبد العزبز الى ذکر ناء فان قیل روی عطاء ء نال ساب عن ج رر بن 
عبد الله عن جدہ ابی آم قال قال رسو ل الله لر لیس عل المسلمين عشور انما العشور 
على أهل الذمة وروى حيد عن الحسن عن عثمان بن أبى الماص أن النى بم قال لوفد 
ثقیفلاتحشروا ولا تعشروا وروی إسرائيل عن راهم ن الما جر عن عرو بن حر یف 
عن سعید بن زد قال قال رسو لالته لم بامعشر العر بأ حدو االله إذدفع عن الشو 
وروی أن مسل بن بسار قال لان عبر أ أ کان عمر مشر المس لين قال لا يل سلاد 
بذكر هذه العشو ر الز كاة ونما هو ما كان بأخذه أهل ال جاهلية من المكس وهو الذى 
رید فی حدوث مد بن عاق عن ید ین أ حباب عر ن عبد الر هن بن شماسة عن عقبة 
ابن عام قال قال رسو ل اله ب لا یدخل الجنة صاحب مكس يعنى عاشراً وإباه عى 
الشاعر بقوله : 


وفى كل أموال العراق أتاوة وف كل ماباع اق مكس درم 

فالتینفاه انی ل من‌العشر هو المكس الذىكان يا خذه أهل ا جاهلية فأماال زكاة 
فلیست کس ونما هو حق وجب ف ماله بأ خذه الإمام فیضعه فأ هلکا بأخذ صدقات 
الواشى وعشورالارضين والخراج وأيضاً عرز أن يكون الذى تن أخذه منالمسلمين 
ما کون مأخوذآ على وجه الصغار والجزبة ولذلك قال إنما المشور على أهل الذمة يعنى 
مابۇ خذ على وجه ا لجز ةو من الناس من عتج للفرق بين صدقات الواشىوألزروع وبين 
زكاة الاموا أنه قال فى الزكاة [ وآ توا الز كاة | ولم يشرط فما أخذ الإمام ها وقال 
فى الصدقات | خذ من أمواهم صدقة تطبر م ] وقال [ إنما الصدقات للفقراء والسنا كين 
- إلى قو له - والعاملين علبها ] ونصب العامل يدل على أنه غير جائ لهإسقاط حت الإ مام 
فی أخذها وقال بز أت أن آخذ المدقة من أغنياث وأردها فی فقرا كفإلا شرط 
أخذه فى الصدقات ول يذ كر مثله فى الزكوات ومن يقول هذا يذهب إلىأن‌ال زكاة وإن 
كانت صدقة فإن اس ال ركاة أخص ممأ والصدقة آم ختص با لو آشى وتعر ها فلماخص 
الزكاة الاس بالإيتاء دون أخذ الإمام وأ فى الصدقة بن بأخذها ألإمام وجب أن 
کو ن أداء ال زكواتموكولا إلىأر باب الاموال إلا مار به علىالعاشرفانه بأخذها 
باتفاق اسلف و بكون أخذ المدقات إلى الاّنمة قوله تعالى | وصل علم إن صلاتك 
سکن م ] روی شعبة عن عرو ہن مرۃ عن ابن آبیآوف قال کان النی بم إذاآتامر جل 
فصدقة مال صل عليه قال فا تیته بصدقة مال أبى فقال الم صلعلآ لأ أوتی وروی ابت 
أبن قاس عن خار جه بن [عاقعن عردالر ہن بن جار عن أيه قال قال رسو ل اله ا 
ي تک رکب مبغضون فان جاء وم فر بوا مم وخلوا بينم وبين ما ببغون فان عدوا 
فلا نفسمم وان ظلبوا فعلم وارضوم فإن تام زکاتک رضام وليدعوا ٣‏ وروی سلية 
ابن بشیر قال حدننا البختری قال أخرلى أب آنه سمع أبا هريرة بقول قال رسول الله 
بل ذا أعطينم الز كاة فلا تفسو! ثوا مما قالوا وما ثوابها قال قول الم أجعلما ما 
ولا تععابا مغرماً وهذه الا"خبار تدل على أن المراد بقوله تعالى | وصل عليم] هوالدعاء 
وقولہ |[ سکن ف | یعنی وال آعرٍ ٤ا‏ کن قلو مہم إله وآطيب به تفوسهم فشمارعون 


إلى أداء المدقات الواجبة رغبة فى ثواب انه وفيا ينالوته من برك دعاء النى بل هم 


قوله آمالی : والذن|تخذو! مسجداً . الآ ۳۷V‏ 


وكذلك بنبغى لعامل الصدقة إذا قبضما أن يدعو لصاحبا اقتداء بكتاب الله وسنة 
قوله تعالى | والذين اتذذوا مسجدآ ضرارآ وكفرآً ] الأية روى عن جاعة من السلف 
انم کانوا ئی عشر رجلا من الآوس والخزرج قد ”موا استاذنوا الى مر لړ ف : متاه 
مسجد لليلة الشاتية والمطر وا حر ول یکن ذلا قصدم و[ غا کان مادم اتر بین 
لۇ منين وأن د وتحز وا فصل حزب ق مسجد وحزب ف مسجل آخر أتختاف أللمة 
وتبطل ا الالفة وال ا الخجامعة وأرادوا به أا أيكفروا فيه بألطعن علي الى ر مز 
وألا سلام فیتفاوضون فما r‏ من عير خوف من المسلدين لانم كانو! خلون فيه فاد 
عخالطمم فيه غرم قوله تعالى | و إرصاداً ان حارب الله ورسوله من قبل | قال( بن‌عباس 
ویجاهدآ راد به أباعاس الفاسق وان يقال له بو عام الرأهب قبل وكان شديد العدواة 
لدی بر عاد £ ودا أذ هاب راسته ال ی کانت یی الا وس قبل مجرة النى بره إلى 
المدينة فقال لامنافقين سي ای فصر و ی ند فأخرج به دا وأصعابه فينو السجد 
ار إرصاداً له یعی مترقبین له وقد دلت مذالايقعل: تر تاب الفعل فا لسن أو القبحبالإر أدة 
وأن الإرادة هى التى تعلق الفعل امعان النى تدعر السكة إلى قعليقه به أو تزجر نها 
5 لاهم لوأرادوا بفناته إقامة الصلوأت فه لكان طاعة لله عر وجل ولا آرا أد به ماخر 
آنه تعالی به pfe‏ من قصدم و رادت مکانوا مذ مو مین کفارا فو له تعاى | لاتق فيه بدا 
سجن امس ں علی ا اتقو ى مر ن اول يوم احق أن تقوم فيه [ فيه لد لالة عل أن المسجد 
البنى لضرار المؤمنين والمعاصى لا يجوز القيام فيه وأنه جب هدمه لان الله نی یه 
4 عر ن القيام ف هذا الأسجد بى على الضرأر والفس ادو حرم عل آهل قيام الى ا 
فيه إهأنة م واستخغافا جم على خلاف المسجدالذى أسس على التقوى وهذا يدل على 
آن عض ا ماکن ود ا و لى بفعل الصلاة فيه مر ن اعض و أن الصلاة قد کون 
ملي عپاف زح عضرا ودل عل فصل له الصلاة ف ألمسجد ګسب مایی عليه ف ال صل 
و يدل عل )> اف المسجد السابق لغبره لقوله [أسس علالتقوى من أول يوم ]وهو 
معنی قول تعالی | آحق‌أن تقوم فيه ]لان معناه أن القيام هذا ا جدلو كان من ال حى 
الذى جوز اکان هذا السجد الذى أسس على آل قوی أحق بالقيام فه من غبره وذلان 


۳۸ أحكام القرآن للجصاص 


أن مسجد الضراو م يكن ما تجو ز القبام فيه لنهى الله قعالى نببه عن ذلك فلو لم يكن المع 
ماذكر نا لكان تقد بره مسجد أسس على التقوى أحق أن تقوم فيه من مسجد لا يجوز 
القبام فيه وکو ن بنزلة قوله فعل الفرض آصلح من تركه وهذا قد پسوخ إلا أن الى 
الأول هو وجه الكلام وقد اختاف ف المسجد الذى آسس علٍالتقوى ماه وفروى عن 
آبن عمر وسعید بن‌المسيب أنه مسجد المدينة وروی عن أی ب نکعب ونی سغید ا خدری 
عن النی لز آنه قال هو مسجدی هذا وروی عن ابن عباس والحسنوءطية آنه مسجد 
قباء قوله تعالی | فیه رجال حبون أن بتطمرو! والله حب المطمرين | فيه دلالة عل أن 
فضبلة أهل المسجد فضياة للبسجد و للد لاة فيه وقوله [ حبون آن تطمروا | روىعن 
اسمن قال بتطہ رون من الذ نوب وقيل فيه التطہر بال اء حدئنا مد بن بكر قال حدنا 
آبو داود قال حد نا عمد بن العلاء قال حدنا معاوبة بن هشام عن يونس بن الحارٹ 
عن لبراھم ہن ایی میمو تة عن ای صالم عن آبی هر برة عن النی بل قال رلت هذه 
الآية ف أهل قباء [فه رجال بون أن بتطبر وا | قال كانو! يستنجون بالاء فنزات فبم 
هذه الاي وقد حوی هذا الخر مونبين أحدهما أن المجد اذى سس عل التقوى هو 
مسجد قباء والثانى أن الاستنجاء با ماء أفضل منه بالا حجار وقدتواترت الاخبار عن 
انی ب بالاستنجاء بالا حجار قولا وفعلا وقد روی عن انی مقر آنه استنجی باماء 
قوله تعالى [ إن الته اشترى من اؤ منين أنفسيم وآمو الم ] أطلق الشرىإفبه على طريق 
أنجاز لن ألشترى فى الحقيةة هو ألذى يشترى مالا ملك واتله تال مالاك تفسنا 
وآموالنا ولکنه کقوله تال [ من ذا الذی بقرض اله قرضاحستا ] فسماہ شر یکا 
مى الصدفة قرضاً لضان الثواب فما به فأجرى لفظه مجرى مالا ملك العامل فيه 
استدعاء إليه وترغيباً فيه قو له تعالى | السانعون] قيل [نهم الصأءون روى عن ألنى ب 
آنه قال سياحة آمتی لصوم وروی عن عبد اله بن مسو د واین عباس وسعید بن جبیر 
ومجاهد أنه الصو م وقوله تعالى | والحافظون دود اله ]هو آثم ما يكون من البالغة فى 
الوصف بطاعة الله والقيام بأو مره والا اء عن زوا جره وذلك لان لته ثعالیحدودآ فی 
آوامره وزواجره وماندب إلیه ورغب فيه آو آباحه وما خير قبه وما هو الاٌ ولل قى 
تحری موافقة اس اله وکل هذه حدود اله فوصف تعالى هؤلاء القوم بهذا الوصف 


قوله تعالى : وعلى الثلاثة الذين خلفوا . إلا ۹ 


ومن کان كذ كفقد آدی جع فرائُضه وقام بسار ماآراده منه وقد بين فالابة الىقبابا 
المرادين مما وم الصحابة الذين بايءوه تحت الشجرة وهى بيعة الرضوان بقوله تعالى 
| فاستبشروابویعكر الذى بايعتم به | ثم عطف عليه التائبون فقدبينت هذه الابة مثزلة 
ھۇلاء رضی اله عم من‌الدين والإسلام وحامم عند الله تعالی ولا جوز أن کون ف 
وصف العببدبالقيام رطاعة انه کلام آبلغ ولا غ م من قو له تعالی 1 والحافظون دود 
لله | قوله تعالى | لقد تاب اله على النى والماجرين والانصار الذين لبعو هف ساعة 
العسرة | والعسرة هى شدة الأ وضيقه وصعو بته وكان ذلاك فى غزوة تبوك لان 
الى لق خرج فى شدة لمر وقلة من الماء والزاد والظمر غص الذين اتبعوه.ف ساعة 
العسرة بذ كر التو بة أمظم مفرلة الاتباع فى مثلما وجزيل الثواب الذى يستحق بها لا 
لقم من المشقة مح الصبر عليما وحسن ابصيرة واليقين منهم فى تلك الخال إذ لم تغيرم 
عا صمو بة إلا سس وشدة الزمان وأخبر تعالی عن فر بق مهم بقار بة ميل القلب عن 

احق بقوله [ من بعد ماکاد ,زیخ قلوب فر بق مم | و والر ج يخ هو ميل القلب عن إلمحق 

فقارب ذلاب فر بو ق منم ولا فعلو! ES‏ اخذم الله به وقبل تو بهم وشل إلحال الى 
فضل مہا م ية ف حال العسرة على غير فیدل با 1 باجرین عل آلا" نصارومشلما فضل 
الابقين علىالناس لاقم من المشقة وطاظمر منبممن شدةالبصيرة وة اليقينبألاتباع 
فى حال قلة عذد من الو منين واستعلاء آم الكفار وماكان بلحقمم منقبلمم من الا ذى 
والتعذيب قوله تعالى | وعلى الثلاثة ألذين خلفوا | قال أبن عباس و جابر ومجاهد وقتادة 
م كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الر بيع قال مججاهد خلفو! عن التو بة وقال 
قتادة خلفوا عن غزوة توك وقد کانوا هۇلاء ملانة تغلفوا عن غزوة توك فمن 
تلف وکانوا یحی الإ سلام فلار جع انی ا ا من تبوك جاء النافقون فاعتذروا 
وحلغو! بالباطل وم الذين أخر الله عم [ س بلغو ن انل ل إذاانقام الم لتءعرضوأ 
عم فأعءرضوا عنم ] وقال | لفون لم لترضوا عم فإن ترضوا عم فان الله 
لارطى عن القوم القاسةين] فام تعالى , بالاع راض ا عن‌الر ضا ع: e‏ [ذکاوا 
کاذبین ف اعتذارم مظېرین لغیر ما يبطنون وأما اثلاة فإنمم”كانوا «سلدين صدقوا 
عنأنفسمم وقالوا الى ا إا تخلفنام. ن غپرعذر وأظروا اتو بة ة والندمفقا لم رسول 

و س آحکام بع 


لته بے نک قد صدقتم عن نفک قاضو احی آنظر ما زل الله تعالی فک فأنزل الله 
فى أمرم التشديد علببم وأم به بلق أن لا یلمم وأن بآم السلدين أن لا يكلم وم 
فأقامو! على ذإك نعو مسين ليلة ولم يكن ذلك على معى ر دتو ب۴ مم لانېمقدكانوامأمورين 
بالتوبة وغير جائ فى الحكمة أن لاتقبل توبة من بتوب فى وقت التو بة إذا فعلها على 
الو جه الأمور به والكنه تعالى أراد تشديد الحنة عليم فى تأخير[تزال تو بم 'وجى 
الناس عن کلامم وأرادبه استصلاحمم واستصلاح غير من الس مين لثلايعودوا ولا 
غيرم من المساين إلى مثله لار لته فيم عوضع الاستصلاح وأما المنافقون الذين 
اعتذروا فلم يكن فيم مو ضح استصلاح بذلك فلنلك مر بالإعر اض عنبم شرت بلك 
أن أس الناس بتر ك كلامم و تأخير إنزال تو بم لم يكن عقو بة وإءا كان نة وتشديدا 
فى مس النكليف و التعبد وهو مثل مانقو له فى إبجحاب ا لحد الواجب على التائب ما قارب 
أنه ليس بعقوءة ونما هو حنة وتعيد وإن كان ا لحد الواجب بالفعل بدا کان يكون 
عقو ية لو آم عليه قبل التو بة قوله قعاى | حتی ذأ ضاقت عام الأرض عا رحبت | 
یحی مم سعتبا | وضاقت علبم أنفسمم ] ينی ضاقت صدو ره بام الذى حصل فيا من 
تأخير نزول تو بتهم ومن ترك الى مقر وا لمسلدين كلامم ومعاملتم وأ أزوأجمم 
بأعتزالم قو له تما إوظنوا أن لاملجأ مناه إلا إليه | يعىآنهمأيقنوا أن لاغلص هم 
ولا معتتم فى طلب الفرج مام فيه إلا إلى اته وآته لااك ذلاف غیره ولا جوز شم آن 
يطلبو | ذلك إلامن قبلهالعبادة له والرغبة إليه خينثذ أنزل أنه تعالى على نبيه قبو ل تو بم 
وکذلاف مأدة آله تعالی فیمنانقطم ليه وعم اهلا کاشف ھمەغبرە أنه نجه وبکشف 
عنه غه وکذلاك حکی جل وعلا عن لوط عليه السلام فى قول |[ ولا جامت رلا لوطا 
سیء مہم وضاق م ذرعا وقال ھذا ہوم عصیب ۔ لی آن قال ۔ لوآن لی بک قوة آوآوی 
إلى ر کن شدید | فتبرأ من الحول ولاقوة من قبل نه ومن قبل الخلوقين وعلم انه 
لا بقدر عل کشف ماهو فبهالااقه تعالی حینئذ جاده الفر ج فقا لو ||إنارسلربكانيصلوا 
إليك] وقال تعالى [ ومن يتاه بعل له مخرجا ] ومن ينوالا نقطاع ليه وقلع العلاثق 
دونه می صار اأعمد هذه المرلة فقد جعل أيه له خر جا لله أنه ل نفك من [حدی 
منزاتين إما أن خلصه ماهو فیه و ونجی کا حکی عن الا نبباء عند بلوام مثل قول آیوب 


قوله تعالى : ما كان لهل المدينة . الأبة ۴۷۹ 


| أنىمسىالشيطان بنصب وعذاب] فالتجأ إلىاته فا لاص ما كان و سو سإليهالشيطان 
هرکان له عد رة تاه الاه ب وم یکن ماو ات اق عله تبلاو ساو سه 
إلا أنه كان يشغل خاطره وفكره عن التفكر فا هو أولى به فقال اله له عند ذلك 
1 ار کض برجلك هذا مغتسل باردوشراب | فكذلك كلمن ات اله بأنالتجاً إليهو ع 
آنه القادر عل كوف ره دون الخلو قن کان على إحدى الجسنيين من فرج عاجل' أو 
سکون قاب إلى وعد ابت وثوابه الذی هو خير له من الدنيا وما فما قو له تعال | م تاب 
علهم لبتوبوا] يعنى واه عل تاب على هو لاء الثلاثة وأنزل تو بهم عل نببه ب ليتوب 
امؤمنون من ذنو م لعلمېم بأن انه تعالی‌قابل تو بهم قو لهتعالى [ ياأما الذينآمنوااتقوا 
اته وکو نوامع الصادقين ] وات هسعو د قال ا عنە[ذلسق 
قعالى ق سورة البقرة | له س البرأن ن ولوا وجوھ قبل اشرق والمغرب ولكن الرمن 

آمنبانته واليوم الآخر - إلىقوله - أو ولتك الذينصدقوا] وهذه صفة أحاب‌النى ول 
الاجر ر ن والانصار ثم قال فى هذه الب ية |وكو نوا مع الصادةين ن] فد[ ل على ازوم ابا 
والاقتداء ef‏ لاخباره بان من فعل ماد کر فی 3 م لذ ن صدقوا وقالقی هذ ال 2 
| وکونوا مم الصادقين [ فدل على قيام الحجة علينا باجاعېم وأنه غير جاتر نا ا عالفمم 
لام اہ بان باتباعېم وقوله له تما | ا قد تاب اله على النى ll,‏ واجرين وال نصار الن 

أتعوه 3 ق سأعة اأعسرة ا فی ملح اعاب jj‏ ی ا ألذ ين غزواً مك فر ن الاجر 
والانصار وإخبار بصحة بواطن ضمائرم وطہار تمم لان انه تعالی لاضر بانه قر تاب 
علہم إلا وقد رضى عم ورضیأفعا۵م وهذا نص فى ر د قول الطاعنين عأهم والناسبين 
بهم الى غير ماسم اتهإليه من المهارة ووصقيم به من صحة الضمائر وصلاح السرائر 
رضی الله عم ء قوله تعالی [ ماکان لهل الدينة ومن حوم من الاٴٌعراب أن 
بتخلفوا عن رسول آله [ ود بلذنت هذه !الاب و جوب اروج على آهل الدينة معرسول 
الله فى غرواته إلا المعذورين ومن أذن له ر سول اله بل فى القعود ولذلك ذمالنافقين 
الذي نکانوا يستأذنو ن ر سول الته به ف‌القعو د فى الأ بات المتقدمةوقوله| ولابرغبوا 


بأنف ہم عن نفسه | أى يطلبون النفعة بتوقية أتفسمم دون تفسه بل كان الفرض علهم 


Vr‏ أحكام القرآن للجصاص 


أن بقوا رسو ل اله لھ باتفسہم وقدکان من الما جر ين والانصار من فعل ذلك وبذل 
نفسه للقتل بی مهار سول لله پل «قوله تعالى | ولا يطؤن موطا بغبظ الكفار 9 
بنالون من‌عدو نيلا | في الدلا0ة عل أن وط. ء دارم متزلة النبل منهم وهو قتام م أوأخ 
أمواهم أ وخ خراجمم عن دیارم هذا کله تیل مهم وقد سوی بین وطء موم ووہظ 
الكفاا بين النيل مم فدل ذلك علي أن وطء ۾ دیارم وهو الذی يغيظېم ويدخل الذل 
علمم هو مازلة نيل الغنيمة والة تل والاسر وف ذلك دليل على أن الاعتا رفا اس ته 
الفارس والراجل من سام ما بدخول أرض الر ب لاعيازه الغنيمة والقتال إذ كان 
الدخول منرلة حيازة الغنام وقتلہم وأسرم ونظيره ف الدلالة على ماذکر نا قو له تعالی 
| وما آغاء اه عل رسو له متهم فا أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب | فاقتضى ذلك اعتبار 
عاف الیل والرکابف دار الحرب ولذلك قال على رضي اله عنه ماو طیء قوم ف عقر 
دارم إلا ذلوا قوله تعالى | وماكان اؤ منون لينفرواكافة فلولا . من کل فرقة ۳ 
طائفة ليتفقمو! فالدين |روى عن ابن عباس أنه نسخ قوله | اتفروا بات أو انفرو 
جیا | وقوله [ انفرو! خفافا وقالا ] فقال تال ماکان ےم E‏ 
ویترکواالنی لھ بال دينةوحده و لک تمق بقية لتتفقه شم تنذر انار ة إذارجعوا ا 
وقال اس ن اتتفقه [لطائفة النأفرة ثم تنذر ذا ر جعت إلى قومما | المتخلفة وهذا التأويل 
شه بظاهر اة انه قالتعالى | فلولا نقر من كل فرقة مم طائفة لفقم وأ فالدن ] 
ا 0 قتضى أن تكو ن الطاءفة النافرة هى الى تتفقه وتنذر قومم| إذا رجعت 
ام وعلى التأو ل الأول الفرقة التى نفرت ما الطائفة هى ألنى تتفقه وتنذرالطائفة إذا 
رجعت إلہاوهو لعيدەن و جين آحد هما أن حك العطف أن تعلق عأ يدون مايتقدمه 
فو جب على هذا أن کون قو له | مهم طائفة أ يتفقموا] أن أن تكو ن الطائفة هى الى تتفقه 
وتنذر ولا یکو ن معئاه من کل فر فة ة تتفقه فى الاين تنفر م م طائفة لا نه يقتضى إزالة 
ترتیب الکلام عن ظأهر ەو شات ال تدم والتاً خير فه وا ار الثاني أن قو لها | ليتفةمو! 
فى الدين | الطاثنة ول منه بالفر فة النافر ة منا الطائفة وذلك لان تفر الطائفة للتفقه 
معى مقموم قم النفر من أجل والفر قة الى منْا الطائفة ليس تفقمما لاٴجل خروج 
الطائةة مرا ل٥‏ تما إا تجفقه مشاهدة الى به ولزوم حر 7ه لا لان الطائفة نفرت 


قولهتعالى : با أًم| لذبن آمو قاتلوا . الاأية vr‏ 


منها لمل الكلام على ذلك ببطل فائدة فوله تعالى | ليتفقموا فى الدين | قبت أن الى 
تتفقه هى الطائفة النافرة من الفرقة المقيمة فى بلدها وتنذر قو مما إذا رجعت إليما وف 
هذه الابة دلالة عل وجوبطاب العام وأنه مع ذلك فرض علىالكفاية لماأضمنت من 
الام بنفر الطائفة من الفرقة التفقه وسر الباقين بالقعود لقوله | وماكان المؤمنون 
لبنفرواكافة | وقد روی زباد بن میمون عن آنس بن مالاك قال قال رسول الله پل 
طلب العام فر يضة على كل مسال وهذا عندنا يتصرف على معنيين حدما طلب العل فا 
تی بهاللانسان من آمو ر دنه فعايه أن يتعلبهمثل من لا يعرف حدودالصلاة وفروضا 
وحضور وقتبافعليه أن بتعامم| و مثل من ملك مائتى درم فعليه أن بتعلم مايحب عليه فما 
وكذلاكالصو م والح وسار الفروض والعنى الا خر أنه فرض على کل مسا إلاآنه عل 
الكفاية إذاقام به بعضمم سقط عن الباقين وفيه دلالة على ازوم خبر الواحد فى أمور 
الد يانات الى لا تلرم الكافة ولا تع الحاجة إلا وذللك لآن الطائفة لماكانت مأمورة 
بالإتذار اتتظم خراه الدلالة عليه من وجبين أحدها أن الإنذار يقتضى فمل ا امور 
به ولا لم يكن انذارآ والثانى آمه انا بالحذر عند انذار الطائفة لأن قوله تعالى [ لعلمم 
معذرون ] معناه ليحذروا وذلاك يتضمن أزوم العمل خير الواحد لأن الطاتفة اسم بقع 
عل الواحد وقدروی ف تأو بل قو له تعالى [ ولیشہد عذام يما طائفة من اوی )ان 
أراد وأحدآً وقال تعالى [ وإن طأئفتان من الو منين اقتتلوأ ] ولاخلاف أن الإثنين إذا 

اقتتلاکانا مےادین عک الأبة ولآن الطائفة ف اللغة كةو لاك البحض والقطمة من الثىء 
وذلك مو جود ف الواحد فكان قوله[ م نكل فرقة مهم طائفة ] منزلته لو قال بعضما آو 
شىء مها فدلالة الأبة ظاهرة فى وجوب قبول اللبر المقصر عن إيحاب العلل وإن كان 
التأو يل ماروى عن ابن عباس أن الطائفة النافر ة [نما تنفر من المدينة والى تمفقه إنما هى 
القاعدة حضرة النى بم فدلالتها أيضا قابمة فى زوم قبول خبرالواحد لان النافرة إذا 
رجعت أنذرتما الى لم تنفر وأخبرتها با زل من الاٴحکام وهی تدل ضا على ازوم 
قبول خير الوأحد بالçدينة‏ م م کون آلنى ا ا لایجاہا الحذر على السامعين بنذارة 
القاعدين قوله تال [با أا لين انتا انوا الذن یلونک من الكقار ولیجدوا فک 


اة إا د 3 لے 


غاظة ] خص ألا “مر بالقتال لذن يلونهم من الكفار وقال فى أول السورة [ فاقتلوأ 


VE‏ أحكام القرآن للجصاص 


آل سر کان < يث وجدت وم ] وقال ف موضع آخر| وقاتلواالمشر کی نکافة | فأ وجب قتال 
0 يع الكفار و که حص الک رالذن لو ننامن الكفارإذكان معلوماًآنه لکنا 
قیال جع الكفارف وقت واحدو! ن إن الممكن منه هو قتال طائية فکان من فرب مم 
أولى بالقتال من بعد لآن الاشتغال بقتال من بعد منبم مع ترك قتال من قرب لايؤمل 
معه ‏ ۾ دن قرب عل ذراری ملين ونساتهم وبلادم | ذا وت من إجاهد إن فلذلك 
أمربة تال من قرب قیل قتال من رعدوأيضاً لا صح تکلیف قتال الا بعد إذ لاحدللا بعد 
تدأ منه الةعا لکا للااقر ب وأيضآ فغير مكن الوصو ل الى قتال الا بعد إلا بعد قتالمن 
قرب و قرم وإذلاهم فېذه‌الوجوه كما تقتای #خصص الأ بقتال الأقرب وقوله 
تعالى [ ولیجدوافک غاظة ] فيه آمر بالغلظة على الكفار الذين أ مرنا بقتالمم فى القول 
والمناظر ة والرسالة إذكان ذلك بوقع الم أبة لن أف صدورم والرعب ف قلو مم 
ولستشەرون متابه شدة ة الاستبصار فی‌الدن و الجد ف قتالالے ر کین وھ ی أظروا ھے 
الاين فى الةو ل والحاورة استجرء وا عليمم وطمعوا فيم فہذا حد ماأمر الله به ا لۇ منين 
من السير ة عدوم آخر سوره ة التو بة . 


سورة وئس 

3 سم لته الر حن الرحے 

قوله عز وجل [ قال الذين لابرجون لاء نا آقتف بق رآن غير هذا أوبدله قل ما یكون 
ى أن أبدله من تلقاء تفسى إن تيع [لامأيو حى إ] قبل ف قو لە تعالى لا رجون لقاءنا] 
وجمان أحدهما لا افون عقابنا لان الرجاء بقام مقام ا لوف ومثله قوله [ مال 
لاترجون لته وقارآً] قيل معناه لاتخافون له عظمة والوجه الأ خر لاقطمعونف ثوابنا 
کقوطم تاب ر جاء لشو اب الله وخوقا من عقابه والفرق بين الاتیان بغيره وبين تيد يله 
أن الإتيان یره لا تی رفم بل جوز بقاؤه معه و تید یله لا یکون إلا برفعه ووضع 
آخر مکانه آوشیء منه وکان سۇ اهم اذلك على و جه التعنت والتحکإذ ل جدوا سيا آخر 
وتعلقون به ولم جز أن د کون الاٴمر موقوقاً على اختیار م وتصکہم لا "نهم غير عالمين 
بالصاڂ ولو جازآن بأ يغيره أو پبدله بقو ےم لقالوا فى الثانى مثله فى الا وف الال 
مثله تی القانی فکان صبر دلاقل انه تعالی تانع لمقاصد السفماء وقد قامت الحجة عام 


سورة يولس Vo‏ 


بهذا القرآن فإن لم يكن يقنعم ذلك مع جره فالثانى و اثالث مثله ور ما احتج هذه ألابة 
بعض من يأب جواز نسخ القرآن بالسنة لانه قال [قل ما يكون لى أن أبدله من تلقاء 
نقسى] ومجيز فسخ القرآن بالسنة جز لتبديله من تلقاء نفسه وليس هذا 6 ظنوا وذلك 
لانه لبس ف وسع النى بم تبديل القرآن بقرآن مثله ولا الإتيان بقرآن غيره وهذا 
النىسآله امش ركون ولم يسثلوه تبديل الك دون اللقظ والمستدل بثله فى هذا الباب 
مغفل وأیضاً فن نسخ الق رآن لاجو زعند نا إلا بسنة هی وحی من قبل الله تدالی قال الله 
عز وجل |[ وما نطق عن هوى إن هو إلا وحی بوحی ] فنسخ حک القرآن بالسنة 1ا 
هو نسخ پو حى أله لامن قبل النى با قوله تعالى [ قل آرآم ماآنزل لته لک من رزق 
خەم منه حراماً وحلالا قل آله أذن 5[ الآ رما احتج يعض الاغبياء من نفاة 
القياس مهذه الأ بة فى إيطاله انه ذعم أن القائس حرم بقياسه وحل وهذا جل من قائله 
لآن القياس دليل الته تعال ى كان حجة العقل دليلالته تعالى وكالنص و ص والدنن كل هذه 
دلائل فالقائس إا بتبع موضع الدلالة عل ا فیکون‌اته هوالحال واحرم بنصبه 
الدليل عليه فإن حالف فى أن القباس دليل الله عز وجل فليكن كالامه معنا فى إثياته فإذا 
وت ذلاف سقط سو اله ون م قم الدليل على إثباته فقد كت ف إبجاب بطلانه بددم 
دلالة ته فلا يعتقد أحد صحة القباس إلا وهو رى أنه دليل اه تعالى وقدقامت بصحته 
ضروب من الشوأهد ولا نعلق للآبة فى نى القياس ولا إثباته ورعا احتجوا أيضاً فى 
تضبه بمو له تعالی [وماآ تاک الرسول تڅذوه وما نپا ک عنه فاتوا] وهذا شیبه ا یله لان 
القاأين يقو لون‌القولبالقياس ما أتاناالر سول به وأقامأ لها لحجة عليه من دلائ ل الكتاب 
والسنة وإجاع ألامة فلوس غذهالابة تعلق بننى القياس قوله تعالى [ ربنا ليضلوا عن 


سيلك ] قبل فيه وجبان أحدهما آنا لام العاقة كةرله تعالى [ فالتقطه آل فرعون 


لیکون ذم عدوا وحزتاً ] والأخر لا ياوا عن سيلك غذفت لا كقوله تعالى [عن 
ترضون من الشمداء أن قضل إحداهما ] أى اثلا تضل وقول [ أن تقولوا بوم القيامة 
إنا كنا عن هذا غافلين ] أى لتلا تقولوا وقوه [ بين اته لك أن تضلوا] معناه أن لا تضلو! 
قوله تعالی [قد أجيات دعو[ أضاف الدعاء الما وقال أو العالية وعكرمة ومد ن 

ھا ا 8 


كەب والرییع ن موس یکان ھوسی بذعو وقرونت ۇن فما ما j‏ دأعيين وهذا ذل 


۳۷۹ أحکام القرءأن للجصاص 


عل أن آمين دعاء وإذا ثبت أنه دعاء فإخفاؤه أفضل من الجر به لقو له تعالى [ادعوا 

ربک قضرعاوخفية ] آخر سورة يونس عليه السلام . 

ومن سورة هود 

سم أنه الر حر . س الرحم 
قوله عز وجل [ من‌کان بريد الحياة الدنيا وزيتتها نوف إليمم أعما عام فما وم فیا 
لا سخسون أو لثك الذين ليس خم فى الآخرة إلا النار ] فيه إخبار أن من عمل علا 
لدبا لم یکن له به فی لاخر ة لصوب وهو مثل قوله[ م من کان بر بد حر الا خرة تزدله 
فی حر له ومن کان بر ید حرتث الدنیا نو ته مها وما له فى الأخرة من نصيب ].ومفله 
ماروی عن النی ب آنه قال بشر آمتى بالسناء والقتكين فى الأرض فن عمل مہم علا 
للد زا اک لوق الأخرة نصدب وهذا يدل علي آن ما سدیله أن لا قعل إلا على وجه 
ربة لاجوزآخذ الاج رة عليه لان !لاج رة من حظوظ الدنا فی آخذ عله إلأجرة 
فقد حرج من أن بكون قر بة مقتضىالكتاب والسنة وقيل ف قوله [نوف اليم مآعام م[ 
فا وجران أحدهيا أن صل الکافر رجا أو یعطی اثلا أو بر حم مضطر رآأو حو ذلك 
من أعمال البر فيجعل الله له جزاء عمله فى الد نيابتو عة الرزق وقرة العين فاخو لو د 
مكار ه الدنيا روى عن جاهد والضحاك والوجه الثاني من كان بر بد الحياة الدنا بالغزو 
مع النى ا للغنيمة دون ثوأب الأخرة فانه (ستحق اصده وسېمه من لخم وهذا من 
صفة النافقين فإن كان الأو بل هو الثانى فإنه يدل عل أن آلكافر إذأ شمد اقتال مع الس مين 
استحق من الغنيمة نصا وهذا يدل أيضآ على آنه جاتر الاستعانة بالكفارف قتال غرم 
من الکفار وکذلا قال عابنا [ذاکانوا متی غلبو اکان حک الإسلام هو الجارى عبرم 
دون حک الکفر ومتی حضروا رضخ فم واس فى الابة دلالة عل أن الذى يتحقه 
الكاذ ر ضور القتال هو السمم أو الرضخ قوله تما [ ولا نفع نصح إن أردت أن 
انس ! ل إن کان اله رید دآن یغ وگ ] عتج به فی أن الڈرط الحترضحكه أن کون 
مقدما ۴ ماقيله فى المعنى وهو قول القائل إن دخات الدار إن كات ز ددا فعبدى حر 
اه لاحنث حتی بام م يدخ ل لان قو له إن كلمت شرط معترش عل الشرط الاٴول 
قل استنمام جوابه کقوله [ إن کان اله بريد آن بغو بک ] شرط اعترض على قوله 


سورة هود VV‏ 
ر ۷ 


[ إن أردت أن أنصح لد ] قبل استتمام الجواب فصار تقدیره ولا نفک نصحی 
[ن‌کاناته یرید أن‌یغو ك إن أردت آنآنمح لک وهذا العی‌فیه خلاف بین ی و سف 
ومد والفراء ف مسائل قد ذکر ناهانی شرح الجامع اللكبير وقوله [ ,ريد أن يغوگ | 
آی ییک من رحته بقال غوی یغوی خا ومنه | فسوف بلقون غيا ] وقال الشماعر : 

من يلق خيراً مد الناس أمره ومن یو لا يعدم من الى لاجا 

ودا أو عر غلام علب عن علب عن ان الأعراي قال بال غوی الرجل یغوی 
غياً إذا فد عليه أمه إو فد هو فی نفسه قال ومنه قوله تعالى فى قصة آدم | وعصى 
آدم ریه فغوی] أی فسد عليه عيشه فى الجن قال أو بكر وهذا بؤول إلى المعنى الأول 
وذلك أن الحبية فما فساد اليش فقوله | يغو يك | يفسد علي عیشک وآمرک بان یک 
من رحته قوله تعالى [ واصنع الفلك بأعیننا ووحینا ] یعنی عبت رها فکانما تری 
بأعين على طر بق البلاغة والمعنى فظنا إباك حفظ من راك و بلك دفعالسوء عنك وقيل 
بأعين أُولائنا من اللاتك الوكلين بك وقوله [ ووحينا ] يعنى على ما أو حينا إليك من 
صفتما و اها و يجوز بو حينا[ليك أن اصنعما وقو له تمای [فانا فسخ رمن ک کا خر ون] 
مجاز وا أطلق ذلك لأن جزاء الذم عل السخر ية بالمقدار المستح قكقو له تعالى [و جزاء 
سيثة سيئة مثلما] و قو له تعالى [قالوا إا نن مستز مون اله یسنیزیء مم] وقال بعضہم 
معنأه فاا تجلا قستجېلون قو له تعالی [ ونادى توح رنه فقال رب إن ابی من 
أهلى | مى أيه من اهل وھذا یدل على آن من آوعی لهه بثلث ماله آنه عل من هوف 
عياله ابناً كان أوزوجة أوأعا أو أجنياً وكذلات قال أععابنا والقياس أن بكرن لازوجة 
خاصة ولكن استحسن عله يع من قضمنه منز له وهو ف عيال وقول توح عليه السلام 
دل على ذلات وتال اله تعای ف آبة أخرى [ وأقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه 
وأهله من الكرب العظم ] فسمی جیع من مه ماز له و سفینته من هله وقول نو عليه 
السلام ان آہی من آهل لعی من آهل اذى وعدتی أن تنم فأخر اه تعال أنەللس 
من أهلك الذين وعدتك أن آم قوله تعالی [[نهعمل غر صال] قیل فيه معناهذو عمل 
غير صا اء عل المبالغة فى الصفة ا قالت الخنساء : 


رقع ما رتعت حى إذا ادکرت فاا هى إقال وإدبار 


۳۷۸ أحكام القرآن للجصاص 


تعنى ذات إقبال وإدبار أو مقبلة ومدرة وروی عن ابن عیاس ومجاهد راهم قال 
سۇالات هذا عمل غير صاخ وقرا اللكسائى [إنه عل غير صال] عل الفعل ولصب غير 
وروی‌عن اعباس وسعید بن جبیر و الضحاك إنه کان آبنه لص لبه لآنه قال قعالی | ونادی 
نوسح ابنه | وقال | انه اس من‌أهلك | عى ايس من أهل دينك وروی عن امسن وجاهد 
آنه م يكن أبنه اصلبه وان لغير رشدة وقال الحسن وكان منافقاً يظبر الإعان ويسر 
اللكفر وقبل إنهکان اناس أته وإ ماکان نو ح يدعو إلى الرکوب مع نمی الله عزو جل 
[یاه أن رکب فما کافر لانه کان بنأفتق باظپار 1لا مان وقي ل نە دعاعل شر عة الإ مان أنه 
قال آمن وا رکب معنا قولہ تعالی |[ هو آندا ک من الارض وا۔تعمرک فيما | نسم إلى 
الآرض لان أصلمم وهو آدمخاق من تراب الأأرض والناس كلهم منآدم عليه السلام 
وقیل إن معناه إنه خلقک فى الارض وقوله | واستعمرك فيا | یعنی امک من عمارتہا 
le‏ تعتاجو ن إلبه وفيه الدلالة عل وجوب عمارة الا رض لارراءة والغراس وألا بلية 
وروی عن جاھد معناہ آعرک بن چہلہا ل طول أعماركر وهذا كقولالقائل أع رتك 
داری هذه بی ماکتك طول عرك وقال النی بلق من آعر عمری فہی له ولور ته 
من بعده والعمرى هى العطية إلا آن معناها راجع إلى تملیکه طول عمره فأ جاز النى بإ 
العمرى وافبة وأبطل الثرط فی ملک مره لا “نهم کاو يعقدون ذلك عل أنه بعد 
مو تهر جع إلى الواهب قوله عا | قالوا لاما قال سلام | معی‌الا "ول لیت سلاما 
ولذلك نصبه واثانی جو أبه عليك سلام وكذلك رفعه و معنأعما واحد إلا أنه خواف 
ينما لثلا توم متوم الحكاية وفيه الدلالة على أن السلام قد كان ية آهل الإس-لام 
وإنه تحية اللاك وقو له تعالى [قالت باولتی ءآلد وآنا جوز وهذا بعلی شیخاً إن هذالثی. 
یب] فاا مح علما بآن ذلاك فى مقدوراته تعجبت بطنحاليشرة قبل الككر والروية 
کا ول موسی عليه السلام مدبراً حین صارت الصا حية حى قيل له | أقبل ولا قف 
إنكمنالآمنين] ونما تعجبت لان[ براه عليهالسلام قال إن كان له ذلك الوقت مانة 
وعشرون سنة ولسارة تسعون سنة قوله تعالى | أتعجبين من أ اهر حة الله وبركانه 
علي أهل البيت ] يدل على أن أزواج الى لر من آهل بيته لان املائ قد سمت 


اة إبراهم من أهل بيته وكذلاك قال الله تعالى فى عخاطبة زواج النى بإ فى قول 


سورة هود ۴۷۹ 


| ومن يقنت منکن لته ورسوله و تعمل صالخا إلى قوله - وأطعن اله ورسوله نما 
رند اه لیذھهب عنم الرجس أهل المت [ قد دخل فه آزواج النبى ا لان ابتداء 
الخطاب هن » قو له تعاى | فليا ذهب عن اراھ الروع وجاءته الرشری حادلنا ق قوم 
لوط | يعنى ما ذهب عنه الفرع جادل اللاك حتى قالوا إنا أر سنا إلى قوم لوط لنبلكم 
فقال إن فا لوطا قالوا ن آعل يمن فما لنفجينه وأهله بروى ذلك عن الحسن وقیل إنه 
ساف فقال آنہلکو نمم إن کان فیا مسون من المؤمنين قالو الا ثم نرهم إلىعشرة فقالوا 
لا روى ذلك عن قتادة وقال جاد۵م لیعلم بأی شىء استحقوا عذاب الإستتصالوهل 
ذلك واقع بهم لاعالة آم على سبيل الإحافة ليقباو! إلى الطاعة » ومن الناس من تج 
بذلك ف جواز تأخير البيان لأن الملائكه أخبرت آنا تملك قوم لوط ولم تبين المنجين 
مم ومع ذلا فإن براه عليه السلام جادهم وتال م آتھلکو نمم وف م کذا رجلا 
فيستدلون بذلك على جواز تأخير البيان وهذا اس بشىء. لآن اراد سام عن الو جه 
الذى به استحقوا عذاب الإ ستثصال وهل ذاك واقع بهم لاعالة أوعلى سيبل التو يف 
اير جعو! إلى الطاعة قو له تعالى | أصاو تك تأمرك أن نترك مايعبد آباؤنا أو أن تفعل فى 
أموالنا مانشاء | وما قيل أصلو تك تأمرك لاما مترلة الآ بار والناهى عن الشر ا 
قال قعالى | إن الصاو ة تى عن الفحشاء والمنكر | وجائز أن يكون أخبرم بذلاك ف حال 
الصلاة فال أصلو تك تمرك ما ذکرت وعنالحسن أدبنك امرك ی فه الاس ذا 
قوله تعالی | ولا ترکنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار ] والركون إلى الشىء هو السكون 
إليه بالانس والحة فاقتضى ذلك الى عن جانسة الظالين ومانستيم والإنصات اليم 
وهو مثل قوله تعالى | فلا تقعد بعد الذكرى مح القوم الظالين | وقوله تعالى [ وماكان 
ربك للك القرى بظل وأهلما مصلحون ] قیل فبه لا اکم بظلم صغیر یکون مم 
وقیل بظلم کبیر کون من قليل مم كاقال النى به إنانته لا يلاك العامة بذنوب‌الخاصة 
وقیل لا۔ہلکوم وهو ظال هم كقوله [ إن اقهلايظل الناس شيا | وفبه [خبار بأنهلامبلك 
القرى وأهلما مصاحون وقال تعالى ف آية أخرى | وإن من قرية إلا نن مم لمكو ها قبل 
وم القبامة [ فدل ذلكعلى أن الناس يصيرون إلىغاية الفساد عنداقتراب الاعةولذلك 


هکم الله وهو مصداق قول الى ا لاتقوم السأعة إلا على شرار ألخلق قوله تمالى. 


A‏ إحكام القرآن للجصاص 


[ ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ] قال قتادة بعلم مسلمين وذلك بالا جاء إلى 
الإمان ونما يكون الإلجاء بانع م لو راموا خلافه منعوا منة مم الاضطرار إلى 
حسنه وعظم النفعة به قوله قعالى 1 ولا زالون ختلهين [ قال مجاه_د وعطاء وقتادة 
والاعش أى عخذلفين نى الادبان و دى ونصرانى وجوسى وعو ذلك من اختلاف 
المذاهب الفادة وروى عن الحسن فى الارزاق والا“حوال من خير بعضمم لبعض 
قوله تال [ إلا من رحم ربك | إا هو استشناء من الختلفين بالاطل بالإطلاق فى 
الإمان المؤدى إلى اواب فإنه اج من الاختلاف الباطل قول تعالى [ولذلك خلةہم] 


روى عن ان عباس و اعد وقتادة والضحاك خلقهم لارحة وروى عن ابن عباس أيضا 
والحسن وعطاء خلقېم على عم منه باختلافم وهی لام العاقبة قالوا وقد تكون اللام 
معنى على كقولات أ كرمتك على برك ولبرك بى آخر سورة هود عليه السلام : 
ومن سورة دوسف 
بسم الله الرحن الرحم 

قوله عز وجل[ إذقال ہو سف لا په ہا ابت انی رآیت أحد عش رکو کیا والشمس 
والقمر رانم لى ساجدن ] فيه بيان ععة الرؤيا من غير الا" ندياء لان يوسف عليه 
السام لم کن نبا ى ذاك الوقت بل کان صغيرآً وکانتأو بل الكو | كب آخو ته والشمس 
والقمر بوبه وروی ذلك عن اسن قو له تعالى [لاتقمص رۇباكعل إخوتكفيكدوا 
لت كيدا ] عا إنه إن قصا عام حسدوه وطلبواکیده وهو أصال ى جواز ترك إظہار 
النعمة وکنانه عند من خشی حسده وکیده و إن کان اه قد م یاظہاره بقوله تمالى [وأما 
بنعمة ربك غدت ] قوله قعالى [ ويعلبك من تأو يل الا“حاديت ] فإن التأوبل ما يؤول 
اليه معنی ور جع إله وتأو بل الثىء هو مرجعه وتال مجاهد وقتادة تأويل الاحادبث 
عبارة الرؤا وقدل أو بل الاٴحادیت نی آنات الله ودلائله على توحیده وغیر ذلك من 
أمور دينه قوله تعالى [ إذ قالو! لوف وأخوه حب إلى أيينا منا ] الأب تفاوضوا 
فيا بينم وأظهروا الد الد ی کانوا يضمرونه لقرب منزلته عند أبهم دونهم وقالوا 
lf t3‏ 
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ن الا کر ول بتقدم امنرلة من الا“ صغر ومم ذلاك فإن الحاعة من البنين آولى بالحبة 


سورة إوسف ۴۸۱ 


من الوأحد وهو معن قوله [و حن عصبة] ومع [نهمكانوا أتقعله بتدبير أمرالدنيا م 
کانوا بقوم‌ون بأمواله ومواشبه فذھبوا إلى أن اصطفاءه إباه بالحية دونهم وتقدمه 
علمم ذهاب عن الطر يق الصواب قوله تعالى [اقتلوا و سف أواطرحوه أرضاً تخل لک 
وجه أبيك]الأبة فإنهم تآم وا فا بيهم على أحد هذبن من قتل أو تبعيد له عن أيه 
وکان الذی استجازوا ذلك واستجرءوا من أجله عليه قوھ [ وتکو نوا من بعد قوناً 
صالین] فر جوا التو بة يعد هذا الفعل وهو حو قوله تعالى [ بل بريد الإنسان ليفجر 
آمامه ] قل فى التفسیر آنه يعزم على المعصية رجاء النوبة بعدها فقول أفعل ثم توب 
وف ذلك دلبل على آن تو بة القاةل مقبولةلا نهم قالوا وتتكونوا من بعده قوماً صالين 
وحکاه الله نېم ولم ننکره علېم قوله تعالی [قال قاثل منېم لا تقتلا بو ف وأاقو فی 
غيابة الجب] ما قاروا على أحد شيثين من قتل أو إبعاد عن أبيه أشار عليہم هذا القائل 
حين قالوا لابد من أحد هذين بأنقص الشرين وهو الطرح فى جب قليل الا ليأخذه 
بعض السيارة وهم المسافر ون فلها أبرموأالتد بير وعزمو! عليه ابوا للتلطف فالوصول 
إلى ما أرادوا فقالو! [ با أبانا مالك لا تأمتا على يو سف ] إلى آخر الأبتين وقرله مال 
[أرسلهمهنا غدآر تع ویلعب]قیل فرتم برعی و قیل إنالر قعالإقساع ف البلادو يقال رتم 
فیا لمال یھر يقسع بهف البلا دواللعب هو الفمل لقصو ده التفر ج والراحة من غير عاقةله 
مو دةو لاقصدفه لةاءله[لا حصو ل الاو والف رح فنه‌ما بكو ن مباحاوهو مالا[ م نه کنحو 
ملاعبةالر جل هلهو رکو به فر سه للتطر ب والتفرج ونو ذللكومنه ما یکون محظورآوفی 
الآ دلالة علىأن اللعب الذى ذكروه كان مباعا لولاذلاكلانكر ه يعو ب عليه السلام 
عليہم فلما ألو إرساله معہم قال [ إلى ليحر تی أن تذهبو! به و أخاف أن يأكله الذاب 
و آم عنه غأفلون ] فذ کر م حز نه لذهاجېم به ابعده عن مشاهدته ونه حاتف مم ذلا 
أن رأ كله الذئب فاجتمع عليه فى هذه الال شيآن الحرن وا وف فأجابوه أنه تنم 
أن بأ کله الذئب وم جماعة وإن ذلك لو وقع لكانوا خاسرين قوله تعالى [ وأوحينا إلبه 
لتنیئہم بام هذا وم لايشعرون] قال ابن عباس لا يشعرون بأنه بوسفا ف وقت 
ينبم وكذلك قال الحسن أوحى اله إليه وهو ف الجب فأعطاه النبوة وأخبره أنه 
بم بام م هذا قوله تمالى [ وجا آبام عشاء کون |روى أن الشع ی کان جال 


TAY‏ أحكام القرآن للجماص 


للقضاء اءهر جل یکی ویدعی أن رجلا ظلبه فقال جل محضرته بوشك أن :کون 
هذا مظلو ما فقال الشعى إخوة بوسف خانوا وظلموا كذ بوا وجاءوا أبامم عشاء يبون 
فأظبرواالكاء لفقد بو سف لبروا أنفسمم من الخياة وآوهموه آنهم مشارکون له فى 
الصيبة و يلةنوا ماكان أظمره يعقوب عليه السلام هم من خو فه على بو سف أن یا کله 
الب فقالوا | إنا ذهبنا نستبق | يقال تفتضل من الباق فى الرىوقيل فسقبقبالعدو على 
الرجل [وتركنا بوسف عند متا عنافا کله الدب وماآنت مؤمن i‏ لعی مصدق وجاءوا 
بقمیص علیه دم فزعمو! آنه دم یو سف قوله تعالی [ بد مکذب | یعنی مک ذوب فيه قال 
بن عباس و جاهد قال لو کان أ کلهالذئب خر قەفکا نت علامة الكذب ظأهرةفيه وهو 
عة القميص من غير تخر يق وقال الشع ى كان فی ص يو سف ثلاث آيات الدم و الشق 
وإلقاءوه على وجه أبه فار تدرصیرآً وقالا لسن | رأى القمیص یا قال با بی والله 
ماعہدت الدب حلا قول تمالی [قال بل سولت اکر تفس أرآ] دل علأن يعقوب 
عليه السلام قطع عغياتيم وظامم وأن يو سف ل يأ كله اذب مما أستدل عليه من عة 
القميص من غير تخر يق وهذا يدل على أن الك ٤ا‏ يظمر من العلامة فى مله فىالشكذ بب 
أو التصديق جائ لانه عليه السلام قطع بآن الذثب لم بأ كله بظمور علامة كذ مم قوله 
قعالى إِ فصبر جيل يقال أنه صر لاشكوى فه وفيه البيان عا تقتضيه المصيبة من 
الصبر اليل والإستعانة باقه عند ما يعرض من الأ مور القطمية الجزة كى لنا حال 
نليه إعقوب عليه السلام عند ماا بتي بفقد وأده ألعز بزعنده وحسن عزأته ورجو عه زی 
اقه تعالى والإستعانة به وهو مثل قوله تعالى [ الذين إذا أصا بهم مصببة قالوا إنا ته وإنا 
إليه راجعونأو كك عليم صاو ات من ربمم ورحة] الأية ليقتدى به عندنزول المصائب 
قو له تعالی [ قال بابشری هذا غلام وأسروه بضاعة | قال قتادة والسدى فا أرسل 
دلوه تعلق ما بوسف فقال الدلی پابشرای هذا غلام قال قتادة بشر أصعابه بأنه وجد 
عدا وقال السدی کان اسم الرجل الذى اداه بشرى وقوله | وأسروه بضاعة | قال 
مجاهد والسدى أسره الدلى ومن معه فى باق التجار لا يتلوم الشركة فيه رخص منه 
وقال ابن عباس أسره أخو ته وكتم و أنه أخوه وتابعبي على ذلك ثلا بقتلوه والبضاعة 
القطمة من الال تسمل للتجارة وقيل فى معنى أسروه بضاعة آم اعتقدوا فيه التجارة 


سورة ووسف TAT‏ 


وروی شعبة عن يونس عن عبید عن ا حسن‌عن عل أنه قضى باللقيط آنه حر وقرأً [وشروه 
بشن تخس درام معدودة وکانوا فیه من الزاهدين | وروی الزهرى عن سنين أىجياة 
قال وجدت منيو ذا علي عمد مر فقال عمر عسى الخو را يۇس فقيل نه لام فقال هو 
حر ولك ولاؤه وعلنا رضاعه فعی قوله عسی الغو را بۇ سا الخو ر تصغير غار وهو 
مثل معناه عى أن بكو ن جاء البأس من قبل الغار فام عمرالر جل وقال عسی‌آن تکون 
الام جاء من قبلك فى هذا الصى الاقيط بان كو ن من مائك فلا شہدوا له بالستر أمرء 
بامساکه وقال ولاؤہ لك وجازآن رید ہالولاء مہنا [مسا که والولابة عليه و[یات‌هذا 
الح لهكالو كان عبدآً له فأعتقه لانه تمرع بأخذه وإحياله والإحسان إليه وقد خير 
عمرآنه حر فلا عخلو من أن كن ذللك على وجه الإخبار بأنه حر الأصل ولا رق عليه 
أو إيقاع حربة عليه من قبله ومعلوم أن عر لم ملک ولم یکن عبدآً له فیعتقه فعاینا آنه 
أرادالإخبار بأنه حر لا جری عليه رق وإذاکان حر الاصل ل جر آن ت ولاژء 
لإنسان فعلینا آنه راد بقوله لك ولاؤه أى لك ولايته فى الإمساك والحفظ وماروى 
عن عمر وعائشة آنہما قالا فى أو لاد الزنا اعتقوم وأحسنوا اليم فما معناه احكوا 
بانہم أحراروقال النی بے لایجری ولد والدہ [لا آن بده علوکا فرشتر یه فیعتقه وذلاك 
[خبار منه بوقوع التاق املك لا عحتاج إلى استثنافه وقد روى المغيرة عن إبر اھ ف 
اللقيط بحده الر جل قال إن نوى أن يسترقهكان رقيقاً وإن نوى الحسة عليه كان عتيقاً 
وهذا لامعنی له لان إنكان حر م يصر رقيةاً بنية اللتقط وإنكان عبداً لم بصر عتيةاً 
يته أيضاً وأيضاً إن الأصل فى الناس الحرية وهو الظاهر ألا ترى أن من وجدناء 
يتصرف ف دار الإسلام آنا حك بحر يته ولا بجعله عبدآً إلا بينة تشمد بذاك أو بإقراره 
وأيضاً فإن اللقيط لاعخلو من أن يكون ولد حرة أو أمة فإ ن كان ولد حرة فو حر وغير 
جانّز استرقاقه وإن كان ولد أمة فهو عرد لغير الملتقط فلا يجوز لن أن نتمفكه فال وجوه 
کہا لاوز أن بكون اللقيط عبد للبلتقط وأيصاً فإن الرق طارىء والأصل المر رة 
کشیء علمناه ملکا لإنسان وادعی غیره زواله إلیه فلا قصدقه لانه بدعی معی"طار ا 
كذللك حك اللتقط فبا يبت له منرق اللقيط و أيضا اكان لقطة ا٣ال‏ لاتو جب لاتقل 
ملكا فيم مع العلم بأنه ملك فى الأصل كان التقاط اللقيط الذى لا يعر رقه أحرى آن 


ل 
لاوجب للباتقط ملکا وقد روی اد بن سلية عن عطاء ارا اى عن سعيدين المسيب 
أن رجلا تزوج امرأة فو لدت لأر بعة أشمر فقال رد ولاله قر ماصداقماعا استحل 

من فرجم)ا وولدها ملوك له وهو حدبت شاذ غير معمول عله ن كر مافه آنه ولد 
زا [ذاجن من حرة فمو حر ولاخلاف بين الفقماء ف أن ولد الزن واللقيط حران قول 
قعالی | وشروه بشمن تخس درأ معدودة | قال الفرأ امن ما شت فى الذمة بدلا من 
الاعات من الدرام والد ناير قال اہو بكر ظاهر الکلام ب دل عليه لانه م ی الدرام tê‏ 
بقوله | وشروه بشمن ] وقول الفراء ء مقو ل من طرق اللغة فإذا آخبر أن امن اسے ا 
ثبت فى الذمة من الو جه الذی ذکر: نا شم می اله تال الدرام ما اقتضى ذلك وتا 
فالذمة مى جعلت دلا فى عقو د البياعات سوا ء عنما أوأطلقا ول عینما لانما لو آعیذت 
بالتعیبن لخر جت من أن تتكون تآ إذکانت الأعيان لاتكون أثااً ف الحقيقة إلا أن 

بجر ما الإنسان جر ی ألإا بدأل فاسم. م tê‏ على معنی البدل اشا بالشن وإذا توت ذلاك 
وجب أن لا لاتتعين الدرام والدنار لان فى تعيينا سلب الصفة الى وصفما. اله مهأ من 
کو نما 3 ا د1 عبان لا درن ا والخس النقص قال سه حقه إذا نقصه وقوله 
[درام معدودة] رویعن ابن مسعو د وانع باس وقتادة قالوا کا نت عشرین درھماوعن 

جاهد انان وعشرون درهما وقيل ما سمأها معدودة لقلتما | وقیل عدوها ول زنوها 


وقیل کأنوا لازنون ارام حتى تباغ أوقية وأوقيم أربعون درهما وقال ابن عباس 


ومجاهد إخو ته انوا حضورآ فقالواهذا عبدلنا أب قفاشتر وه منم وقال قتأدة بأعه أأسيأرة 
قو له تعال | وکانو ا فيه من الزاهدن ] قيل إن خو ته انوا فی الأن ن من الزاهدين و لعا 
کان غرضہم أن یغپبوه عن وجه آبیہم وقو لمال | و تال الذیاشتراہ من ٥ص‏ لاممآته 
ا کرمی مثواہ عسی آن ینف اوی ڪن عبد ات قال ان اتان فراسة ثلا العزيز 
حبن قال لام ته أ کری مثوأہ عى أن بنفعنا وان شعيب <ين قالت فى موس ابت 

استأجره وأبو بكر ألصديق حين ولى مر قوله تعالى | ولا بلغ آشده۲ تناه کا [ey‏ 
قیل فی معنی الاشد أنما القوة من ای عشرة إلى ستين سنة وقال أبن عباس الا شد 
أن عشرن , سنة وقال مجاهد ان ثلاث ولان سنة ه قو له تعالی | ولقد مت به وئم 


| روی عن الحسن به بالعزجة وها منجبة الشهوة ولم بعز موقيل شماجميعا باشو ة 


سورة يوسف TAê‏ 


لان ا بالشىء مقار بته من غير مواقعة والدليل على آن م بوسف ہا لم یکن من جېة 
العزعة و[نماكان من جة دوأعى الشبوة قوله [ معاذ اله إنه رى أحسن مثوای | وقوله 
كذاك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادتا الخاصين] فكان ذلك [خبارآً براءة 
ساحته من العزية على المعصية وقيل إن ذلك عل التقدم والتأخير ومعتاه لولا أن 
رآی برھان ربه مم ہما وذلای لان جواب لولا لاوز آن بتقدمه لاهم لايجزون أن 
نقول قد آتبتك لولا زید وجائز أن یکو ن على تقدبره تقدم لولا قوله تعالى | لولا أن 
رآی برهان ر به | قال أن عباس وا لسن وسعید بن جبير ومجاهد رأى صورة يعةوب 
عاضا على آنامله وقال قتادة نودى بابو سف أنت مكتوب فىالاانيياء و تعمل عمل السفماء 
وروی عن ان عباس انه رای الك وقال عمد ن کعب هو ماعلہه من‌األدلا له عل عقاب 
الزنا قوله تعالى [ وشمد شاهد من أملما إن کان قيصه قد من قبل ] الابة روى عن ابن 
عباس وأ هررة وسعید بن جبیر وهلال ن یسار أنه ص فی المد وروی عن أبن 
عباس أيضآ والحسن وابن آى مليك وعكرمة قالو! هو رجل وقال عكرمة إن اللاك لا 


رأى يو سف مشقوق القمص عل لباب قال ذلك لاہن عر له فقال إن کان قیصه قد من 


قبل فإنه طاہا فامتنعت منه‌و ان کان من در فانه فر منپاو طلته ومن‌الناس منج مده 
الأبةن المج بالعلامة ف اللقطة إذا أدعاها مدع ووصفما وقد أختاف الفقياء فى مدء 


اء ی مدع 


اللقطة إذا وصف علامات فا فقال أبو حنبفة وأبو يوسف وزفر ومد والشافعى 
لا يستحةم| بالعلامة حى بق البينة ولا تحبر اللتقط على دفعما إليه بالعلامة ويسعه أن 
بدفعما ون يحبر عليه ف القضاء وقال أبن القاس فى قياس قول مالك وستحقا بالعلامة 
وبر على دفعما إليه فإن جاء مستحق فاستحةم| ببينة لم يضمن الاتقط شيا وقال مالك 
وكذلك اللصو ص إذا وجد معبم آمتعة جاء قوم قادعوھا ولیست م بينة أن الساطان 
بتلوم فی ذلاك قان لم أت غيرم دفعه للم وكذلات الا بق وقال اخسن بن حى بدفعم) 
إليه بالعلامة وقال أعحابنا ف اللقيط إذا ادعاهرجلان ووصف أحدهما علامة فى جسده 
إنه أولى من الأخر وقال أبو حنيفة ومد ف متاع البو إذا اختاف فيه الرجل والمرأة 
إن ما کو ن للرجال فمو للرجل وماكان للنساء فهو للبرآة ومإكان لارجل وللرأة فيو 
لارجل خکو أ فيه بظاهر هيثة الماع وقالوا فى المستأجر وال اجر إذا اختلفان مصراع 
۲٠۵‏ س آحکام بع » 


۴۸٦‏ أحکام القرآن لاجصاص 


باب موضوع ف الدار أنه إن كان وفقاً لمصراع معاق ف البناء فالقول قول رب‌الدار وإن 
ل يكن وفقاً له فالقول قول المستأ جر وكذاك إن کان‌جذع مطروح ف دار وعلبه نقوش 
وتصاو بر موافقة لنقوش جذوع السقف ووفةآ ضما قالقول قول رب الدار وإن كانت 
عخالفة هما فالقول قول المستأجر وهذه مسال قد حكموا فى بعضما بالعلامة ولم عكوا 
ا فی بعض ولا خلاف بين عابنا أن رجاين لو تنازعا على قربة وهما متعلقان بها 
وأحدهما سقاء والأخر عطار أنه ينما نصفين ولا بقضى للسقاء يذلاك عل العطار فأما 
قوم فى اللقطة فإن اللتقط له يد حيحة والمدعى ها بريد إزالة يده وقال النى جر البينة 
عل ال'دعى والعين على الدعى عليه وكون الذى فى يده ملتقطا لا خرج المدعی من أن 
تكون مدعا فلا يصدق على دعواه إلا ببينة إذ ليست له يد والعلامة ليست بينة لآن 
رجلا لوادعیمالاف ید رجلوأعطی علامته‌والنىف ردەغیر ملتقط م یکن ذ كر العلامة 
بدنة وستحق اشا » وأما قول آععابنا فی‌الر جلین بد عیانلقیطا کل واحد بدعی أنه أنه 
ووصف أحدها عاامة فى جسده فاا جعلوه أولى إستحسانا من قبل أن مدعى الاقبط 
رستحقه ودعو اه من غير علامة وشت النسب منه بقوله وتزول بد من هو فى رده فلا 
تناز عه انان صا ر کأنه فی ید ہما لاما قد استحقا أن بقضى بالنسب طا لو ل يمف 
أحدهماعلامة فی جسده فلا زالت يدمن هوی يده صار منزلته ل وکأن فی ا دما من 
طر بقا لک جیعهنی بدهذا وج عه فی ردهذا فيجو ز حينثذ اعتبارالعلامة ونظير هالزوجان 
إذا اختلفافمتاع ادت ما كان لكل واحد يدف ايع اعتبر أظبر هما تصرةاً وآ كدها 
بدا وكذلك المستأجر له رد فى الدار والؤ اجر أيضاً له بد فى جيع الدار فلبا استوبا فى 
اليد فى الج كان الذى تشمدله العلامة او افقة لصحة دعواه أولى وكان ذلاف ترجيساً 
4 ده لا آنه پستحق به الحكم له املك کا وستحق بالبعنات فہذه المواضعالى أءروا 
فما ألعلامة 3 أعتبروها م بوت اليدلكل وأحدمن المدعين ف اميع فصارت العلامة 
من حجة اليد دون استحقاق الك بالعلامة وأما المدعیان إذا کان فى أبد ما شىء من 
لماع وأحدهما من عاج مله وهو من ۲ لته الى يستعملما فی صناعته فإ نه معلوم أن ف بد 
کل واحد مما الصف وآن ماف بد هذا لیس فی بد الا خرمنه شیء فلو حكمنا لاحدھا 
بظاهر صناعته أو بعلامة معه أك نا قد أستحققنا عليه يدا هی له دونه فما فيه عنرلة 


سورة يوسف TAV‏ 


رجل سکاف ادعی قالب خف فی بد صیرق فلا پستحق بد الصيرف لجل أن ذلك 
من صناعته وامسئلة اللقطة هى هذه بعينا لأن المدعى لا بد له وما ريد استحقاق بد 
الاتقط بالعلامة ومعلوم أنه لايستحقما بالدعوى إذا نكن معهعلامة فكذاكالعلامة 
ا يجوز أن استحق ما د الغير وما ماروى فی حدیث زد بن خالد أن رجلا سأل النى 
ل عن اللقطة 2 اعرف عفاصا ووعاء‌ها ووکاءها * 2 عرفا سنة فان جاء صاحا 
را فشا نك مها فإنه لادلالة فيه على أن مدعيما يستحقما بالعلامة لائه عتمل أن کون 
ا أمره معرفة ا والوعاء والوكء كلا ختاط ماله وليعلم آہا لقطة وقد تكون 
يستدل به عل صدق المد عی فیسعه دفعم] [لیه‌و[ن م یلرمفی الج وقد يكو ن لذ كر العلامة 
ولا وظمر من الحال تأثير ف-القلب يغاب ف الظن صدقه ولكنه لا يعمل عليه فى الح 
وقد استدل يعقوب عله السلا م على كذب أخوة دو سف بأنه لو أ کله الذئب رق 
قصه وقد روی عن شر وياس ابن سعاوبة اشيا صو هذاروی این آی نیح عن ن جاهد 
قال اختصے إلى شرع أ امراتان فى ولد هرة فقالت [حداها هذه ولد مری وقالت 
الأخرى هذه ولد ھر تی فقال ألقو ها مم هذه فان درت وقرت واسبطرت فہی ها وإن 
هرت وفرت وازبأرت فليس هما وروی حاد بن سلة قال آخبری خر عن اياس 
معاوبة 1 نامرآ تین أدعتا كبة غرل فلا بإحداها وقال علام کیت غرلك فقالت ۲ 
جوزة وخا بالا خرى فقالت ع كسرة خيز فنةضو! الغزل فدفعو ه إلى الى أصابت 
وهذاالذی کان يفعله شرج و[ :اس من و هذا لم یکن على وجه [مضاء! کر به وللزام 
الحم باه وماکان على جبة الإأستدلال عا بنا ف الظن منه فيقرر بعد ذلك الميطل 
منممأ وقد لست ی الإنسان إذا ظہر مثل هذا م ن الاقامة عل الدعوى فقر فیح عله 
يالاق رار قو له تعالٰی [ قال حدما ف رای e‏ ر مرا قول فيه ضار عصیر أأعذب 
للخمر وذلاف لان الجر المأئعة لا بتآتی فیا العصر وقيل معنا أ أعصر ما بؤول إلى الجر 
فسماه بام لخر وإن م کن خر علي وجه انجاز وجاز أن يعصر من العنب مرا بأن 
يطرح العنب فى الحا بية و ترك حى بنش و يغلى فيكون ماف العنب رآ فيكو ن العصر 
للخمر على وجه الحقيقة وقال الضحاك ف لغة تسمى العنب نرا قوله تعالى | نبنا بتأو يله 
إن ترأك من السنين 1 قال قتأدة کأن یداوی مر لضم ولعزی حزییم ود فی عبادة 


AA‏ أحكام الق رآن الجصاص 


ربه وقیل‌کان يعين المظاوم ونصر الضعيف ويعو د المر يض وقيل منالحسنين فىعبارة 
الرؤبا لاان کان یعیبر یرما قو لہ تعالی [ قال لاباًتیکا طعام ترزقانه [لا تباتک بتآوبله | 
الأ قال أن جرج عدل عن تأوىلالرۇيا ل الإخبار هذا لا رأی عل احدها فيهمن 
اکرو فل یدعاه تی آخبرهما به وقيل نما قدم هذا ليعلما ماخصه الله تعالى من النبوة 
وليقبلا إلى طاعة انته وق د كان بو سف عليه السلام فما بيهم قبل ذلك زمانا فلل بعك الله 
عنه آنه دک رهم شيا من الدعاء إلى انته وكانوا ا يعبدون الاوثان وذلك لانه ل 
يطمع مہم فى الإستاع وال بول فلا رآم مقبلين اليه عار بإحسانه آمل مم اقول 
والإستاع فقال [ باصاحى الجن ءأر باب متفرقون خير أم اه الواحد القبار | الأب 
وهو من قوله تعالی [ ادع إلى سیل ربك بالى كت وار عظلة الحسنة | وترقب وقت 
الإستاع والقبول من الدعاء إلى سيل الله با لحكمة ونما حك اله ذلك لنا لنقتدى به 
فيه قوله تعالى [ [وقال للذیظن أنه ۾ ناج منېما ا ذکر ی عند ر بلك فانساہ الشیطانذ کر ریه | 
الظن هنا معن اليقين لانه عار با وق ع ماعبر عليه الرؤيا وهو كقوله تعالی | ق 
ظنفت آنی ملاق حسایه | و معثاه أبقشت وقوله| فأنساء الشيطان | هذه الماء تود على 
بوسف عل ماروی عر نان عاس وقال الحسن وا ن ساق ع الاق وفقه بیان أن لىثه 
ف السجن إضم سنین نما کان لاته أل الذى جا مما أن یذ کر ه عند لاك و کان ذل 
منه عل جېة الغا إن کان الا ول عل ماقال ابن عا سل ال طان ن شی بو سف عليه 
السلام ذکر ربه یعی ذکر اته قمالی وآن الأول کان فی ا تلك اال أن بذ 5 ر الله ولا 
يشتغل مسثلة الناجی منہما أن بذ كره عند صاحبه فصار اشتغاله عن اه تعالى فى ذلا 
ألوقت ا لقان ف السجن بضع سنين وإ ن کان!ل تأوىل |[ إن‌العطان أسى الاق فلان 
مو سف لا آل الساق ذلات لم يكن من أله توفيتق لاق و خلاه ووساوس الشيطان 
وخواطره حى تساه ذكر ريه أ بو ف وأما البضع فقال ابن عباس هو من اثلاث 
إلى العشر وقال بجاهد وقتادة إلى الح وقال وهب ليث سبح سنين قوله تعالى | قالوا 
أضغات 0 وما تعن بتأويل الاحلام بعالين إ فإنا قد علمنا آن الرؤيا كانت ية 
ول تتكن أضغاث أحلام لان بو سف عليه للام عپرهاعل سیا خصب والجدبوهو 
بطل قول من يقول إن الريا على أول ماتعبر لان القوم قالوا هى أضغات أحلام ول 


سوره یوس ۳A۹‏ 


تق حمكذلك ويدل على فاد الروابة بأن الرؤا على رجل طائر فإذا عبرت وقعت قوله 
تحال | وقال الك اتو نى به فلا جاءه الر سول قال ار جع إلى ربك] الابة بقال إنبوسف 
عليه السلام إعا م مم إلى الذهاب إلى الك حى ردالرسول إليهبأن يسل عن النسوة 
اللاتى قطعن أيدمهن تظمر براءة ساحتة فيكون أجل فى صدره ءند حضوره وأقرب 
ىقبو ل مايدءو ه إليه من التو حید وقبو ل مایشیر بهعلیه قو له تعالی | ذاك لیعلآنی لأخنه 
بالغيب | قال الحسن ومجاهد وقتادة والضحاك هذا من قول بو سف بقول انى [نمارددت 
الرسو ل إليه فى ؤال النسوة ليع الع ربز أن ل أنه بالغيب وإ ن كان ابتداء الحكابة عن 
المرأة قإنه رد الكلام إلى الحكابة عن قول يوسف لظمور الدلالة على المعنى وذلاك حر 
قوله | وكذلك يفعلون | وقبله حكابة عن لمرآة | وجعلوا أعزة أهاما آذلة | وقوه | فاذا 
تأمرون] وقبله حکابة قول الا | ,رید آن خر جک من رض بسحره | قوله تعالی | إن 
النفس لامارة بالسوء | يعنى إن النفس كثيرة النزاع إلى إلسوء فلا بمرىء نفسه وإن كان 
لا يطاوعما وقد اختاف الناس فى قائل هذا القول فقال قائلون هو من قول يوسف 
وقال آخرون هو من قول للرأة الامارة الكثيرة الاس بالشىء والفس ذه المفة 
للكثرة ماتشتميه وتنازع إليه ءا بقع الفعل من أجله وقد كانت إضافة الس بالسوء إلى 
النفس جازآًف أول استعماله مکار حى سقط عنه آس لجاز وصار حقيقة فیقال نفسى 
تأمرنی بک ذا ودعو نی إل ی کذا من جہة شہ وی لہ ونا لم يصح أن يأمر الإنسان سه 
ف الحقيقة لأن فى الامر ترغيباً للمأمور بتمليك مالا لك وعالأن بلك الإنسان نفسه 
مالا ملک لان من ملك شيا فانما بلك ماهو مالک قوله تعالى | وقال للك اتتونی به 
ا ستخاصه لنفسى فلبا كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين ] هذا املك ما كان من آهل 
العقل والدرايةل برعه منيو سف منظرهالرالع الهج ا راع النساء لقلة عقرهن وضعف 
أحلامين وأنهن إنما نظرن إلى ظاهر حسنه وجاله دون عله وعقله وإن اللاك ا يما 
بذلا ولکنه ما که ووقف عل کاله ببيانه وعلمه قال [ نك اليو م لدينا مكین آمين] فقال 
فوسف | اجعلی على خران الاٴرض الى حفط عل | فو صف نفسه بلعم والحفظوف 
هذا دلالة عل آنه جائز للإنسان أن يصف نفسه بالةضل عند من لايعرفه وإنه ليس من 
الحظور من تزكية النفس فى قوله تعالى [ فلا تركو ا نفک | قو له تعالی [ اتو نى بأخ 


۳۹ أحكام القران للجصاص 


لمن اکم ۔ إلى قوله - فان لم تأتونی به فلا كل لكي عندى | بقال إن الذى اقتضی 
طلبه للاخ من آبہم مفاوضته م بالسۇال عن أخبارم فلیا ذکروا|یثار أ بم له علم 
مته اناه م حکته أظرأنه عب أن راه و أن نفسهمتطاعة إلىعلم الدبف ذلكوکان 
غرضه فى ذلك التو صل إلى حصو له عنده وكان قدخاف أن یکتمو! آباه مره إن ظبر م 
أنه بو سف وآن يتوصاوا إلى أن يحولوا بينه وبين الاجتاع معه ومع أخيه فأجرى 
قد بیره عل تدرج ثلا جم علمم ما شد اضطرا ہم مع قو لەتعالى | انی لاد خلوا 
من باب واحد وادخلو! من أبواب متفرقة | قال ابن عباس والحسن وقتادة والضحاك 
والسدیکانو! ذوی صورة و جالغاف علیہ العین وقال غير حاف علیمم حسدالناس 
م وأن يبا الك قو تهم و بطشمم فيقتلم م خو ا عل ملكه وماقالته اجداعةيدل على أن ‌العين 
حق وقد روی عن النى باقر أنه قال الین حق قو له تعالى | جدل السقاة فى رحل أخيه 
ثم آذن م ذن اتبا العير إن لسارقون | قبل أمر بو سف يعض أععابه بآن يحمل الصاع فى 
رحل آخيه م قال قال من الوكلين بالصيعان وقد فقدوه ول دروا من أخذه أيتم) العير 
نك لسارقون على ظن منم أنه مكذلاك ولم يمرم بوسف بذلك فلم يكن قول هذا 
القال كذباً إذ كان مر جعه إلى غالب ظنه وما هوعنده وفا توصل بو سف عليه السلام 
به إلى أذ أخيه دلالة عل أنه جاتر للإنسان التوصل إلى أخذ حقه من غيره عا عسكنة 
الوصول إليه بغير رضا من عليه احق قو له تعالی ون جاء ههل بعیروانابە زعم | روی 
عن ڪی بن مان عن پزيد بن زریح عن عطاء ا لخر اسای واا به زعے قال کفیل قال أو 
بكر ظن بعض الناس أن ذلك كفالة عن إنسان ولوس كذلاك لن قائل ذلك ج حمل 
بعير أجرة لن جاء بالصاع وأكده بقوله [ آنا به زعم | يعى ضامن قال الشاعر : 
وإنى زعم إن رجعت مسلا سير رى منه الفرانق أزورا 

أى ضامن لذلك فمذا القائل ن يضمن عن إنسان شيا ونما ألزم نقسه ضمان الأجرة 
ارد الصاع وهذا أصل فى جوأزةول القائل من حمل هذا المتاع إلى موضع كذا فله درم 
وأن هذه إجارة جائزة وإن ۾ ركن يشارط عل ذلك رجلا بعینه وکذلاف قال مد بن 
ا لجسن فى السير الكبير إذا قال آمير الجيش من ساق هذه الدواب إلى موضع کذا أو 
قال من حل هذا التاع إلى موضع کذا فل کذا إن هذا جار ومن حله استحق الاجر 
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وهذامعنی ما ذکر فی هذه الاب وقد ذکر هشام عن مد أبضاً فیمن کانت فی بده دار 
ر جل یسک افقال إن أقّت فا تعد بو مكهذا اجر بوم عشرة ةدرام عليك أن هذا 
جائ ون آقام فیہا بعد هذا القو ل لزم کل روم ما می ممل سکناه بعد ذلا ر ضا وکان 
ذلك إجارة وإن لر بقاوله باللسان وفى إل ية دلالة على ذلك لاّنه قد أخبر أن من رد 
الصاع أستحق ألا جر و إن لم تكن بدمما عقد إجارة بل فعله لذلا ب نرلة قبول الإجارة 
وع هذا قالوافمن قال لآخر ود اس تأجر تك تك على حل هذالل تاع ال موضع کذا بدرم 
8 إن له استحقی الدرم و إن ل یتکام يقبو ها فإن قبل إن هذا م کن إجارة لان 
الإجارة لا تصح علي حمل بعير وإن كانت اجارة فى منسوخة لان الإجارة لانجوزفى 
شریعة ینا بل إلا باج ر هعلوم قیل له هو أآج ر معلوم لان حمل بعیں اہ م لقدار ما 
من‌الکیل والوز ن قو ے کر ووقرووسق ونمر فاك رهام i‏ ربو سف عليه السام 
ذلاف دل عل جنه وشرالع من قیلنا من الا نیاء حکیہا ثا بت عند اما تنسخ قو لە تعالى 
| قالوا جزاؤه من وجد ف رحله فو جر! اه] قال الحسن وآبو إحاق ومعمر والسدى 
کان من ادم آن يسترقوا السارق فكان تقدبره جزاؤه آخذ من وجد قرحل رق قا 
فو جزاه عندنا کر اله عند فلاو جد رحل خي أخذه عل ماشرط آنهجزاء سر فته 
فقالوا خذ أحدنا مکانه عدا روی ذلاك عن اخسن وهذأ يدل على آنه قد کان جوز ف 
ذلاك الوت استرقاق العر بالسرقة وكان بجو ز للإنسان أن برق نفسه لغيره لان إخوة 
يو سف عليه السلام بذلواواحدآ میم کون ع 1 بدل أ ی او سف وقد روی عن 
ع عبد رق أن ال نی ا باعه ف دن عليه وکان حرا فار ا ان کون هذا الک قدکان 
اتا إلى أن نسخ على لسان نينا بر وفما قص اله علينا من قصة بوسف وحفظه 
للطعمة فی سی الجدب و ته على الناس بق در الحاجة دلالة على أن اة ق کل 
عصرأن يقعلوا مثل ذلك إذا علفو! هلاك الناس من القحط قوله تعالى 2 أرجعوأ إلى 
ایک فقو لوا ا آ0 إن ایك سر وبادا إلا ماعلا | إا أخبروا عن ظاهر الحال 
لاعن اطا اذم کو نوا عاین یاطعا ولذلك قالوا | وما کن | للغبب حافظین | فکان فی 
الظاهر لا وجد الماع ی رل أنه هو الأخذ له فقالوا | وما شم دتا إلا عا tle‏ [ عى 
نار الظاهر لا من الخحقيةة ة وهذا يدل على جو أزإطلاق اسم الع من طر بق الظاهر 


وإن ل بعل حقيقة وھ وكقوله [ فإن علبتمو هن مؤمنات فلا ترجعو هن إلى الكفار | 
ومعلوم تالا عبط بضمائرهن علا وا هو على ما يظمر من مانن وقد قيل فى قو له 
1 وما كنا الغيب حافظين | معنيان حدما ما روى عن الحسن ومجاهد وقتادة ما كنا 
نشعر أن انك سيسرق وا لاخر ماقدمنا وهو أنا لا ندرى باطن الام فى السرقة ء فان 
قل لر جازله استخرأج الصاع من رحل آخيه على حال وجب تهمته عند الناس معراءة 
ساحته وغ آببه و خو ته به قل له لآنهكان فى ذلك ضروب من الصلاح وقد كان ذلك 
عن مواطأة من أخيه له عل ذلك وتاطف قإعلام اه بلامتېماو م یکن لاحدأن شمه 
بالسرقة مع إمکان أن کون غیره جعله فی رحله ولان اه عالی آعرہ بذلك تعر با 
ليعقوب عليه السلام لابلوى بفقده أبضاً لبر فيتضاعف لبعةوب عليه السلام اواب 
الجر یل بصبرہ على فقدھما وفیا حکی الله تعالی من آم یوسف وما عامل به [خو ته فی 
قوله [فلما جېزم جازم - إلى قوله _كذلك كدنا ليو سف | دلالة على إجازة الحيلة فى 
التو صل إلى المباج واستخراج الحقوق وذلاك لن اله تعالى رضى ذلك من فعله ولم 
يكره وقال فى آخر القصة [ كذلك كدنا ليوسف | ومن نحو ذللك قوله تعالى [إوخذ 
بيدك ضغقاً فأضرب به ولا تحنث ] وکان حاف أن بضر مہا عددآفامیہ انت تعالی باخذ 
اأضغث وضر ها به لیبرف ينه من‌غیر [بصال ألم كير اليما ومن‌نحو ه الى عن‌التصر ج 
بالخطبة وإباحة التو صل إلى[علامما رغبته بالتعريض ومن جمة الستة حديث أي سيد 
الخدری وأی‌هرررة عن‌النی بلق آنه استعمل رجلا علخیبر فاته بتمرفقال له رسول 
اقه إل أكل تمر يبر هكذا فقال لاواته [نماناخذ الصاع بالصاعين والصاعينباكلاة 
قال فلا تفعل بع الع بالدرام ثم اشتر بالدرام مرآ كذازوى ذلاك مالك بن آنسءن 
عرد اليد ن سیل عن سعد بن المسيب عن أفىسعيد وان هررة خظر عله رسول اله 
بلقي التفاضل فى القر وعلبه كيف عحتال فى التوصل إلى أخذ هذا القر ويدل عليه قول 
به هند خذی من مال أ سفيان ما كفيك وولدكبالمەروف فام ھابالتوصل لى خذ 
حقما وحق ولدها وروی أن النی بل کان ذا راد سفرآً ورۍ بغیره وروی بونس 
ومعمر عن الزهرى تال أرسات بنوا قريظة إلى أبى سفيان بن حرب أن اثتونا فإنا 
سنغير على بيضة المسلين من ورالهم فسمع ذلك نعم بن مسعو دوكان موادا للنى بإ 
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وكان عندعيينة حينأر سلت بذلاك بنوا قريظة إلى الأ زاب أب سفيان وأصعابه فأقيل 
نعم إلى رسول الله بلقي فأخبره خبرها وما أرسلت بنوا قريظة إلى الأحزاب فال 
رسول اله پل لعلنا ار نابذلك فقام نعيم يكلم رسول اه بل بذاك من عند رول 
اه لر ار تال کان نع رجلا لا یکتم الحدیت فلماولی من عند رہ مو لاله ل ذاھاً أ ل 
غطفان ان ال عر بار سو ل انته ماهذا الذی قلت إِن‌ کان أا من اماه فامضه وإنکان 
هذا رآ رأ ته من قل نفك فان شأن نى قر يظة هون من أن تقول شا ۇر عنك 
فقال رسو ل الله رل بل هذا رأى إن الحرب خدعة وروی أبو عثان المدى عن 
قال إن فی معار يض ألكلام أندوحة عن الكذب وروى الحسن بن عمارة عن ا عن 
جاھدعن انع اس قال مايسرنىمعار يض | اکلام حر النعے وقال لر اھے صلو اة الله وسلامه 
عليه للك حن س dl‏ عن سأرة فقال من ھی منك قال ھی أختی س بأخذها وا اأراد 
آخی ف اادین وقال لاسکقار ای سقیم حین تخاف لیکسر آہم وکان معناہ إئی أ مقم 
عى آم وتک قال اله تعای| ا انك میت ] فعار ض یکلا مه عا سألوه ء نه لی غیره على 
وجه لا لحز تق فه‌الکذب فېذه وجوه أصس الى ا فما بالا حتیال ف التوصل إا باح 
وقد کان لولا وجه اليل فيه عظورآوقدحرم الله الوطء بالزتا و أمرنا بالتو صل إأيه 
بعقد النكاح وحظر علينا أ كل الال بالباطل وأباحه بألشرى والمبة ونو ها فن آذك 
التوصل إلى استباحةماكان حظورآ من اة النى أباحته الشريعة فنا بردآصولالدن 
وما قد يتت به ألشريعة فإن قبل حظر اله تعالى عل الہود صيد السمك بوم السبت 
خسوا السك بوم السيت وأخذوه بوم الا حد فعاقم اه عليه قیل له قدأ حبر اه تمالی 
أنهم اعتدوا فى السيت وهذا بو جب أن بکون حسما فی السبت قد کان عحظورا علہم 
ولول کن جم اف السات ر رما لا قال | أعتدوا فى السدت ت | قوله تعالی | اا أہا 
العزز مسنا وأها نا الضر - إلى قوله - وقصدق عليتا | ما ترك بوسف عليه السلام اكير 
عم ف قوله | مستا وأهلا الف ر[ دل ذلك على جواز إظہا ر مثل ذلك عندألحأجة له 
ونه لا بجحری جر ی الشکوی من ايه تعالى وقوله [فأوف ناالکیل | فدل عل أ ن اجر 
الكال عا لی البائم لان عليه تعبين الہ e‏ للمشتری ولا عبن إلا بالكيل وقد قالوا 
فآوف لنا الكل فدل على أن الكيل قد كان عليه فإن قبل نہیالنى يله عن بم الطعام 


At‏ احكام القرآن للجماص 


حتى رى فيه الصاعان صاع الباثع وصاع المشترى و هذا يدل على أنالكيل عل المشترى 
لان مراده الصاع الذی ا کتال به البائع من بائعه وصاع المشترى هو ما كتاله المشترى 
الثانى من البائع قبل له قو له صاع البائم لادلالة فيه عل أن ابام والذی | کال وجار 
أن بريد به الصاع الذیکال البائع به بائمه وصاع المشتری الذیکاله له باعه فلادلالةفه 
على الاكتيال على المعترى وإذا ص ذلك فما وصفنا من الكل فواجب أن بكون 
أجرة الوزان عل الاترى لان عليه نا لبائع ولا يتعين إلا بوزنه فعليه أجرة 
الوزان وأما أجرة الناقدفإن مدن سماعةر و ىعن عمدأنه قبل أن يستو فيه البائع فهو على 
المعتری لان عليه تسام ال إليه صحيحاً وإن كان قد قبضه البائع فأجرة الناقد على 
البائ انه قد قبضه وملک فعلیه أن سين أن شيا منه معیب حب رده قوله تعالی 
| وقتصدق علينا | قال سعيد بن جبير نما سألوا التفضل بالنقصان ف السعر ولمم يسلوا 
الصدقة وقال فيان بن عيينة سألوا الصدقة وم أنبياء وكانت حلالا وما حرمت على 
النى ر وکره عاهد أن بقول ف دعاته الم تصدق على لان الصدقة اعا هى من 
ببتغى الثواب قوله تعالى [قال هل عاتم ماقعاتم بیو سف وأخيه إذآتم جاهلون | فيه 
إخبار نمم انوا جا هين عند وقوع الفعل مهم و eri‏ م مکو نوا | جاهاین فی هذا الوقت 
فن الناس من يستدل بذلك على أنهم فعلوا ذلك قبل البلوغ لا نمم لو فعلوه بعد د لع 
مع آنهم لم تظمر منهم توبة ا-كانوا جاهلين فى الحال ونا أراد جمالة الصبا لا جرالة 
المعاصى وقول يوسف [ لا تثريب ليك اليوم يغفر أله لك] يدل على ا فعلوه اعد 
البلوغ وآن ذلك كان ذنباً منم جب عليمم الاستفقارمنه وظاهرالكلام يدل عل مم 
تابو ا قو قوم |[ لقد اثر رك اله علینا وإن كنا لخاطشين | ويدل عليه قو مإ LÎ‏ 
استغفر لنا ذنو بنا إنا كنا حاطئين ] ولا قول مثله من فعل شيثاً فى حال الصغر قبل آن 
بجر یعلبهالقلر وقول | [باأبانااستغفر( نا ذنو بنا] إا جاز هم مسثلة الاستغةا ر معحصول 
التو بة أجل المظلبة المعلقة بعفو المظلوم وسال ربه آنل بۇاخذە ماعامله و جوز آن 
کون إغا سأله أن ببلغه بدعاله منزلة من لم يكن فى جنابة قوله تعالى [ سو ف أستففرا 
ری | روی عن ا ان مسعود واراھم التیمى وان جرج و۶ هرو بن قيس أنه خر 


الاس تفا رط إلى الح رلانه أقرب إلى إجابة الدعاء وروى عن إن عباس عن ال ى 


سورة بو سف Ao‏ 
ا کے 
أنه أخر ذلك إلى ليلة الجعة وقيل نما سألوه أن يستغفر طم دابا ف دعائه قوله تعالی 
[ وخرواله سجداً ] يقال إن التحية للملو ك كانت السجود وقيل [نهم سجدوا لله شكراً 
لەعل مانم به علميم من الإجتاع مم پوسف على الخال السارة وأرادو | بذاك التعظم 
ليو سف فأضاف السجود إلى يوسف ججازا كا بقال صلى للقبلة وصل إلى غير القباة 
يعى إلى تلاك الجة وقول يوسف | هذا تأو :ل رۇیای من قبل ] يع سجو د الشمس 
والقمر والكوا كب فكان السجود فى الرؤيا هو السجود فى البقةظة وكان الشمس 


والقمر والنكواكب أ بوبه و[خوته ویقال فى قوله [ ورفم بوبه عل العرش ] أن أمه 
کات مانت وتزوج خالته روی ذلاك عن السدى وقال الحسن وان إحاق كانت أمه 
باقية وروی عن سلهان وعبید اله بن شداد كانت المدة بین الرۇا وبين تأو يابا آر بعين 
سنة وعن الحسن كانت مانين سنة وقال أبن إسحاق مان عشرة سنة فإن قيل إذا كانت 
رۇ ا الاناء صادقة فلا تسلى يعقوب بعلمه بوقوع تأویل رؤا پوسف قیل له لاله 
رآها وهو صى وقيل لأن طول الغيبة عن الحبيب وجب الحرن کا بوجبه مع ألثقة 
بالإلتقاء فىالاخرة قوله تعالى [ وكأن من آبة فى السموات والا رض بعرون‌عایما وم 
عا معرضون] بی و ٤‏ من آبة فیمما لابفکرون فیما ولا یستدلون ہما عل توحيد الله 
وقيه حث على الإستدلال على اله تعالی با پاته ودلا تله والفکر فما بقتضیه من تدییر 
مد رها العام ما القادر عليما وأنه لا يشما وذلك ف تدبير الشمس والقمر والنجوم 
والرباح والا شار والنبات والنتاج والحيرأن وغير ذلا مأ هو ظاهر للحواس ومدرك 
بالعيان قوله تعالى [ وما بؤمن أ كر م بالق الا وم مشرکون ] روی عن ابن عباس 
ومجاهدوقتادة ومابؤ من أكثر م بالته ف[قرارم بأنا ته خاقه وخاق‌السمواتوالا رض 
الا وهو مشرك بعبادة الوثن وقال الحسن م أهل اللكتاب معبم شرك وإمان وقيل 
مابصدقون بعبادة اله إلا وهم رشركون الا وثان فى العبادة وقد دلت الأية على أن مع 
الیو دی [مانا مو سى وكفرا محمد بر لا ماقد دات على أنالكفر والإ مانلا تنافان 
من وجهین مختلفین فی کون فيه ةر من و جه وان من وجه [لاآنه لاحصلاجتاعما 
ق و ی الا مان ل ن ذلا ٠‏ 


عل جه إطلاق اسم الو من واس تحقاق اواب الا مان لا ن ذل ا 
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قوله [ أفتومنون يعض الكتاب وتكفرون ببعض | قد أثوت ھے الإمان عض 
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الكتاب والكفر يعض آخر شيت بذلك جواز أن کون معه كةر من وجه وان 
من وجه آخر وغير جاّز أن يجتمع له صفة مؤمن وكافر لأن صفة مؤمن على الإطلاق 
صفة مدح وصفة كأفر صفة ذم وتلاف استحقاق الصفتين ما عل الإطلاق فى حال 
واحدة قو له تى اى [قل هذه سییلی ادعو 1 إلى ايله على بصيرة ls‏ ومن تبعی] فيه پان أنه 
معو ث بدعاء الناس إلى أله عز وجل على رصبرة من مره کأنه بره بعينه وأن من 
تبه فذللف سييله فى الدعاء إلى الله عز وجل وفيه الدلالة على أن على المسامين دعاء الناس 
للات تعال یکا کان عل النی بز ذلك قول تعالى [ وما آرسلنا منقباك إلا رجالانوسی 
إليهم من أهل القرى ] قبل من أهل الأمصار دون البوادى لآن أهل ألامصأر اع 
واحک وأحرى بقبو ل الناس مم وقال الحسن م يبعت الله تيبا من أهل البادية قط ولا 
من الجن ولا من النساء قو لهتمالى | حى إذا اتش الرسل وظنوا آم قد کذو اجام 
قرا ] اليس انقطاع ا وقو له | کذبو ۱ ا قر یہ بالتخفیف و بالتقیل فاذا قریء 
بالتخفیف کان معنا ماروی عر. ‏ ابن عباس واین مسعود وسعید بن جبیر وجاهد 
والضحاك قالوا ن الم أن الر سل کذبوم فیا خروم به من فصر اله تال م 
وإهلاك أعدا* وم وروی ر حاد بن زید بد عن سجید بن ا رحاب قال حد ئی ی اراھ بن 
أىحرة الجزرىقال صنعت طماماً ر تنا م نصا نا فیم م سید بن جبیروآر سات 
اا بن احم فی أن بجی i‏ لته م أ دعه حى جاه قال فال فی من قر یش سحید 
بن جير فقال له با lÎ‏ عبد آله کف تقراً هذا الحرف فالى إذا توت عله نات آنی 
ا هذه السورة | حى إذااستيئس الرسل وظ نوا آنهم‌قد كذ بوا | قال نعم حی إذا 
استيئس الرسل من قو مهم أن يصدقو م وظن الر سل ليم آنالرسل كذ بوا عففة فقال 
الضحاك مارا بت کالیو م قط رجلا یدعی إلى عل فیتاکا لور حلت فی هذا لاان کان 
ليلا وف رواة أخرى أن مسل بن يسار سأل سعيدآً عنه فأجابه بذاك فقام إليه ملم 
فاعتنقه وقال فرج الله عن ك کا فر جت عى ومن‌ةر ا ! | | بالتشدي دكانمعناه أيقنو! 
4 ا ۳ قد کد بو وم ھ وگل بنا م حى لفاح آحد میم ی ذلك عن عاشةو اخسن 
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ومن سو رة الرعد 
سم ايته الرحہن ارجم 

قو لەتمالى [وف‌الارض قطم متجاورات] قالابنعباس وجاهدوالضحاك الأرض 
السخة والارض العذبة [ وتخيل صنوان ] قال ابن عاس والراء ن ازب وجاهد 
وت قتادة النخلات أصلما واحد قوله تعالى [ سى بارا ونتفضل عضا عل بعض فى 
الأکل] نه أو ضح دلالة على بطلان مذهب أصاب الطبائع لانه ل وكانحدوث ماعدت 
من‌المار بطبحم اض وامواء والماء لو جب أن يتفتق ماحدث من ذلك لاتفاق مانو جب 
حدوثه إذ كانت الطبيعة الواحدة تو جب عندماتفاق ماحدث ما ولا جوز أن تو جب 
فعلين عتلفين متضادين فلوكان حدوث هذه الاشياء الختلفة الا“لوان والطعوم 
وألا رايع و الأشكال من إاب الطبيعة لاستحال اختلافا وتمدادها مع اتفاق 


أو جب ا فشذت أن أن الحدث ها ق 


در خا سک قد احدتیاعل اختلاماعل عل مت ا 
وهو اله تعالی قو له تعالی e1.‏ أت منذر و ولکل قوم هاد]روی عن أن عباس و سید 
وجاهد رالضحاك ا هادی هو الله تمال وروی ی عن مجاه آ رمت تاو وقنادة المادىنی کل اة 
وعن ان عہاس أا اأ ادى الداعى إل الحقوعن اسن وقتادة وأفالضحى وعكرمة 
المادى عد بلق وهذا هو الصحيح لان تقدره إا نت منذر وهاد لكل قوم والنذر 
هو الماد واطمادى أيضاً هو المنذر قوله قمالى [ وما فيض الارعام وما تزداد ] قال 
أبن عباس والضحاك وما تتقص من الا شمر ألقسعة وما تزداد فإن الولد يولد أستة شر 
فیعاش و ولد تین ميش وقال الحسن وما تنقص بالسقط وما تزداد الام وقال 
الفراء الغيض امان ألا لا ترام بقولون غاضتالمياه إذانقصت و قال عكر مة إذ اغاضت 
وقال ماغات الرحم بالدم بوماً إلا زاد فى الحل وقال مجاهد الفيض مارآت ال حامل 
ن الدم ق ماما وهو نقصان من الولد والزبادة مازاد على قسعة اشر وهو عام النقصان. 
ورا بادة وزع إسماعيل بن [ععاق أن التفسير إن كان عل‌ماروی عن جاهد و عكر مة 
فرو سیت متهن آن اطا مل عبض قال لان کل دم خرج من الر حم فليس خاو من أن 
کون حا أ و نفا ا وأمادم الإ تحاضة فو من عرق وهذا ااذ ذکره لاس اشیه 


لان ادم الخارج من الرحي قد کون حيطا ونفاساً وقد بكو ن‌غرر هما وقرله لړ ف 


دم الإستحاضة آنه دم عرق غير مانع أن يكون بعض مايخرج من الر حم من الدم قد 
بكون دم الإستحاضة لا لق قر قال إا هو دم عرق اقطع آوداء عرض فاخب آن دم 
الاس تحاضة قد کون من داع ض وان ن لم یکن هن عرق وآيفاً فاالذی 2 ل أن کون 
دم العرق خار جا منالر حم بان ينقطع العرق فيسيل الدم الما ثم بغرج فلايكون حيعناً 
ولاتفا] a‏ ثم قال فلا قال إن !لا مل لا يض إلا خير عن الله أو عن رسوله لاله 
حکابة عن غيب ونسی أن قضيته تو جب أن لا قال آہا يض إلا خر عن الله وعن 
ارسو لاه حکاة عن 5 يب على حسب مو و عه وقاعد ته بل قد وخ ان نیا مض 
ن امامل ما لا يسوغ ن يته لا قد علا آنہاکانت غير حائض فا ذا رأت الدم 
راا أنه حيض أو غير حيض وفى إات الحيض إنات أحكام فعیر جاتز ته 
حا إلا بتو قف وواجب أن کون باقىة عل ما کات ع مه من عل م الحيض حی 
ثبت أ خض بتو قف أو آتفأق إذكان فى ا یات اندم حا إثبأت 5 ل سديل إلى 
عله إلا من طر بق التو قف وأا ن قولنا ی هو کالم عا رج من اارحم وقد 
يو جد الدم خار جا من الرحم على هيئة واحدة فييحك لا را aî‏ ق اما 5 الحيض ول 
رأته فی غير أاما كم الإستحاضة وكذاك التفاس فإذاکان ایض لیس با کثر من 
إثبات أحكام الدم دو جد ف أو قات ولم کن ا لض عبار c2‏ ن الدم سب »دونما تعلق 
به ەن الم وإثبات الحكم ترو دملا بعل إلا من طرق التو قف فر جز ,أن جعل 
هذا الحكم اا لدم الحامل إذلم رد به تو قف ولا دہ ل عليه ١‏ تقاق ثم قال إ سماء مل 
عطاةاً عل قرله لاال إن امل لا تعض إلا بر عن الله أو عن رسوله لانه حكاءة 
عن غب ولا لزم ذلاک من قال آا آض لان يته تعالى قد قال | ووس ملو نك عن 
إحيض قل هو أذى فاعتزلوا الساء ف احبض | فلها قرل النساء لزم فى ذلاك العموم لان 
الدم اذا حرج ھن فرجماً فا لض أولى به ی يعم یره قال أ بو کر وله 1 وسلو نك 
عن افيض ] لس فه بیان صفة ا لض گی اتماز به عن غیره وقوله تعالى ] قل هو 
أذى] ماهو إخبار عا تعلق باحيض من ترك الصلاةوالصوم واجتناب الرجل جاعما 
3 إخبار ر عن اة دم اضر 4 ل 8 ما جتنا بەر لادلالةفيەعل وجو دەق ق ال امل و عدهه 
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وقوله ها قل النساء ازم فى ذلك العموم لا معن له لا" 4 قال [ فاعتزاوا النساء ف امحيض] 


سودة ارايم ۴۹۹ 


وقوله فى الحيض ليس فيه يان آن الحيض ما هو ومتى ثبت الحيض وجب الإعتزال 
ونا اتلاق أن الدم ا لخارجف وقت أجل هلهو حيض أم لا وقول ا صم ایکون 
حجة أنفسه وقوله إن الدم دا خرجهن فر جم افا لحیض أولى به دعوی جر دة من‌الرهان 
ولخصمه أن بقول إن الدم إذا خرج من فرجما فغير الحيض أو لی به حتی يقو م الدلیل 
عل آنه حیض لو جو دا دما خار جا من اد حم غير سض فر عصل من جيم هذا الكلام 
إلادعاری مينية لعضما عل إعض وجيعمامفتةر إلى دليل عضدهاوقد روی مطرالوراق 
عن عطاء عن عاشة أنما قات فى الحامل تری الدم انما لا تدع الصلاة وروی حاد بن 
زید عن عى ن سعيد قال لاختاف فيه عندنا عن عاشرة ھا كانت تقول فی الحام ل تری 
الدم أنہا تمك عن الصلاة حى ېر وها تمل أن تريد به الحامل‌الیف بطنپاو لدان 
فولدت أحدهما أن النقاس من الأول ونما تدع الصلاة حى تطمر على مايقول أو 
حنيفة وأو بوسف فى ذلك حى يصحح ارين جيعاً عا وعد أصعابنا أن الخحامل 
لاض وان ها رات ھن دم و استحاضة وعد مالك والشافعى تعض فا جه لقولا 
ماروی عن الى ا ف سا أرطاس لاوطا حامل حتی آضع ولا حاثل حی آستریء 
عرضة والإستراء هو معرفة رأءة احم فلا جعل الشارع رجود اض lle‏ أبراءة 


لر حم م جز وجوده مع الحبل انه لوجاز وجو ده معه لم یکن و جود الحضعلا امرأءة 
الر ح ويدل عليه أيضاً قو له بل فى طلاق السنة فليطلقما طاهرآمن غير جاع أو حاملا 
قد استبان لما فلو كانت ا امل تعيض لفصل بين جاعا وطلاقما عبضة كغير الحامل 
وی إباحته بار إبقاف‌الطلاق عل الحامل بعد اماع من غير فصل بيه وبين الطلاق 


بحرضة دلالة عل آنا لا عيض آخر سو رة الرعد . 


وهن سورة اراھےم 
سم أيه الر حن الحم 
قولہ عر وجل [ تؤنی ا کلہا کل حین بإذن رہہا ] روی آہو ظبیان عن ابن عباس 
قال غدوة وعشبة وروی سعید بن جبیر عن ان عباس قال ھی النخلة تم ف کل ستة 
أشر وكذاكروی عن مجاهد وعام وعکر مة وروی اللیٹ بن سعد وسلیان بن یکر 
عن عل قال ری الحين سنة وکذلك روی عن الع وحاد من قو فا وکذلاف روی 


°( أحكام القرآن للجصاص 


عن عكرمة فى رواية من قوله وقال سعيد بن المسيب الحين شمر ان من حين تصرم النخل 
إلى أن تطلع وروى عنه أن النخلة لاتكون فيما أكلما إلاشمرين وروى عنه أن الحين 
ستة آشہر وروی القاس بن عبد الله عن أب حازم عن ابن عباس أنه سل عن الحين فقال 
1 تۇ تى ا کاہا کل حین ] ستة أشهر | المسمجننه حی حین | لاث عشرة سنة لتعلمن نبأه 
بعد حين بوم القيامة وروی هشام بن حسان عن عكر مة أن رجلا قال إن فعلت كذا 
وکذا إلى حین فغلامه حر اتی عمر بن عبد العزز سال فسألی عنہا فقلت إن من الین 
حين لايدرك قوله[ وإن أدرى لعله فتنة ل ومتاع إلى حين ] فأرى أن مسك ما بين 
صرام النخل إلى اما فکأنه به وروی عبد الرزاق عن معمر عن الحسن |[ تۇتى 
أكاہاكل حين ] قال مابين ستة الأشمر أو السبعة قال أو بكر الحين اسم بقع على وقت 
مم وجار أن یراد به وقت مق در قال الله تعالی | ضبان الله حين مسون وحين 
قصبحون | ثم قال [ وحين تظرون | فمذا على وقت صلاة الفجر ووقت الظر ووقت 
المرب عل اختلاف فيه لا نه قد أريد به فعل الصلاة المفروضة فى هذه الا وقات فصار 
حين ف هذا ا لمو ضم اسما لاوقات هذه الصلوات ويشبه آن بون ان عباس فى الرواية 
ای رو ست عنه فی الین آنه غدوة وعشية ذهب إلى معنى قو له تعالى 1 حين مسون وحین 
قصبحون ] ویطلق وراد به أقصر الاٴوقا تکقوله تعالى [ وسوف بعلبون حین رون 
العذاب ] وهذا على وقت الرؤية وهو وقت قصير غير متد ويطلق وراد به أربعون سنة 
لان روی ف تأو یل قوله تعاٰی [ هل نى على الإنسأن حين من الدهر ] أنه أرأد أربعين 
سنة والسنة والستة الاشير والثلاث عشرة سنة والشران على ماذ كرنا من تأويل 
السلف لل5بة كله حتمل فلما كان ذلك كذلاك ثبت أن الحين اسم بقع على وقت مبهم وعلى 
أقصر الا وقأات وعلى مدد معلومة بحسب قصد التكل ثم قال آععابنا فيمن حلف أن 
لا یکلہ فلاا حا آنہ على ستة آشہر وذلاف لان معلوم أنه لم رد به أقصر الا وتات إذ 
كان هذا القدر من الاوقات لا بعلف عليه فى العادة ومعلوم آنه ل برد به أربعين سنة 
لان من أراد الحلف على آر بعین سنة حلف عل لتا بید من غیر تو قبت م کان قو له قعالی 
[ توت أ کاہاکل حین بإذن رما ] لااختلف ال لف فيه على ماوصفتاكان أقصر الا وتات 


فيه ستة آشمر لان من حين الصرام إلى وقت أوإن الطللع ستة أشمر وهو أولىمن اعتبار 


سورة [براديم 


0 
السنة لأن وقت الرة لا تد سنة بل بنقطع حتی لا یکون فبه شیء و[ذا اعتبرنا سنة 
أشهر كان موافقاً لظاهر اللفظ ف آنا تطمم ستة أشهر وتنقطم سنة أشهر وأما الشبران 
فلا معنی للاعتبار من اعتبر هما لا نه معلوم أن من وقت الصرام إلى وقت خرو ج الطلع 
أ کثر من شہر ین فان اعتبر بقاء المرۃ شر بن فإنا قد عابنا آن من‌وقت خروجالطلع إلى 
وقتالصرام أ كث من شمر ين أيضاً فلبا بطل اعتبار السنة واعتبار الشيرين مما وصفنا 

ثبت آن اعتبار الستة الا شر أولى آخر سورة إبراهي عليه السلام . 


لإ ثم الجر الرابع وليه الجر الخامس وأوله سورة انحل ) 
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باب التسمم . 

ری عند عدم الماء . 
فصل الإستدلال پقوله تعالی : إذا 
قم إلى الصلاة الآية . 

صفة التيمم . 

ما يتم به . 

فصل قال آمو بكر ل . 

باب القيام با لشيادة والعدل , 

باب دفن الوت . 

باب حد الحار ہین . 

ذكر الاختلاف فى ذلك . 

باب قطع السارق . 

فصل وأما اعتبار الحرز . 

باب من أن يقطع السادق . 
مالايقطع‌فبه والاختلاف فى ذلك , 
السرقة من ذوى الارحام . 
الاختلاف فى ذلك . 

فیمن سرت ماقد قطع فيه . 
السارق يوجد قبل إخراج السرقة . 
غرم السارق بعد القطع . 

بأب الرشوة . 

باب ا لحك بين أهل الكثاب . 
ذکر الحلاف فی ذلك 

باب العمل اليسير فى الصلاة . 
باب الاآذان . 

باب تحريم ما أحل الله . 


8 و 
باب إلا أن . 


صفحة 
110 فصل وعتج من رو جب على من‌عقد 
نذرآً بشرط كفارة ین . 
۴ باب جرح لمر . 
4 باب الصيد الحرم . 
۳١‏ باب ما قله الحرم . 
۳۷ فصل وقریءقوله تعالی : غزاء هشل . 
١‏ ) فصلقولهتعالى : لىذوق‌و بال آسه. 
۴ فصل قوله تال : ومن قتله منک 
متعمدا 2 . 
باب صيد البحر . 
fo‏ ذكر الخلاف فى ذلك . 
14۷ باب أ كل الحرم م صردالحلال . 
٩‏ قوله تعالى : جعلالته الكمبة إلبيت 
الحرام الأية . 
۰ قوله تعالی : یا أا الذن آمنوا 
لاتسألوأ عى أشباء الأب . 
باب الاس با روف والښی 
عن‌ انكر . 
۹ بابالشادة علىالوصبة فالسفر . 
۳ فصل قد لضمئت هذه الآية اخ . 
( سورة الأنعام) 
٠۹٦‏ باب الى عن جا لسة الظالين . 
۰ قولەتمالی : ولاتاً کلوا ما لی ذکر 
اسم اله عليه الاية . 
٣پ‏ قوله تمالى : يألو نك ماذ! أحل 
فرالاية. 
ءا قولهآمالى : وقالوا هذە نمام الاة. 


فهرست الجز. الرابع من أحكام القرآن للجصاص ۳ 


م 
٦ا‏ الخلا الوجب فيه . 
٠۸‏ الخلاف فیاعتبارما یجب فه احق . 
۱۳ ا لحلاف نیاجتاع العشروالخراج . 
٥‏ قوله تعالی : قل لا أجد فیا أوحی 
إلى الاية. 
6 قولەتعالى : ولاتقتلوا النفسالاية. 
۹۷ قولهتعال : م آ تیناموسی‌الکتاب 
تماما الأبة. 
قولهتعالی : قل إن صلاق ونسکی . 
( س الأعراف ) 
با بیآدم خذو! زيم . 


۰۱ 

قولەتعانى 

٩‏ قوله مال : : وإذواعد ا موسي 
لاثين لبلة الأبة . 

۳1۹ قول تعالى : يسألو نك عن الساعة . 

۳ م قوله تعالی:خذالعفو و آم بالعرف . 

٠‏ باب القراءة خلف الامام. 

٣‏ (سورة الانفال) 

الكلامف الفرار من الزحف . 

۹مم الكلام نى قسمة الغنائم . 

م ذکر الخلاف فيه . 

ممم القول فى سلب القتيل . 

پم القول فى الساب والغثيمة . 

۳۹ سہمان الیل . 

,م الخلاف فيه . 

۲۳ باب قسمة الس . 

په قولە تما : : وآعدوا هم ما استطعتم 
من قوة الابةَ . 


ت 


ء هم باب المدتة والموادعة . 

ه۲ باب الاساری . 

۲ باب التوارث باهجرة . 

64 (سورة راءة) 

۹ قوله تعالی : فإذا انسلخ الأشهر 

الحرم الالة , 

.م قوله تعالى:فإان تا بواوأقامواالملاة 

۲4 قوله تعالی : ون كوا أمانم . 

۲۷۸ قوله تعال : ما کان الشركين أن 

يعمروا مساجد إلته الأب . 

۹ قول تعالى : إا المشركون جس . 
۲۸١‏ باب أخذ ال جرية منآهل الكتاب. 

۹ باب حک نماری بی تغاب . 

۹ باب من تؤخ مه الجرية . 

. ف مز الطبقات‎ ٢ 

. وقت وچوب اجزية‎ ٤ 

۷ نی خراج الأرض هل هو جزية . 
۳۰١‏ قوله تمالى : خذمن آمواطي صدقة . 

۳ زکاة الحلى . 

۽ ۳٠‏ وجوب زكاة الذهب والفضة . 

۳۷ معی‌قو هقر إن الزمان قد استدار 

۹ فرض النغير والجباد . 

۲م معنى الفقير والمسكين . 

۽ م قولهتعالى : ما المدقات للفقراء , 
.م الفقيرالذى بجو زآنيعطى من الصدقة 


م ذو ی القر ادن ار معام أأصدقة 


۳۸ من لایجوز أن رمطی من رة ا 


نة 
۳٤٢۳‏ فبا یعطی مسکین واحد من‌الزكاة . 
٤‏ دفع الصدقات ‏ إلى صنف وأحد . 
ey‏ قو لہ تعالی: و منم الذین رۇ ذوںالنی . 
4 قولە تعالى : ومنهممنعاهداله الا ية 
قوله تعالى : ولاتصلعل أحد میم 
مات أبدا الاأبة . 
۳ه قوله تعالى : والسابقون الأولون 
هم عاورة الحسن ن عل مع حبیب 
أن مسا . 
قوله ھال : خ من أموالم صدقة 


Foy‏ مقدار ار کاة. 


صفحة 
۳م فصل قال اعا با اخ . 
۳¥ قول تعالی : والذن تخذو | مسجدا 
ضرارآالاية . 

4 قولهتمالى: وعل الثلائةألدىنخلةوا 
١‏ قولەتعالى : ما کانلآهل الد نةومن 
حو من الأعراب الألة . 
٣پ‏ قول تمالی : باآاالذ ن آمنو! قاتلوا 
٤‏ سورة يولس 

۷۹ سورة هود 
۰ سورة و سف 


پ۳۹ سورة الرعد ۳۹4 سورة راهم 


طح یطاخ 
ور لي سي 


فع آول : بیروت ۔ لبنان ۔ بناية كليوباترا - شاڙg‏ دش . Branch 1: Beyrouth- Liban- Imm Kileopatra‏ 
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